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لوس احشاة 


هلها ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


4" _الدّعوة ةَ إنَى ا: الله 


ويا قَوْمَا أَجيبُوا داعِيَ اله وَآمُِوا به يَغِْ لَكُمْ مِن ذُنُويكُمْ وَيَْرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليوه". 

ويا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا استَجييُوا له وَلِلدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْيبكُمْ وَاعْلَكُوا أن اله يَخُول بين 
- الى 3 إِلَنِهِتُحْشَرُونَ»". 

شتجيبوا ربكم من قَبِلٍ أنْ يَأتِيَ يم لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأْ يَوْمَئِْذ وَمَا لَكُمْ مِنْ 

6 

(واله ب يَدْعْو إلى ذَارٍ السّلام وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرّاط مُسْتَقيو»!". 

/14 الإمامٌ علي #9 : رَحِمَ الله له امرأ يع حكداً فوّعئ ودُعِيَ إن رَشادٍ فدّناء 
وأَخَذٌ بحّجِرَّةِ هادٍ فنّجا". 

4 عله ند : دُعيمٌ إلى الأمرٍ الواضح, فلا يَصَدٌّ عَن ذلكَ إلا أْصَ. ولا يَعمئ عَن 


ذلك إلا أعمئ”. 
4-. عنه 9ه : إعمّلوا رَحِمَكُمُ الله على أعلام بَيْئةِِ فالطريقٌ ننج وهر إل 
دارٍ السشّلام». 


6 عنه 29 : وناظِدُ قلبٍ اللّبيب به يُبِصِرٌ أَمَدَهُ. ويَعرفٌ غُورَهُ ونحِدَهُ داع دعا 
وداع رَعئ , فاستجيبوا لِلدّاعي , واتّبعوا الرَاعيَ”". 
0 عنه :9 : ألا وإنّ هذه الدّنيا ابي أصبَحثٌم تَتَمنُونَا وتَرَعْبونَ فيها . وأصبحت 


."1 ١ الأحقاف‎ )١( 

(؟) الأنفال 51 

() الشورئ : 297. 

(4) يونس :76, 

(0) نهج البلاغة : الخطبة 5لا. 

(1) نهج البلاغة ؛ الخطبة 39/5. 

إ[قذ النهج : الطريق المستقيم. (النهاية : 6 / .)١14‏ 
(4-8) نهج البلاغة : الخطبة 4و .١184‏ 


المّوة فض 


وك ررمت : الع كارك ٠‏ ولا مَنزِلِكُمُ لذي خُلِقم له ولا الذي دُعيمٌ إليه... 
فدَعُوا عُرورَها لتحذيرها. وأطباعها لتخويفها. وسايقوا فيها إلى الدّارٍ أي دُعِيمُ إليها:". 
7 رسول الله ينك في وَجِدِ تسميته بالدّاعي -: وأمّا الدّاعي؛ فإني أدعو النّاسَ 
إلى دين ري وجل 
١5408‏ الإمام على ند : اعلّموا أَنكُم إن اتبَعم الذاعي لَكم . سَلَكَ بكم منهاج الرسولٍ, 
وكُفِيثُم مَؤونَة الأسنان: ونيذ م ؛ التق الفاوحَ عَنٍ الأعناتي”. 


(انظر) الأمثال :باب فقن 5ل 


ألعتات 

نما ب 6 يَسْتَحيبُ الْذِينَ يَسْمَعُوَق وَالْمَوْتَئ 2 يَتَعشهه الله" “ثم إليه ه يَرْجَعُونع1. 
دق ا يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاغلَم أَنمَا ب ته يتبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلّ مِمّنِ اتَبَع هَوَاه عير هُدىّ مِنَ 

الم إن ااه لا يَهْدِي الْقَوْمْ الظَالِمِينَ©. 


ِقَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُو موا لَكُمْ فَعْلمُوا أَنّمَا ِل عم اله وَأنْ لا إله إلا ا م هَل ألم مُشِمُون»”. 


٠ 0 اماه‎ 


َرَمَنْ لا يِب ذَاعِيَ الله فُلَيْسَ ِمُْجِزٍ في الأزض وَلَئِسَ لَهُ مِنْ دونه أَوْليَاءُ أُولْيِكَ في 
ضلال مبين»". 

04 الإمام علي لله : سبحائّكَ خالقاً ومعبوداً! بحسن بَلائكَ عِندَ خَاقِكَ خَلَقَتَ 
داراء وجَعَلتَ فيها مأديَة : مشرّبا ومَطعَما وأنذاهاً وحَدّما وقصورا واختازاً ورُروعا كارا 


)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة “الا3. 
(؟) البحار 15 / 78/614 
(©) نهيع البلاغة : الخطبة 155 
)4 الأنمام :ل 

6٠١: القصص‎ )5( 

(5) هود:114, 

(/) الأحقاف :99 


يطفن ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


ثم أَرسَلتَ داعِياً 50 فلا الدَاعِيَ أجابوا. ولا فها غبت رَغِيوا ولا إل ما شوفت إلبه 
. اشتاقُوا! أقلوا على جِيفَةٍ قدِ افتَضّحوا بأكلها. واصطّلّحوا على حُبها". 


(انظر) القلب :باب 5898 74.5, 


- فلسفة النبوّة 


١‏ التكاملٌ 
الكتاب 
وِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِه وإ وام أل هغل بَشرِ من شيم فل من يرل اكاب الي 
جاء ب مُوسَئ ثور هدي لِلنَّس تَُْونَهُ رايس مبدُونَهَا و؟ ُحْفُونَ كثيراً وَعُلّمتُمْ ما لم تَعلَمُوا 
نّم وَل آيَاؤُكُمْ قل الله ثم ذ رَهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعبُونَ". 
06 ذ١-الاما‏ كبويع اديت الذي سألة 0 :ِإِنَانَا 


يُشَاهِدَ ل 01 سوا ارم وجرا راقم اجو قت أ 


تركه ا 

فتَبَتَ الأمرون والناهونَ عن الحكيم العَلِمٍ فى خَلقِهِ والمعَبْرونٌ عَنه ةجَلٌ وعَزٌّ, وهم 
الأنبياء بغ وصَفْوَتُهٌ من خَلقِهِ : حَكماءُ مُوْدَّبِينَ بالميكلة, مَبعوئينَ بهاء. غير مُشارِكينَ 
للنّاسٍ على مُشاركَتهم لم في الحّلقي والقركيب ‏ في شيءٍ من أحوايهم. مُؤيّدِينَ من عند الخكير 
العلير بالميكنة”. 

0500 الإمامٌ الرّضائية - في عِلَةِ وُجوب مَعرفَةٍ الرْسُلٍ والإقرارٍ بهم والإذعانٍ كم 
)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة .٠١5‏ 


ف الأنعام : اق 
لوا الكافي ١‏ /1/18., 


التّقوة م 


بالطّاعَة _: ! نُك ل يكن في خَلتهم وقُواهم ما يُكيلوا" بتصاليهم. وكان الصَانمٌ. مُتَعَالياً عن 
أن يُرئء وكانٌ صَعفُهُم وعَجِرُهُمٍ عَن إدراكه ظاهراً. لم يَكْنْ بذ من رَسولٍ بَنَهُ وبينّجُم مَعصوم 
يودي إلَيهم أمرَهُ وتيهُ وأدبهُ ويَقُِّهُم على ما يتكونُ به إحرازٌ مَنافِيهم ودف مضارِّم. إذ م 
ا اع مس 

فلو ل يب عليم مَعَرٍقنهُ وطاعَُّ م يَكُن لم في يحيءٍ الرسول مَنقْعةٌ ولاسَدٌ حاجَةٍ. 
ولكانّ يَكونٌُ إتياثة عَبَئاً لفيرِ مَنفَعَةٍ ولا صَلاح. ولّيس هذاين صِفَةٍالحَكيٍ الذي أتَقَنَ 


 '‏ إنقاذً الإنسان من ؤلاية الوافيت 


أنهحاب 

كك 
راك ٠١‏ مموكوزا: 0 د وا 2 : > 5 *#وسه مت ذه در #», 
«ولقد بَعَئنَا في مه رَسُولاً أن اغ غْمُدُوا الله جْتَنبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم 


مَنْ حََّتْ عَلَيْهِ الضّلالةُ فَسِيرُوا ِي الأزض فَانُْدوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينَغ”. 

َرَالّذِينَ اجتتُوا الطّاعُوت أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنَابُوا إلى الله لَهُمُ البشْرَئ قَبَسْرْ عِبَادِه:*. 

(انظر) الأنبياء 78. 

01 رسول الله يَف من كتابه إلى أهالي تجِرانَ -: يسم إل إبراهير وإسحاق ويُعقوب, 
من حمدٍ رسول اله إلى أسقُفٍ تجران وأهل تجران, إن أسلّمتُم فإن أحمد إِلَيكُم الل إلة إبراهير 
وإسحاق ويَعقوبء أمَا بعدٌ فإف أدعوكٌم إلى عِبادَة الله ين عِبادَةٍ الجبادٍ. وأدعوكُم إلى وَلايَةِ 
لله من وَلايَةَ العباد. 

4 الإمام علي 9ه : فبَعَتَ اله ححمداً يِه بالممَقٌ , ليُخرجَ عِبِادَهُ من عِبادَةٍ الأوثانٍ إلى 
ا عرَوجِلٌ حت يكلّمهم ويشاتههم, وكان الصائع ...إلخ .وني 

الخصال : ما يكمئون به مصالحهم . (كما في هامش المصدر). 


(1) البسار: 10/10/15 


() النسل كا 
ع( الزمر: 9 ١ا.‏ 
(2) لحار : ١؟‏ / فم ؟. 


م ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


عِبادَتِهِ . وين طاعَةٍ الشَّيطانٍ إلى طاعَتِه . بقرانٍ قد ينه وأحكلة لِيَعلَمَ العبادُ رَيحُم إذ جَهِلوهُ. 
َليْقِدُوا به بعد إذ جَحَدوة. وليّئيتوهٌ بعدّ إذ أنكروة:". 

8-. عنه 29 : إن الله تباركَ وتعال بَعَتَ حمّد ايل بالق ليُخرج عِبادَهُ من عِبادَةٍ 
عباده إلى عِبادَتِهِ. ومن غهود عباده إلى عَهودِه. ومن طاعَةٍ عِبادِه إلى طاعَتِهِ؛ ومن وَلَايَةٍ 
عباده إلى وَلايْته". 

الإمامٌ الباقرٌ بيه في رِسالَته سي -: ومن ذلكَ ما ضَيّعَ الجهادُ 
الذي فَضَّلَهُ لله عَرَّوجِلٌ على الأعمال... اشترَّطً علّيهم فيه حفظ الحُدود. وأوّلُ ذلك الدّعاءٌ 
إلى طاعَةٍ الله مِن طاعَةٍ العبادٍ. وإلى عبادة الله من عِبادَةٍ العبادٍ وإلى وَلَايّة الله من وَلَايَةَ 
العباد”. 

0١‏ رسول الله يي : يُعنثٌ رفم قوم م ووّضع آخرية2, 

عنه 2 : إن لله بعتي أن أقّلَ حَمَيعَ مُلوكِ الدنيا, وأَجُوَ الملكَ إِلَيِكُم . قأجيبوني إلى 
ما أدعوكٌم إِلّيهِ تَلِكوا بها العَرَب, وتّدِينٌ لَكُم بها العَجَمُ, وتكونوا مُلوكاً في الجنّة". 

39 عندطط _ كا جمَمَ خاصّة أهله في ابتداء الدّعوَة وبيّنَ هم آية التو -: يا بي عبدٍ 
المْطَلِبٍ. إن لله بَعََني إِلَ الت كافَةٌ بعتن ليك خاصّة, فقال عَرَّوجِلٌ : «وأنزز عَشِيرَتَكَ 
الأفرَبِين». وأنا أدعوكم إلى كَلِمئينٍ خَفيفَينِ على اللّسانٍ. تَقيلمينِ في الميزان. َلِكونَ بها 
عرب والعَجَمَ. وتنقادُ لَك بها الأمَمُ, وتَدخُلونَ ببها الجنّة, وتَنجُونَ بهما من النَارٍ : شهادةٌ 
أن لا إلة إلا لله وأيٌّ رسولٌ الل ". 

5 الطبقات الكبرى عن محمّد بن عمر الاسلمي : لا رَأت قريشٌ ظُهورَ الإسلام 


)0 نهج البلاغة : الخطبة ١81‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :3 ,١١7/‏ 
ليف الكافي :885/8 /ركمة. 

() وسائل الشيسة .48/57/1١١‏ 

(؛) الطبقات الكبرئ .١51/1١:‏ 

(4) البحار ‏ 18/ 7*4 /رلالا. 

.45/1١ : الإرشاد‎ )( 


ولوس المسلميت خول الكمبة قط قي أيدييم. فوا إلا أبي طالب. ا : فأرسل ليه 
فَلْتُعطِهِ النَصَفَء فأرسّل إِلَيِ أبو طالب. فجاءة رسولُ الْروَِة فقالّ : يَابنَ أخي. هؤلاء 
عُمومَتُكَ وأشرافٌ قَومِكَ وقد أرادوا يُنصِفوئَكَ فقالٌ رسول الله كل : قولوا أسمّغ . 

قالوا 0 ؛ قال أبو طالب : قد أَنصَفَكَ الوم فاقبل ينهم . 

فقالٌ رسول الله يلك : أرأيتم إن أعطيئُكُم هذه هل نتم مُعطِيٌ كَلمَدٌ إن أن تَكلّممُ بها 
ا 0 

فقالٌ أبو جَهل : إنّ هذو لَكلِمَةٌ مُريحَةٌ. نَم وأبيك لَنقولتّها وعَشْرّ أمثايها ! 

قالّ : قولوا : لا إلهَ إلا اللّهُ, فائمأرُوا وتَفّروا منها وعَضِبوا وقامُوا'". 

6- الطبقات الكبرى عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رُمان أقامَ رسولٌ الشركة 
بَكّدَ ثلاث نين من أُوَلِ تُبُوتهِ مُستَخَفِياً نم أَعلَنَ في الوابعةٍ ِعَةِ, فدّعا النّاس إلى الإسلام عَشْرّ 
ب نان ع اشا رع ف ل ال وف ا لل ارا اه 
إلا لله تُِحوا وقيكوا به العرب وتَذلَ لَُم العججم. وإذا آصتثم كنم ُلوكأً في ال . وأبو َب 
وراءَهُ يقول : لا تُطيعوةٌ؛ فإنّهُ صاب كاذْث 4" 

(انظر) الطغيان : باب 7183١‏ 


7 تعليمٌ الكتابه والحكمة 

ألكتاب 

وِمُرَ الذي بَعَتَ فِي الأْمَئينَ رَسُولاً مِنْهُم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيْرْكيٍ هم وَيُعَلَمُهُهُ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِي ضَلالٍ مُينِ4". 


وَرَبْنَا وَانِعَثْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُم يَثْلُو عَلَِهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَة وَيُرَكْيهم إِنْكَ 
أَنْتَ الْعَزِيرٌ الحكيم):". 
(انظر) البقرة + ١8١‏ وآل عمران 151. 
الامام الكاظم : ما بَعْتَ اله أنبياءة دشل إلى عبادو إلا ليُعقلوا عن الله 
)5-١(‏ الطبقات الكبرئ: ١‏ 77١؟‏ وصض؟7١5.‏ 


(') الجمعة : ؟', 
(4) البقرة 51؟١.‏ 


وروم ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


فَأَحَسَئْهُمٌ استجابة أعكان مَعرِفَةَ لو وأعلئهم بأمر ا لم لت عَقلاً, وأَعفَلهُم أَرفَّعُهُم 
َرَجَةَ في الدّنيا والآخِرَة:". 

17 الامام على 190 :, بَعَتَإِلَ الجن والإنس رُسُلَهُ ييكشفو الهم عَن غطائها .و لمَحَدروَهم 
مِن ضيرّائها. ولِيَضربوا لم أمثاهًا. وليتعروهم غيوتها. ولبهِجُموا عليهم مسر من تَصعرفي 
مَصاحّها وأسقايهاء وحَلايا وحّرايها, وما أَعَدَّ لله للمُطيعينَ مِنهُم والعٌصاةٍ من جَنَةٍ ونار. 
وكَرامَةٍ وهوان". 

(انظر) عنوان ١7١‏ «الحكمة» , ١6‏ «المقل». /31 «العلم». 
> - دزكيةٌ الأخلاق 

الكتاب 

هو الَِي بعَثَ في الأمئِين رولا مِنْهُم يدلو ليم آيتِه وَيُرَكيهمْ4". 

يُعَلّمهُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ إنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحكيجع!*. 

4 رسول الله يلي : بُعدتُ بمكارم الأخلاق ومحاسنها". 

89 عنه يِل : بُعِئتُ لأَتمُمَ مكارمَ الأخلاتي". 


عنه كَل : إنما بع ينث لأ حُسنَّ الأخلاتي". 
عنه يه : مما بدت َعم صايل الأخلاتي:. 


() البحار 7171 لل 

(1) نهج البلاغة ؛ الخطبة 181 , شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : الا 
فون 0 1 

(؛) البقرة :9؟١,‏ 

1١47 / /لام؟‎ ١5  راسصبلا‎ )4( 

(6) كبر السقال : 956ا5, 

(/) الطيقات الكبرئ 197/1, 


الشرّة م 


١941/"‏ - عنه وَل : 7 لله 595 َع بَعتَنٍ بِعَامٍ مَكارِمٍ الأخلاي, وكبال تحاسن الأعمالي". 
(أنظر) عنوان ١43‏ «الخُلق», ٠١7‏ «التزكية»؛ 816 «النفس». 


6 إخراج التاس من الظُلمات إنى الور 


وقد أَرسلْنَا مُوسئ بآيَئِ أن أخرج قوْمَكَ مِنّ الظَلّمَاتٍ إلى الثُورٍ وَدكْرهُمْ يام اله إن نبي 
ذلِكَ آيَاتِ لِكُلّ صَبَار م رن" 


«ألر كِتَابٌ أَنَْلنَاةُ إِلَنِكَ لتُخْرِجَ النّاسَ مِنّ الظُلْمَاتِ إِلَى الْثو ر بِإِذنِ رَبْهِمْ إلى صِرَاطٍ العَزِيزٍ 
الْحَمِيدِه”. 

يَهدِي به الله من انب رِضوَائهُ سبل السّلام وَيُخْرِجُهُمْ ِنَ الظّنْمَاتٍ إلى التُورٍ بِإأنه 
دَيَهْدِيِهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيمٍ!". 

/1911١-_الإمام‏ علي 38 : فبَعَتَ فبيم رُسُلَهُ ووائَر إِلَهم أنبياءة؛ لِيَسَتَأْدُوهُم مِيثاقٌ فِطرته , 
ويُذَكْروهُم مَني نعمته , ويحتَجُوا علَييم بالتبليغ . ويُثيروا طم دَفائنَ العُقول. ويُدُوهُم آياتٍ 
المقدِرة". 

١94/4‏ _عنه به في صِفَةَ القرآنٍ -: لا يُكسَفُ الظْلماث إلا بد». 

0 ععنه لذ فى علد امات فوعايج ُ العم , ومَصابِيحٌ الظَلم لا تُفتَحُ الحتيراثُ 
إلا بمقاتيحه. ولا تُكشَفُ الظَلَاتُ إلا بمتصابيحه". 

921 -سعنه 2 : وما بَرِح له عَرّت آلاؤهُ ‏ في البُرهَةٍ بعد البرَهَةِ وفي أزمان القَمََاتِ. 
عِبادٌ ناجاهم في فكرهم, وكلّمَهُم في ذاتٍ عُقوهم. فاستصيحوا بنُورٍ يَقَظَةٍ في الأبصار 
والأسماع والأفندة. يُذّكُرونَ بأيامٍ الل. ومحَوُونَ مَقام. ممتزلةٍ الأو في القلّواتِ (القلوب)؛ 
مَن أَخَدّ القصدّ دوا إِليه طريقّة, ويَشّروهُ بالنّجاةٍء ومن أَخَدَّ يميناً وثمالاً ذَنُوا لي الطَّريقٌ» 


)06-١(‏ كترالعشال لححوال لألكام. 
الوك إبراهيم : 6 .١‏ 

(؛غ) المائدة 15 

(5-/) نهج البلاغة : الخطبة ١و‏ 18و ١867‏ 


ةم ميزان الحكمة : : ٠١‏ /حرف النون 


وعدرو من الّكة , وكانوا كذلكَ مَصابِيحَ تلكَ الظُلراتٍ, دل تلك الشّثهات". 

5417 عنه هه : إن مِن أَحَتٌ عِبادالله إلَيه عبداً أعائهُ اللّهُ على نَفسِهِ ... فَخَرَجَ من صِفَةٍ 
القمئ ومُشاركة أهل الُوئ. وصارٌ ين مفاتيح أبواب الحّدئ... يصباحٌ ظُلَّاتٍ. كَشَافُ 
عَشَّواتٍ (غَسّواتٍ)؛ مفتاح مُببَهاتٍ, دَفَاعٌ مُعضِلاتٍ. دَليلُ فَلّوات". 

4 عنه بئذ في صفة النّويٌ لي : إختارةُ مِن شَجَرَةٍ الأنبياء , ومشكاة الضياء وذُوابَة 
العلياء. وسُرٌةٍ البطحاء, ومصابيج لظَلةٍ, وينابيع الميكنة" 

(انظر) عنوان 077 «النور». 
١‏ ام النّاس بالقِسط 

الضحاب 

لذ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بليَبَاتٍ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُ الكتَاب وَالْمِرَانَ لِيَقُوم النّاسٌ بالقْطٍ وَأَنْرْلنا 
الحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌَ وَمَنَافِعٌ لِلنّاسٍ وَلِتعْلَمَ اله مَنْ يَنْصُْهُ وَرُسْلَهُ الِب إِنَّ الله قَويٌّ عَزِيرُ:". 

4 الإمامٌ على نه في صِفَةِ الله سبحائة : الذي صَدَقَ في ميادو وَارِتَقُعَ عن 
ظُلم عبادو. وقامَ بالقسط في خَلقِ وعَدَلَّ علّييم في حكيد:". 

4 ععنه لي -في صِقَةٍ أهل الذَّكرٍ -: يأْمُرونَ بالقسطٍ ويِأْئرونٌ بهِ. وينهون عن انكر 
ويَتَناهُونَ عَنه9. 

(انظر) عتوان ١١5‏ «الحقّ». 78 «العدل». 759 «الظلم». 
7 وَضعٌ الإصر والأغلال 

الكتاب 

َالَّذِينَ يتَبعُونَ الرشول النبِيّ الأ مي الي يَجِدُونَهُ مَكتُوبأ عِنْدَهُمْ في النَّوْرَاةٍ والإلجيلٍ 
َه بالتغؤوب ينامُع التذكر ويج لَهُمْ الطيّمات بوم لهم بات ويَضع عنم 
(1-؟) نهج البلاغة : الخطبة ؟5 ”و لاخو8١٠١,‏ 


(8) الحديد : 8 ؟. 
)١6-4(‏ نهج البلاغة : الخطبة 86١و‏ ؟5؟5. 


النْبّوَة ام 


رهم وَالأَغْلالَ ني كَانَتْ عَلَيهِم نهم كَالدِينَ ا ابه رَعَزّرُوهُ ل ود وَاتَبَعُوا 7 رَ الّذِى أن ل 
مع ؛ أوليكَ هُمٌ الْمُفْلْحُونَع'". 
التفسهرٌ: 

قوله ال :و الذي تّبعونَ الرَسولَ النَّ الأمَيّ...» قال الرَاغب في «المفردات» : 
الإصر : عقد الشيء وحبسه بقهره. يقال : أصّرته فهو مأصور. والمأصّر والمأصر - سفتح 
الصَادٍ وكسرها حبس السفينة. قال تعالى : وَويَضّمٌ عَنْهُمْ إضْرَهُمه أي الأمور التي تنبطهم 
وتقيّدهم عن الخيرات. وعن الوصول إلى الثوابات. وعلى ذلك : وول 3 علَينا إضرأ» 
وقيل : ثقلاً. وتحقيقه ما ذكرت ؛ انتهئ. والأغلال جمع غلّ. وهو مايقيّد 

وذكر هينه هذه الأوصاف الثّلاث : الرّسول النَيّ الأمَىّ . ولم يجتمع له لمك 
تعالى إل في هذه الآية والآية الثالية. مع قوله تعالى بعده : لالّذي يَحِدونُهُ مكتوباً عِنْدَهُم في 
القّوراةٍ والإنجيل» تدل على أَنَّييِةُ كان مذكوراً فيهما معرّفاً بهذه الأوصاف الثّلاث. 

ولولا أن الغرض من توصيفه بهذه الثلاث هو تعريفه بما كانوا يعرفونه به من النّعوت 
المذكورة له في كتابيهم لما كانت لذكر الثلاث ‏ الرّسول الب الأمّيّ - وخاصة الصّفة الثّالئة 
نكتة ظاهرة. 

وكذلك ظاهر الآية يدلّ أو يُشعر بأنّ قوله : وَيأْمُوْهُم بالمقرو وَيَنْهَاهُمْ عَنِ انكر إلى 
آخر الأمور الخمسة التي وصفه ل بها في الآية من علائمه المذكورة في الكتاتين. وهي مع ذلك 
من مختصّات النَىَيَي وملته البيضاء فإنّ الأمم الصّالحة وإن كانوا يقومون بوظيفة الأمر 
بالمعروف والنَّي عن المنكر كا ذكره تعالى من أهل الكتاب في قوله : ولَيسُوا سَواءٌ يِنْ أَهل 
الككتاب أمّدُ قائمةٌ - إلى أن قال - ويأمرونَ بالمكروفٍ ويَنْمُونَ عَنٍ المُذْكَرِ ويُسارِعونٌ في 
الحخيراتٍ وأولئك مِنَ الصّالحِينَ»”. 

وكذلك تحليل الطّتبات وتحري الخبائث في الجملة من جملة الفطريات التي أجمع عليها 


)0 الأعراف : .١81/‏ 
(؟) آل عمران : 107 171, 


الأديان الالهيّة, وقد قال ا اش 7 1 ِية الله التي أخْرَج لعباده عاو اكات ب 2 
الوّرْقِ04". 

وكذلك وضع الاصر والأغلال وإن كان نما يوجد في الجملة في شريعة عيسئ 8 كما يدل 
عليه قوله فيا حكئ الله عنه في القرآن الكريم : وومُصَدّقاً ا بَينَ يدي من التّوراةٍ ولحل لَكُمْ 
بَعض الذي خُرْمٌ علَيكُم»" ويشعر به قوله خطاباً لبني إسرائيل : (قّد جِتمُكُمْ يالميكنةٍ ولابينَ 
لَكُمْ بَعض الذي عَخْتَلِفُونَ فيهده". 
إلا أنه لايرتاب ذو ريب في أنّ الدّين الذي جاء به حتدطية بكتاب من عند الله مصدّق 
ما بين يديه من الكتب السّماويّة ‏ وهو دين الإسلام هو الّدين الوحيد الذي نفخ في جهان 
الأمر بالمعروف والئَِّي عن المنكر كلّ ما يسعه من روح الحياة» وبلغ به من حدّ الدّعوة الخالية 
إلى درجة الجهاد في سبيل لله بالأموال والنفوس» وهو الدّين الوحيد الذي أحصئ جميع ما 
يتعلّق به حياة الانسان من الشَّؤون والأعبال ثم“ قسّمها إلى طيّبات فأحلها. وإلىْ خبائث 
فحرّمها, ولا يعادله في تفصيل القوانين المشرّعة أيّ شريعة دينيّة وقانون اجتاعيّ, وهو الدّين 
الذي نسخ جميع الأحكام الشّاقّة الموضوعة على أهل الكتاب والهود خاصّة. وما تكلفها 
علاؤهم وابتدعها أحبارهم ورهباهم من الأحكام المبتدعة . 

فقد اختصٌ الإسلام بكمال هذه الأمور الخمسة وإن كانت توجد فيغيره اذج من ذلك. 

على أنّ كيال هذه الأمور الخمسة في هذه الملّة البيضاء أصدق شاهد وآبين بيّئة عل 
صدق النّاهض بدعوتهاية. ولو لم تكن تذكر أمارات له في الكتابين فإنّ شريعته كبال شر يعة 
الكليم والمسيح#8ة. وهل يطلب من شريعة حقّة إلا عرفاها المعروف وإنكارها المنكر. 
وتحليلها الطيّبات. وتحريها الخبائث وإلغاؤها كلّ إصر وغلٌ؟ وهي تفاصيل الحقّ الذي 
يدعو إليه الشرائع الإلهيّة. فليعترف أهل التّوراة والإنجيل أنّ الشّريعة التي تتضمّن كال هذه 
() الأعراف : 9. 


قف آل عمران : 3 
() الزغرف :35. 


البو لالم 


بونرا علا دو رمك ريس فا مزسنة املة. 

وبهذا البيان يظهر أنّ قوله تعامى : (ِيأْمُرُهُم بالمعروف ويَنهاهُمْ عَنٍ النْكَرِهِ الآية, يفيد 
بمجموعه معنى تصديقه لما في كتابيهم من شرائع الله تعالى. كأنّه قيل : مصدّقاً لمابين يديه كما 
في قوله تعالى : ووكًا جاءَهُم رَسولُ مِنْ عِندالله مُصَدَّقٌ لما مَعَهُمْ نَبذَّ فَريقُ مِنَ الذينَ أوتوا 
الكتاب كتاب الله وَراءَ طُهُورهِمْ كأَنّهُمْ لايَْلّمونَ»”" وقوله : وول جاءَهُّمْ كتابُ من عِندالله 
مُصَدَّقُ بلا مَعَهُمْ وكانوا مِنْ قبل يَسْتَفْتحونَ عَلَ الذين كَفَروا فلا جاءَهُمْ ما عَرَفوا كَفَروا بد 
َلَعنهُ لله عَلَ الكافِرينَ»" يريد محيء النيَيل بكئال ما في كتابهم من الشّريعة مصدّقاً له ئ# 
ابا حل تررك ب وك دلج سرد 14 9 
المسيح فى قوله : ويا ب ني إشرائيلٌ إفْ رَسول اله إِلَيكُم مُصَدَّقاً لما بِينَ يَدََ من التّوراة ومُبَّر 
بِرَسُولٍ يَأتي ين بَغدي أمْمُهُ أحديمد. 
8 رفم الاختلافي 

الكسابه 

كان النَّاسُ أ وَاحِدَة فَبَعَثَ الله التَبيينَ مُبَشَرِ, بنَ ومُنْدِرِينَ وَأَنْوْلَ مَعَهُمُ الكتابَ 0 
كم بين النَّاسٍ فيما الْلُوا فيد ما الت فيد إلا اين وتو من بد ما اد البثقاث بذ 
بََِهُمْ فَهَدَى اه الِّينَ آمَنُوا لِمَا اْتَلقُوا فيه مِنَ الْحَقّ بإِدْنهِ وَاهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ سود 
مُسْتَقِيمٍ4!". 

9 الامام على نه أنظروا إلى مواقع : نِم الله عليهم حِينَ بَعَتَ إلهم رَسولاً فعَقدَ 
لَه طاعبَّيُم » ٠‏ وجمع على دَعوتهِ ألفتكم : كيف نَشَرْتٍ النْعمةُ عم جناح كرامتها. وأسالت 
ّم جداولَ تُعييها. والتقْتِ الله بهم في عَوائد بَركتهاء فأصبّحوا في نعمتها غَرِقِينَ0 


)-١(‏ البقرة : ٠١١‏ رفم 

(؟) الصفف :31 

(غ) تفسير الميزان 8١‏ 7م97؟. 

(0) البقرة :79, 

(5) نهج البلاغة : الخطبة ؟5١,‏ انظر تمام الكلام , 


كن ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
التفسهر: 

قال العلامة الطباطبائٌ في تفسير قوله تعالى : «كان النّاس أَمَةٌ واجدّةٌ...4 ؛ الآية تبيّن 
السبب في تشريع أصل الدّين وتكليف النوع الإنساني به. وسبب وقوع الاختلاف فيه ببيان : 
أن الإنسان ‏ وهو نوع مفطور عل الاجتاع والتعاون -كان في أُوَّل اجتاعه أَمّة واحدة, ثم 
ظهر فيه بحسب الفطرة الاختلافٌ في اقتناء المزايا الحيويّة, فاستدعئ ذلك وضع قوانين ترفع 
الاختلافات الطارئة والمشاجرات في لوازم الحياة, فألبست القوانين الموضوعة لباس الدين, 
وشفعت بالتبشير والإنذار : بالثواب والعقاب. وأصلحت بالعبادات المندوبة إليها ببعث 
النبتين, وإرسال المرسلين. ثم اختلفوا في معارف الدين أو أمور المبدأ والمعاد. فاختلٌ بذلك 
أمر الوحدة الدينيّة, وظهرت الشعوب والأحزاب وتبع ذلك الاختلاف في غيره. ولم يكن هذا 
الاختلاف الثاني إلا بغياً من الذين أوتوا الكتاب وظلماً وعتوّأ منهم بعد ماتبيّن لهم أصوله 
ومعارفه, وت عليهم الحجّة. فالاختلاف اختلافان : اختلاف في أمر الدين مستند إلى بغي 
الباغين دون فطرتهم وغريزتهم . واختلاف في أمر الدنيا وهو فطريّ وسبب لتشريع الدين» ثم 
هدّى الله سبحانه المؤمنين إلى الحقٌ المختلف فيه بإذنه, والله هدي من يشاء إلى صراط 
00 7 

فالدين الإلهىَ هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع الإنساني. والمصلح لأمر حسياته. 
يصلح الفطرة بالفطرة, ويعدّل قواها الختلفة عند طغيائهاء وينظّم للإنسان سلك حياته 
الدنيويّة والأخرويّة, والمادّيّة والمعنويّة. فهذا إجمال تاريخ حياة هذا النوع ‏ الحياة الاجماعيّة 
والدينيّة - على ما تعطيه هذه الآية الشريفة. وقد اكتفت في تفصيل ذلك مما تفيده متفرّقات 
الآيات القرانيّة النازلة في شؤون مختلفة". 
5 الجدايةٌ إلن سبل السّلام 

الكلتاب» 


)0 'تفسيرالميزان : ١١١77‏ انظر تمام الكلام. 


النّثوة اطل 


ع 1 5 0 3 
وِيَهْدِي به اله من امي رظوائ شيل السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظْلُمَاتٍِ إلى النُورٍ بِإِذْنه 


َيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيوٍ»”. 
الإمام علي 3# : إن اله تعالى خَضّكُم بالإسلام, واستَخلصَكُم لَهُ؛ وذلكَ لأنّهُ اسيم 
سلامَةٍ وجماع كرامة". 


48 سعنه :28 في وَصنفي السالكِ الطَّرِيق إل الله سبحائهُ -: وبَرقَ لَهُ لامع كثير البق , 
فابان له الل ِقَ. وسَلكَ به السّبِيلٌ, وتَدافَعَتهُ الأبوابٌ إلى باب السَّلامَةٍ ودار الإقامَة”. 

85 عنه 9 : إِنّ تقوى الله دَواءٌ داء قُلوبكُم , وبَصَرٌ عَمئ أفندتِكم . وشِفاءٌ مَرَضٍ 
أجسادِكٌم*. 
التفسير: 

قوله تعالى : وبَيْدي به الله مَنِ اتْبعَ رِطوائَهُ سبل السّلام» الباء في قوله : «به» للآلة. 
والضمير عائد إلى الكتاب أو إلى النور سواء أريد به الب كل أو القرآن فآل الجميع واحد. 
فإنّ النوئ علي انين الأسباب الظاهريّة في مرحلة اطداية, وكذا القرآن وحقيقة الهداية قاعُة به. 
قال تعالى : وَإنْكَ لا تَيدِي مَن أَحْبَبْت ولكرّ الله يمدِي من يَشاء". وقال : «وكذلكَ أَوْحَيْنا 
ليك رُوحاً من أمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكتابٌ ولا الإهانُ ولَكِنْ جَعَلْناهُ ورا تبي به مَن 
نَشَاءٌ من عِبادنا وإنّكَ لَتّهَدي إلى صراط مُستقم # صبراطٍ اثواّذي لَهُ ما فيالسّماواتٍ وما في 
الأرضٍ ألا إلى الله تصير الأموده" والآبات كرات مشي المتداية إن الشر ا ناوا 
الرّسولةة في عين أنه ترجعها إلى الله سبحانه. فهو اهادي حقيقة وغيره سبب ظاهريٌ 
مسخّر لاحياء أمر اطداية. 

وقد قيّد تعالل قوله : وَتَهدِي به الله بقوله : ِمَنٍ البعَ رطوائَة» ويؤول إل اشتراط 
فعليّة الهداية الإشيّة باتّباع رضوانه. فالمراد بالهداية هو الإيصال إِلّ المطلوب. وهو أن يورده 


,١5  ةدئاملا‎ )١( 

(؟1-5) نهج البلاغة ؛ الخطبة :101و ١57و1358.‏ 
(0) القصص857. 

(5) الشورى 8751 07. 


م ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


الله ان سياد عن بدن ايلام رقع اليل أى لقره او هذا 1200 

وقد أطلق تعالى السلامًء فهو السلامة املس عن كل شقاء يختلٌ به أمر سعادة الحياة 
في دنيا أو آخرة, فيوافق ما وصف القران الاسلام لله والإيمان والتقوئ بالفلاح والفوز والأمن 
ونحو ذلك. وقد تقدّم في الكلام على قوله تعالى : اهنا الصّراط الْمْستَق»*" في الجزء الأول 
من الكتاب أن لله سبحانه بحسب اختلاف حال السائرين من عباده سبْلاً كثيرة تتّحد الجميع 
في طريق واعد سويب ب إليه تعالى يسمّيه في كلامه بالصراط المستقيم, قال تعالمى : ووالّذينَ 


جَامَدُوا ينا لَتَبدِيُمْ سُبلّنا وإنّ لله كَمَ المْسِنينَ»". وقال تعالى : ؤوأنّ هذا صِراطِي 
مُشتّقيماً فاتّبعُوهُ ولا تعوا الل كه فَتَدّْ قّ يكم عَن سَبِيله54 . فدلّ على أنّ له سبلاً كديرة. لكر 


الجميع تتحد في الإيصال إلى كرامته تعالى من غير أن تفرّق سالكبها ويبين كلّ سبيل سالكيه 
عن سالكي غيره من السبل كما هو شأن غير صراطه تعالى من السبل.فسعقٌ الآية - والله 
العالم -: بدي لله سبحانه ويورد بسبب كتابه أو بسبب لبه من اتبع رضاه سبلاً من 56 
أنّه يسلّم من سار فيها من شقاء الحياة الدنيا والآخرة. وكلٌ ما تنكدّر به العيشة السعيدة. 

فأمر الهداية إلى السلام والسعادة يدور مدار اتّباع رضوان الله, وقد قال تعالى : (ولا 
يَْضئ لْعِبَادِِ الكفْرَع:*. وقال : «فإنٌ الله لا يرضى عَنْ القوم الفاسِقينَ»". ويتوقّف بالأخرة 
على اجتناب سبيل الظلم والانخراط في سلك الظالمين, وقد نقّ الله سبحانه عنهم هدايته 
وآيسهم من نيل هذه الكرامة الاهيّة بقوله : (وائه لا يَمْدِي القّومَ الظَالِينَ” فالآية ‏ أعني 
قوله : بدي به الله مَنِ انبَعَ رِضْوانَهُ سب السّلام»- تجري بوجه مجرئ قوله : دَالْذِينَ آمَنُوا 
ول عليسوا ما نكم يظلم أولئكَ ّم الأمن وهم مُهْتَدُونَ) 5 


1: الفاتحة‎ )١( 
.35: (؟) المنكوت‎ 
الأنعام : 1ه1,‎ )( 
7: (؛) الزمر‎ 

(0) التوبة 345 
(1) الجمعة : 8. 
فين الأتعام : د 


التْيرة م 


َرُسْلاً مب مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتلّا يَكُونَ للنّاس عَلَى اله حُجَهُ َه بَعْدَ الرْسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرَا 
(انظر) الأنعام : ١7٠١‏ والملك :8 ٠١‏ 

6 الامام علي 9ه : بَعَتَ الله رُسْلَهُ ما حَضَّهُم به من وَحيهِ, وجَعلّهُم حُجَّةٌ لَهُ على 
خَلقِهِ إثلا تب الحُجَةُ هم ترك الإعذار إلَمء فدَعاهٌم بلسان الصّدقٍ إلى سَبيل الحَق”". 

الإمامٌ اد 8ه كا سل عن فلسفة التّوّة :ثلا يكون لئاس عل لله حجَةٌ 
من بَعدٍ الؤُسل. ولئلا يقولوا : ماجاءنا من بَشيِرٍ ولا نذيرٍ. ولتكونَ جه لله علّيهم. أل 
تمع لله عرَّوجلٌ يقول حكايَةٌ عن خَرْنَةٍ جَهمٌ واحستجاجهم على أهل النَارٍ بالأنبياء 
والؤّسْلٍ : «ألم يأبَكُم تَذِيدْ...»الآية؟ !5 

41 رسول الله وَل : بَعَتَ ِلَميمُ الوْسْلَ لتكون لَه الحْجَة البالعَهُ على خَلقِهِ .وي نَدسَلهُ 
ليم شْهَداءَ عليهم. وابتَعت فيهمٌ اللَّبيِينَ مُبَشّرِينَ ومُنذِرينَ ليهِلِكَ مَن هَلَكَ عن بَبنَِ ويحجيئ 
من حَيّ عَن بَيَةِ وليَعقِل العِبادٌ عن رثّهم ما جَهلوهُ. فيَعرفوهُ برُبوبيتِهِ بعدّ ما أنكّرواء 
ويُوحُدوة بالاهيّة بعد ما عَضّدوا0", 


2 


ما 


الامام علي له : وأَشْبَدُ أن حمداً يِل عَبدُهُ ورسولةُ أَرَسَلَّهُ لإنفاذٍ أمروء وإنهاء 
عَذْرِهٍ وتقديم نُذّرِوا”. 
مسألة النبوّة العامّة بالنظر إلى كون النبوّة نحو تبليغ للأحكام وقوانين مجعولة: 


(8) تفسيرالميزان :6 117؟. 

١56: النساء‎ )5( 

.81 / 4: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ,١14 نهج البلاغة : الخطبة‎ ٠١ 
البحار 11 أ" رلا‎ )0١( 

(69ا الترحيد :8غ /1. 

)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة 5لم, 


انطضظ ميزان الحكمة : ١١‏ غرف النوق 


الفلسق ! إنما ينال الأعلباء من عيت وخق 0 الخارجيّة وسقانيانا العينيّة 5 18 الأمو 5 
المجعولة الاعتباريّة, لكنّها بالنّظر إلى جهة أخرئ مسألة فلسفيّة وبحث حقيق؛ وذلك أ نٌالموادٌ 
الديئيّة : من المعارف الأصليّة والأحكام الخلقيّة والعمليّة ها ارتباط بالنفس الإنسانيّة 
جهة أنَّها تثبت فيها علوماً راسخة أو أحوالاً تؤدّي إلى مَلّكات راسخة. وهذه 0 
والملكات 0 صوراً للنفس الإنسانيّة تعيّن طريقها إلى السعادة والشقاوة. والقرب والبُعد 
من الله سبحانه, فإنّ الانسان بواسطة الأعبال الصالحة والاعتقادات الحقّة الصادقة يكتسب 
لنفسه كيالات لا تتعلّق إِلّا بما هيّء له عندالله سبحانه من القرب والزلق والرضوان والجنان. 
وبواسطة الأعبال الطالحة والعقائد السخيفة الباطلة يكتسب لنفسه صوراً لا تتعلّق إلا بالدنيا 
الدائرة وزخارفها الفانية ويؤدّيها ذلك أن ترد بعد مفارقة الدنيا وانقطاع الاختيار إلى دار 
البوار ومهاد النار, وهذا سير حقيق. 

وعلى هذا فالمسألة حقيقيّة, والحجة التى ذكرناها في البيان السابق واستفدناها من 
الكتاب العزيز حجّة برهانيّة. ْ 

توضيح ذلك : أنّ هذه الصور للنفس الإنسانيّة الواقعة في طريق الاستكمال ‏ والإنسان 
نوع حقيق بمعن أنه موجود حقيق ‏ مبدأ لآثار وجوديّة عينيّة, والعلل الفيّاضة للموجودات 
أعطتها قابليئة النيل إلى كباها الأخير في وجودها بشهادة التجربة والبرهان, والواجب تعالى 
تام الافاضة فيجب أن يكون هناك إفاضة لكل نفس مستعدّة بما يلائم استعدادها من الكمال, 
ويتبدّل به قوّتها إلى الفعليّة, من الكمال الذي يسمّى سعادة إن كانت ذات صفات حسنة 
وملّكات فاضلة معتدلة, أو الذي يسمّى شقاوة إن كانت ذات رذائل وهيثات رديّة. 

وإذ كانت هذه الملّكات والصور حاصلة ها من طريق الأفعال الاختياريّة المنبعثئة عن 
اعتقاد الصلاح والفساد, والخوف والرجاء, والرغبة إِلّ المنافع والرهبة من المضارٌء وجب أن 
تكون هذه الإفاضة أيضاً متعلقة بالدعوة الدينيّة بالتبشير والإنذار والتتخويف والتطميع؛ 
لتكون شفاءً للمؤمنين فيكئلوا به في سعادتهم. وخساراً للظالمين فيكئلوا به في شقاوتهم, 


التو لكف 


والدعوة تحتاج 7 داع يقدم بها توهوااتية 5 من عنده تعالى. 

فإن قلت : كى في الدعوة ما يدعو إليه العقل من اتباع الإنسان للخقّ في الاعتقاد 
والعمل, وسلوكه طريق الفضيلة والتقوئ, فأيّ حاجة إلى بعث الأنبياء؟! 

قلت : العقل الذي يدعو إلى ذلك ويأمر به هو العقل العمل الحاكم بالحسن والقبح؛ دون 
العقل النظريّ المدرك لحقائق الأشياء كها مر بيانه سابقاً. والعقل العمل يأخذ مقدّمات حكنه 
من الإحساسات الباطنة. والإحساسات التي هي بالفعل في الإنسان في بادي حاله هي 
إعساينات القوى الشهويّة والغضبيّة , وأمًا القدة الناطقة القدسيّة فهي بالقوّة. وقد مرٌ أنّ هذا 
الإحساس الفطريّ يدعو إلى الاختلاف , فهذه التي بالفعل لاتدع الإنسان يخرج من القوّة إلى 
الفعل كما هو مشهود من حال الإنسان. فكلّ قوم أو فرد فقد التربية الصالحة عاد عب قليل إل 
التوحّش والبربريّة مع وجود العقل فيهم وحكم الفطرة عليهم؛ فلا غناء عن تأييد إطيّ بنبوّة 


000 يد تؤيّد العقل'". 
(أنظر) عنوان 977 «الحجة». 
اي 0-4 و 
١/ا/ا"__النثوة‏ والتاريخ 
وجوببُ الاعتقاد بجميع الألبهاء: 
الطقاب 


نا أَرسلْنَاكَ باح بَشِيرَا وَتذِيرَاً وَإن من أَكَة ة إل خَلَا فيها نَذِيد". 
وثُولوا آنا ا فعا ليا وَمَا أَنِْلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الخال وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط 
وَمَا وت مُوسَىئ وَعِيسَئ وما أوتِيَ اليبو مِنْ رَيُهمْ ؛ لا نرق يَبْنَ بو أخداماق: م وَنَحّْْلَهُ مُسْلمُونَ76. 


3 الَّذِينَ يَكْمُرُونَ يالله وَرُسْلِه وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَرَقُوا بَئْنَ الله وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض 


.١119/ 7 'نفسيرالميزان :؛‎ )١( 
(؟) فاطر : 14؟,‎ 
.1595  ةرقبلا‎ )9( 


م هيزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


مقع 


َك يتفض وَبُرِيدُون أَن يدوا بن ذلِكَ سيبلا ويك هم كافون حفَا أَعْتَا كاين 
عَذاباً مُهِيتاًه'". 

د الإمامٌ علي 8ه : ل يحل الله سبحانَهُ خَلقَهُ من نوي مُرِسَلٍ , أو كتاب مُعْرْلٍ , أو حُجَةٍ 
لازم أو ءَ حَجةٍ قافة. رس لا مقط بهم َه ددهم . ولاكفرة الكذينَ لم : ين سابي سق 
َهُ مَن بَعدَهُ؛ أو غابرٍ عَرَفَهُ مَن قَبلَه". 

عنه 49 : ول يخلهم بعد أن قَبِضَّهُ [يَعني آدم 8ة] يما يُوكَدُ علَّييم حُجَةَ رُبوييته . 
ويَصل تَُم وبين مُعرفيه, بل تَعَاهدَهُم باجح على الشن اليرَةٍ من أنبيائه ومَُحسْلي ودائع 
رسالاته قَوناً فقّوناً. حقٌ كت بِنَبينا محمد كلل حُجَتُده 

0 ععنه 29 : كُل] مض مِنيُم سَلّفٌ قامَ مِنهُم بلوين الله خَلَفٌ, حقّ أفضّت كرامَة الله 
سبحائةٌ وتعالى إلى محمد علك». 

اأدانك الامام الصّادق له : إعلّموا أَنّهُ لو أنكْرَ رجُلٌ عيسى بنّ مَريم وأَمَدٌ كَ يمن سواه من 
الؤّسْلِ لم يُوْمِنْ”". 

7 أصناق الأنبياء نيه 

العهاب 

0 وَخيأ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ججاب أذ يُرْسِلَ رَُولاً فَيُوحِيَ بإِذنه مَا 

انه عَلىٌّ لو 0 

ا 2 
)١(‏ الساءى ب 38٠‏ ١ه1.‏ 
(-]) نهج البلاغة : الخطبة ١و‏ ١51و‏ 54. 


)0 الكافي : 0 
)3 التورى ؛: 21 


التّوَة لكل 


ومنهم من يُنَككّثُ 3 قَلبد 4 ويُوقر فى أيه 
4 الإمامٌ الصّادقٌ 8ه : الأنبياء والمرسَلونَ على أربَع طَببقاتٍ فلي متا في فيه : 
يعدو غيرها. ونون يرئ في النّومٍ ويَسمَمُ الصّوتَ ولا يُعَايئُهُ في البَقَظة. ول يُبعَتْ إلى أحَدٍ 
وعلَيه إمامٌ. مثل ما كان إبراهي؛ على لُوطٍ للتك. ولو يرئ في مناه ويَسمَعٌ الضصّوتَ ويُعَاينُ 
اللكتوقد أرييل ]لذ طائفة هلوا أو كثروا.كتوقين: كال ال#البوتض :وا وضلا إن ميال 
ألْفٍِ أو يَزيدون» - قال : يزيدونّ : ثلائينَ ألفا ‏ وعليه إمامٌ. والذي يَرئ في نُومِهِ ويَسمَمٌ 
الصّوتٌ ويُعَاينُ في البق وهُو إمامٌ مث أولي العزم. وقد كانّ إبراهيٌ 8ه نبا وليس بإمام حت 
قال انه : «إنّ جَاعِلُكَ للنّاس إماماً...»5. 
ه (انظر) الكافي : بوذا باب «طبقات الأنبياء» وص ١,7‏ باب «الفرق بين الرّسول والنّبِيَ والمحدّث». 


البحار : 7/١48‏ 118؟ ياب ؟. الميزان : ؟ / ١9‏ «كلام في النْيوٌة». 


2 *ثبناً 


70177 عِدَّة الأ 
6ه“ رسول الله 5 كا سأَلَهُ أبوذةٌ عن 50 :مائةُ ألفٍ وأربَعةٌ وعشرون ألفٌ 
نو ,قلت 000 بم ؟ قال : ثلاثيائة وثلاثة عَشَرَ حمَاءَ غَفيراة. قلثُ : من كان أُوَلّ 
الأنبياء؟ قال ؛ ا 


0 : خَلّقَ اله عَزَّوجِلٌ مائة أل ب وأربعةٌ وعِشرين ألفٌ ند أنا أكرَمُهُم 


9 


أَكرَمُهُم عل الله وأفضَلَهُم*. 
17 عنه ولك : الَّييُونَ ممائةُ ألفٍ وأربَعةٌ وعشر ون ألف نون . والمرسَلونَ ثلاممائةٍ وتلائة 


.5/17577/ ١ : تفسير الميّاشيٌ‎ )١( 
,١/ 394/1 الكافي‎ )( 

() الشصال :7/51 .١‏ 
وك أمالي الصدوق : 11/155, 


كن ميزان الحكمة : ٠‏ /حرف النون 
عش وادمٌ نَئّ مكلة". 
4 عنه َيِه لا سَئلَ عن عِدَّةٍ الأنبياء -: مِائةٌ ألفٍ وأربَعةٌ وعِشر ون ألفاً. الؤْسُلُ من 


م 


6 عله َلك : بعت على أثر كاي آلافٍ من الأنبياء. مِنهُم أريَعةُ آلافٍ مِن بَني 
إسرائيل. 

عله يلك : !ني خاتم ألف ني أو أكثره. 

١‏ 9« الامام الصّادق .19 : بَعَثَ بعت اله مائة ال 2 وارية واريفين ألفٌ د كين 

نّ القرآن صبريم في أنّ الأنبياء كثيرون وأنّ الله سبحانه لم يقصص الجميع في كتابه. قال 
تعالى : وَولَقدْ أرسَلنا رُسْلاً ين قَِلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصنًا علّيكَ ومِنْهُم من لم نَقْصْص علّيكَ” 
إلى غير ذلك. والذين قصّهم الله تعالى في كتابه بالاسم بضعة وعشرون نبيّاً وهم : آدم 
ونوح. وإدريسء وهودء وصالح. وإبراهم . ولوط . وإسماعيل , واليسع, وذوالكفل» وإلياس» 
ويونس . وإسحاق., ويعقوب, ويوسف. وشعيب. وموسئء, وهارون. وداود. وسلهان, 
وأيّوب. وزكريًا. ويحيئ؛ واسماعيل صادق الوعد. وعيسئ. ومحثد صل الله علبهم أجمعين. 
وهناك عدّة لم يذكروا بأسمائهم بل بالتُوصيف والكناية. قال سبحانه : أل ثَرَ إل الملا مِن يَنى 
إشرائيل مِنْ بَعْدٍ مُوسّئ إذ قَالُوا ني ُ ابعَثْ لنا مَلِكاً)” وقال تعالى :دأو كالزي م ع 
قَْيَةٍ وهِيَ خاوِيَةٌ عَلَْ عُروشِها. وقال تعالى : «َإذْ أَرْسَلْنا لَيمُ الْنَينِ فكَْيُوضا فعرّ 
بثالثِ»", وقال تعالى : «فوجّدا عَبْداً من عبادنا آتَيْناءُ رَحمَهَ من عندنا وَعَلّمْاءُ من 1 


(١-غ)‏ كنز المتال الال لم91 م ارال 
(ه) البحار ‏ 567/155 / و, 

(7) غافر :مل/ا, 

(619) البقرة 5097147 

(5) يس:14, 


الْوة قوم 


عِلْماًة". وقال ال ورا اط هات وعتالة من نم 0 نبياً ومن موسئ في قوله 
تعالى : (وإِذْ قال مُوسَئْ لِقَتاهُ4”". ومثل ذي القرنين وعمران أ مريم وعزير من المصرّح 


وبالجملة : لم يذكر في القران هم عدد يقفون عنده. والذي يشتمل من الرّوايات على 
بيان عدّتهم احاد مختلفة المتون, وأشهرها رواية أبي ذرٌ عن النَمِءَيك : أن الأنبياء مائة 
وأربعة وعشرون ألف ني وال مرسلون منهم ثلامائة وثلاثة عشر نبياً». 


(انظر) الدرٌ المتثور : 7 9/477 البحار : 71/1١‏ وص 5/1١‏ 1,وص 448/147 وص 31/88. 


4" _أولو العزم 
بعت 
ع ماعل عرد ويه 6 ميرم مي وت شرافم مس م و 
«فاطيز صَبْرَ أوُوا الْعَرْم مِنَ الرْسّْلٍ وَلَا تشتغجل لهم كَأنْهُمْ نهم يم يَرَوْنَ ما يوعدون لم 


يلبُوا إلا ا بلاغ فَهَل يُهلَكَ إلا الَو الْقَاسُِونَ. 
7 الامامٌ الباقدٌ به : أولو لعزم ين الوْسْلٍ حمْسَةٌ : نُوحٌ. وإبراهي؛. وموسئ, 
وعيسئ, وحمّدٌ صلواث الله علّيهم أجمعينَ". 
0 ! الإمامٌ زينٌ العابدينَ48 - لتعض أصحابه _: مِنهُم حَمَسَةٌ أولو العغزم من الوْسْل . 
قُلنا : من هُم؟ قال : نُوح. وابراهيك وموسئ. وعيسئ, وحمّدٌ صل الله علّميم. قُلنا لَه 
معنئ أولو عَم ؟ قال : بيئوا إلى شَرقٍ الأرض وغّربهاء جما وإنييها". 
4 الإمامٌ الصَادقُ :49 : ساةة النَّبِينَ والمْرِسَلِينَ حمْسَةٌء وهّم أولو العرم من الدْسْلٍ 


.38 : الكهف‎ )١( 

(؟) البقرة 35 .١‏ 

() الكهيف:30. 

.١11 ١/5 : تفسيرالميزان‎ )4( 
,86 : الأحقاف‎ )6( 

(5) الخصال : ١٠٠9/لا.‏ 
(/) البحار  797/15١‏ /8؟. 


ملطفنا ميزان الحكمة : خرف النون 


وعلّييم 5 الاح عاد ووو يلقل ف الا عبرال وعلى 
جميع الأنبياء”". 

6 ععنه 29 لا سألَهُ سماعةٌ بن مهرانَ عن قوله تعالى : «فاضي كا صَبرَ أولو 
العَرْمٍ مِنَ الؤْسْل» -: نوحٌ , وإبراهييُ؛ وموسئ, وعيسئ, ومحمَدٌ صلى الله عَلِيهِ وآله وعليهم. 1 
قال سماعةٌ :] قلت :كيف صارٌوا أولي القزم ؟ قال : لأ نُوحا بيت بككتابٍ وشَريعةٍ. وكلّ من 
جاءً بعد توح أخلّ بكتاب : ع وشَّريعَتِه ومنهاجه, حقّ جاء إبراهيم' :28 بالصَّحُْفٍ وبعزية 
رك كتاب توح لا كُفرأ بِ...' 

الامامٌ اللّضا اله ا مقي أولوالقزم أولي الغزم + نيم كانوا أصحاب الشرائع 
والعزاتم ؛ ٠‏ وذلك أنَ كل ني بعد تُوح ب#دكان على شريقته ومنهاجه وتابعأ لكتابه إلى رَمَنٍ 
إبراهير” الخليل , وكلَّ نو كانَ في أَامِ إبراهير وبَعدهُ كان على ريع إبراهير ومنهاجهٍ وتابعاً 
لكتايه إلى رمن موسئ, وكلّ م كانَ في زَّمِنِ موسئ وِبَعدَهُ كان على شَريعَةٍ موسئ وينهاجه 
وتابعاً لكتابه إلى أَيَامٍ عيسئ ل#ة. وكلّ نون كان في أَيَامِ عيسئ 2ف وبَعدَهُ كان على ينهاج 
عيسئ وشّريعَتهِ وتابعاً لكتابه إلى رمن لَبيّنا محمد يل فهؤلاء الحتَمسَةٌ أولو الغزم. فهُم فصل 
الأنبياءٍ والدْسْل نظ ”. 

ها _آياءٌ الأنبياء عه 

7 الإمامٌ على ة - في وصني الأنبياء يه -: إِستَودَعَهُم في أفضّل 0 
أَقَدَهُم في خَيرٍ مُستََة. تَناسَحَتهُم (تَناسَلَتهُم) كرائمٌ الأصلاب إلى مُطَيّرات الأرحام. كُلَما 
مَضئ نّم سَلَفٌ, قامَ مِنهُم بين الله خَلَفٌ, حقٌّ أقضّت كَرامَةٌ الل شبحائةُ وتعالى إلى 
محتدطية؛ فَأخْرَجَهُ ين أفضّل المعَادِنٍ منبتاً. وأَعَرٌ الأرُوماتٍ مَغْرِساً, من الشَّجَرَةٍ الني صَدَءَ 


منها أنبياءة, وانتَجَبَ (انتَخَبَ) منها امَناءَه, عِقرَثهُ خَيرُ العتر وأَسريُهُ خَيرٌ الأسْر, وشَّجَرَنهُ 


(5-1) الكافى : ث/ هلا / ؟ و(3 ١97/7‏ / ؟,انظر تمام الحديث). 
(5) عيون أخبار لضا ال 7 317/8٠١7‏ 


لْوَة لككك 
4 عنه إل : وأشْهَدُ أن حمّداً عَبِدُهُ ورسولة, وسَيْدُ عِبادٍو. كلا نَسَحَ الله الحّلق 
رقن جَعلَهُ في خَيرِهماء ل يُسهِمْ فيه عاج ولا صرب فيه فاجرٌ 0 


54 رسول الله طَلِل 1 :ها حرجت ين يكاح ول أخرّج ين فاح ,من لَدّنْ آدم ل( يُصِبني 
ين فاح أهل الجاهلية هية. لم أخرج إلا من طُهرو". 

عله َل حرجت من لذن آدم من يكاح غير بقاع" 

١ع‏ عنه يي : تُققلنا من الأصلاب الطَاهِرَةٍ إل الأرحام اد كيّة:. 

مجمع البيان ‏ في تفسير قولهِ تعالى : دوتَقلبكَ في السَاجدينَ» -: وقيلٌ : معناة 
وتَعلكَ في أصلاب الموحَدِينَ بن نوي إلى نوم حق أَخَرجَاكَ نبئاً. عن ابن عباس في روايسةٍ 
ا ل ل قالا : في أصلاب 
النّيِينَ نح بَعدَ بَىّ حق أخرججة بن صلب أبيه ين كح غيرٍ يفاح ين لَدُْ آدمّ 8ز". 

عزوو -الامام الباقة له - فى قوله تعالن “ولدي: ياك تين : تَقُومُ # وتَقَلَبكَ فى 
السَاجدينَ» -: تراك حين تقوم بأمرو. وتقلّبِكَ في أصلاب الأنبياء نع بَعد نو5". 

7- خصائصٌ الأنبياء هه 


افرع 


َأبَلعْكُمْ رِسَالاتٍ رَبّي وَأ لَكُمْ ناصِمٌ أَمِيرثع01, 


.؟5١1 نهج البلاغة : الخطية 14؟ و‎ )5-١( 

(؟) الطبقات الكبرئي 7/1١:‏ 30. 

.7١ 41/٠ كنزالعمال ؛‎ )4( 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : /517/1. 
(1) تفسير مجمع البيان : 917/107, 

()) البحار 4/99/14/1م 

(4) الأعراف :358, 


6 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف الثون 


أن أ دوا إن جا عِبَاد الله لل كم و رَ وَل افيا 
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ني لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ»". 

5 الإمام علي ف في صِقَةِ الأنبياء 4ه _: كانوا قومأ مُسِتَضْعَفِينَ, قد اخْتَيرَهُمُ لله 
بالْخمصّة وابتَلاهُم بالْهَدَةِ, وامتَحَنَهُم باخاوف, وعَخَضَهُم بالمكاره... وقد دَخَلَّ موسى بر 
عمرانَ ومّعة د أَخُوهُ هارون علا السلام على فرعون ؛ وعليهما مَدارٍ رع الضّوفٍء وبأ يديا 

ولو أرادَ الله سبحا لأنبيائه حَيتُ بَعنَّهُم أن يَفتَحَ مم كُنورٌ الذَّهْبانِ. ومَعادنَ الهقيان 
ومَغارِس الجنان... لَفعَلّ. ولو فَعَلَّ لْسَقَط البَلاكئ. وبَطَلّ الجمرام.. 

ولك الله سبحائة جَعَلٌ رُسْلَّهُ أولي 5 وم في عزائيهم, وضغفة فيا كرى الأعين من 
حالاتهم, مَعْ قَناعَةٍ ئَُ القلوب والعُيونَ غِنٌ. وخُصاصَةٍ يَُ الأبصار والأسماع أذىٌ”. 

6ل الامامٌ الصّادقٌ 8ه : إن اله عَزَوجِلَ ل يبه يَبِعَتْ رُسُلَّهُ حيثٌ يَعَئّها ومَعَها ذَّهَتٌُ ولا فِضَة: 
ولكن بَعَتها بالكلام:". 

7م رسول الله يِه : نا مَعاشِرٌَ الأنبياء أمرنا أن تُكلّمَ الئاس على قَدرِ عُقوطهم". 

7« الامام الصّادق 9 : ما كلّمَ رسولٌ الله يي الهباة به عَقلِهِ قط , قال رسولٌ الم للا : 
نا مَعاشِرٌ الأنبياء أمرنا أن تُكلّم الناس على قدرٍ عُقوهم". 

الاماء الكاظ؛ 5 ما بَعَتْ اله حَرَّوجِلٌ نبباً ولا وْصِيَاً الا سَخياً”. 

6 الامامٌ الصّادقٌ :له : ما بَعَتَ اله عَرََوجلّ نَبيَأً إلا حَسَنَ الضّوتٍ*. 


)١(‏ الدخان :م1, 

(؟) الشعراء ١17037١1:‏ 137354 ملا 

(5) نهج البلاغة : الخطبة ؟11١,‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١6١/9:‏ 
(1) الكافي 58/114478 ,١‏ 

(0) البصار : #الا/ 9/51 1, 

(8-3) الكافي 7778/4 1تكو 03/51/57 كر 


التئرّة 1 


5 


قتادَةٌ : ما بَعَتَ الله نيا قل إل إلا بعت 034 ا حَسَنَ الضّوت"". 

61- رسول 4 يله : لم يَبعَتِ اله عَرٌَّوجِلٌ نبت إل ِلَعَةِ قُومِه". 

7 عنه يَيكُ : ما بَعَتَ الله َبيَاً إلا شاباً5. 

١90177‏ _الإمام على ة : رُؤيا الأنبياء ويه 

4 - رسول الله يخ : الأنبياء تَنامٌ 0 ولا تنام كلوئيتم” 

0 عله يَرره : : نا مَعاشرَ نّ الأنبياء و تنام أعيدنا ولا تنام قلوينات. 

عله وَل : إنا مَعَاشِرٌ الأنبياء تَنامُ عُيونّنا ولا تَنامُ قُلوبّنا. وتّرئ من خَلفِناكما تَرئ من 
ِينِ أيدينا”. 

017 /سعنه يِل : تَنامٌ غيناي ولا يَنَامٌ قَلبي*. 

عله َه : لا يبتغى بنبَغي لوي إذا حَدَ آلاتٍ الحترب فَأَذَنَ في النَاس بالئُروج إلى القدو أت 
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يَرجِعَ حت يُقَاتل". 
6 عنه يليه : ما ينغي لنَويّ أن يَضّعَ أدائهُ بعدّ أن أبسّها حّ يَحَكَع الله عَرَو جل ينه 
وبين عَدُوٌواه*. 


عله 2 : 0 2 1 إذا لبس لَأْمَنَهُ أن 2 5 ع ا 


59/31751١: الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(5-؟) كنز العمال ا رام 

(؛) البصار : 517/5١‏ /1. 

(؟ - كا كتنر الممال 18؟” عخوامى 

(/) البحار :15ا/ الإاثرلا. 

٠١ (‏ كنز الع مال : 71745 كولكل 


0 ذكرابن هشام في سيرته في غزوة احد :... فلم يَزْل النا سبرسول الله يَة. الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم, حتَّى د خل‎ )0١( 
7# ثم خرج عليهم .وقد ندم الناس . وقالوا :استكرهنا رسول الله‎ ٠. . الله قي بيته قلبم رك الصلاة‎ 
ولم يكن لنا ذلك‎ 


فلمًا خرج عليهم رسو الله علي كدالوا + - يا رسول الله استكر هناك ولم يكن ذلك لنا. ٠‏ فإن شنت فاقعد صلَّى الله عليك ٠‏ فقال رسول ابه 0 


«ماينبشي لنب لنبىّ إذا لبس لأمته | ن يضعها حنّ يقائل . .“فخرج رسول الله يتيك في آلف من أضيهابة . (سبرة ابن هشام ات تل 
كنز المقال لم 


الذي ا الأمل اا 

000 قد لجل قو تقول : اللَُمْ إن أسأَلّكَ من رِزقِكَ الحتلال -: سألتَ كُو 
النَّيِينَ! قل : اللَّهُمَ إني أُسألكَ د رزقاً واسعاً طَيّباً من رِزْقِكَ". 

081 -الإمامٌ الصّادقُ 8ه لرجلٍ يقول : اللَّهُم إنِّ أسألكَ رقا طَيْباً : مَبهاتَ هَيهاتَ! 
هذا قوت الأنبياء. ولكن سَلْ ربك رزقاً لا يُعذّمِكَ عليه يوم القيامة. هيهات إن الله يقولٌ : ويا 
أثها الأِسْلُ كُلوا ين الطَّيِباتِ واعمّلوا صالجاً»”. 

عنه له - كا سَئلَ عن قوله تعالى : ويا أثها الدِسّْلُ كُلوا من الطَّيِبات؟ -: الوزىٌ 
الحتلال:». 
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(انظر) الرزق :باب ,١16١7‏ البلاء : باب /1ؤ؟, 
/ا/ا/ا7_الأنبياء:2 ورَعي القَنَم 


6 _رسول الله يخي : ما من ب إلا وقد رَعَى الغاه. 

07 عنه يَِ :ما بَعَتَ اهتيا إلا رَعَى العَنّم. قالوا : وأنتَ يا رسو ل الله ؟ قال : وأناكنتُ 
أرعاها لأهل مكّةَ بالقراريط". 

07 . الإمام الصّادق له : ما بَعَت الله تيا قط حقٌ يَستَرعِيّهُ العم يَعَلّمْدُ بذلكَ رعيّة 
لاس ". 

١1404‏ -رسول الله يلك :بعت داودٌ وهو راعي عَم . بعت موسئ ل وهو راعي غَثمٍه بت أنا 
وأنا أرعئ غَنَماً 0 بجيادة». 


.9778/5785 : أمائي الطوسيّ‎ )١( 

(؟-غ) البحار : رص 7/7 وسكت 
(6 -6) كترالممال: 91715 71ت 

(/) علل الشرائع : 7/75. 

(م) كنرالمشال 5م 


فقلتُ: يا محمّدٌ, للك في ا 35 كما روطة ترق ؟ قال: لم فته ينلد وقد تي 
مدع وهُو قائم يَذودُ غْنَمَهُ عنِالرَوضّةِ. قالَ: إفْكُنتٌ واعَدتُكَ فكّرهتٌ أنأرعئ قَبلَكَ”. 

1 بحار الأنوار عن جابر بن عبدالله :كُنا مَعَ رسول او 4 بك الظّهرا ان يَرِعَى القَمه ون 
رسول اتوت قال : علَيكُم بالأسودٍ منةُ؛ فإلهُ أطيبُ. قالوا : ترعى الغ ؟ قال : َعَم . وهّل 
ني الا وَعاها؟ !”» 

4 الدرٌ المنثور عن ابنُ عباس :كان آدمُ 8 حَرّائاً. وكان إدريش خَيَاطا . وكان نُوح 
عجارا وكانَ هُودٌّ تاجراً. وكانّ إبراهي راعِياًء وكانَ داو رَرَاداً. وكانَ سَلَهانٌ خَوَاصاً. وكانَ 
موسئ أجيراً. وكانَ عيسئ سَيّاحاً. وكانَ محتّدٌ يللا شّجاعاً جُعِلٌ رِزقٌهُ تحث دعحد *. 

(انظر) الزراعة :باب 4/ا5١,‏ 
731 من أخلاقي الأنبداء تن ل 

7 الاإمام الصّادقٌ اه : أربَعةٌ من أخلاتي الأنبياء جا : الِبُ, والسّخاءٌ, والصَّبرُ على 
النائئة , والقِيامُ بح المؤمن'». 

9041 الإمام الرّضا .يه : من أخلاي الأنبياء اليتَظّفُ". 

04-_رسول الله يل : ين أخلاقي لين والصّدٌيقينَ البتشاشّةٌ إذا تراءوا. والمُصافَحَةٌ إذا 


تلاقوا:», 
46 الإمام الصَادقّ :8 : ين أخلاقي كاردا اك لبهم حث النّساي"». 
7 رسول الله يلك : : حُببَ لي م من الدّنيا النّساءٌ والطّيبُ . وجُعلّت كه جُعِلت قُرّةُ عبني في الصّلا!ه. 


)١(‏ قصص الأنبياء : 384 /لا؟, 
(؟) البحار 7/557 71/5757 
(؟) الدرٌ المنثور ,1١ 79/1١‏ 
(غ-ة) تحف المقول : 3,06 2117, 
() تنبيه الخواطر : 796/١‏ 

(/) الكافي :0 7 ,١/76١‏ 
(8) الطبقات الكبرئى ١/8مة؟.‏ 


1 ميزان الحكمة: 0 ف النون 
ميزا حر 


508 عله لهذ : 1 3 58 0 


(انظر) السخاء ؛ باب 6لال[3, 


-. أولى الئاس بالأنبياء :ته 

الككابه 

وإنَّ أَولَى النَّاسٍ بإْرَاهِيمَ للّذِينَ البعُوهُ وَهَذَا التي وَالَّذِينَ آمَنُوا وله وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ4". 

8 الامامٌ عل هه : أقربُ النّاسٍ من الأنبياء أعمَلّهُم بما أمروا به:». 

6 عنه له : أشْبَهُ النّاس بأنبياء الله أقوهُم ِلْحَقٌ, وأصبَرُهُم عل العَمَل به". 

١0-رسول‏ الله ل : أقرك النّاسٍ من دَرَجَةِ التْبوةٍ أهل لجهاد وأهلٌ العلم ؛ لأنّ أهلّ 
الجهاد يجاهِدونَ على ما جاءت بد الوْسلُ, وأمًا أهلّ الِلم فتَلُوا اناس على ما جاءت به 
الأنبياة". 1 

7 الإمامعلل 8ه إن أو الناسٍ بالأنبيا أعلَمَهُممماجاؤوابد ,ثم تلا دن أؤل الاي 
بإبراهيم للّذِينَ الوه وهذا الل والذِينَ آمنوا...» الآيدُ, ثم قال : إن وَِيّ محمَدٍ من أطاع الله 
وإن بَعُدَتَ لْْمَيهُ. وإنّ عَدُوّ حمّدٍ من عَصَى الله وإن قَرْبَت قَرابَتُهُ". 

١4061"‏ _عنه لله : 57 فور مَنِ اقتى أَثَرَ النَيّينَ إنه 

4 الإمامٌ الباقد 8ه في قوله تعالئ : «إنّ أَولَ النّاس بإبُراهيي...» -: هُمْ الأمةُ بوه 


() مكارم الأخلاق 500/11/1١‏ 

١/01١ /5 الكافى‎ )( 

© آل عمران :58. 

(6-5) غرر الحكم ؛ 5001 اال 

.١ ١51410 : كبزالمقال‎ )3( 

(0) نهج البلاغة : الحكمة 55. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١18:‏ /507. 
(4) غرر الحكم : /ا16؟. 


0 عله نه : والله لكأن أنظ إل القائم 8ه وقد أُسَئَّدَ ظْهرَُ هُإلّ الحيجر ثم يَنشِدٌ اله 
خة ينول بي ابا افا من حجني في لو فأنا أولى باله.أثها الناش من يُحاجني بم 
فأنا أولى بآدَم. أيما الاش من يُحَاجَني في نوح آنا أرز” بنُوح, ؛ أنها الاش من يحاجن في 
إبراهيم فأنا أولى بإبراهي". 


0 الإمام الصّادق لله : إِنّ القائم إذا خَرَجَ دَخَلَ المَسجِدَ الحَرامَ فيَستقيلٌ الكعبة, 
ويجعلُ ظَهرَهُ إلى المقام ثم يُصَلِ رَكعمَينٍ ثم يتقومٌ فيقولٌ : يا أثها النّاشس, أنا أو النّاس بِآدَمَ. 
ياأنيا الاين أنا 0 النّاسٍ بإبراهير. يا مها النّاش أنا أولى النّاس بإسماعيلٌ, يا أيّها النّاسس 


. ثم يَرقمٌ يَدِيهِ إلى السّاءِ فيتدعو ويَتَضَمرُعٌ حئّ يَقَعَ على وَجِههِ ؛ وهُو 
وله وجل + أ شن ميث الو إذا 5عاة. كل 


507/1070 الكافى‎ )١( 
ان" / كم ا,‎ / ٠١ نور الفلين‎ )5( 
635/59/8١ : (؟) البصار‎ 


إذء 


الت (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 
١-أدم‏ في 


البحار : ١4-١‏ «أبواب تاريخ الأنبياء بضة». 
البحار : 41/١١‏ «أبواب قصص آدم وحوّاء». 
كنز العمال :7 / ١7,١١0‏ «خَلق ادم بهذ». 
البحار : ١‏ لباب 6 «تزويج دم وحوّاء». 


4م٠2‏ ميزان الحكمة: ٠‏ / حرف النون 


ا" _آدخ كه 


ا هَا النَّاسُ وا رُم الذِي حَفكُمْ من نَفسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ يثها رَوْجَهَا وبَثَ مِْهُمَا 
رجَالاً كيرا وَنْسَاءً وَاتَُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً):". 

وول َال يك للعلابكة ني ال ني الأَْض ِف الوا َل يها عن يد فيا 
َيَسْفِكُ الدماء وَنَحنُ سيم بحهدلة ود ُقَدْسُ لَكَ قَالَ ني أَعْلَم ما لا تَعلَحُونَ * وَعَلَّم آدَمَ الأسْمّاء 
كله مي رلا إن كم مَاوقين * كوا شبك 1 
عِلْه لنا حي للحي يم يا آدم أَنْنّهُم بأَسْمَائهم لما أَنْبَأهُم بَِسْمَائِهِم 
َال أَلَمْ أكْ لكُم إِنّي أَعلَمُ غَئِبَ السّمَاوَاتٍ و 0 

١5401‏ رسول الله يه : النّاسٌ وُلدٌ دم وأدَمْ من تراب" 

4 عنه يَيْ : إن اله خَلَقَ آدَمْ من قَبضَةٍ قَبضَها من جميع الأرض. فجاء بن آدمّ 
على قَدرٍ الأرض ؛ جاء مِنْهُمُ الأحمد والأَبيضٌ والأسوّدٌ وبِينَ ذلك؛ والتّهل والحمََنُ والحتبيثُ 

9 الامام علي :8ه في صِنَّةِ خَلقٍ آدَمَْ له _: تم َمَمَ سبحائة ين حَرْنِ الأرضٍ 
وسَهِهاء وعَذْيها وسَبَِها. تُربَدٌ سََّها (سَناها) بالماء حي خَلّصَت, ولاطها بالل حقّ لَرِيّت, 
جل ينها صُورَةٌ ذات أحناءٍ ووُصول. وأعضاءٍ وفصول, أجمدها حت استمتكت, 
أَصلَدَها حقٍّ صَلْصَلَت, لِوَقتٍ معدو وَأَمَدٍ معلوم. ‏ ثم نَقَحَ فيها من رُوحهٍ فتلت (فتَمئّلَت) 
إنساناً ذا ال ا 0 
والأضدادٍ الْتعادِيَةِ. والأخلاط المحبايَة ين الحَر والبردء والبلّةِ والجمود". 
)١(‏ النساء .١ ١‏ 
(؟) البقرة : 75؟. 


(7-غ) كنز المئال : 0115181١154‏ 1, 
)6 تهج البلاغة : الخطبة 3 


التجة/ الأنبياء 0006 


ععنه له :إن آدَمَ خُلِقَ مِن أد الأرض ؛ فيه الطب والصّايمُوالوَدي. وكلّ ذلكَ أن 
راءِ في وُلدِوث, 1 

60 رسول الله يِل لا سَأَلَهُ ابن سَلام عن أدَمَ لم سمي آدم : لأنْهُ خْلِقَ من طينٍ 
الأرض وأديها. ْ 

قال : فآدَمْ خُلْقَ من الطَّنٍ كُلِّ أو طِينٍ واجِدٍ؟ قال : بل من الطَنٍ كُلِّ. ولّو خُلِقَ ين 
طن واجدٍ لا عَرَفَ النّاسُ يَعضَجُم يَعضأ. وكانوا على صُورَةٍ وأحِدَةٍ. 

قال : فلّهُم في الدُنيا مكَلُ؟ قال : القراب فيه أَبيَضيٌ. وفيه أَخضَّرٌ, وفيه أَشْمَدٍ. وفيد 
أغبّر. وفيه أحم. وفيه أَزْرَقٌ . وفيه عَذْبٌ. وفيه ملح وفيه خَشِنُ . وفيه لين وفيه أُصيُبُ'". 
فلذلك صارّ الناشس فيهم لين وفيهم خَشِنُ. وفييم أبِيَضُ . وفيهم أُصفَرُ وَأَحمّد وأصبَبُ 
واو على ألوانٍ القراب”. 

يمن أديم الأرض 00 م الله تباركٌ ا 2 ا 1 0 يأتيه من أديم 
الأرض بأربّع طِيناتٍ : طيئَةٍ تيضاء. وطيئَةٍ حمراء. وطيئّةٍ غُبراة. وطيئَةٍ سَوداء. وذلكَ ين 
شيلها محرنياء أغزه اياج بأريع ساو ام عدب وما ولج. وما مك وماء سُتين. ثم 
مر أن ُفرع الماء في الطَنٍ, وأدمة اث بدو" فلم يَفصُلْ شي ين الطَّينِ تحتاج إلى الماء. ولا 

من الماء شيء يحتاجٌ إلى الطّين . فجَعَلَ الماءَ القذب في حَلقِهِ. وجَعَلَ الماء المايم في عيئيه. 
3 الماء الم في أذنّيهء وجَعَلٌ الماء الننَ في أنفه . 


16111 : كنزالمئال‎ )١( 

(1) الأشقر : الشديد السّمرة : وقال الفيرو زا باديّ : الصّهَب محركة :حُمرة أو شقرة ف في الشّعر كالصهبة , والأصهب : بعير ليس بشديداليياض 
.كما في المصدر). 

3/3١١ 7/11١ : البحار‎ )9( 

(4) قال الجوهريٌ : الأهم : الألفة والاتفاق ٠‏ يقال : آدم الله بنهماأي أصلح ولف . وكذلك أدم الله بينهما قمل وأقعل , بمعنى .انتهئ ,واليد هنا 
بمعنى القدرة . ( كما في هامش المصدر). 


دؤأءة درا الفكمة 2 1 جرت الود 


ونا سيت خَوَاء حواء 0 ظ 

14657 الامامٌ الصّادقٌ لي : إنما سمي آدَمُ َم لأنَهُ خُلِقَ من أديم الأرض". 

4 عله لله اا د »قال الله لكل لق ين 
نَنْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْها رَوْجَهاه”. 

مكمةا حار الأنوار عن أبي اليقدام : سألتُ أباجعفر 38 :من أي شيءٍ خَلقَ اله حَرٌ حَوّاءَ -: 
أي شيو يقولٌ هذا ات ؟ قلثُ : يقولون :إن لله لها من ملع ين أضلاع آم فقال 
كَذّبواء كان يُعَجِرُهُ أن يَحلقّها من غير ضِلعدِ ؟! فقلتُ : جَعِلتٌ فداكَ يابنَ رسولي الثم. ين أي 
شيء خَلَقَها؟ فقال : أخبرّني أبي عن آبائدِ به قال : قال رسولٌ الل : إن الله تبارك وتعالى 
الطَّينِ فخَلَقَ منها حَوَاء:". 

7 الامام على 29 :... فلا مَهَدَ أرضّهُ, أَنقّذٌ أمرَهُ, اختار آدَمَّ لذ خِيّرَة من خَلَقِه, 
وجَعلَهُ أُولَّ جيليه5. 

017 رسول الل يل : إن الله لَا أخرّج آدمَ من الجنّة رَوْدَهُ مِن يما رِ الجنّة. و 


ر# خا اس 


9 صَنعَة كل شيء”". 
١4‏ عله يِه : لا تلعنوا الحاكة ؛ فَإنّ ول كناك أبوكم دوه 


كلام في أن النسل الحاضر ينتهي إل 7دم وزوجته: 
رئما قيل : إِنّ اختلاف الألوان في أفراد الإنسان ‏ وعٌمدتها البياض كلون أهل النقاط 


.ال/1١‎ 1/١١: اليحار‎ )١( 
.١/13و1/١4‎ : (1-؟) علل الشرائع‎ 
.43/1١57/1١ : البحعار‎ )4( 

)4 أي خلقته . 

(0) نهج البلاغة : الخطبة ,5١‏ 

,١ 729/51١: الدرٌ المنثور‎ )( 

(ه) كنزالعتال ‏ ١٠ؤلم‏ 


النّبِوة/ الأنبياء 1 


المعتدلة من آسيا وأورباء والسواد كلون أهل إفريقيا الجنوييّة. والصّفرة كلون أهل الصين 
واليابان. والحمرة كلون الهنود الأمريكيين يقضي بانتهاء النسل في كلّ لون إلى غير ماينتهي 
إليه نسل اللون الآخر؛ لما في اختلاف الألوان من اختلاف طبيعة الدماء ؛ وعلى هذا فالمبادئ 
الأول مجموع الأفراد لاينقصون من أربعة أزواج للألوان الأربعة . 

ورتما يستدلٌ عليه بأنّ قارّة أمريكا انكشفت وها أهل. وهم منقطعون عن الإنسان 
القاطن في نصف الكرة الشمرق بالبعد الشاسع الذي بينهها انقطاعاً لايرجئ ولا يحتمل معه أن 
النَسلّين يقصلان بانتهائهها إلى أب واحد وأُمّ واحدة. والدليلان -كما ترئ ‏ مدخولان : 

ما مسألة اختلاف الدماء باختلاف الألوان فلأنّ الأبحاث الطبيعيّة اليوم سبنيّة على 
فرضيّة التطوّر في الأنواع. ومع هذا البناء كيف يطمأن بعدم استناد اختلاف الدماء فاختلاف 
الألوان إلى وقوع التطوّر في هذا النوع. وقد جزموا بوقوع تطوّرات في كثير من الأنواع 
الحيوانيّة كالفّرس والغنم والفيل وغيرها. وقد ظفر البحث والفحص بآثار أرضيّة كثيرة 
يكشف عن ذلك ؟ على أنّ العلماء اليوم لايعتنون بهذا الاختلاف ذاك الاعتناء". 

وما همالة وجود الإنسان فيا وراء البحار فإنّ العهد الإنسانيّ على ما يذكره علاء 
الطبيعة يزهو إِلىْ ملايين من السنين, وألذي يضبطه التاري النقللّ لايزيد على سنّة آلاف سنة, 
وإذا كان كذلك فا المانع من حدوث حوادث فيا قبل التاريخ تجزي قارّة أمريكا عن سائر 
القاّات. وهناك آثار أرضيّة كثيرة تدلّ على تغييرات هامّة في سطح الأرض برور الدهور 
من تبدّل بحر إلى بر وبالعكس, وسسهل إلى جبل وبالعكس. وما هو أعظم من ذلك كتبدّل 
القطتين والمنطقة على مايشرحه علوم طبقات الأرض واطيئة والجغرافياء. فلا يبق لهذا 
المستدلّ إِلَا الاستبعاد فقط . هذا. 

ونا القرآن فظاهره القريب من النصٌ أن هذا النسل الحاضضر المشهود من الإنسان ينتبي 
بالارتقاء إلى ذَكَر وأنق هما الأب والأمّ لجميع الأفراد. أمّا الأب فقد سمآه الله تعالى في كتايه 


)0 وقد ورد في الجرائد في هذه الأيام : أن جمعاً من الأطبّاء قداكتشفوا فورمول طبّي بغر لون بشرة الإنسان كالسواد إلى البياض مئلاً. 


لشت ميزان الحكمة : ٠‏ /حرف النون 


بأدم وأمًا زوجته 5 17 في كتابه , ولك الروايات تسمّيها حوّاء كا في التوراة الموجودة, 
قال تعالى : وويَدأ خَلْقَ الإنْسانٍ ين طِينٍ # ثم جَعَلَ نَسْلَهُ من سلالَةِ ِن ماء مهين»". 

عار جل عير دا تعر اذا قاين رن م للش كنا 
وقال تعالى : ووذ قال رَيْكَ لِلمَلائكة في جاعِلٌ في الأرض خَلِيفَةَ قالوا أَتجِعَلُ فيها مَن يُفِبِدٌ 
فيها ويَسْفِكُ الدّماءَ ون تُسَبْحُ يحَمْدِكَ وتُقَدّس لَكَ قال إفي أَعْلَمُْ ما لا تَعلّمونْ #: وعَلَّمَ آَ 
الأشماء كلّها...؟ الآيةم وقال تعالى : وَإِذْ قال رَيّكَ للتلائكّة إن خالِقٌ بَشَرأً مِن طِينٍ 2 فإذا 
سَوَّيَْهُ ونَفَخْتٌ فيه من رُوحِي فَمَعُوا لَّهُ ساجدين. ..» الآيات*, فإنّ الآياتكما ترئ تشهد 
أن سنّة الله في بقاء هذا النسل أن يتسيّب إليه بالنطفة. لكنّه أظهره حينا أظهره بخلقه من 
تراب» وأنّ أدم خلق من تراب أن الناس بنوه. فظهور الايات في انتهاء هذا النسل إلى آدم 
وزوجته مما لاريب فيه وإن لم تمتنع من التأويل . 

ورتمًا قيل : إِنّ المراد بآدم في آيات الخلقة والسجدة آدم النوعيّ دون الشخصي . كأنّ 
مطلق الإنسان من حيث انتهاء خلقه إلى الأرض. ومن حيث قيامه بأمر النسل والايلاد - 
سمي بآادم ورا استظهر ذلك من قوله تعال #ورلقر حَلقناكُم 2 2 صَوَّزْناكُم ثم مُلنا 
للملائكة اسجُدوا لآدَم»* فإنّه لايخلو عن إشعار بأنّ الملائكة ما أمروا بالسجدة لمن 
هيّأه الله ها بالخلق والتصوير. وقد ذكرت الآية أنه جميع الأفراد لا شخص إنسافن واحمد 
معيّن ؛ حيث قال : وَولَقَدْ خَلَقناكُم ته صَوَرْناكُم» وهكذا قوله تعالن اؤقالٌ يا إبليئن ما مَتَقكٌ 
ار قال قال أنا هي ينه حلي ين نار حل من طبإلا 


ا 


ن قال : قال فِزَّتِكَ لأُوِيَئُم أَحمَعِينَ * إلا عِبادَكَ مِنْْجُ امْخْلّصينَه" حيث أبدل ما ذكره 


)١(‏ السجدة : لاءم. 
(؟) آل عمران 9ه., 
(*) البقرة :+7 53 
(4) ص الا الا 
)4 الأعرافت دلت 
لخخاص :و لالم 


التّبرة/الأنبياء ع 
مفرداً أُوّلاً من الجمع ثانياً. 

ويرده -مضافاً إل كونه عل تلاق ظاهرما تقلناه من الآيات.ظاهه قوله تعال بعد 
سرد قصّة آدم وسجدة الملائكة وإباء إبليس - في سورة الأعراف : ويا بَني آدمُ لايَفْتِنتَكُمُ 
الشَّيطانٌ كا أخرَج أَبَوَيْكُم مِنَ النّة يَزِعٌ عَنَهُا لباسه) يريا عؤآتهيا» ٠:‏ فظهور الآية في 
شخصيّة آدم مما لاينبغي أن يُرتاب فيه. 

7 قوله تعالى : (وإذ قُلنا للمَلائكة اسْجُدوا لآدَمّ فُسَجَدوا إلا إبليس قال أأَسْجُدُ لنْ 

خَلَفْتَ طيناً # قال أرأيتَكَ هذا الذي كَدَمْتَ عل لَبْنْ أحَوْئَنِ ني إلى يوم القيامة لأْحْمبِكنٌ ذَرُينَه 
إلا قليلاً»:" وكذا الآية المبحوث عنها : ويا أثها الئاس الوا ربّكُمْ الذي خَلَقَكُم مِن 9 
واحِدَةٍ وخَلَقَ ينها رَوْجَها وبَثّ مِنهها رجالاً كثيراً ونساء...» الآية بالتقريب الذي مر بيانه. 

فالآيات كنا ترئ - تأنى أن يِسَمّى الانسان آدم باعتبار وابن آدم باعنبار آخرء وكذا 
تأبى أن تنسب الخلقة إِلّ القراب باعتبار وإِلّ النطفة باعتبار آخر, وخاصّة في مثل قوله 
تعالى :إن مَتَلَ عيسئ عِندَالَهِ كَمَثلٍ آدمَ خَلَقَُ ِن ثُرابٍ ثم قال لَهُ كُنْ فََكونُ...» الآية؛ وإلا 
لم يستقم استدلال الآية على كون خلقة عيسئ خلقة استثنائيّة ناقضة للعادة الجارية. فالقول 
بادم النوعيّ في حدّ التفريط , والافراط الذي يقابله قول بعضهم : إن القول بخلق أزيد من آدم 
واحد كفر. ذهب إليه زين العرب من علماء أهل السنّة". 
كلام في أن الإنسان نوع مستقل غهر متحول من توع آخر: 

الآيات السابقة تكفي مؤونة هذا البحث ؛ فإِنَّها تنبي هذا النسل الجاري بالنطفة إلى آدم 
وزوجته وتبيّن أئَّا خلقا من تراب, فالانسائيّة تنتهي إليهما وهما لايتصلان بآخر يمائلهها أو 
قاسو وائا خدثا حدونا. 

والشائع اليوم عند الباحثين عن طبيعة الانسان أنّ الانسان الأوّل فرد تكامل إنساناً. 


31: الأعراف‎ )١( 
3153 : (؟) الإسراء‎ 
.14١/ 5 : تفسير الميزان‎ )( 


عه . ميزان الحكمة: ٠‏ /حرف النون 


وهذه الفرضيّة 57 ون 57 587 تسَلّماً يقطع الكلام: واعترضوا عليه بأمور 
كثيرة مذكورة في الكتب. لكنّ أصل الفرضيّة ‏ وهي أنّ الإنسان حيوان تحوّل إنساناً مما 
تسلّموه وبنُوا عليه البحث عن طبيعة الإنسان. 

فإِئَّمِ فرضوا أنّ الأرض - وهي أحد الكواكب السيّارة ‏ قطعة من الشمس مشتقّة منهاء 
وقد كانت في حال الاشتعال والذوبان ثم أخذت في التبرّد من تسلّط عوامل البرودة. وكانت 
تغزل عليها أمطار غزيرة وتجري عليها السيول وتتكوّن فيها البحار, # حدثت تراكيب مائيّة 
وأرضيّة فحدثت النباتات المائيّة. ثم“ حدئت بتكامل النبات واشهالها على جرائي الحياة 
السمك وسائر الحيوان المائي. ثم السمك الطائر ذو الحياتين. ثم الحيوان البرّيّ, ثم الانسان, 
كلّ ذلك بتكامل عارض للتركيب الأرضىّ الموجود في المرتبة السابقة يتحوّل به القركيب في 
صورته إلى المرتبة اللاحقة ؛ فالنبات ثم الحيوان اماي ثم الحيوان ذو الحياتين ثم الحيوان البرئٌ 
ثمّ الانسان على الترتيب. هذا. 

كلّ ذلك لما يشاهد من الكمال المنظّم في بنيتها نظم المراتب الآخذة من النقص إل الكئال, 
ولما يعطيه التجريب في موارد جزئيّة التطوّر. 

وهذه فرضيّة افترضت لتوجيه ما يلحق بهذه الأنواع من الخواصٌ والآثار من غير قيام 
دليل عليها بالخصوص وني ما عداها, مع إمكان فرض هذه الأنواع متبائنة من غير انصال 
بينها بالتطوّر وقصير التطوّر على حالات هذه الأنواح دون ذواتها وهي التي جرئ فبها 
التجارب ؛ فإنّ التجارب لم يتناول فرداً من أفراد هذه الأنواع تحوّل إلى فرد من نوع آخر 
كقردة إلى إنسان؛ وإِمًا يتناول بعض هذه الأنواع من حيث خواصّها ولوازمها وأعراضها. 

واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع, وإِمًا المقصود الاشارة إلى أنه فرض 
افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل من غير أن يقوم عليه دليل قاطع. فالحقيقة التي 
يشير إليها القرآن الكريم من كون الإنسان نوعاً مفصولاً عن سائر الأنواع غير معارضة 


- 


,١17 / تفسير الميزان : ؛‎ )١( 


التّبوة/الأنيياء 4 


71١‏ زواج بني آدم 

8 الإمامٌ الرّضا لي وقد سأَلَهُ البَرَنطئٌ عن كيفيّة تَناسّلٍ النّاسٍ مِن آدمٌ -: حملت 
حَوَاءُ هابيلٌ وأختا لَهُ في بَطن . ثم حملت في البطن الثاني قابيلٌ وأختاً له في بطن . فرُوْجَ هابيلٌ 
التي مع قابيل وتَدّجَ قاييلٌ التي مّع هابيلٌ, ثم حَدَتَ النّحرِيم بعد ذلكَ". 

٠‏ الإمامٌ زينٌ العابدينَ له في احتتجاجد مع قُرَسي يَصِفٌ فيد توج هابيلٌ بلوزا 
أختٍ قابِيلَ وترويج قابيلَ بإقليا أختٍ هابيلٌ. فقال لَهُ القُرَمْحُ : فأولّداهًا ؟! -: نعم . فقالَ لَه 
لشي : فهذا فِعلَ الججوس اليوم! فقا علي بن الحسينٍ جيه : إِنّ اموس إِنا لوا ذلك بعد 
التحريم من الله. ثم قال لَهُ علي بن الحسين نيه : لاتنكز هذا إِما جِيَ شَرايعٌ جرت, ألّيس الله 
قد خَلقَ روج آدمّ ينه ثم أحَلّها لَه؟! فكان ذلك شَرِيعدٌ ين شرايعهم, م يول له لحري 
بعد ذلكَ". 
كلام في تناسل الطبقة الكّانية من الإنسان: 

الطبقة الأولى من الإنسان وهي آدم وزوجته تناسلت بالازدواج, فأولدت بنين وبنات 
إخوة وأخوات. فهل نسل هؤلاء بالازدواج بينهم وهم إخوة وأخوات أو بطريق غير ذلك؟ 
ظاهر إطلاق قوله تعالى : «ويّتٌ مِنبّا رجالاً كثيراً ونساء...»الآية علا ماتقدّم مسن 
التقريب - أن النسل الموجود من الإنسان إَِا ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهها في 
ذلك غيرهما من ذكر أو أن, ولم يذكر القرآن لِلبَثٌ إلا إيَاهما. ولو كان لغيرهما شركة في ذلك 
لقال : وبثّ منهما ومن غيرهماء أو ذكر ذلك بما يناسبه من اللفظ . ومن المعلوم أنّ انحصار مبداً 
النسل في أدم وزوجته يقضي بازدواج بنيهما من بناتهما. 

وأمّا الحكم بحرمته في الإسلام وكذا في الشرائع السابقة عليه على ما يحكئ فإمًا هو حكم 
تشريعيّ يتبع المصالح والمفاسد لاتكوينىّ غير قابل للتغيير. وزمامه بيد الله سبحانه يفعل ما 


(1) قرب الاسناد 1791/56 
(؟) الاستجاج 7/ 380/149 


للد ميزان الحكمة: ٠‏ /خرف اللون 


ينان و رزيل الاق اك مسرن سهان الطرورة ذلك ٠‏ ثم امه بعد ذلك 
لارتفاع الحاجة واستيجابه انتشار الفحشاء في اجتمع. 

والقول بأنه عل خلاف الفطرة وما شرّعه الله لأنبيائه دين فطريّ ‏ قال تعالى :«فأَقِمْ 
وَجْهَكَ لِلدّينِ ححنيفأ فِطْرَة اله التي فَطَرَ الّاس عَلَيها لاتنديلَ لمي له ذلك الذي القته :5 
فاسد؛ فإن الفطرة لاتنفيه ولاتدعو إلى خلافه من جهة تنقّرها عن هذا النوع من المباشره ‏ 
مباشرة الأ الأخت -وإنًا تبغضه وتنفيه من جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء والمنكر وبطلان 
غريزة العفّة بذلك وارتفاعها عن المجتمع الإنساني؛ ومن المعلوم أنّ هذا الدوع من القناش 
والمباشرة إمّا ينطبق عليه عنوان ن الفجور والفحشاء في المجتمع العالميّ اليوم, وأمّا لمجتمع يوم 
ليس هناك بحسب ما خلق الله سبحانه إلا الإخوة والأخوات والمشيّة الالميّة متعلّقة 
بتكثّرهم وانبئائهم فلا ينطيق عليه هذا العنوان. 

والدليل على أن الفطرة لاتنفيه من جهة التّفرة الغريزيّة : تداوله بين اوس أعصاراً 
طويلة على مايقضه التاريخ. وشيوعه قانونياً في روسيا على ما يُحكئ وكذا شيوعه سفاحاً من 
غير طريق الازدواج القانون في أوربا". 

وربًا يقال : إِنّه مخالف للقوانين الطبيعيّة وهي التي تجري في الإنسان قبل عقده امجتمع 
الصالح لإسعاده؛ فإِنّ الاختلاط والاستيناس في اجنم المنزليّ يبطل غريزة التعشّق والميل 
الغريزيّ بين الإخوة والأخوات كما ذكره بعض علماء الحقوق”. 

وفيه : أَنّه ممنوع كما تقدّم أولا. ومقصور في صورة عدم الحاجة الضروريّة ثانياً, 
ومخصوص بالا تكون القوانين الوضعيّة غير الطبيعيّة حافظة للصلاح الواجب الحفظ في 
امجتمع . ومتكقلة لسعادة المجتمعين. وإِلَا فعظم القوانين المعمولة واللأصول الدائرة في الحسياة 


ةا الروم : 0 
)5 لاد اااي حا ل نوريا وأمريكا :أن الفنيات من بكا ا انوس إلى 
ف ور 


لوه الأنبياء__ 5 


ال ل 
.ما أوحى إلى آدمائة 
0١‏ الإمامٌ الباقرٌ 288 : أوحئ الله تباركَ وتعالى إلى آدَمْ 9 : يا آدَمْ, إن جم لك 
امير كُلَُ في أربَع كَلِِاتٍ : واحِدةٌ مِنهُنَّ لي. وواجدَةٌ لكَ اده فب رنيلك وراجدة يا 


َنّكَ وبين النّاس ؛ فأمًا التي لي فتَعبدّني ولا ُشْرِكُ بي شيئاً. وأمَا التي لكَ فأجازيك بعَمَلِكَ 
أحوّج ما تكون إلَيد. وأما التي بيني وَيتكَ فعلَيكَ الدّعاءُ وعق الإجابةٌ, وأما التي فيا بَينكَ 
وبين النّاس فترضئ لِلنّاسٍ ما تُرضئ لنفسكَ”. 

"07 - الإمامٌ الصّادقٌ ذ : أوحَى الله عَرّوجِلَ إلى آدَمَ لذ : إن سأجممٌ لكَ الكلام 
في أربّع كَلِِاتٍ. قال : ياربٌ. وما هْنَّ؟ قال : واحِدَةٌ لي. وواحِدَةٌ لكَ. وواحِدَةٌ فما بيني 
وبَينَكَ, وواحِدَّةٌ فا بَنَكَ وبِينَ النّاس. فقالّ : يا ربٌ. ينين لي حَت أَعلّمهُنَ فقالٌ : أمّا التي 
لي فتعبْدُني (و) لا ُشركُ بي شيئاً. وأما التي لك فأجزيك” بعمَلِكَ أحوّج ما تكون إليدِ . وأا 
التي يني وبتك فعلَيكَ الدُعاءٌ ول الإجابةٌ. وأما التي بيئك وبِينَ النّاس فتّرضئ لئاس ما 
تَرضاءُ لنفسكٌ1*. 

0117 سعد السعود السيّدُ ابن طاووسٍ : وجَدتُ في صُحْفٍ إدريس الى 8 عند ذكر 
أحوالٍ آدَمَ على نينا وآلهِ وعليهِ السّلامٌ ماهذا لَفظُ : حقّ إذا كان الثُنْتُ الأخيرٌ من اليل 
ليلة الممُعةٍ سبع وعشرينَ خَلْتَ ين شَهِرِ رَمَضانٍ أنزّلَ الله َه عليه كتابأ بالسّريائيّة وقطمٌ 
المُروفٌ في إحدئ وعِشرينَ وَرَقَ وهوَ وَل كتاب نرَلُ الله في الثّنيا. حَذا الله علّيه الألشئن 
كُلّها فكانَ فيه ألفٌ ألفي لسان لايغهمٌ فيد أهل لسانٍ عن أهل لسانٍ حرقاً واجدا بير تعليم, 


(0) تفسيرالميزان :1 /1247. 
(؟) البصار: ١1/لاهة؟/١.‏ 
(؟) في بعض السخ : فأجازيك. 
(1) الخصال :58/571431 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف الثون 


عر فر 


فيه دلائلٌ الله وفْروضّةُ, وأحكامُهُ و شَرائعْهُ, وسُئَنُهُ وحُدودٌة:". 
964 الدرٌ المنثور عن سلمان 16 خَلقَ الله آدمَ قالّ : يا آدَمُء واحِدَةٌ لي ٠‏ وواحدةٌ لك 
وواحِدَة بيني وبينَكَ ٠‏ فأمًا التي لي فتَعبْدُ ني لا7 نشرٍكٌ بي شيئا. وأمًا التي لكَ فا عَمِلتَ مِن مَيءٍ 
جَرَينَكَ به وأن أَغَفِرَ فأنا غفورٌ رحي”, وأما التي تبني بيئك فنك المسألةٌ والدّعاءُ وعلّ 
الاجابَةٌ والعقطاُ". 
60 رسو ل الله يلل : لا أهبَط الله آدمَ إلى الأرض مَكّتَ فيها ماشاء اله أن يكت , ثم قال 
0 :ايا أبانا تَكلّم ؛ فقام خَطيباً في أربعينَ ألفاً مِن وُلدِهِ ووُلدٍ وُلدِهِ فقالٌ : إن لله أَمَرَن 
فقال :يا دم قل كلامكَ 7 تَرجِغ إلى جواري”. 


)0 سعد السعود : لالا. 
(59-") الدرَ المنثور .١ 48/71١:‏ 


0. 


لد )5( 


النبوّة الخاصّة )١(‏ 


؟-إدريس ننه 


اليحار 5 دوم باب 4«قصص إدريس لظة» . 
كنزالعمال : 485/١١‏ «إدريس 144 » , 


سه م سم 


1٠‏ ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


71 -إدريسٌ كله 


درَاذكن في لكاب إذْريس إِنَّهُ كَانَ صِديقاً 6 * وَرَفَعْنَاهٌ مَكَاناً عَلكَاو:5. 

وَإِسْمَاعِيلٌ وَِدْرِيسَ وَذا الْكفْلٍ كل مِنَ الصَّابِرِينَ * وَأَدْخَلْنَاهُم في رَحْمَتِنًا إِنْهُمْ مِنّ 
الصّالحِينَ»". 

01 رسول الله يِل : أنرلَ الله على إدريس تَلانينَ صَحيفَة. 

96117 الإمامٌ الصّادقٌ ©ة : مَسجِدٌ السَّهِلَةِ مَوَضِمٌ بّيتِ إدريس اللَىّ د الذي كان 
تَخِيط فيه". 

4 عنه 9 : إذا دَخَلتَ الكوفة فَأْتِ مَسجِدَ التَهلّةِ فصَلّ فيه . واسأل الله حَاجَتَكَ 
لدِينكَ ودُنياك ؛ فإنّ مَسجد التَّهِلّة بَيتُ إدريس ة الذي كان يخيطٌ فيد ويُصلٍ فيوا". 

9 رسول الله يله : أَوَلُ من خط بالقَلمِ إدريش". 

عنه يل : يا أباذرٌ, أربَعةٌ ين الأنبياء سُريانِيُونَ : آدمٌ, وشِيتُ, وأَخْنوخٌ وهو 
إدريش ©. وهو أَوَلُ مَن خط بالقلم - ونُوحٌ 0 . 

0 الامامٌ الصّادق إة : سمّىَ إدريس لكَثْرَةٍ دِراسَتهِ الكُكّت”". 
قضة إدريس النبئن نر : 

م يُذكر لية في القرآن إلا في الآيتين من سورة مريم : وَواذْكُرْ في الكتاب إدريس إِنْهُ كانَ 
صِدّيقاً نبا * ورَفَعناه مكاناً عَلِيَاه وفي قوله : ووإسماعيلٌ وإذريس وذا الكِفْلٍ كل مِنَ 


)00 مريم 05 لا8. 

(؟) الأنبياء : فىمت4. 

زف وفي خبر :... أنزل عل إدريس خمسين صحيفة , وهو أخنوخ .وهو أُوَل من خط بالقلم. (البحار : 70/11 /08. 
(غ -ه) البحار ‏ ١١/لإلالا‏ /ة وص 7584 /؟17. 

(1) قمص الأنبيام : م 547. 

(/) كن العسال 79534 

.١ 7/61١1 : الخال‎ )8( 

(1) تفسير القمّيٌّ :5 /07. 


الجوّة/ الأنبياء 


الصّابرينَ ** وَأَدْخَلْنَاهُم في رَحمتنا نسم مِنَ الصّالحينع". 

وفي الآيات ثناءٌ منه تعاللى عليه جميل ؛ فقد عدّه نبيَاً وصدّيقاً ومن الصابرين ومن 
الضالحين واخين آنه رفية مكاناً علنا ... 

ويسمّئ له + «هرمس». قال القفطيّ في كتاب إخبار العلاء بأخبار الحكماء في ترجمة 
إدريس : اختلف الحكداء في مولده ومنشئه وعمّن أخذ العلم قبل النبوّة فقالت فرقة : ولد 
بمصير وسموه هرمس اطرامسة, ومولده بمنف. وقالوا: هو باليونانيّة إرميس وغُرّب , 
«هرمس».؛ ومعنئ إرميس : عطارد. 

'وقال أخرون : أسمه باليونائيّة طرميس., وهو عند العبرانئين خنوخ. وعرّب : أخنوخ . 
فقا ام وني في كتابه العربي المبين : إدريس . 

وقال هؤلاء : إِنّ معلّمه اسمه الغوثاذهون وقيل : أغثاذهون المصريّ. ولم يذكروا من كان 
هذا الرجل. إلا نهم قالوا : إنّه أحد الأنبياء اليونائيين والمصصريّين. وسهوه أيضاً أورين الثاني. 
وإدريس عندهمأورين الثالث. وتفسير غوثاذيون السعيد الجَدٌ؛ وقالوا: خرجهرمس من مصر 
وجاب الأرض كلها ثم عاد إلمها ورفعه الله إليه بها. وذلك بعد اثنين وثُائين سنة من عمره. 

وقالت فرقة أخرئ : إن إدريس ولد ببابل ونشأ بها وأنّه أخذ في أَوّل عمره بعلم شيث 
بن أدم وهو جدٌ جدّ أبيه؛ لان إدريس ابن يارد بن مهلائيل بن قيئان بن ألوش بن شيت. 
قال الشهرستانيّ : إن أغثاذهون هو شيث. 

وك كبر إدريس أتاه الله النبوّة. فنهّى المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة آدم 
وشيث؛ فأطاعه أقلّهم وخالفه جلّهم , فنوى الرّحلة عنهم وأمر من أطاعه منهم بذلك. فئقل 
عليهم الرحيل من أوطانهم فقالوا له : وأين تجد إذا رحلنا مئل بابل؟ ‏ وبابل بالشريانية 
التبرن: وكام عنوا بذلك دجلة والفرات _-فقال : إذا هاجرنا لله رزقنا غيره. 

فخرج وخرجوا وساروا إلى أن وافوا هذا الإقليم الذي سمي بابليون. فرأوا النيل ورأوا 
واديا خالياً من ساكن. فوقف إدريس عل النيل وسبّح الله وقال لجراعته : بابليون, واختلف 


(0 الأنبيا, : فى كم 


فد ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


في تفسيره فقيل 577 وقيل . عر ميرك وقيل : نهرمبارك, وقيل : إن «يون» في 
الشّريائيّة مثل أفعل التي للمبالغة في كلام العرب. وكأنٌ معناه نهر أكبر. فسمّي الإقلير عند 
جميع الأمم بابليون, وسائر فرق الأمم على ذلك إلا العرب؛ فإئَّهُم يسمونه إقليم مصدر نسبةً 
إلى مصير بن حام النازل به بعد الطوفان. والله أعلم بكلّ ذلك. 

وأقام إدريس ومن معه بمصر يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر 
وطاعة الله عَرَّوجِلَّ . وتكلّم الناس في أيّامه بائنين وسبعين لساناً. وعلّمه الله عَرَوجِلّ منطقهم 
ليعلّم كلّ فرقة منهم بلسائها. ورسم لهم تقدين المدن, وجمع له طالبي العلم بكلّ مدينة فعرّفهم 
السياسة المدنيّة وقرّر لهم قواعدها. فبنت كلّ فرقة من الأمم مدناً في أرضها, وكانت عدّة 
المدن التي أنشئت في زمانه مائة مدينة وماني ومانين مدينة أصغرها الرهاء وعلّمهم العلوم. 

وهوأوّل من استخرج الحكمة وعلم النجوم ؛ فإنٌ الله عَرَوجِلّ أفهمه سرّ الفلك وتركيبه 
ونقط اجتاع الكواكب فيه وأفهمه عدد السنين والحسساب. ولولا ذلك م تصل الخسواطر 
باستقرائها إلى ذلك . 

وأقام للأمم نما في كل إقليم تليق كل سنّة بأهلها, وقدكم الأرض أربعة أرباع , وجعل 
على كلّ ربع ملكأ يسوس أمر المعمور من ذلك الربع. وتقدّم إلى كلّ ملك بأن يلزم أهل كلّ 
ربع بشريعة سأذكر بعضها. وأسماء الأربعة الملوك الذين ملكوا : الأُوّل إيلاوس وتفسيره 
الرحيم. والثاني اوس, والثالث سقلبيوس.ء والرابع اوس آمون. وقسيل : إيلاوس آمون, 
وقيل : يسيلوخس وهو آمون الملك. انتهئ موضع الحاجة. 

وهذه أحاديث وأنباء تنتهي إلى ماقبل التاريخ لا يعوّل عليها ذاك التعويل غير أنّ بقاء 
ذكره الحسيّ بين الفلاسفة وأهل العلم جيلاً بعد جيل وتتعظيمهم له واحترامهم لساحته 
وإنباءهم أصول العلم إليه. يكشف عن أنّه من أقدم أمّة العلم الذين ساقوا العالم الإنساني إلى 
ساحة التفكر الاستدلالي واللإمعان في البحث عن المعارف الإهيّة أو هو أَوَطم18". 


(انظر) المحبّة (؟) : باب 570 حديث 9ا7, 


)١(‏ تفسير الميزان : 11 / 6“وص ال. 


0. 


التو (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 
- توح ننه 


البحار : ١١‏ / 1886 باب ١‏ وص 55١‏ باب وص 64 باب ؟ «قصص نو حئظة ». 
كنزالعقال : ١117م‏ وج 1/7 «نوحنظة» . 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


تقد رسلا نُوحَاً إل قَوْمِهِ فقَالَ يا قوم | َبُدُوا اله مَالَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرُه إنّي أَخَافٌ عَلَيِكُمْ 
عَذَاتَ يم عَطِيو1". 

«دائل عليهم َأ وح إِذْ َال لقَوْمِهِ يا قوم إن كَانَ كَبْرَ حَلَكُمْ مَقَامِي وَتَذكير كيري بيات الله 
فَعَلَى الله تَوكّلْثُ". 


(انظر) هود : 8-18 والأنبياء : 7/, لا/ا والمؤمنون : ١-77‏ والشعراء : ١15-٠١8‏ والعنكبوت ,١4:‏ 
5 والصاقات : ولا - 81 والذاريات :41 والقمر : ١,/-4‏ والتحريم : ٠١‏ ونوح .58-1١:‏ 


7 -_رسول الله عَلِلِ : :أل ني أل نو 5 

١96817‏ الإمام الباقرٌ لظة :كانت شَريعَةُ توح لهذ أن يُعبدَ اله بالتَُوحيدٍ والإخلاصض وخَلع 
الأندادٍ وهِي الفِطرَةٌ لبي فَطْرَ النّاسَ علّمهاء وأَحَدٌ ميثاقهُ على نوج هذ والنَّييَينَ أن يَعبْدوا الله 
ولا يُشركوا به شيئاً , وأَمَرَهُ بالصَّلاةٍ والأمر المي والحخرام والحلال 2 ول يَفْرضٌ علَيهِ أحكامٌ 
حُدودٍ ولا وض مَوارِيت؛ فهذو كَريعتة”. 0 

١5084‏ عنه لله في قوله تعالى : وما عمق م عه إل قلي وك : كانوا قَانِيَة:”. 

4 الإمام الصّادق لله : كان بين آدَمَّ وبين نوج بيه عَشرَةٌ أباء كليم أنبيا5:2. 

7 رسول اله يلل : أوَلُّ الأنبياء آ3 ا #وتتكرا عهرة باو 

/9641١-_الدرٌ‏ المنثو رعن أب أُمامةٌ الباهلي :إنّرجُلاً قال :يارسول اللو, أن ني كان دم ؟ قال : 
َعم مَكلَمٌ . قال :كم بَينهُ وبين نُوح؟ قال : عشرة 5 قُرونِء قال كم بين تُوح وبين إبراهير؟ 
قال : بكر قُرون. 


,091 الأعراف‎ )١( 

(؟) يونس ؛١ل.‏ 

(؟) كنزالمشال ؛ ولاو 

(6-8) البحار : 08/59171١‏ وص31/7. 
)١(‏ نور الثقلين :4 577 / الا, 

(90) كنز المتال : +97؟7, 


التّوَة/ الأنبياء ا 


للهِ, كم كانت الْوْسْلُ مِن ذلكَ؟ قال : ثلاثئمائة وحّمسَة عَشَرَ جما غفيراً". 

8 الإمام الباقرٌ يه : إن ُوحاً له ا غْرَسَ النّوئ مَتَ عليه قَومُهُ فجَعلوا يَضْحَكونٌ 
ويسخَرونَ ويقولون : قد فَعَدَ غَرَاساً ! حق إذا طال الشّخل وكانَ جَبَاراً طُوالاٌ قَطْعَهُ ثم ننه 
فقالوا : قد قَعَدَ َجَاراً ! م لق فجَعَلَهُ سَفِيئَدَ فَوُوا عليه فجّعلوا يَضحَكونَ ويسخَّرونَ 
ويقولونّ : قد قَعَدَ مَلاحاً في فَلاةٍ من الأرض ! حقّ فَرَعَّ ينها". 


قالَ: يارسول الله. كم الأنبيائ؟ قال : مائةٌ ألفٍ وأربعة وعِشرون ألفاً. قال : يارسولٌ 


3 1 


84- رسول الله يل : بعت اله تُوحاً لأربَعينَ سَنةٌ ولَيِثَ في قَومدِ ألفٌ سَنةٍ إلا حْسينَ 
عاماً يَدعُوهم. وعاضٌ بعد الطُوفان ِمّينَ سن حو كَثْ الّاش وقَشّوا”. 

الإمامٌ الصّادقٌ ة : عاش نُوحٌ 88 ألق سَنةٍ وخمسوائة سَنةٍء منها قائمهائةٍ 
وحمسونٌ سَنَةٌ قبل أن يُبِعَتَ. وألفٌ سَنةٍ إلا حسينَ عاماً وشو في قومِهِ دعوهم. ومائتا سَنَةٍ 
في عَمَلِ السّغيئةِ» وحمُسائةِ عام بَعدّ ما نَرّلَ من السَفيئَةٍ ونَضّبَ الما فصر الأمصارٌ وأسكنّ 
ُلدَهُ البلدان. ثم إن مَلَكَ المُوتِ جاءهٌ وهُو في الشّمسٍ فقالّ : السَلامٌ علَيكَ. فد عليه تُوح 
وقالٌ لَهُ : ما جاء بكَ يا ملّكَ المَوتِ؟ فقال : جئثُ لأقبض رُوحَكَ. فقالَ لَهُ : تَدَعُني أَدخُلُ 
من الشّمسٍ إِلَّ الظَلَ ؟ فقال لَهُ : َعم . فتَحَولَ تُوحٌ #د, ثم قالّ : يا مَلّكَ الموتِ. فكأنٌ ما مد 
بي في الدّنيا مئلُ تَحَولي مِن السّمسٍ إلى الظَلُ. فامض لما أُمِرتٌ بهِ. قال : فَبِضَ رُوحَهُ 8ذ:". 
أبحاث حول قصّة نوح في فصول. وهي أبصاث قرآنيّة وروائقّة وتاريخهّة: 

الاشارة إلى قضته : 

ذكر اسمه 8ة في القرآن في بضع وأربعين موضعاً يشار فيها إلى شيء من قصّته إجمالاً أو 
تفصيلاً. ولم نُستَوفٌ قصّته 9 في شيء منها استيفاءً على نج الاقتصاص التاريخيٌّ بذكر نسبه 


.١؟57‎ ١: الدرٌ المنثور‎ )١( 
.170/7877 8 (؟) الكافي‎ 

() المستدرك على الصحيحين : 038/7 .1٠١0/‏ 
(4) أمالي الصدوق 4١:‏ //ا. 
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وبيته ومولده ومسكنه ونشوئه وشغله وعمره ووفاته ومدفنه وسائر ما يتعلّق بحياته 
الشخصيّة ؛ لما أنّ القرآن لم يغزل كتاب تاريم يقتصّ تواريم الناس من ب أو فاجرء ونا هو 
كتاب هداية يصف للناس ما فيه سعادتهم. ويبيّن هم الحىّ الصريم ليأخذوا به فيفوزوا في 
حياتهم الدنيا والآخرة. وربّما أشار إلى طرف من قصص الأنبياء والأمم لتظهر به سنّة الله فى 
عباده, ويعتبر به من شثملته العناية ووفق للكرامة ‏ وتتمّ بهالحجّة عل الباقين. 

وقد فُصّلتَ قصّة نوح له في ست من السور القرانيّة وهي : سورة الأعراف. وسورة 
هود. وسورة المؤمنون ٠‏ وسورة الشعراء . وسورة القمرء وسورة نوح. وأكثرها تفصيلاً سورة 
هود التي ذكرت قصّته لذ فيها في خمس وعشرين آية (70- 45). 
قضته 30 في القران: 

بعثه وإرساله : 

كان الناس بعد آدم #2ة يعيشون أمدّ واحدةٌ على بساطة وسذاجة وهم على الفطرة 
الإنسائيّة؛ حقٌ فشا فيهم روح الاستكبار وآل إل استعلاء البعض على اللبعض تدريياً 
واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً. وهذه هي النواة الأصليّة القي لوت واخضرّت وأينعت لم تُثمر 
إل دين الوثنيّة والاختلاف الشديد بين الطبقات الاجماعيّة باستخدام القويّ للضعيف. 
واسترقاق العزيز واستدراره للذليل؛ وحدوث المنازعات والمشاجرات بين الناس. 

فشاع في زمن نوح 49 الفساد في الأرض. وأعرض الناس عن دين التوحيد وعن سنّة 
العدل الاجتاعييّ , وأقبلوا على عبادة الأصنام. وقد سمّى الله سبحانه منها وَدّأٌ وشواعاً ويتغوث 
ويُعوق ونّسراً (سورة نوح). 
وتباعدت الطبقات؛ فصار الأقوياء بالأموال والأولاد يضيّعون حقوق الضعفاء. 
والجبابرة يستضعفون مّن دونهم ويحكنون عليهم بما تهواه أنفسهم (الأعراف ‏ هود نوح). 

فبعث الله نوحاً ©#: وأرسله إلبهم بالكتاب والشريعة يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه 
وخلع الأنداد والمساواة فما بينهم (البقرة : )١١1‏ بالتبشير والانذار. 


التّئوّة/ الأنبياء مالوغ 


دينه وشريعته 34 : 

كان ©ة يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه ورفض الشركاء (كما يظهر من جميع قصصه 
القرائية) والإسلام لله (كا يظهر من سورقٌ نوح ويونس وسورة آل عمران آية )١5‏ والأمر 
با معروف والنهي عن المنكر (كما يظهر من سورة هود آية 77) والصلاة (كها يظهر من آية 
7 ينسووة السناء :واي من شورة القووة) والمبتا وا والعدالة وآن لأيقربوَا الفراعسن 
والمنكرات وصدق الحديث والوفاء بالعهد (سورة الأنعام آية )١07 .16١‏ وهو اذ أَوّل من 
حُكي عنه في القرآن التسمية باسم الله في الأمور اهامّة (سورة هود آية .)1١‏ 

اجتهاده 12 في دعوته : 

وكان 8ه يدعو قومه إلى الايمان بالله واياته. ويبذل فى ذلك غاية وسعه؛ فيندبهم 7 
الحقّ ليلاً ونهاراً وإعلاناً وإسراراً. فلا يجيبونه إِلّا بالعناد والاستكبار, وكلّيا زاد في دعائهم 
زادوا في عتوّهم وكفرهم. ولم يؤمن به غير أهله وعدّة قليلة من غيرهم ؛ عد اسن من 
إيانهم وشكا ذلك إلى ربّه وطلب منه النصر (سورة نوم والقمر والمؤمئنون). 

لبئه في قومه : 

لبث 9ه في قومه ألف سنة إلا خحمسين عاماً يدعوهم إل الله سبحانه. فلم يجيبوه إلا 
با هزء والسخرية ورميه بالجنون وأنّه يقصد به أن يتفضل عليهم . حقٌ استنصر ربّه (سورة 
العنكبوت) فأوحى إليه ربّه أنّه لن يؤمن من قومه إِلّا من قد آمن وعرّاه فيهم (سورة هود), 
فدعا عليهم بالتبار والهلاك وأن يُطهّر الله الأرض منهم عن آخرهم (سورة نوح)؛ فأوحَى الله 
إليه أن اضتع الثلك بأعيننا ووحينا (سورة هوف 

صنعه 0 الغلك : 

فر لله تعالى أن يصنع الفلك بتأييده سبحانه وتسديده فأخذ في صنعها. وكان القوم 
يمرّون عليه طائفة بعد طائفة فيسخرون منه وهو يصنعها على بسيط الأرض من غير ماء, 


ويقول لله : وإِنْ تَشخَّروا مِنَا فنا نَشْخَرُ منكم كا تنخَرونَ # فَسَوْفَ تَعْلّمونَ من يَأتِيه 
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م 


عَذَابٌ يُخْزيه ويل عَلَيه عَذَابٌ مُقير» (سورة هود), وقد نصب الله لفزول العذاب عَلَمَاً وهو 
أن يفور الماء من التنّور (سورتا هود والمؤمنون). 

نزول العذاب ومجيء الطوفان : 

حت إذا تت صنعة الفلك وجاء أمر الله وفار التتور أُوحَى الله تعالى إليه أن يحمل فى 
السفينة من كل من الحيوان زوجّين اثئين. وأن يحمل أهله إِلّا من سبق عليه القول الإللهيّ 
بالغرق وهو امرأته النائنة وابنه الذي تخلّف عن ركوب السفيئة. وأن حمل الذين آمنوا 
(سورتا هود والمؤمنون). فلا حملهم وركبوا جميعاً فتح الله أبواب السماء بماء متهمر وفجّر 
الأرض عيوناً فالتق الماء على أمر قد قُدِر (سورة القمر) وعلا الما وارتفعت السفيئة عليه 
وهي تسير في موج كالجبال (سورة هود) فأخذ الناس الطوفان وهم ظالمون, وقد أمره الله 
تعالمى إذا استوى هو ومن معه على الفلك أن يحمدالله على ما عجّاه من القومالظالمين. وأن يسأله 
البركة في نزوله فيقول : الحمد لله الذي غيّانا من القوم الظالمين. ويقول : رَبٌّ أنزلني ممُنرلاً 
مباركاً وأنت خير المُزلين. 

قضاء الأمر ونزوله ومن معه إلى الأرض : 

فلًا عم الطوفان وأغرق الناس (كما يظهر من سورة الصاقات آية //) أمر الله الأرض أن 
تبلع ماءها والسماء أن تقلع وغيض الماء و استوت السفينة على جبل الجُوديٌ وقيل : يُعداً 
للقوم الظالمين, وأوحي إل نوح انه أن اهبط إلى الأرض بسلام منّا وبركات عليك و على أمم 
ممّن معك فلا يأخذهم بعد هذا طوفان عام. ومنهم أمم سيمتّعهم الله بأمتعة الحياة ثم يُسّهم 
عذاب أليم, فخرج هو ومن معه ونزلوا الأرض يعبدون الله بالتوحيد والإسلام. وتوارثت 
ذرّيّته به الأرض وجعل الله ذرّيته هم الباقين (سورتا هود والصاقات). 

قضة ابن نوح الغريق : 

كان نوح ليه عندما ركب السفينة لم يركبها واحد من أبنائه, وكان لا يصدّق أباه في أنّ 
من تخلّف عنها فهو غريق لا تحالة. فرآه أبوه وهو في معزل فناداه : يا بيّ اركب معنا ولا 


التّقرة/الأنبياء ع 
تكن مع الكافرين. فردٌ على أبيه قائلاً : سآوي الى جبل يعصمني من الماء, قال نوح 19 : لا 
عاصم اليوم من الله إلا من رحم - يريد أهل السفينة فلم يلتفت الابن إِلْ قوله وحال بينهم] 
الموج فكان من القن . 

ولم يكن نوح :38 يعلم منه إبطان الكفر كا كان يعلم ذلك من امرأته. ولو كان علم ذلك لم 
يحزنه أمره وهو القائل في دعائه : وِرَبٌ لاتَزّرْ على الأرض ين الكافِرينَ دَيَاراً * إِنّكَ إنْ 
تَذَِهُم يُضِلُوا عِبادَكَ ولا يَلِدوا إلا فاجراً كارأ" الدعاء. وهُو القائل : فافْتَحُ بَيْني وبَئتكُم 
نحا تحني وَمن معي من المُؤْمِنِينَ)؛" وقد سمع قوله تعالى فها أوحئ إليه : وول تُخاطئني في 
دين موا َم مقو ”. 

فوجد نوم وحزن فنادى ريه من وجده قائلاً : ربٌ إن أبني من أهلي وإِنْ وعدك 
الحقّ وعدتنى بإنجاء أهلي وأنت أحكم الحاكمين, لا تجور في حكدك. ولا تجهل في قضائك. 
فا الذي جرئ عل ابني ؟ فأخذته العناية الإيّة وحالت بينه وبين أن يصرّح بالسؤال في نجاة 
ابنه ‏ وهو سؤال لما ليس له يه علم - وأُوحَى الله إليه : يا نوح إِنّه ليس من أهلك إِنّهِ عمل 
غير صالح, فإيّاك أن تواجهني فيه بسؤال النجاة فيكون سؤالاً فيا ليس لك به علم. إن أعظك 
أن تكون من الجاهلين. 

فانكشف الأمر لنوح 388 والتجأ إلى ريّه تعائى قائلاً : ربٌ إن أعوذ بك أن أسألك ما 
ليس لي به علم, أسألك أن تشملني بعنايتك وتستر علي بمغفرتك. وتعطف علي ب رحمتك, 
ؤلولة ذلك لكت من الناسرين: 

خصائص نوح له : 

هو إة أُوَل أولي العزم سادة الأنبياء, أرسله الله إلى عامّة البشر بكتاب وشريعة, فكتابه 
وَل الكتب السماويّة المشتملة على شرائع اللّه. وشريعته أُوّل الشرائع الإطيّة. 


(؟) الشعراء .١١8‏ 
(9) هود : /؟. 
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وهو 86 الأب الثاني الحاضر من الإنسان, إليه ينتهي أنسابهم والجميع ذرّيّته 
لقوله تعالى : (ِوجَعَلْنا ذُرٌيتَهُ هُمْ الباقِينَه'" وهو 3# أبو الأنبياء المذكورين في القرآن ما عدا 
آدم وإدريس 2ه . قال تعالى : «وترَكُنا عَلَّيه في الآخرين»". 

وهو الله أُوّل من فتح باب التشريع وأق بكتاب وشريعة, وكلّم الناس بمنطق العقل 
وطريق الاحتجاج مضافاً إلى طريق الوحي, فهو الأصل الذي ينتبي إليه دين التوحيد في 
العالم. فله المنّه على جميع الموحٌدين إلى يوم القيامة. ولذلك خصّه الله تعالى بسلام عامٌ لم 
يشاركه فيه أحد غيره؛ فقال عر من قائل : وسَلامٌ على : م في العالمين4”. 

وقد اصطفاه الله عل العالمين. وعدّه من الحسنين”". وسمأه عبداً شكوراً". وعدّه من 
عباده المؤمنين". وسمأه عبداً صالحاً“. وآخر ما تقل من دعائه قوله : ورب اغْفِرْ لي ولِوالِدَيّ 
ون دَخَلَ يقي مُوْمِناً ولِلمُوْمِدِينَ والموْمِناتِ ولاتَرد الظَالمينَ إلا بارأ :8». 

وا اي هذا المقام ما نشره بعض جرائد”" طهران في هذه الأيّام وملخّصه : أن 
جماعة من رجال العلم من أمريكا - بهداية من بعض رجال الجند التركيّ - عثروا في بعض 
قلل جبل اراراط في شرقي تركياء ٠‏ في مراتفع ١8٠٠‏ قدم . على قطعات أخشاب يعطي القياس 
أنّا قطعات متلاشية من سفينة قدعة وقعت هناك ٠‏ تبلغ بعض هذه القطعات من القدمة 

قبل الميلاد. 

والقياس يعطي نما قطعات من سفينة يعادل حجمه لقي حجم مركب «كوثين ماري» 


(-؟) الصاقات : لال لا وى 

(؛) آل عمران ؛ 7”. 

(0) الأنمام : 86, الصاقات ؛ ,2١‏ 

(3) الإسراء :. 

,4١ ١ الصاقات‎ )/( 

لما التحريم : ٠‏ 

(5) توح 181 
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الانجليزيّة التى طوها ٠١١4‏ قدماً وعرضها ١١8‏ قدماً. وقد حملت الأخشاب الى 
ساتفراسيسكو لتخقيق أمرها وأعيا هل تقبل الاتطياق عل ماتفضده أرباب النخل من شفيئة 
نوح لهذ ؟ 

عمره لذ الطويل : 

القرآن الكريم يدل على أنه 88 عُمّر طويلاً. وأنّه دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إِلَ الله سبحانه, وقد استبعده بعض الباحثين لما أنّ الأعمار الإنسانيّة لاتتجاوز في 
الأغلب المائة أو المائة والعشرين سنة. حت ذكر بعضهم أنّ القدماء كانوا يعدّون كلّ شهر من 
الشهور سئة. فالألف سنة إلا خمسين عاماً يعدل انين سئة إِلَّا عشرة شهور. وهو بعيد 
غايته. 

وذكر بعضهم أنّ طول عمره 48 كان كرامة له خارقة للعادة. قال التعلىّ في قصص 
الأنبياء في خصائصه له : وكان أطول الأنبياء عمراً وقيل له : أكبر الأنبياء وشيخ المرسلين: 
وجعل معجزته في نفسه لأنّه عمّر ألف سنة وم ينقص له سنّ ولم تنقص له قوّة. انتهئ. 

والحقٌ أنّه لم يقم حقٌ الآن دليل عل امتناع أن يُعمّر الانسان مثل هذه الأعمار. بل 
الأقرب في الاعتبار أن يعمّر البشر الأوّلِيّ بأزيد من الأعمار الطبيعيّة اليوم بكثير ؛ لما كان لهم 
من بساطة العيش وقلّة الهموم وقلّة الأمراض المسلّطة علينا اليوم وغير ذلك من الأسباب 
الهادمة للحياة. ونحن كلما وجدنا معمّراً عير ماثة وعشرين إلى مائة وسئّين وجدناه بسيط 
العيش قليل اهم ساذج الفهم , فليس من البعيد أن يرتق بعض الأعمار في السابقين إلى مئات 
من السنين. 

على أن الاعقراض على كتاب الله في مثل عمر نوح له وهو يذكر من معجزات الأنبياء 
الخارقة للعادة شيئاً كثيراً ‏ لعجيب. وقد تقدّم كلام في المعجزة في الجزء الأُوّل من الكتاب. 

أين هو جبل الجُودئْ ؟ 

ذكروا أَنْه بديار بكر من موصل في جبال تتصل بجبال أرصسينية. وقد سيأه في التوراة 
أراز لكل 


قال في القاموس : والجوديّ جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح 34, ويسمّى في 
التوراة أراراط . انتهئ. 

وقال في مراصد الاطلاع : الجوديّ مشدّدة جبل مطل على جزيرة ابن عمر في شرق 
دجلة من أعمال الموصل أستوت عليه سفينة نوح لا نضب الماء. 

رما قيل : هب أَنْه أغرق قوم نوح بذنبهم فا هو ذنب سائر الحيوان الذي عل الأرض 
حيث هلكت بطاغية المياه؟ وهذا ين أسقط الاعتراض. فا كلّ هلاك ولو كان عامًاً عقوبة 
وانتقاماً. والحوادث العامّة التي تهلك الألوف ثم الألوف مثل الزلازل والطوفانات والوياء 
والطاعون كثير الوقوع في الدهر. ولله فيا يقضي حكم"". 


)١(‏ تفسيرالميزان : ٠ /٠١‏ انظر نمام الكلام في قصّعد اكيقة. 


0 


التو (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 
هود ا 


البحار : ١١‏ / "78 باب 1 «قصّة هود وقومه». 
كنرالعمال 6١5/1١‏ ؟١١/‏ ولا] «هود». 


]مغ ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


6- هود كه 


<وَإلَئ عَادٍ أَحَاهُمْ مدأ قال يَا قَوْمِ اْبدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إله غَيْدُ أقَلا تتَقُونَع51. 
(أنظر) هود : 50-6٠‏ والمؤمتئون : ١7-١غ‏ والشعراء ١4١-١77:‏ وفصّلت 11-١:‏ والأحقاف -17١‏ 
والذاريات ١٠غ,‏ 47 والقمر : 55-١8‏ والحاقّة : 8-4 والفجر : 8-5. 


0 9 الامامٌ الباقرٌُ له : إن تُوحاً8ة لا انقضّت تُبُوْنَهُ واستكئلت أُيَامُهُ أوحى انه 
عَرَوجِلٌ إِليهِ أن : يا نُوحُ قد قَضَيت تُبْوَنَكَ واستكئلت أُيَامَكَ, فاجمّل العِلمَ الذي عِندَكَ 
والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثارٌ عِلمٍ النُّوَوِ في العقِب من ذُرَييكَ.. 

وير ُو م ساماً بود #ة؛ وكان فا بين وج وهُودٍ من الأنبياء يه 

وقالٌ : ئَ إِنّ الث باعِتٌ نَِياً يقال لَدُ : هُودٌ, وإِنّدٌ يدعو قُومَةٌ إلّ الله عَرَّ وجل فيُكَذبونَهُ 

الله لله عَزَّوجِلٌ مُهلِكْهُم بالرزيج ٠‏ فن أَدرَكَهُ مِنكُم فَليْوْمِنْ به وليتَّبعْهُ فإنَّ الله عَزَّوجِلٌ يُنَجّيهِ مِن 


عَذْاب ب الرّيح". 

7 الامام الصّادقٌ 18 : كا بَعتَ الله عَرَّوجِلٌّ هُوداً 48 أسلَم لَهُ العَقِبُ من وُلدٍ م 
وأَماالآخَرونَ فقالوا : من أَشَدَّ مِنّا قُوَةٌ ؟! فأهلكوا بالزيج العقهر» وأوصاهُم هود تدهم 
بصالح .18". 
كلام في قسّة هود 

: عاذ قوم هود‎ ١ 


هؤلاء قومٌ من العرب من بشر ما قبل التاريخ كانوا يسكنون الجزيرة, اتقطعت أخبارهم 
واافحت آثارهم لا يحفظ التاريخ من حياتهم إلا أقاصيص لايطمأنٌ إليهاء وليس في التوراة 
الموجودة منهم ذكر. 


.30: الأعراف‎ )١( 
الى‎ /11١6 /8 (؟) الكافى‎ 
.ةر/ا١85- م كمال الدين‎ 


التّبوة/الأبياء ع 


والذي يذكره القرآن الكريم من قصّتهم هو أنّ عاداً -ورتًا يسمّيهم عاداً الأولى (النجم : 

) وفيه إشارة إلى أنّ هناك عاداً ثانية ‏ كانوا قوماً يسكنون الأحقاف" من شبه جزيرة 
العرب (الأحقاف : )١١‏ بعد قوم نوح (الأعراف : 18). 

كانت هم أجساد طويلة (القمر : .٠١‏ الحساقة : /9) وكانوا ذوي بسطة في الختلق 
(الأعراف : 19) أولي قوّة وبطش شديد (فصّلت : 18, الشعراء : )1٠٠١‏ وكان لهم تقدّم ورُقّ 
في المدنيّة والحضارة, لهم بلاد عامرة وأراض خصبة ذات جنّات ونخيل وزروع ومقام كريم 
(الشعراء وغيرها). وناهيك في رُقبهم وعظيم مدنيتهم قوله تعالى في وصفهم : وأ نر كَيفٌ 
فَعَلَّ رَبّكَ بعاد إِرَمّ ذاتٍ العماد # التي ل[ يخ مِئْلها في البلاد»'". 

م يزل القوم يتنقمون بنعمة الله حي غيّروا ما بأنفسهم . فتعرّقت فيهم الوثنية وبنُوا بكلٌ 
ريع أيةً يعبئون, واتدَذُوا مصانع لعلّهم يخلدون. وأطاعوا طغاتهم المستكبرين, فبعث الله إليهم 
أخاهم هوداً يدعوهم إِلَ الحقّ ويرشدهم إلى أن يعبدوا الله ويرفضوا الأوثان ويعملوا بالعدل 
والرحمة (الشعراء : )١١١‏ فبالغ في وعظهم وبثّ النصيحة فبهم. وأنار الطريق وأوضح 
السبيل, وقطع عليهم العذر. فقابلوه بالاباء والامتناع, وواجهوه بالجحد والإنكار. ولم يؤمن 
به إلا شرذمة منهم قليلون. وأصرٌ جمهورهم 9 البغي والعناد. ورموه بالسفه والجئنون. 
ولسوا عليه بأن ينرّل عليهم العذاب الذي كان ينذرهم ويتوعّدهم به. قال : نما العِلْمُ عِندَ 
الله وأَبلْفُكُم ما أَرْسِلْتُ به ولكّي راك فَؤماً تجْهَلونَة". 

فأنزل الله عليهم العذاب, وأرسل إلبهم الري العقيم مسا تذر من شبيء أتت عليه إل 
جعلته كالرميم (الذاريات : ؟47) رحا صرصراً في أَيّام تجسات سبع ليالٍ وثمانية ناه سوا 
فسترى القوم فبها صرعئ كأئَّهم أعجاز تخل خاوية (الحاقة : /!) وكانت تنزع 


١١‏ الأحقاف : جمع جقف : وهو الرمل المعوجّ . والأحقاف المذكورفي الكتاب المزيز واد بين عُمان وأرض مهرة, وقيل : من مما نإلى 
حضرموت؛ وهي رمال مشرفة علّى البحر بالشحر . وقالالضحّاك : الأحقاف جبل بالشام. (كما في هامش المصدر). 
)١(‏ الفجر 4-5. 


(* الأحقاف :58 


1 ميزان الحكمة: ٠‏ /حرف النون 
الناس كأَئهم أعجاز نخل منقعر (القمر : 

وكانوا تاد ما رادءة 500 ستبشروا وقالوا : عارضٌ تمطرنا! وقد 
أخطؤواء بل كان هو الذي اع ام ان أليم تدمّر كلّ شيء بأمر رئها.ء 
فأصبحوا لايُرئ إلا مساكنهم (الأحقاف : ,)١5‏ فأهلكهم الله عن آخرهم وأنجئ هوداً 
والذين أمنوا معه برحمة منه (هود : 08). 

١‏ شخصيّة هود المعنويّة 

وأما هود #ة فهو من قوم عاد وثاني الأنبياء الذين انتهضوا للدفاع عن الحقّ ودحض 
الوثنيّة ممّن ذكر الله قصّته وما قاساه من احنة والأذئ في جنب الله سبحانه؛ وأثنى عليه بما 
أثنى على رسله الكرام وأشركه بهم في جميل الذكر عليه سلام اللها". 


() تفسير الميزان : 7.9/5١‏ 


التي (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


-صالح « 


البحار : 7/5١5١‏ ١9؟‏ باب «قصة صالح». 
كنزالعمال + /51١‏ 5غ «صالح». 


00 فيزان الحكمة . رغرف النون 


الكحاب 
وِوَإِلَئ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمٍ اغْيُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِله غَيْدْهُ قَدْ جَاءَنْكُم بَينَهٌ مِنْ 


د 
رَبكُمْ هَذِهِ نَاقَهُ 70 
(انظر) هود : 78-5715 والحجر : 88-4٠‏ والشعراء 164-141١ ٠‏ والنمل ؛ 05-46 وفصّلت :18.37 
والذاريات :15-87 والقمر :775 والحاقّة : ؛. ة والفجر : 5 والشمس .١18-١١١‏ 


لإا عل : أبّما الاش إِنا يحِمَمٌ اناس الإوضئ والشّخطً . وإِنا عَفَْرَ ناقةَ فود 
رجُلٌ واحِدّ فَعَمَهُمْ اله بالقذاب لا عَكُوهُ بالإإضاء فقالَ سيحائّهُ : «فعَقّدوها فأَصْبَحُوا نادمين» 
فا كان إلا أن خَاررّت أَرضبُم بالدقة خواة السك الحهاةٍ ف الأرض الحمَوَارَة”. 

4 بحار الأنوار عن أب مَطْرٍ :لا ضََرَب ابن مُلِجَم الفاسِقٌ لَعَندانُُ أميرٌ المؤمنينَ 8د 
قالَلّهُ الحسَنٌ : أقعُلُهُ ؟ قال : لاءولكن احبشة؛ فإذا ُتفاقُلوه. وإذا مُث فادفنونى في هذا 
الظّهر في كبر أَحَوَيّ : هُودٍ وصايل". 
كلام في قصّة صالح. في فصول: 

19. ثمود قوم صالح‎ -١ 

تود قوم من العرب العاربة كانوا يسكنون وادي القرئ بين المدينة والشام. وهم من بشرٍ 
ماقبل التاريخ لا يُضبط التاري إلا شيئاً يسيرأً من أخبارهم. ولقد عفت الدهور آثارهم فلا 
اعتاد على' ما يذكر من جزئيّات قصصهم. 

والذي يقصّه كتاب الله من أخبارهم أَنَّهم كانوا أمّة من العرب على ما يدل عليه اسم 
نبّهم وقد كان منهم (هود : ,)1١‏ نشؤوا بعد قوم عاد. وهم حضارة ومدنيّة يعمرون الأرض 
ويتخذون من سهوها قصوراً وينجتون من الجبال بيوتا آمنين (الأعراف : 14): ومن شُغْلهم 
() الأعراف :"الا 


(؟) نهج البلاغة : الخطبة .7١١١‏ 
() البحار: 7/375١‏ /غ. 


التّبوة/ الأنبياء 
الفلاحة بإجراء العيون وإنشاء الجنّات والنخيل والحرث (الشعراء : .)١14‏ 

كانت تود تعيش على سنّة الشعوب والقبائل؛ يحكم فبهم سادتهم وشيوخهم. وقد 
كان تفي المدينة النني بععث فيها صالح تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون (الفل : 
8) فطغوا في الأرض وعبدوا الأصنام وأفرطوا عتوًاً وظلعاً. 

"-بعثة صالح لكة : 

ا نسيت مود ربّها وأسرفوا في أمرهم أرسل الله إليهم صالحاً الب 8ه. وكان من بيت 
البرك :والقهار مهروفا بالعقل والكفاية (هود : ؟1, الفل : 19) فدعاهم إلىْ توحيد الله 
سبحانه, وأن يتركوا عبادة الأصنام, وأن يسيروا في يجتمعهم بالعدل والإحسان, ولا يعلوا في 
الأرض ولا يسرفوا ولا يطغوا, وأنذرهم بالعذاب (هود. الشعراء. الشمس وغيرها). 

فقام بيه بالدعوة إلى دين الله بالحكنة والموعظة الحسنة. وصير على الأذئ في جنب الله , 
فلم يؤمن به إلا جماعة قليلة من ضعفائهم (الأعراف : 0) وأمّا الطغاة المستكبرون وعامّة 
من تبعهم فأصررٌوا على كفرهم. واستذلُوا الذين آمنوا به, ورمّوه بالسّفاهة والسّحر 
(الأعراف : 53. الشعراء : .١15*‏ الفل : /87). وطلبوا منه البيّنة على مقاله. وسألوه آية 
معجزة تدل على صدقه في دعوى الرسالة, واقترحوا له أن يخرج لهم من صخر الجبل ناقة, 
فأتاهم بناقة على ما وصفوها به. وقال هم : إِنَّ الله يأمركم أن تشربوا من عين مائكم يوماً 
وتكقّوا عنها يوماً فتشربها الناقة, فلها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. وأن تذروها تأكل 
في أرض لله كيف شاءت ولا قسّوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب (الأعراف : /لا, هود : 
غك الشعراء : .)١65‏ 

وكان الأمر على ذلك حيناً؛ ثم إِنّهم طغوا ومكروا, وبعئوا أشقاهم لقتل الناقة فعقرها, 
وقالوا لصالح : اثتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين! قال صالح له : تمتّعوا في داركم ثلاثة 
يام . ذلك وعد غير مكذوب (هود ؛ 60). 

م مكرت شعوب المدينة وأرهاطها بصالح. وتقاموا بينهم : لنبِيّتنّه وأهله ثم نقولنٌ 


1 


لوليّه ماشهذنا هيك ف أهله وإِنًا دونه كرا مكراً رتراك را وه اشركن 
(الفل )0٠:‏ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون (الذاريات : 14) والرجفة والصيحة فأصبحو افي 
دارهم جائين, فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري ونصحتلكم. ولكن 
لاتحون الناصحين (الأعراف : ةلا هود : 17) وأَنْجّى الله الذين آمنوا وكانوا يتّقون 
(فصّلت : 18) ونادى بعدهم المنادي اللي : ألا إِنّ ود كفروا رهم ألا بُعدأ لقود. 

شخصية صالح 3# 

م يَرد لهذا النيَ الصالح في التوراة الحاضرة ذكر. كان 8ه من قوم تود ثالث الأنبياء 
المذكورين في القرآن بالقيام بأمر لله والنبضة للتوحيد على الوثنيّة, يذكره الله تعالمى بعد نوح 
وهودء ويحمده ويثني عليه ما أثنى به على أنبيائه ورسله, وقد اختاره وفضله كسائرهم على 
العالمين عليه وعليهم السلام'". 


,9ا1/7/5٠١‎ : تفسير الميزان‎ )١( 


التوة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


١-إبراهم‏ لق 


البحار : ١8٠ -١/517‏ «أبواب قصص إبراهيم 28 . 
كنز العمال : ١١ 187/1١‏ / 4لاغ «إيراهيم». 


انظر: الشّيب :باب ,5١845‏ 


10 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


ممه اعد هي 2007 ا 2 0 2 00 6 راص و سر >كث رذ 
ووم أخضة دينا ممّن أشلم وَجِهَهِ لله و مُحَسِن وَاتَبَعَ ملة إِبْرَاهِيمٌ خَنِيفا وَاتخذ اله 
05 1 
إبُراهيم خَلِيا4:". 
0 0 0 
ونم أَوْحَيْنا إِلَيِكَ أن | 


2 


30 
تِعْ ملَةَ إِنْرَاهِيم حنيفاً وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ»". 
00 35 وَأَحَكف 0 كوش امن 
َوَإِذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمْ رَبْهُ بكلِمَاتِ فأ َتَهُنّ قالَ إنّى جَاعِّكَ للنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَ وَمِنْ ذرَيْتِي قال لا 
يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ»”. 
(انظر) آل عمران :-8 57 والنحل ١1١7-١١:‏ والبقرة : 584831237-178, 160 والأتعام : 1/4 1م 
والتوبة : ١١4‏ ومريم : 8-١‏ والانبياء :0 "ال والشعراء : 579-/ث8 والعتكبوت ,18-١5:‏ 
7 والصافات : ١١7-817‏ والزخرف :18-157 والممتحنة ؛ 4, 6 والنجم :8-77" والاأعلى : 


وهود :36ل وإبراهيم : 74 ]١‏ والح 71/:57. 
6 _رسول الله ين : أمّا / اهيه فانظروا إلى صاجبكُم". 
5 لبالامامٌ الصّادق لظ : إن الله تباركَ وتعالى اغكَرَ إبراهير عبداً قَبلَ أن يَتحِدَهُ تبياً. 
وإ المّه اتقرَهُ ِيَأ قبل أن يتخَدهُ 0 ٠‏ وإنّ الله امقر رَسولاً قَبلَ أن يَتّحَذَّهُ خليلاً, وإنّ اله 
اَذَه خَليلاً قَبِلَ أن يجِعلَهُ إماماً, فلا جَمَعَ لَهُ الأشياء قال : إن جاعِلّكَ لِلنَاسٍ إمامأه». 
6917 -رسول الله عه :أ بإبر اهير يوم النَار إلى النَارٍ, فليا أبصَرّها قال : حَسبنا لله ونعم 
الوّكيلٌ”. 
4 عنه يلك : ونا : إنّ إبراهير خَليلٌ الله فإئما هُو مُشْتَق من امل أو الُلّةِ. فأما الله 
فإِمما مَعناها القَقرُ والفاقةٌ, وقد كان خَليلاً إلى ريد قير وليه مُتقَطِعاً وحن غَيرِو مُتَعَّفا 


م 


,١؟8 النساء:‎ )١( 

(؟) النحل :3 .١‏ 

(©) البقرة :194 

(4) كترالسمال + 6م2917 
(4) الكافى 1/6/1 /؟, 
0) كنزالعمال : 184 


لّبرّة/الأنيياء 11 


سا ثحو 


ترشأ ستغياً. وق ريد دق في نار فزي نجي قبت إل جبرنيل فقالٌ 
لَهُ : أدرِكُ عبدي, فجاءهُ فلَقِيدُ في الُواءِ فقالَ : كَلّفْي ما بدالكَ قد بَعنّني الله لِنُصرَّتِكَ, فقال : 
َل حَسبي اله ونعم الوكيل, إِي لا أسأل غَيرَهُ ولا حاجّة إلا إِلَيه. فسآهُ خَليلَهُ. أي فَقيرَهُ 
ومُحتاجَ المْقَطِعَ إِلَيهِ عَمَن سواة:". 

6 «الامام الباقكة : تخد لّهُ عَرَّوجِلٌ إبراهيي خَليلاً لأنهُ م يَدْدّ أحّداً. ول يَسألْ 
أحَدأ غير الل عَزَّوجلٌ". 

١‏ رسول الله يلي : ما اتَدَذَ لله إبراهيي خَليلاً إلا لإطعامد الطََّام. وضَلاته باللّيل 
والناش نِيام". 

١‏ حَسَانٌ بن عَطِيّة : أَوَلُ من رَنْبَ العسكرٌ في الحترب مَيمَنَةٌ ومَيسَرَةٌ وقلباً 
إبراهي' ل#ة. كا سارٌ لقتال الّذينَ أَسَرٌّوا لوطأ يله *. 

(انظر) الجهاد : باب 699, 

-رسول الله يك : إن الله تبارك وتعالى اختار مِن كل شَيِءٍ أَربَعةٌ :...اختارٌ مِن 
الأنبياء ارئعة لليف : إبراهير, وداودٌء وموسئ, وأنا». 

_الإمامٌ الباقرٌ نهة في قوله تعالى : وإنّ إبراهِم” لوه 0 _: الأَوَاهُ : الدّغّائه, 

4< الإمامٌ الصّادقٌ :3# في قَولِهِ تعالى : «إنَّ إبُراهير ْمَل واه مُنِيبٌ» -: دَغّائ". 
كلام فى قصّة إبراههم الا وشخسيّته 

وفيه أبحاث مختلفة قرآنيّة وأخرئ علميّة وتاريخيّة وغير ذلك : 

قضّة إبراهيم 1# في القرآن : 

كان إبراهيم :#ة ‏ في طفوليّته إلى أوائل يزه يعيش في معزل من مجتمع قومه. ثم خرج 


)١(‏ نور الثقلين : 6847/١‏ /ركمة, 
9" علل الشرائع : 3/731 و 4/76 
(غ) الدرٌ المنثور 85/١‏ 1؟, 

(6) الخصال ؛ 6؟ 7 /مم. 

(57- البحار : 71/05/07 وس 77, 
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الهم ولتق يأبيه فوجده وقومه يعبدون الأصنام, فلم يرتض منه ومنهم ذلك. وقد كانت 
فطرته طاهرة زاكية مؤيّدة من الله سبحانه بالشهود الحقّ وإراءة ملكوت كلّ ثيء. 
وبالجملة : وبالقول الحقّ والعمل الصالح. 

فأخذ يحاجٌ أباه في عبادته الأصنام ويدعوه إلى رفضها, وتوحيد الله سبحائه واتّباعه, 
حت بهديه إلى مستقيم الصراط . ويبعده من ولاية الشيطان. وم يزل يحاجّه ويلمٌ عليه حى 
زبره وطرده عن نفسه, وأوعده أن يرجمه إن لم ينته عن ذكر اطته بسوء والرغنبة عنهاء 
فتلطف إبراهيم :18 إرفاقاً به وحناناً عليه وقد كان ذا خُلق كريم وقول مرضىّ ‏ فسلّم عليه 
ووعدة أن يستغفر له ويعتزله وقومه وما يعبدون من دون الله (مريم .)18-1١:‏ 

وقد كان من جانب آخر يحاجّ القوم في أمر الأصنام (الأنبياء : 0١‏ -01., الشعراء : 9+ 
- للا الصاقات : 47 87) ويحاجٌ أقواماً آخرين منهم يعبدون الشمس والقمر والكوكب في 
أمرها حٌّ ألزمهم الحقّ. وشاع خبره في الانحراف عن الأصنام والآهة (الأنعام : 11 85) 
حت خرج القوم ذات يوم إلى عبادةٍ جامعة خارج البلد واعتلٌ هو بالسقم فلم يخرج معهم 
وتخلّف عنهم, فدخل بيت الأصنام فراغ على آهتهم ضرباً بالبين فجعلهم جُذاذاً إلا كبيراً لهم 
لعلّهم إليه يرجعون. فل تراجعوا وعلموا بما حدث بآلهتهم وفتّسوا عمّن ارتكب ذلك قالوا : 
سمعنا فى يذكرهم يقال له : إبراههم. 

فأحضروه إلى مجمعهم فأتوا به على أعين الناس لعلّهم يشهدون. فاستنطقوه فقالوا : 
أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم ؟ قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون,. 
وقد كان أبق كبيرَ الأصنام وم يجذّه ووضع الفأس على عاتقه أو ما يقرب من ذلك ؛ ليشهد 
الخال على أنه هو الذي كسر سائر الأصنام. 

وما قال8ة ذلك وهو يعلم نّم لا يصدّقونه على ذلك وهم يعلمون أنه جماد لايقدر 
على ذلك. لكنّه قال ما قال ليعقّبه بقوله : فاسألوهم إن كانوا ينطقون. حقٌّ يعترفوا بصريم 
القول بِأَئّهم جمادات لا حياة هم ولا شعور. ولذلك لا سمعوا قوله رجعوا إلى أنفسهم, فقالوا : 


التمدّة/ الأتبياء 1 


إنكم أنتم الظالمون, ثم تُكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, قال : أفتعيدون 
من دون الله مالا يضترٌكم ولاينفعكم؟! أَفُّ لكم ولما تعبدون من دون الله. أفلا تعقلون؟! 
أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟! 

قالوا : حَردّقوه وانصروا المتكم, فبتوا له بنياناً وأسعروا قيه تجتعيما من النازء وقد 
تشارك في أمره الناس جميعاً وألقوه في الجحير. فجعله الله يردأ عليه وسلاماً وأبطل كيدهم 
(الأنبياء : لاه ,/١‏ الصاقات : 88 - 48) وقد أدخل في خلال هذه الأحوال عل الملك. 


وكان يعبده القوم ويتّخذونه ربّاً. فحاج إبراهيم في ربّه. فقال إبراهيم : ري الذي يحبي 
ويميت, فغالطه الملك وقال : أنا أحبي وأميت كقتل الأسير وإطلاقه, فحاججّه إبراهيم بأصرح 
ما يقطع مغالطته فقال : إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, فبهت الذي 
كفر (البقرة : 50/8). 

ثم خا أنخهاه الله من النار أَخدذ يدعو إل الدين الحنيف دين التوحيد, فآمن له شرذمة 
قليلة, وقد سمّى الله تعالئ منهم لوطأ ومنهم زوجته التي هاجر بهاء وقد كان تزوّج بها قبل 
الخروج من الأرض إلى الأرض المقدّسة". 

ثم تبرأ هو لية ومن معه من المؤمنين من قومهم, وتبرّأ هو من أزر الذي كان يدعوه أبأ 
وم يكن بوالده الحقيق”". وهاجر ومعه زوجته ولوط إل الأرض المقدّسة ليدعو الله سبحانه 
من غير معارض يعارضه من قومه الجفاة الظالمين (الممتحنة : 5. الأنبياء : .)1/١‏ وبشّره الله 
سبحانه هناك بإسماعيل وبإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد شاخ وبلغه كبر السنّ فولد 
له إسماعيل ثم ولد له إسحاق, وبارك الله سبحانه فيه وفي ولدّيه وأولادهما. 

© إِنْه هه بأمر من ربّه ذهب إلى أرض مكّة وهي واد غير ذي زرع فأسكن فيه ولده 


(1) الدليل على إيمان جمع من قومه به قوله تعالى : َه كانت لهسو حَسئَةٌ في إبراهيم والِينَ مه إذ قالوا لقوبهم نا رَآِينكم» 
(الممتحنة : ؛). والدليل علئ نزوّجه قبل الخروج إِلَىالأرض المقدّسة سؤاله الولد الضالح من ربّه في قوله : 9وَقَالإِنَي ذاجبُ إلى رَبّي 
سَيَهَدِينٍ # رب هَبْ لِي ين الصَّالِحَينَ» (الصاقات : 45. ١٠٠).١كما‏ في هامش المصدر). 

(!) وقد تقدّم استفادة ذلك من دعائهالمنقول في سورة إبراهيم ٠.‏ كمافي هامش المصدر). 
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إسماعيل وهو صبيّ ورجع إلى الأرض المقدّسة, فنشأ إسماعيل هناك . واجتمع عليه قوم من 
العرب القاطنين هناك, وبُنيت بذلك بلدة مكّة. 

وكان نية رما يزور إسماعيل في أرض مكّة, قبل بناء مكّة والبيت وبعد ذلك (البقرة : 
5, إبراهيم : 0" - .)6١‏ ثم بنى بها الكعبة البيت الحرام؛ بمشاركة من إسماعيل . وهي أَوّل 
بيت وضع للناس من جانب الله مباركاً وهُدىٌ للعالمين. فيه ايات بيّنات مقام إبراههم ومن 
دخله كان آمناً (البقرة : ,١79 -١51/‏ آل عمران : 45, [4) وأَذّنَّ في الناس بالحجّ. وشرّع 
نسك الحج (الحمّ 5١:‏ - 0). 

تم أمره الله بذبح ولده إسماعيل 38 فخرج معه للنّْسكء, فليا بلغ معه السعي قال : يا بُنيّ 
إن أرئ فى المنام ألى أذبحك. قال : يا أبتٍ افعلٌ ما تُؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين, 
فلا أسلا وتَلّهِ للجبين نودي أن :يا إبراهير . قد صدّقتٌ الرؤياء وفداه الله سبحانه بزيح عظيم 
(الصافات .)٠١ 9-5١١‏ 

وأخر ما قصّ القرآن الكريم من قصصه 9ه أدعيته في بعض أيّام حضوره بمكّة, المنقولة 
في سورة إبراهيم (آية 0” - )]1١‏ وأخر ما ذكر فيها قوله 38 : وربّّئا اعْفِرْ لبي ولوالِدَيّ 
ولِلمُؤْمِنِينَ يَومْ يَُومٌ الحسابُ». 

منزلة إبراهيم عند الله سبحانه وموقفه العبودئ : 

أثئى الله تعالى على إبراهيم 4# في كلامه أجمل تناء. وحمد محنته في جنبه أبلغ الحمد. 
وكرّر ذكره باسمه في نيف وسئّين موضعاً من كتابه, وذكر من مواهبه ونعمه عليه شيئاً كثيراً. 
وهاك حملاً من ذلك : أتاه الله رشده من قبل (الأنبياء : )0١‏ واصطفاه في الدنيا وإنّه في الآخرة 
لمن الصالحين إذ قال له ريّه : أسلم قال : أسلمت لربٌ العالمين (البقرة : )١17١ ,17١‏ وهو 
الذي وجّه وجهه إلى ربّه حنيفاً وما كان من المشركين (الأنعام : 4/) وهو الذي اطمأنٌ قلبه 
بالله وأيقن به بما أراه الله من ملكوت السماوات والأرض (البقرة : 570 الأنعام : 070. 

واعفذه الله خليلاً (النساء + 18) وجعل رحمته ويركاتة عَليْه وغل أهل ببته وَوضَقه 


التجوّة/ الأنبياء 5 
بالتّوفية (النجم : 7؟) ومدحه بأنّه حلي أوّاه منيب (هود : 177 70) ومدحه أنه كان أُمةَ 
قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتاه في 
الدنيا حسنة وإِنْه في الآخرة لمن الصالحين (النحل : .)١77-1١١‏ 

وكان صدّيقاً نبي (مريم : )4١‏ وعدّه الله من عباده المؤمنين ومن ا محسنين وسلّم عليه 
(الصاقات : )١١١-/87‏ وهو من الذين وصفهم بأنّهم أولو الأيدي والأبصار وأنّه أخلصهم 
بخالصة ذكرئ الدار (ص : 40. 7]) وقد جعله الله للناس إماماً (البقرة : 4؟١١)‏ وجعله أحد 
الخمسة أولي العزم الذين آتاهم الكتاب والشريعة (الأحزاب : ل الشورئ : 1 الأعل : 
)١9 8‏ وأتاه الله العلم والحكئة والكتاب والملك واهداية وجعلها كلمة باقية في عقبه 
(النساء : غ0, الأنعام : 1/4 .4١‏ الزخرف )١8:‏ وجعل فى ذرّيّته النبوّة والكتاب (الحديد : 
1) وجعل له لسان صدق في الآخرين (الشعراء : 84, مريم : 50). 

فهذه مل ما منحه الله سبحانه من المناصب الإهيّة ومقامات العبوديّة, ولم يفصّل القرآن 
الكريم في نعوت أحد من الأنبياء والرسل المكرمين وكراماتهم ما فصّل من نعوته 
وكراما تدلظة . 

وليراجع في تفسير كل من مقاماته المذكورة إلى ما شرحناه في الموضع الْختصٌّ به فيا تقدّم 
أو سنشرحه إن شاء الله تعالى؛ فالاشتغال به هاهنا يخرجنا عن الغرض المعقود له هذه 
الأبحاث . 

وقد حفظ الله سبحانه حياته الكريمة وشخصيّته الدينيّة بما سمّئ هذا الدّين القويم 
بالإسلام كما سمآه 8 ونسبه إليه. قال تعالى : مَمِلَةَ أبيكُم إبراهي هُوَ سََكُمْ المُشْلِمِينَ من 
قبل" وقال : «قُل إن هَداني َي إلى صدراطٍ مُشتقير ديناً قيمأ مِلَّةَ إلراجير حَنِيفاً وما كان 
نَ اش رِكينَ»". 1 


للق الحجّ :8لا 


[ف4 الأتمام لكل 
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وجعل الكعبة البيت الحرام الذي بناها قِبلةً للعالمين, وشرّع مناسك الحجّ وهي في حقيقة 
أعمال ممثّلة لقصّة إسكانه ابنّه وأمّ ولده وتضحية ابنه إسماعيل وما سعئ به إلى ربّه والتوجّه له 
وتحمّل الأذئ واحنة في ذاته. كما تقدّمت الإشارة إليه في تفسير قوله تعالى : ووإِذْ جَعَلْنا 
البَيِتَ مَثابَةَ ِلنّاسِ...*" الآية في الجزء الأُوّل من الكتاب. 

أثره المبارك في المجتمع البشرئ : 

ومن مننه :38 السابغة أنّ دين التوحيد ينتهي إليه أيها كان وعند من كان؛ فإِنٌ الدين 
المنعوت بالتوحيد اليوم هو دين اليهودء وينتهي إل الكليم موسّى بن عمران .28 وينتهي نسبه 
إلى إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 8ة. ودين النصرائيّة وينتبي إلى المسيح عيسّى بن 
مسرم نه وهو من ذرّيَّة إبراهيم 48ة. ودين الإسلام والصادع به هو محمّد 
رسول الله عله وينتبي نسبه إلى إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل نه ؛ فدين التوحيد في الدنيا 
أثره الطيّب المبارك, ويشاهد في الإسلام من شرائعه الصلاة والزكاة والحجٌ. وإباحة لحوم 
الأنعام. والتبرّي من أعداء الله. والسلام. والطهارات العشر الحئيفيّة البيضاء ؛ حمس" منها في 
الرأس وخمس منها في البدن : أمَا التي في الرأس فأخذ الشارب وإعفاء النُحمئ وطمٌ الشعر 
والسّواك والؤلال: وأمًا التي في البدن فحَلّق الشّعر من البدن والخنتان وتقليم الأظفار والمُسل 

1 

من الجنابة والطهور بالماء. 

والبحث المستوفي يؤيّد أن السنن الصالحة من الاعتقاد والعمل في المجتمع البشري, كائنة 
ما كانت» من اثار النبوّة الحسنة .كما تكرّرت الإشارة إليه في المباحث المتقدّمة ؛ فلإبراهيم 18 
الأيادي الجميلة على جميع البشر اليوم علموا بذلك أو جهلوا”. 


لز البقرة : 178,. 
(؟) رواها في مجمع البيان نقلاً عن تفسير المي .(كما في هامش المصدر). 
() تفسير الميزان : 5١8/1‏ , انظر تمام الكلام . 


التة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 
/ا- لوط انه 


البحار : ١1١/١‏ ياب ا «قصص لوط نهة» . 
كنزالعمال : 600/51١‏ «لوط يقة» . 
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لوط ننه 


0 و_ام سه لالظ اراوي) سي سرلا ع 5 
7 قال لقؤامه اتاتون الفاحثة ما سيفكن بقاا م أحّد م العالسبة» 
ووَلُوطأ إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتَأَتُونَ الفَاحِشَدَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ". 
(انظر) هود ؛ /ا/1- 87 والحجر : 94-١‏ والأنبياء : ؤلاء هلا والشعراء : ١70-553٠‏ والتمل :84-مة 
والعنكيوت:8؟- 0” والصافات: ١178-17‏ والذاريات: ١لا"‏ والقمر: 77 4١‏ والتحريم: ٠١‏ 


6 الإمامٌ الصّادقٌ 190 : ما بَعَتَ الله َب بعدَ لُوط إلا في عِرٌّ من قومِده5. 

الإمامٌ الباقرٌ :38 : وأمًا القّريَهُ التي أمطرت مطر السّوءِ فهي سَدُو مُقَريةُ قوم لوطٍ, 
أسطر ال حليوم ججازة ين سل يقول + ون طيوا". 

7 سعنه ل - لا سَأْلَهُ بو تصير عن استِعادَة اَي يل من البخل -: نعم يا أبا حمّدٍ. في 
كل صباحٍ ومساءٍ وححنُ لَتَعوَ وَذْ باللم من الببخل ٠‏ يقولٌ اله : هومن يُوق شح تَفِْدِ َأُولئكَ هُمْ 
ا ل له 0 

عقَبهُم ابل داءً لادّواء لَهُ في ُروجهم. [قالَ أبو بَصير] فقلثٌ : وما أعقَيهُم ؟ فقال : 
0 لوط كانّث على طريتق السَيَارَةِ إلى السَّامٍ ويصيرٌ. فكانَتٍ السَّيَارَهُ 8 
فيُضَيفُوئكُم . فلا كَثْرَ ذلك علّيهم ضاقُوا بذلكَ ذَرعاً يخلاً ولّؤماً. فدَعاهُمُ البخلُ إلى أن كانوا 
إذا نَْلَ بهم الَّيفٌ فضّحوةٌ من غيرٍ شَهِوَةٍ بهم إلى ذلكَء وإنا كانوا يَفعَلونَ ذلك بالضَّيفٍ حق 
ينكل النا زلّ عَنَهُم. فشاع أَمدُهُم في الشرئ. وحَذِرَهُمْ النَازِلَةٌ فأورَئهُمٌ البِخْلُ بَلاءِ 
لايَستطيعونّ دَفعَهُ عن أنشيهم ين غير شَهِوَةٍ م إلى ذلك: حقٌّ صارُوا يَطلْبوئَُ ين الإجال 
في البلاد ويُعطوَهُم عليه الجَعلٌ. ثَمّ قال : فأييُ داع أذأى مسن الببخل ولا أضَرٌ عاقبَةٌ ولا 
أفحَسٌ عند الله تعالى ؟! قال أبو بصيرٍ فقُلتُ لَهُ : جلت فداك. فهل كان أهلٌ قَريَةِ لُوطٍ 


8٠١ الأعراف‎ )0( 

إن روي في كنرالعمال : عن أبي هريرة ؛ ما بعث لله بعدءنبياً إلا في ثروة من قومه. والصحيح ما في المتن. 
(؟-)) البصار ؟1819/1/مراوص4/1695. 

)6 نكل عله : نكص وأحجم عنه. 


الْرّة/الأنبباء 1 


كلهم هكذا يَعمَلونَ :؟ فقالَ لعب اميه يشيون ددن أما تسمه عم لذ تغال: 
وفَأخْرَجْنا مَن كان فيها من الموْمِنينَ فا وَجَدْنا فيها غَيرَ يَيْتِ مِنَ المُشلِمِينَه؟!:" 
كلام في قصّة لوط وقومه في فصول: 

: قضته وقصة قومه في القرآن‎ -١ 

كسان لوط 8 من كلدان في أرض بابل ومن السابقين الْأَوَلِين من آمن بإبراهير 28, 
آمن به وقال : وإ مُهاجِرٌ إلى رُ»”, فنجّاه الله مع إبراهيم إلى الأرض المقدّسة أرضٍ 
فلسطين (الأنبياء : ١ا)‏ فنزل في بعض بلادها وهي مدينة سَدوم على ما في التواريخ والتوراة 
وبعض الروايات. 

وكان أهل المدينة وما والاها من المدائن وقد سمآها الله في كلامه ب «المؤَْكات!(التوبة : 
٠‏ يعبدون الأصنام, ويأتو ن بالفاحشة : اللواط وهم أَوّل قوم شاع فيهم ذلك (الأعراف : 
)6٠‏ حي كانوا يأتون به في نواديهم من غير إنكار. ولم يَرّل تشيع الفاحشة فيهم حا عادت 
سه قوميّة ابتلت به عامّتهم, وتركوا النساء وقطعوا السبيل (العنكبوت : 9؟). 

فأرسل الله لوطا إلهم (الشعراء : ؟7١)‏ فدعاهم إِلىْ تقوى الله وترك الفحشاء والرجوع 
إلى طريق الفطرة. وأنذرهم وخوّفهم, فلم يدهم إلا عُتوأء وم يكن جوابهم إلا أن قالوا: اثتنا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين! وهدّدوه بالإخراج من بلدتهم. وقالوا له: دِلَنْن ل تَنْتِ يا 
لوط لَنَكُونَنَ مِنَ الْرَجِينَ»” و وقالوا أخْرجوا آلَّ لوط مِنْ ع يكم إِنْهُمْ أناس يَتَطَهّرونَ*. 

"- عاقبة أمرهم : 

م يَرَل لوط لله يدعوهم إلى سبيل الله وملازمة سنّة الفطرة وترك الفحشاء وهم يصرٌون 
على عمل الخبائث, حقٌ استقرٌ بهم الطغيان وحقّت عليهم كلمة العذاب, فبعث الله رسلاً من 


,1/ 048. علل الشرائع‎ )١( 
.52: المنكبوت‎ )1( 

إفةا الشعراء : ١58‏ , 

(4) الامل :ةة, 
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ههج يبت 77777ب ببب7ببلصلبببلللطالسُطلشظش 5905 


الملائكة المكرّمين لإهلاكهم, فنزلوا أوَلاً على إبراهيم 12 وأخبروه بما أمرهم الله به من إهلاك 
قوم لوط فجادهم إبراهيم 2 لعلّه يرد بذلك عنهم العذاب, وذكّرهم بأنّ فيهم لوطاً. فردٌوا 
عليه بأَئّهم أعلم بموقع لوط وأهله, وأنّه قد جاء أمر الله وأنّ القوم آتيهم عذاب غير مردود 
(العنكبوت : 3 ؟, هود : 75». 

فضا إلى لوط في صُوَرٍ غلمان مُرد ودخلوا عليه ضيفاً. فشقٌ ذلك على لوط وضاق بهم 
ذرعاً ؛ لما كان يعلم من قومه نّم سيتعرضون طم وأَنّْهُم غير تاركيهم البتّة. فلم يلبث دون 
أن سمع القوم بذلك وأقبلوا تمرَعون إليه وهم يستبشرون, وهجموا على داره. فخرج إليهم 
وبالغ فيوعظهم واستثارة فتواتهم ورشدهم حق عرض عليهم بناته. وقال : يا قوم إِنّ هؤلاء 
بناتي هنّ أطهر لكم. فاقوا الله ولا تخزوني في ضيف . ثم استغاث وقال : أليس منكم رجل 
رشيد؟! فردّوا عليه أنه ليس هم في بناته إربة» وأنْهم غير تاركي أضيافه البتّة. حي أيس 
لوط وقال : ولو أنّ لي يِكُمْ قر أو آي إلى رُكْنٍ شَديرٍ»”. 

قالت الملائكة عند ذلك : يالوط إِنَا رسل ربّك, طِب نفساً إن القوم لن يصلوا إليك. 
فطمسوا أعين القوم فعادوا عمياناً يتخبطون وتفرّقوا ( القمر: 687). 

ثم أمروا لوطأ بهة أن يسري بأهله من ليلته بقطع من الليل ويتّبع أدبارهم, ولا يلتفت 
متهم أحد إلا امرأته ؛ إن مصيبها ما أصابهم . وأخبروه ثم سيهلكون القوم مصبحين 
(هود: ,8١‏ الجر : 17). فأخذت الصيحةٌ القوم مُشْرٍقين. وأرسل الله عليهم حجارة من 
طين مُسوّمة عند ربّك للمسرفين, وقلب مدائنهم عليهم فجعل عاليها سافلها. وأخرج من 
كان فيها من المؤمنين فلم يجد فيها غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط. وترك فيها آية 
للذين يخافون العذاب الأليم (الذاريات : /ا وغيرها). 

وفي اختصاص الاريمان والإسلام بيت لوطظة وشمول العذاب لمدائتهم دلالة, أَوَلاً: علا 
أن القوم كانوا كقّاراً غير مؤمنين. وثانياً : على أنّ الفحشاء ما كانت شائعة فوا بين الرجال 


(1) هود ١م‏ 


منهم فحسب؛ إذ لو كان الأمر على ذلك والنساء بريئات منها وكان لوط يدعو الناس إِلّ 
الرجوع إلى سبيل الفطرة وسنّة الخلقة ‏ القي هي مواصلة الرجال والنساء - لاتبعته عدّة من 
الشناء والحسمعن خوله وامرة به ليما : ولم يذكر من ذلك شيء في كلامه سبحانه. وفي ذلك 
تصديق ما تقدّم في الأخبار المأثورة أنّ النفحشاء شاعت بينهم. واكتقّ الرجال بالرجال 
باللواط : والنساء بالنساء بالسحق: 

؟'- شسخصيّة لوط المعنويّة : 

كان لله رسولاً من لله إلى أهل المؤتفكات وهي مدينة سَدوم وما والاها من المدائن. 


ويقال : كانت أربع مدائن : سَّدومِ وعَمورة وصوغر وصبوييم. وقد أشركه في جميع المقامات 
الروحيّة التي وصف بها أنبياءه الكرام. 

وتمًا وصفه به خاصّة ما في قوله : «ولوطأ آتَئناهُ كما وعِلْماً وعَجبِناهٌ من القديَة ن 
كان تَْملَ التَائْت إِنهُمْ كانوا قَوْمَ سَؤْءٍ فاسقينَ # وأَدْخَلْناهُ في رَحمينا إِنَهُ مِنَ الصَالحِينَ»!0. 

5 - لوط وقومه في التوراة : 

ذكرت التوراة"" أنّ لوطا كان أبن أخي أبرام إبر أهيم هاران بن تارخ, وكان هو وأبرام في 
بيت تارخ في أورالكلدائئين, ثم هاجر تارخ أورا قاصداً أرض الكنعانتين, فأقام بلدة حاران 
ومعه أبرام ولوط ومات هناك. 

إن أبرام بأمر من الرث تخرج من خارآن ومعه لوط :وللهه| امال كتين وغلان عيبا 
ذلك في حاران, فأتى أرض كنعان. وكان يرتحل أبرام ارتحالاً متوالياً نحو الجسنوب, ثم أ 
مصير, ثم صعد من هناك جنوباً نحوبيت إيل فأقام هناك. 

ولوط السائر مع أبرام أيضأ كان له غنم وبقر وخيام, ولم يحتملهما الأرض أن يسكنا 
ووقعت مخاصمة بين رعاة مواشيه| فتفرّقا فأحذرا من وقوع الغزاع والتشاجر؛ فاختار لوط 


(0) الأنبياء بعلا ولا 
ليق الإصحاح الحادي عشر والثاني عشر من سفر التكوين. (كما في هامشي المصدر). 
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دائرة الأردنٌ وسكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سَدوم, وكان أهل سدوم أشراراً وخُطاة 
لدى الربٌ جدّاً , ونقل أبرام خيامه وأقام عند بلوطات مرا التي في حبرون. 

م وقعت حرب بين ملوك سَدوم وعمورة وإدمة وصبوييم وصوغر من جانب. وأربعة 
من جيرانهم من جانب, انهزم فبها ملك سدوم ومن معه من الملوك, وأخذ العدرٌ جميع أملاك 
سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم . وأبر لوط فيمن أسر وسبي جميع أمواله . وانتيّى الخبر إلى 
أبرام. فخرج فيمن معه من الغلان ‏ وكاتوا يزيدون على ثلاث ماثة ‏ فحاربهم وهزمهم. 
وأنجبئ لوطا وجميع أمواله من الأسر والسبي, وردّه إلى مكانه الذي كان مقيماً فيه (ملخّص ما 
في التوراة من صدر قصّة لوط). 

قالت التوراة"" : وظهر له لأبرام ‏ الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة 
وقت حر النهارء فرفع عينيه ونظر وإذا ثلائة رجال واقفون لديه. فلا نظر ركض لاستقبالهم 
من باب الخنيمة وسجد إلى الارض. وقال : يا سيّد. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا 
تتجاوز عبدك . ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتّكئوا تحت هذه الشجرة؛ فآخذ كسرة 
خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا : هكذا نفعل كا 

فأسرع إبراهيم إِلَ الخيمة إلى سارة وقال : أسرعي بثلاث كيلات دقيقاً سميداً اعجني 
واصنعي خبز ملّة. ثم ركض إبراهي ال البقر وأخذ عجلاً رخصاً وجيّداً وأعطاه للغلام 
فأسرع ليعمله, ثم” أخذ رُبداً ولبنأ والعجل الذي عمله ووضعها قدّامهم. وإذ كان هو واقفاً 
لديهم .تحت الشجرة أكلوا. وقالوا له : أين سارة امرأتك ؟ فقال : ها هي في الخيمة . فقال : إن 
أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في ياب الخيمة 
وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخَّين متقدّمين في الأيّام. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة 
كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة : أبعدَ فنا يكون لي تنم وسيّدي قد شاخ ؟! فقال 


التوة الشبياء 1 


عل الرب شيء؟! في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن, فأنكرت سارة 
قائلة : لم أضحك! لأا خافت. فقال : لا. بل ضحكتٍ. 

ثم قام الرجال من هناك وتطلّعوا نحو سَدوم. وكان إبراهير ماشياً معهم ليشيّعهم. فقال 
ارب : هل أخني عن إبراهيم ما أنا فاعله ؟ وإبراهيم يكون أمّة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع 
أمم الأرض. أن عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الربٌ ليعملوا يرا 
وعدلاً؛ لكي يأتي الربٌ لإبراهيم بما تكلّم به. 

فقال الربٌ : إنّ صراح سدوم وعمورة قد كثر وخطيئتهم قد عظمت جدّاً. أنزل وأرى 
هل فعلوا بالقام حسب صبراخها الآتي إلى وإلا فأعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا 
نحو سدوم. 

وأمّا إبراهيم فكان لم يزل قاماً أمام الربٌ, فتقدّم إبراهيم وقال : أفتهلك البارٌ مع الأثير؟ 
عسئ أن يكون خمسون برأ في المدينة, أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل النمسين بارا 
الذين فيه ؟! حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تيت البارٌ مع الأثيم فيكون البارّ كالاثم, 
حاشاك. أديّان كل الأرض لا يصنع عدلاً؟! فقال الربٌ : إن وجدت في سدوم خمسين بارَأ في 
المدينة فإني أصفح عن المكان كلّه من أجلهم. 

فأجاب إبراهيم وقال : إن قد شرعت أكلّم ال مولى وأنا تراب ورماد, ريما نقص 
الخمسون بارا خمسة. أتبلك كل المدينة بالخمسة؟ ققال الربٌ : لا أهلك إن وجدت هناك 
خمسة وأربعين. فعاد يكلّمه أيضاًء وقال : عسوئ أن يوجد هناك أربعون. فقال : لا أفعل من 
أجل الأربعين. فقال : لا يسخط المولى فأتكلّم عسئ أن يوجد هناك ثلاثون, فقال : لا أفمل 
إن وجدت هناك ثلاثين, فقال : ف قد شرعت أكلّم المولى عسئ أن يوجد هناك عشرون. 
فقال : لا أهلك من أجل العشرين. 

فقال : لا يسخط المولى فأتكلّم هذه المرّة فقط عسى أن يوجد هناك عشرة. فقال : لا 
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مكانه, 


فجاء” الملاكان الى سدوم مساءً وكان لوط جالساً في باب سدوم, فلا رآهما لوط قام 
لاستقباهما وسجد بوجهه إلى الأرض. وقال : ياسيّديّ ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا وأغسلا 
أرجلكما ثم“ تبكران وتذهبان في طريقكنا, فقالا : لا بل في الساحة نبيت. فأ عليهما جدّاً 
فالا إليه ودخلا بيته. فصنع ا ضيافة وخيزاً قطيراً فأكلا. 

وقبل ما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحَدَت إِلّ الشيخ كلّ 
الشعب من أقصاها., فنادوا لوطأ وقالوا له : أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة ؟ أخر هما 
إلينا لنعرفهماء فخرج إليهم لوط إل الباب وأغلق الباب وراءه. وقال : لا تفعلوا شرا يا 
إخوتي, هوذا لي ابنتان لم يعرفا رجلاً أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كا يحسن في عيونكم. وأمًا 
هذان ال ن فلا تفعلوا بها شيئاً لأئهَما قد دخلا تحت ظلّ سقفي . 

فقالوا : ابعُدْ إلى هناك. ثمّ قالوا : جاء هذا الإنسان ليتغيّرب وهو يحكم حكنماً . الآن نفعل 
بك شرا أكثر منهياء فأَلمّوا على الرجل لوط جدَّاً وتقرّموا ليكسروا الباب. فد الرجلان 
أيديهما وأدخلا لوطأ إليهما إلى البيت. وأغلقا الباب. وأمّا الرجال الذين على باب البيت 
فض رباهم بالعمئ من الصغير إِلى الكبير. فعجزوا عن أن يجدوا الباب. 

وقال الرجلان للوط : من لك أيضأ هاهنا أصهارك وبنيك وبناتك وكلّ من لك في المدينة 
أخرج من المكان؛ لأنّنا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الربّ, فأرسلّنا الربٌ 
لنبلكهم. فخرج لوط وكلّم أصهاره الآخذين بناته وقال : قوموا اخدجوا من هذا المكان؛ 
لأنّ الربٌ مهلك المدينة . فكان كمازح في أعين أصهاره. 

و طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطاً قائلين : قم خذ امرأتك وابنّتيك الموجودتين 
لئلا تهلك بإثم المدينة» ولا توا أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابّتيه لشفقة الربٌ 


)١(‏ الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين. ١‏ كما في هامش المصدر). 
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عنم ايهف وسار طارن الذيع: 

وكان لا أخرجاهم إلى خارج أنه قال : اهرب لحياتك, لاتنظز إلى ورائك ولاتقف في 
كلّ الدائرة. اهرب إلى الجبل لثلا تهلك. فقال هما لوط : لا يا سيّد هو ذا عبدك قد وجد نعمة 
في عينيك وعظّمت لطفك الذي صنعت إليّ باستبقاء نفسبي , وأنا لا أقدر أن أهرب إل الجبل. 
لعل الشرّ يدركني فأموت. هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليهاء وهي صغيرة أهرب إلى 
هناك, أليست هي صغيره فتحيا نفسي ؟ فقال له : إفِي قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضاً أن 
لا أقلب المدينة التي تكلّمت عنها. أسرغ اهرث إلى هناك لأ لا أستطيع أن أفعل شيئاً حقّ 
تجيء إلى هناك ؛ لذلك دعي اسم المدينة صوغر. 

وإذا أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغرء فأمطر الربٌ على سدوم 
وعمورة كبريتاً وناراً من عند الربٌ من السماء, وقلب تلك المدن وكلٌ الدائرة وجميع سكّان 
المدن ونبات الأرض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. 

وبكّر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الربٌ وتطلّع نحو سدوم وعمورة 
ونحو كلٌ أرض الدائرة. ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون. وحدث لما أخرب 
لله مدن الدائرة أن الله ذكر إبراهيم. وأرسل لوطأ من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي 
سكن فيها لوط . 

وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابئتاه مع ؛ لأنّه خاف أن يسكن في صوغر. 
فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة : أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل 
ليدخل علينا كعادة كل الأرض . هلم نسق أبانا خمراً ونضطجع معد فنحيي من أبينا نسلاً! 
فسَقتا أباهما خمراً في تلك الليلة, ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها 
ولابقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة : إفْ قد اضطجعت البارحة مع أبي. 
نسقيه مرا الليلة أيضأ فادخلي اضطجعي معه, فنحيي من أبينا نسلاً. فسَقّنا أباهما خمراً في 
تلك الليلة أيضاً. وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت 
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ابنتا لوط 0 51 البكر ابناً ودعت اعد 0 وهو أبو الموآبيّين إل اليوم, 
والصغيرة أيضاً ولدت ابنأ ودعت أسمه بن عمّي وهو أبو بني عمّون الى اليوم. انتهى . 

هذا ما قضّته التوراة في لوط وقومه نقلناه على طوله ليتّضح به ما تخالف القرآن الكريم 
من وجه القصّة ومن وجوه غيرها. 

ففيها كون الملك المرسل للبشرئ والعذاب مَلكين اثنين. وقد عبّر القرآن بالرسل بلفظ 
الجمع وأقلّه ثلاثة. 

وفيها أنّ أضياف إبراهيم أكلوا ًا صنعه وقدّمه إليهم, والقرآن ينفي ذلك ويقصّ أن 
إبراهيم خاف إذ رأئ أنّ أيديهم لا تصل إليه. 

وفيها إثبات بنتين للوط. والقرآن يعبر بلفظ البنات. وفيها كيفيّة إخراج الملائكة لوطاً 
وكيفيّة تعذيب القوم وصيرورة المرأة عموداً من ملح وغير ذلك. 

وفيها نسبة التجم صريحة إل الله سبحانه؛ وما ذكرته من قصّة لوط مع بنتيه أخيراً. 
والقرآن ينزه ساحة الحقّ سبحانه عن التجسّم ويبرئ أنبياءه ورسله عن ارتكاب ما لا يليق 
بساحة قدسهم"". 


)١(‏ تفسير الميزآن : 1٠٠١‏ /اة؟, 


,0 ع 
النبِؤّة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


8-_ذوالقرنين هه 


البحار : ١/7 / ١١‏ باب 8 «قصص ذى القّرنين». 


20 ميزان الحكمة : اللا يس سه ون 


000200-1-999 ل 0-1-1 


68 ذو القر تيوس . 


0 


ََيَسأَُونَكَ عَنْ ذِي الْقَنيْنِ كُلْ سَأَئنُو َليِكُم مِنْهُ ذكْرأ * إِنَا مكنا لَهُ ِي الأْض وَآثَِناُ 
مِنْ كل شَيْءٍ سببأ1". 

4 _الامامٌ الصّادقٌ يد : مَلَكَ الأرض كُلّها أربَعةٌ : مُْمنانِ وكافران : فأمًا المؤمنان 
فَسَلَهانُ ابن داودٌ ته وذو القَرَينٍ . والكافران : رود ويخثُ نَصَّرٌ ٠‏ واسم ذَي القَرنْينِ عبد الله بن 
نواد 

9 درسول الله يِه : إنّ ذا القَئَينِ كان عَبداً صالحاً جَعَلّهُ اه عَرَّ وجل حَجةٌ على عبادو, 
فدّعا قَومَهُ إل الله وأَمَرَهُم بتَقواهُ فضَرَبوهُ على قَرنهِ. فغاب عَنْيُم زماناً حي قيلَ : مات أو 
هَلّكَ بأيّ وادٍ سَلَكَ ؟! ثم ظْهَرَ ورَجَعَ إلى قُوِهِ فضَرَبِوهُ على قَرنِهِ الآخَر, وفيكّم من هُو على 
نيه ون الله عَزَّوجلّ مَكّنَ لذي القَرئينِ في الأرض وجَعَلَ لَهُ ين كل شيءٍ سَبباً. وبِلَمَ 
المغرب والمشرٍقء وإنّ اللّة تباركَ وتعالئ سيّجري سُنْتَهُ في القائم من وُلدي وافتيلقة شرق 
الأرضٍ وغْريها حق لا بق منْهلاً ولا مَوضعاً من سَهل ولا ل وَطِطئة ذو القَنٍ إلا وَطِنة. 
ويُظهرٌ الله عَرُوجِلٌ لَهُ كنوزٌ الأرعن ومَعادِنا. وينصرة بالأعب: فيملاً الأرضن به غدلا 
وقسطأ كما مُلئت جَوراً وظلماً”. 

الإمام عل 8 لا سُئْلَ عن ذي القَرئَينٍ َنْيَأ كان أم مَلِكاً _: لا نيا ولا مَلِكاً . يل 
عبداً أحَبٌ لله فأحَبّهُ لله. ونصحّ لطر له فنَصَمَ لَه ؛ فبَعتَهُ إلى قَومِهِ فضّربوةٌ على قَرنِهِ الأيَن؛ 
فغاب عنم ماشاء الله © أن يغ, مم بعل لني ربو عل قرنهِ الأبسر قفاب عتهم ماشاء 
اله أن يَغيبَ, مه بَعََدُ | له الَالئهَ فَكَنَ اله لَهُ في االأرض. وفيكم مِثلّهُ ‏ يَعنى نفسَدُ اه 


.41 49: الكهف‎ )١( 
.17١ (؟) الخصال : 86ة؟/‎ 
.1/556+ : م كمال الدين‎ 
/ره,‎ ١18/1١5 (غ) البحار‎ 
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١‏ عنه يه : إن ذا القَرئَينِ ل يكن نَبيَاً ولا رَسولاً, كانَ عبداً أَحَبٌ الله فأَحَبّهُ, 


1 
مل 


وناصّح الله فتَصَحَُ, دعا قَومَهُ فضَرَبِوهٌ على أَحَدٍ قَنَيهِ فقتلوة, ثم بَعندُ الله فضَرَبوه على قرنه 
الآخَر ففكَلوم0. 

ععنه 8ه - 1 سمل عن ذي القَرِنَينِ ماكانّ قرناهُ؟ -: لَعلّكَ تَحَسَبُ كان قَرنهُ ذَهَباً أو 
فِضّة أو كان نيا ؟! بل كانَ عَبدأً صالحاً بعنَهُ الله إلى أناسٍ فَدَعاهُم إل الله وإِلّ الخيرٍ. فقامَ 
جل مِنهُم فصَرَب قَرنَهُ الأيسَرٌ فات, تُمْبعنَهُ فأحياه وبَعََهُ إلى أناس فقامٌ رَجُلٌ فصَرَبَ قَرَهُ 
الأمّنَ فات, فسَمأهُ ذاالفَرنَينِ". 

سعنه 8 لا سَئلَ عن ذي القَرنينٍ : نيا كان أم مَلِكاً ؟ وعَن قَرنِه أن ذَهَبِ كان أم 
من فِضَّةٍ ؟ -: ل يَكُن تبي ولا مَلِكاً. ول يكن قرناهُ مِن ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ, ولكنّهُ كان عبد أَحَب 
لله فأحَيّه الله ونَصَحَ شه فتَصّحَةُ اللّه. وإنما سمي ذا القَرنَينِ لأنهُ دعا قَومَهُ إلَ الله عَرٌَّوجلٌ 
فضَّرَبوهُ على قَرنهِ فغات عَنْهُم جيناً. ثم عاد إِلَييم فضرِبٍ على قَرنهِ الآخَرٍ. وفيكم مثلة". 

١14‏ الإمامٌ الباقرٌ :9 :إِنّ ذاالقّرتَينِ ل يَكُّن نيا ولكنّهُ كان عَبداً صالجحاً حب الله فأَحَيَهُ 
للّهُ, وناصّح لل فناصّحَةٌ الله أَمَرَ قُومَهُ بتقوى الله فضَّرَبوهُ على قَرنِه فغاب عَتْهُم رَماناً, ثم 
رَجَعٌ إلييم فضَرَبوهُ على قَرنهِ الآخَرِء وفيكم من هُو على سُنَّتده. 

6 الإمامٌ الباقرٌ والإمامٌ الصّادق جيه لا سئلا عن مَنزِلّمي) وعَمِّن يُشبهان يمن مَضئ : 
صاحِبٌ موسئ وذوالقَرئَينِ؛ كانا عالينٍ ول يكونا نَبّينِ". 


كلام حول ققنة ذي الغرتين: 


)١(‏ البحار 19/تذا/غ؟, 
(1) البصار:1919/11/؟؟, 
(*) علل الشرائع : .١/19‏ 
د كمال الدين :18381 / ,١‏ 
(0) البحار ١:‏ //اة 8/١‏ ؟. 
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7000 اق رن 

: قصّة ذي القرنين في القرآن‎ ١ 

لم يتعرّض لاسمه ولا لتاريخ زمان ولادته وحياته ولا لنسبه وسائر مشخّصاته على ما هو 
دأبه في ذكر قصص الماضين, بل اكت على ذكر ثلاث رحلات منه : فرحلة أُولى إل المغرب : 
حت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة (أو حامية) ووجد عندها قوماً. 
ورحلة ثانية إلى المشرق : حقٌ إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل اله لهم 
من دونها ستراً. ورحلة الثة : حقٌ إذا بلغ بين السدّين وجد من دونهها قوماً لا يكادون 
يفقهون قولاً, فشكوا إليه إفساد يأجوج ومأجوج في الأرض. وعرضوا عليه أن يجعلوا له 
خرجاً على أن يجعل بين القوم وبين يأجوج ومأجوج سدّاً. فأجابهم إلى بناء السدّ ووعدهم 
أن يبني لهم فوق ما يأملون. وأَبى أن يقبل خرجهم وإِّا طلب منهم أن يعينوه بقوّة, وقد أشير 
منها في القصّة إلى الرجال وزبر الحديد والمنافخ والقطر. 

والحخصوصيّات والجهات الجوهريّة التي تستفاد من القصّة هي أُوَلاً : أن صاحب القضّة 
كان يسمّئ قبل نزول قصّته في القرآن ‏ بل حقّ في زمان حياته ‏ بذي القَرئَينء كما يظهر في 
سياق القصّة من قوله : ويسأُلوتَكَ عن ذي القَوْئينِه «قُلْنا يا ذا القَرنَينِه «وقالُوا ياذا 
القَرنينِ». 

وانياً : أنّه كان مؤمناً بالله واليوم الآخر ومتديناً بدين اللمق. كبا يظهر من قوله : جهذا 
رَحمَة من ري فإذا جاء وَعْدُ ري جَعَلَهُ دَكَاء وكانَ وَعْدُ ري حََاَهِ وقوله : وأمَا مَنْ ظَلَمَ 
هَسَوْفَ تُعَذْيُهُ كيرد إلى رَيْه فيُعَذَيهُ عَذاباً كرا * وأمًا م مَنْ آمَنَ وعَمِلَ صالجحاً...» إلخ. ويزيد 
في كرامته الدينيّة أن قوله تعالى : وِقُلّنا يا ذاالقّونَينِ إمًا أن تُعَذْب وإمًا أنْ تَنَخِذ فيهم حُشْنا» 
يدل عل ا بده بوحي أو إهام أو ني من أنبياء الله كان عنده يسدّده بتبليغ الوحي . 

وثالثاً ع جمع الله له خير الدنيا والآخرة؛ أمّا خير الدنيا فالمُّلك العظيم الذي 
بلغ به مغرب الشمس ومطلعها فلم يقم له شيء. وقد ذلّت له الأسباب. وأمّا خير الآخرة 


التّشرَة/الأنبياء 5 ُ 


فبسط العدل. وإقامة الحق 20 العف 117 فق, ٠»‏ وكرامة النفس. وب وَبْث د اشير ٠‏ ودفع 

الشي. وهذا كلّه مما يدل عليه قوله تعالى : «إنَا مكنا لَهُ في الأزض وآتَئْناهُ من كُلَّ شيء سَبَباً 
4 مضافاً إل ها يستفاد من سياق القصّة من سيطرته الجسماشية والروحاتية. 

ورابعاً : أنّ صادف قوماً ظالمين بالمغرب فعذّبهم. 

وخامساً : أن الردم الذي بناه هو في غير مغرب الشمس ومطلعها؛ فإِنّ بعدما بلغ مطلع 
الشمس أتبع سبباً حو إذا بلغ بين السدّين. ومن مشخّصات ردمه مضافاً إلى كونه واقعاً في 
غير المغرب والمشرق - أنه واقع بين جبلّين كالحائطين, وأنّه ساوى بين صدفهيا؛ وأنّه 
استعمل في بنائه زبر الحديد والقطر. ولا محالة هو في مضيق هو الرابط بين ناحيتين من 
نواحي الأرض المسكونة. 

"-ذكرى ذي القَرنّين والسد ويأجوج ومأجوج : 

في أخبار الماضين لم يذكر القدماء من المؤْرّخين في أخبارهم مَلِكاً يستى في عهده بذي 
القرنين أو ما يؤدّي معناه من غير اللفظ العربي؛ ولا يأجوج ومأجوج بهذين اللفظين, ولا 
سدّأ يُنسب إليه باسمه. نعم ينسب إلى بعض ملوك جميّر من الَِنيِين أشعار في المباهاة يذكر فيها 
ذا القرنين وأنّه من أسلافه التّبابعة. وفيها ذكر سيره إلى المغرب والمشرق وسدّ يأجوج 
ومأجوج . وسيوافيك نبذة منها في بعض الفصول الآتية. 

وورد ذكر «مأجوج» و«جوج ومأجوج» في مواضع من كتب العهد العتيق؛ فقي 
الاإصحاح"" العاشر من سفر التكوين من التوراة : وهذه مواليد بني نوح : سام وحام ويافث. 
وولد طم بنون بعد الطوفان : بنو يافِث جومر ومأجوج ومادي وباوان ونويال وماشك 
ونبراس 

وفي كتاب حزقيال" الإصحاح الثامن والثلاثون : وكان إلى كلام الربٌ قائلاً : يابن آدم 


1( ا يح 


٠‏ /حرف النون 


اجعل وجهك على جوج 75 57 رئيس روش ماشك ونوبال, وتنبأ عليه وقل : هكذا 
قال السيّد الربٌ : ها أنا ذا عليك ياجوج رتس رون وشافتك وتويال وأرجملن وأضع 
شكائم في فكّيك وأخرجك أنت وكلّ جيشك خيلاً وفرساناً. كلهم لابسين أفخر لباس. 
جماعة عظيمة مع أتراس وتحانٌ كلهم ممسكين السيوف. فارس وكوش وفوط معهم كلهم 
مجن وخوذة, وجومر وكل جيوشه, وبيت نوجرمه من أقاصي الشهال مع كلّ جيشه شعوباً 
كثيرين معك 

قال : لذلك تنبأ يابن آدم وقل لجوج : هكذا قال السيّد الربٌ في ذلك اليوم عند سكن 
شعب إسرائيل آمنين, أفلا تعلم وتأتي من موضعك من أقاصي الثمال... إلح. 

وقال في الإصحاح التاسع والثلاثين ماضياً في الحديث السايق : وأنت يابن آدم تنتأ على 
جوج وقل : هكذا قال السيّد الربّء ها أنا ذا عليك ياجوج رئيس روش ماشك وتوبال 
وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال, وآتي بك على جبال إسرائيل. وأضرب قوسك 
من يدك اليسرئ وأسقط سهامك من يدك الهئئ. فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكلٌّ 
جيشك والشعوب الذين معك أبذلك مأكلاً للطيور الكاسرة من كلّ نوع ولوحوش الحفل, 
على وجه الحفل تسقط لأني تكلّمت بقول السيّد الربّ. وأرسل ناراً على مأجوج وعلٌ 
الساكنين في الجزائر آمنين, فيعلمون أن أنا الربّ... إلخ. 

وفي رؤيا يوحنًا في الإصحاح العشرين : ورأيت مُلاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح الهاوية 
وسلسلة عظيمة على يده؛ فقبض على التنّين الحيّة القديمة الذي هو إبليس والشيطان. وتدة 
ألف سنة. وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختمر عليه ؛ لكيلا يضلّ الأمم فها بعد حّ تع 
الألف سنة, وبعد ذلك لابدٌ أن يحل زماناً يسيراً. 

قال : ثم متى كت الألف سنة لن يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضلّ الأمم الذين في 
أربع زوايا الأرض جوج ومأجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا 
على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القدّيسين وبالمدينة احبوبة, فنزلت نار من عندالله من 


6 ميزان الحكمة : 


التّرّة/الأنبياء ا 


الجاموا كلتو ».وابلسن الذي كان يضلهم 5 في بحيرة ار والكبريت. ديك :اوسن 
والنيّ الكذّاب. وتسيعة بوق ارا وليلاً إلى أبد الابدين. 

ويستفاد منها أنّ «مأجوج» أو «جوج ومأجوج» أمّة أو أمم عظيمة كانت قاطنة في 
أقاصي شهال اسيا من معمورة الأرض يومئدٍ. وأئّهم كانوا أنماً حربيّة معروفة بالمغازي 
والغارات,. 

ويقرب حينئةٍ أن يحدس أنّ ذاالقرنين هذا هو أحد الملوك العظام الذين سدّوا الطريق 
على هذه الأمم المفسدة في الأرض. وأنّ السدّ النسوب إليه يجب أن يكون فاصلاً بين منطقة 
شماليّة من قارّة اسيا وجنوبها كحائط الصين. أو سدّ باب الأبواب, أو سد «داريال» أو غير 
07 

وقد تسلّمت تواريخ الأمم اليوم من أنّ ناحية الثمال الشرق من آسيا وهي الأحداب 
والمرتفعات في مال الصين كانت موطناً لأمّة كبيرة بدويّة همجيّة لم تزل تزداد عدداً وتكثر 
سواداً فتكرٌ عل الأمم امجاورة لها كالصين. وربًا نَسَلْت من أحدابها وهبطت إلى بلاد آسيا 
الوسطئ والدنيا وبلغت إلى ثمال أوريّه. فنهم من قطن في أراض أغار عليها كأغلب سكنة 
أوريّه الثمائية فتمديّن بها واشتغل بالزراعة والصناعة. ومنهم من رجع ثم عاد وعادا". 

وهذا أيضاً نا يؤيّد ما استقربناه آنفاً أنّ السدّ الذي نبحث عنه هو أحد الأسداد 
الموجودة في شمال آسيا الفاصلة بين الشمال وجنوبه". 


)١(‏ وذكر بعضهم أن يأجوج ومأجوج هم الأمم الذين كانوا يشغلونالجزء الشماليٌ من أسيا, تمتدّ بلادهم من التبت والصين إلىالمحيط 
المنجمد الشماليٌ وتنتهي غرباً بعايلي بلاد تركستان. ونقل ذلك عن فاكهة الخلفاء وتهذيب الأخلاق لابن مسكويهورسائل إخوان 
الصفا. (كما في هامشش المصدر). 

(؟) تفسير الميزان ؛ ٠7‏ /77/8, أنظر تمام الكلام. 


0 


7 
التقيدة ١؟)‏ 
النبوّة الخاصة )١(‏ 


89 يعقوب ويوسف له 


كنز العمال : /1١‏ 28/117614 «يوسف». 


م هيزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


يعقوبُ ويُوسُفٌ ينه 
الكتاب 
وَوَضَّئ بها إِنْرَاهِيم بَنِبهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِىّ إنَّ الله اضطْئ لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوتُنٌ إلا وَأَنْثُمْ 


مُونَ * أَم كُنّْهْ شّهَدَ نإ خط يرب الى 1ف يبو ةا بَعْدِي قَانُوا تعد 

إِْقَكَ وَإِلهَ آبَائكَ إبْراِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق لها واحدأ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ". 
(انظر) يوسف :5-17 ٠١‏ ومريم :51. 

7 كزز العّال عن موسى بن سعيد الرسبي : ا قَدِمَيَعقوبُ على يُوسفٌ ليه خَرَيّ يُوسفٌ 
له فاستقبَلَهُ فى مَوكبه» ف بامرأة العَريزٍ وهي تَعبْدُ في غُرفَةٍ لهاء فلا رأمهُ عَرَفْتَهُ فنادتة 
بصّوتٍ حَزينٍ : أبها الرَاكِبٌ طالَ ما أحرّنئني. ما أَحسَن التّقوى كيف حَرَرَتٍ العبِيدَ ؟! وما 
أقبَحَ الحتطيئة كيف عَيّدَتٍِ الأحرا إركاسم 0 

17 -رسول اله علي : أعطِي يُوسُفٌ شَطَرَ الحُسن”5. 

48 ععنه يل : الكريمابنٌ الكري ابن الكر ابن الكريم : يُوسفٌ بن يَعقوب بن إسحا 
بن إبراهي”*. 

8 عله تل : رَحِمَ لله أخي يُوسُفٌ , لو أنا أتاني الرّسولُ بعدّ طُولٍ الحبس لأسرّعتٌ 
الإجابة حِينَ قال : «إرجغ إلى رَيّكَ فاسْأَلَهُ مابالٌ النُسْوَةه. 
كلام فى قصّة يوسفه إظ1: 

ما أثنى الله عليه ومنزلته المعنويّة : 

كان لة من الْخلّصين وكان صَدّيقاً وكان من الحستين, وقد آتاه الله حكداً وعلماً وغلمه 
من تأويل الأحاديث. وقد اجتباه الله وت نعمته عليه وألحقه بالصالحين (سورة يوسف) 


1 


وأثنى عليه بما أن على آل نوم وإبراهير يه من الأنبياء, وقد ذكره فمهم (سورة الأنعام). 


,110 075 البقرة‎ )١( 
7١13/1801 : (؟) أمالي الطوسي‎ 
7+٠ ٠ : كنزالمتال‎ )( 

(ع - ة) كن المتال "54١+:‏ الى 


التّكُوة/ الشنبياء 1 


قصّته فى التوراة الحاضرة : 

قالت التوراة”" : وكان بنو يعقوب اي عشرة ابو ينه روباك بخن يعقوب , وشمعون , 
ولاوي. وتهوداء ويساكر. وزنولون. وابنا راحيل : يوسف. وبنيامين. وابنا بلهة جارية 
راحيل : دان, ونفتالي. وابنا زلفة جارية ليئة : جاد. وأشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا 
في فدان أرام. 

قالت” : يوسف إذ كان ابن سبع عشرة سنة كان يرعئ مع إخوته الغنم . وهو غلام عند 
بني بلهة وبني زلفة أمرأقّ أبيه . وأقى يوسف بنميمتهم الرديّة إل أبيهم . وأمًا إسرائيل فأحبٌ 
يوسف أكثر منسائر بنيه, لأنّه ابن شيخوخته, فصنع له قيصاً ملوّناً. فليا رأئ إخوته أَنّ 
أباهم أحبّه أكثر من جميعإخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلّموه بسلام. 

وحلم يوسف حلماً. فأخبر إخوته. فازدادوا أيضاً بغضاً له. فقال لهم : اسمعوا هذا الحلم 
الذي حلمت : فها نحن حازمون حزماً في الحفل. وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت 
حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته : ألعلّك قلك علينا ملكا أم تتسلّط علينا تسلّطأً, 
وازدادوا أيضاً بغضاً له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. 

ثم حلم أيضاً حلمأ آخر وقصّه على إخوته, فقال : إِنِّ قد حلمت حلماً أيضاً. وإذا 
الشمس والقمر وأححد عشر كوكباً ساجدة لي. وقصّه عل أببه وعل' إخوته؛ فانتهره أبوه 
وقال له : ما هذا الحلم الذي حلمت ؟! هل يأتي أنا وأُمّك وإخوتك لنسجد لك إِلّ الأرض ؟! 
فحسده إخوته, وأمَا أبوه فحفظ الأأمر. 

ومضئ إخوته ليرعوا غنم أبهم عند شكيم, فقال إسرائيل ليوسف : أليس إخوتك 
يرعون عند شكير؟ تعال فأرسلك إليهم, فقال له : ها أناذاء فقال له : اذهب انظر سلامة 
إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبراً. فأرسله من وطاء حبرون, فأق إلى شكيم. فوجده 


)١(‏ الإصحاح 6" من سفر التكوين , تذكر التوراة أنّ ليئة وراحيلامرأنّي يعقوب بسنتا لابان الأراميّ وأَنّ راحصيل أمّ يوسف سات تحين 
وضعت بنيامين . ( كما في هامش المصدر). 
هذ الإصحاح /9 من سفر التكوين. ( كما فى هامئن المصدر). 


1 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 
رجل وإذا هو ضالٌ في الحفل. فسأله الرجل قائلاً : ماذا تطلب؟ فقال : أنا طالب إخوتي؛ 
أخبرني أين يرعون؟ فقال الرجل : قد ارتحلوا من هنا؛ لأنِي سمعتهم يقولون : لنذهب إلى 
دوثان. فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان, فلا أبصروه من بعيد قبل ما اقترب 
إلمهم احتالوا له لميتوه, فقال بعضهم لبعض : هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم! فالآن هلم 
نقتله ونطرحه في إحدئ هذه الآبار, ونقول : وحش ردي أكله, فخرئ ماذا يكون أحلامه؟! 

تشم رارية و قاين انموي قال الالو نز قال اروك +0 مكو ام 
اطرحوه في هذه البثر التي في البرية ولا دوا إليه يدأ. لكي ينقذه من أيديهم ليردّه إلى أبيه. 
فكان لا جاء يوسف إلى إخوته أنّهم خلعوا عن يوسف قيصه القميص الملوّن الذي عليه. 
وأخذوه وطرحوه في البئر. وأمًا الب فكانت فارغة ليس فيها ماء. 

ثم جلسوا ليأكلوا طعاماً. فرفعوا عيونهم ونظرواء وإذا قافلة إسماعيلئين مقبلة من 
جلعاد. وجمالهم حاملة كتيراء وبلساناً ولادناً ذاهبين لينزلوا بها إل مصر. فقال بهوذا 
لاخوته : ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخق دمه ؟! تعالوا فنبيعه للاسماعيليين ولاتكن أيدينا 
عليه لأنّه أخونا ولحمتاء قسمع له إخوته. 


واجتاز رجال مدياتيُون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البثر. وباعوا يوسف 
للإسماعيليّين بعشرين من الفضّة. فأتوا بيوسف إِلىْ مسصدر. ورجع رأوسين إلى السثر» وإذا 
يوسف ليس في البثر. فرّق ثيابه ثم رجع إلى إخوته وقال : الولد ليس موجوداً وأنا إلى أين 
أذهب ؟! 

فأخذوا قيص يوسف وذيحوا تيساً من المعزئ وغمسوا القميص في الدم. وأرسلوا 
القميص الملوّن وأحضروه إلى أبيهم وقالوا : وجدنا هذاء حدق أقيص ابنك هو أم لا؟ فتحقّقه 
وقال : فيص ابن ؛ وحش ردي أكله, افقرس يوسف افتراساً. فزّق يعقوب ثيابه ووضع 
سما على حَقْوَيه وناح على ابنه أيّاماً كثيرة. فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعرّوه فأبى أن 
يتعرّى وقال : إن أنزل إلى ابني نائحاً إلى الهاوية, وبكئ عليه أبوه. 


التّبوة/ الثنبياء 


ع4 


قالت التوراة”" : وأمًا يوسف فأنزل إلى مصير. واشتراه فوطيفار خصيّ فرعون رئيس 
الشرط. رجل مصريّ من يد الإسماعيليّين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الربٌ مع يوسف. 
فكان رجلاً ناجحاً, وكان في يبت سيّده الممريٌ. 

ورأى يده أنّ الربٌ معه. وأنّ كلّ ما يصنع كان الرت يه بيده فو ند بوسق تعمة 
في عينيه وخدمه فوكله إلى بيته ودفع إلى يده كلّ ما كان له. وكان من حين وكله على بيته 
وعلى كلّ ماكان له أَنّ الربٌ بارك بيت المصصريّ بسبب يوسف. وكانت بركة الربٌ عل كلّ 
ماكان له في البيت وفي الحفل. فترك كلّ ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئاً لَه 
الخبز الذي يأكل , وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. 

وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيّده رفعت عينيها إلئن يوسف, وقالت : اضطجغ معي 
فأبى. وقال لامرأة سيّده : هوذا سيّدي لا يعرف معي ما في البيت. وكلّ ماله قد دفعه إلى 
يدي ليس هو في هذا البيت. ولم يسك عي شيئاً غيرك لأنّك امرأته فكيف أصنع هذا الشرّ 
العظيم . وأخطئ إِلّ الله ؟! وكان إذ كلّمت يوسف يوماً فيوماً أنه لى يسمع ها أن يضطجع 

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ‏ ولم يكن إنسان من أهل البيت 
هناك في البيت ‏ فأمسكته بثوبه قائلة : اضطجع معي . فترك ثوبه في يدها. وهرب وخرج إلى 
خارج. وكان لا رأت أنه ترك ثويه في يدها وهرب إِلىْ خارج أَنَّها نادت أهل بيتها وكلّمتهم 
قائلة : انظروا! قد جاء إلينا برجل عبرا ليداعبناء دخل إل ليضطجع معي فصصرختٌ 
بصوت عظيم , وكان لا سمع أن رفعت صوق وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبى وهرب وخرج 
إلى خارج ! 

فوضعت ثوبه بجانبها حق جاء سيّده إلى بيته, فكلّمته بمثل هذا الكلام قائلة : دخل إليّ 
العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني, وكان لا رفعت صوق وصعرخت أنه ترك ثوبه 


)1 الإصحام 5 من سفر التككوين . (كما في هامش المصدر), 


نفكة ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


25252225 ا 22 2 :0-3 


بجانبي وهرب إلى خارج! 

فكان لا سمع سيّده كلام امرأته الذي كلّمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك - 
أن غضبه حي , فأخذ يوسفٌ سيّده ووضعه في بيت السجن, المكان الذي كان أسرّى الملك 
محبوسين فيه . وكان هناك في بيت السجن. 

ولكنّ الربٌ كان مع يوسف, وبسط إليه لطفاً وجعل نعمة له في عيئي رئيس بيت 
السجن؛ فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرّى الذين في بيت السجن, وكلّ 
ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. وم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئاً البتّه منّا في 
يده ؛ لأنّ الربٌ كان معه. ومهما صنع كان الربٌ ينجحه. 

ثم ساقت التوراة”' قصّة صاحبي السجن ورؤياهما ورؤيا فرعون مصر. وملخّصه : أنَّهما 
كانا رئيس شقاة فرعون ورئيس الخبّازين أذنيا فحبسهما فرعون في سجن رئيس الشرط عند 
توف قرا رئيس السّقاة في منامه أنه يعصر حمراً. والآخر أنّ الطير تأكل من طعام حمله 
على رأسه, فاستفتيا يوسف فعيّر رؤيا الأوّل برجوعه إلى ست فرعون شغله السابق, والثاني 
بصلبه وأكل الطير من لحمه , وسأل الساقي أن يذكره عند فرعون لعلّه يخرج من السجن. لكر 
الشيطان أنساه ذلك. 

م بعد سنتين رأئ فرعون في منامه سبع بقرات يمان حسنة المنظر خرجت من نهر 
وسبع بقرات مهزولة قبيحة المنظر وقفت على الشاطئ؛ فأكلت المهازيل الكّهان, فاستيقظ 
فرعون. ثم نام فرأئ سبع سنابل خضر حسنة #ميئة. وسبع سنابل رقيقة ملفوحة بالريج 
الشرقيّة نابتة وراءها. فأكلت الرقيقةٌ السمينة. فهال فرعونَ ذلك وجمع سحرة مصير 
وحكناءها وقصّ علبهم رؤياه. فعجزوا عن تعبيره. 

وعند ذلك اذّكر رئيس السقاة يوسفٌ, فذكره لفرعون, وذكر ماشاهده من عجيب تعبيره 
للمنام. فأمر فرعون بإحضاره. فل أدخل عليه كلّمه واستفتاه فيا رآه في منامه مِندة بعد 


)١(‏ الإصحاح ١غ‏ من سفر التكوين. (كما في هامشى المصدر). 
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أخرى, فقال يوسف لفرعون : حلم فرعون واحد قد أخبر الله فرعون بما هو صانع : البقرات 
السبع الحسنة في سبع سئين وسنابل سبع المسنة في سبع سنين هو حلم واحدء والبقرات 
السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين والسنابل السبع الفارغة الملفوحة 
بالريح الشرقيّة يكون سبع سنين جوعاً. 

هو الأمر الذي كلّمت به فرعون قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع, هو ذا سبع سسنين 
قادمة شبعاً عظيماً في كلّ أرض مصررء ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعاً . فينسئ كلّ السبع في 
أرض مصر ويتلف الجوع الأرض. ولايعرف السبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده؛ 
لأنّه يكون شديداً جدّاً. وأمّا عن تكرار الحلم على فرعون مرّتين فلأنَ الأمر مقرّر من عند 
لله واللّه مسرع لصنعه. 

فالآن لينظر فرعون رجلاً بصيراً وحكيماً ويجعله على أرض مصر يفعل فرعون فيوكّل 
نظاراً على الأرض, ويأخذ حمس غِلّة أرض مصير في سبع سني الشبع . فيجمعون جميع طعام 
هذه السنين الجيّدة القادمة. ويخزنون قحا تحت يد فرعون طعاماً في المدن ويحفظونه, فيكون 
الطعام ذخيرة للأرض لسبع سني الجوع التي تكون في أرض مصر. فلا تنقرض الأرض 
بالجوع . 

قالت التوراة ما ملخّصه : إِنّ فرعون استحسن كلام يوسف وتعبيره وأكرمه وأعطاه إمارة 
المملكة في جميع شؤونهاء وخلع عليه بخاتمه. وألبسه ثياب بوص. ووضع طوق ذهب في 
عنقه, وأركبه في مركبته الخاصّة ونودي أمامه : أن اركعواء وأخذ يوسف يديّر الأمور في سني 
الخصب ثمّ في سني الجدب أحسن إدارة. 

ثم قالت التوراة”" ما ملخّصه : إِنْه لا عمّت السنة أرض كتعان أمر يعقوب بنيه أن يهبطوا 
إلى مصر فيأخذوا طعاماً. فساروا ودخلواأ على يوسف فعرفهم وتنكّر هم وكلمهم بجفاء 
وسأطهم : من أين جئتم ؟ قالوا : من أرض كنعان لنشقري طعاماً. قال يوسف : بل جواسيس 
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جئتم إلى أرضنا لتفسدوها؛ قالوا اخوطها جام ول اعد ل كتعان اا تر 

ل ني أصغرنا هاهو اليوم عند أييناء والباقون بحضرتك. ونحن جميعاً أمنا 
لانعرف الفساد والشي. 

قال يوسف : لا وحياة فرعون نحن نراكم جواسيس. ولانخل سبيلكم حي تحضرونا 
أخاكم الصغير حقٌ نصدّقكم فيا تدّعون, فأمر بهم فحُيسوا ثلاثة أيَام. م أحضدرهم وأخذ 
من بينهم شمعون وقيّده أمام عيونهم, وأذن هم أن يرجعوا إلى كنعان ويجيؤوا بأخيهم الصغير. 

ثم أمر أن يملأ أوعيتهم قحا وتردٌ فضّة كلّ واحد منهم إلى عدله ففعل. فرجعوا إلى أبيهم 
وقصّوا عليه القصص. فأبى يعقوب أن يرسل بنيامين معهم وقال : أعدمتموني الأولاد : 
يوسف مفقود وثمعون مفقود وبنيامين تريدون أن تأخذوه؟! لايكون ذلك أبدأ ! وقال : قد 
أسأتم في قولكم للرجل : إِنّ لكم أخاً تركتموه عندي. قالوا : إِنّه سأل عنّا وعن عشيرتنا 
قائلاً : هل أبوكم حيّ بعد؟ وهل لكم أخ آخر ؟ فأخيرناه كما سألّنا. وما كنا نعلم أنّه 
سيقول : جيؤوا إلى بأخيكم. 

فلم يزل يعقوب يمتنع حي أعطاه يهوذا الموئّق أن يرد إليه بنيامين. فأذن في ذهابهم به 
معهم , وأمرهم أن يأخذوا من أحسن متاع الأرض هديّة يّة إلى الرجل. وأن يأخذوا معهم 
أصيرّة الفضّة التي ردت إليهم في أوعيتهم, ففعلوا. 

ولا وردوا مصر لقوا وكيل يوسف على أموره. وأخبروه بحاجتهم وأنّ بضاعتهم رُدّت 
إليهم في رحاهم وعرضوا له هديّتهم, فرحب بهم وأكرمهم وأخبرهم أَنَّ فضّتهم هم , وأخرج 
إلبهم شمعون الرهين, ثم أدخلهم على يوسف. قسجدوا له. وقدّموا إليه هديّتهم, فرحب بهم 
وأستفسرهم عن حاهم وعن سلامة أبيهمء وعرضوا عليه أخاهم الصغير فأكرمه ودعا له. ثم 
أمر بتقديم الطعام فقدّم له وحده. وهم وحدهم, ولمن عنده من المصريين وحدهم. 

م أمر وكيله أن هلأ أوعيتهم طعاماً وأن يدس فيها هدّتهم وأن يضع طاسة في عدل 
أخيهم الصغير ففعل, ؛ فلا أضاء الصبح من غَدٍ شدُوا الرحال عل الحمير وانصرفوا. 
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فل خرجوا من المدينة وخا يبتعدوا قال لوكيله : أدركِ القوم وقل هم : بئس ما صنعتم! 
جازيتم الإحسان بالإساءة سرقتم طاس سيّدي الذي يشرب فيه ويتفأل به ! فتبيكتوا من 
أستاع هذا القول. وقالوا : حاشانا من ذلك, هو ذا الفضّة التي وجدناها في أفواه عدالنا جئنا 
بها إليكم من كنعان, فكيف نسرق من بيت سيّدك فضّة أو ذهباً ؟! من وجد الطاس في رحله 
يقتل ونحن جميعاً عبيد سيّدك. فرضي بما ذكروا له من الجزاء فبادروا إلى عدوهم. وأنزل كل 
واحد منهم عدله وفتحهء فأخذ يفتّثها وابتداً من الكبير حقٌ انتهى إلى الصغير وأخرج 
الطاس من عدله. 

فلا رأى ذلك إخوته مرّقوا ثيابهم ورجعوا إلى المدينة ودخلوا على يوسف وأعادوا عليه 
قوطم معتذرين معترفين بالذنب وعليهم سماء الصّغار والهوان والنجل. فقال : حاشا أن 
نأخذ إلا من وُجد متاعنا عنده, وأمًا أنتم فارجعوا بسلام إلى أبيكم. 

فتقدّم إليه يهوذا وتضررّع إليه واسترحمه وذكر له قصّتهم مع أبيهم حين أمرهم يوسف 
بإحضار بنيامين. فسألوا أباهم ذلك فأبئ أشدّ الاباء حي آتاه بهوذا الميئاق على أن يرد 
بنيامين إليه, وذكر أنّهم لايستطيعون أن يلاقوا أباهم وليس معهم بنيامين, وأنّ أباهم الشيخ 
لو سمع منهم ذلك لمات من وقته. ثم سأله أن يأخذه مكان بنيامين عبداً لنفسه ويطلق بنيامين, 
لتقو بذلك عين أبيهم المستأنس به بعد فقد أخيه من أمّه يوسف. 

قالت التوراة : فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده. فصارخ : 
أخرجوا كلّ إنسان عم ! فلم يقف أحد عنده حين عرّف يوسف إخوته بنفسه , فأطلق صوته 
بالبكاء. فسمع المصريّون وسمع بيت فرعون, وقال يوسف لإخوته : أنا يوسف أحييٌ أبي 
بعد ؟ فلا يستطع إخوته أن يجيبوه لأَنّهم ارتاعوا منه. 

وقال يوسف لإخوته : تقدّموا إليّ؛ فتقدّموا فقال : أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى 
مصر, والآن لا تتأسَفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا؛ لأنّه لاستبقاء حياة أرسلني الله 
قدّامكم ؛ لأنّ للجوع في الأرض الآن سنتين وخمس سنين أيضاً لايكون فبها فلاحة ولا 
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حصاد. فقد أرسلني لله قدّامكم ليجعل لكم بقيّة في الأرض وليستبق لكم نجاة عظيمة, فالآن 
ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. وهو قد جعلني أباً لفرعون وسيّداً لكلّ بيته ومتسلّطاً 
على كلّ أرض مصر. 

أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له : هكذا يقول ابنك يوسف : انزِل إل لا تقف فتسكن 
في أرض جاسان وتكون قريباً مي أنت وبنوك وبنو بيتك وغنمك وبقرك وكلّ مالك, 
وأعولك هناك لأنّه يكون أيضأ حمس سنين جوعاً لئلا تفتقر أنت وبيتك وكلٌ مالك. وهوذا 
عيونكم ترئ وعَينا أخي بنيامين أنّ في هو الذي يكلّمكم. وتخبرون أن بكلّ يحدي في 
مصير وبكل ما رأيتم . وتستعجلون وتازلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عين بنيامين أخيه 
وبكئ. وبكى بنيامين على عنقه , وقبّل جميع إخوته وبكئ عليهم. 

ثم قالت التوراة ما ملخّصه : إِنْه جهّزهم أحسن التجهيز وسيّرهم إلى كنعان, فجاؤوا 
أباهم وبشّروه بحياة يوسف وقصّوا عليه القصص, فسُرٌ بذلك. وسار بأهله جميعاً إن مصر 
وهم جميعاً سبعون نسمة, ووردوا أرض جاسان من مصير. وركب يوسف إلى هناك يستقبل 
أباه. ولقيه قادماً فتعاتقا. وبكئ طويلاً :ثم أنزله وبنيه وأقرّهم هناك. وأكرمهم فرعون إكراماً 
بالغاً وآمنهم. وأعطاهم ضيعة في أفضل بقاع مصر. وعاهم يوسف مادامت السنون المجدبة, 
وعاش يعقوب في أرض مصر بعد لقاء يوسف سبع عثلزة سنة. 

هذا ما قضّته التوراة من قصّة يوسف فيا يحاذي القرآن. أوردناها ملخّصة إِلّا في بعض 
فقراتها لمسيس الحاجة”". 


75٠/1١: تفسير الميران‎ )١( 


التّبة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


٠‏ -أيُوب ند 


البحار : 97 / 768 باب ٠١‏ «قصص أيُوب». 
كنز الع مال : 15١/51١‏ «أيُوب». 
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71 أنُوبُ اله 

الكلتاب 

«دَأيُوب إِذْ تاد َه أنّي مَسَنِيَ الملة و أَنْتَ أَرْحَمْ الدَاجِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ َكَشَفْنَامَا به 
مِنْ ض وَآتَِناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِن عِنْدِنَا وَدِكْرَئ لِلْعَابِدِينَ". 

(انظر)ا ص ١غ-11.‏ 

رسول الله يله : كان أبُو بُ أحلّمَ الناس, وأصبَرٌ التاس, وأكظم النّاس لِعَيظِ". 

0عنه يلي : قال له عَرَّوجِلَّ لأيُوب : أتدري ماكانَ جُرمُكَ لَه حنٌّ ابتليئكَ ؟ قال : 
[لا]” ياربٌ! قال : لأنّكَ دَخَلتَ على فِرعَونَ فَادّهَنتٌ بِكَلِمَتَين!*. 

5 عنه يل : أوحئ اله عَرَوجِلٌ إلى أيُوبَ 2 : هَل تدري مادَنبِكَ إل حِينَ أصابَكَ 
التلاء؟ قال :لا, قال : إِنك دَخَلتَ على فِرعَونّ فداهَنت في كَلِمتَينِ“. 

871378 _الامامٌ الصّادقٌ لله : إِنّ أَبّو ب ابل ين غَيرٍ ذنب". 

عله نه : ابثلي الك سبع سِنينَ بلا ذنب". 

6 ع عنه فل :إن لله تباركَ وتعالى ابل أيُوبَ :8 بلا دنب , فصَبّرَ حيّ غير وإنّ الأنبياء 
لا يصبرونَ عل التَعيير». 

3 الدعوات عن ابن عبّاس : إِنّ امرأءً أَيُوبَ 6ه قالت لَهٌ يَوماً : لو دَعُوتَ اله أن 
يَشْفِيَكَ ! فقالّ : وَيحَكِ ! كُنَا في النّعاءِ سَبِعِينَ عام فهَلُمَ نَصبْ في الضَّرّاءِ يثلّها! قال : فلم 
يَكْتْ بعد ذلك إلا يسيراً حقّ عُوفي". 


(0 الأنبياء ‏ لم41 

(؟) كبر العتال كالول 

() ما بين المعقوفين سقط من المصدر وأضفناه من الفردوس : 90/4/19 /4458. 
(4) كنرالعمال 718؟7. 

(0) الدعوات للراونديٌ ١77:‏ /7014. 

(8-3) علل الشرائع ‏ 106/: وح ”3 وح 4. 

(9) الدعوات للرأونديٌ : 4057/158. 
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يفطن -الاماء العاف ل : ماسَألَ أب ب لذ العافيّة في شَيءٍ من بلائه". 

8« الامام زينٌ العابدينَ 99 : أخَدَ النَاسُ ثَلانَةَ من ثَّلاَةٍ : أخّذوا الصَّيِرَ عن أَُوبَ 9ة. 
والشكر عن وح 3# ٠»‏ وَالْحْسَدٌَ من بن يَعقوب”". 
كلام في قصّة أتوب للا في فصول: 

: قصّته في القرآن‎ -١ 

م يُذكر من قصّته في القرآن إِلَا ابتلاؤه بالضئرٌ في نفسه وأولاده. ثم” تفريجه تعالى بمعافاته 
وإيتائه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرئ للعابدين (الأنبياء : 817, 84, ص 4١١‏ - 14). 

؟- جميل ثناثه : 

ذكره تعالى في زمرة الأنبياء من ذريّة إبراهيم بك في سورة الأنعام وأثنئ عليهم بكلّ ثناء 
جميل (الأنعام : 85 )4١‏ وذكره في سورة ص فعدّه صابراً وعم العبد وأوَاباً (ص : 4]). 

قضته في الروايات : 

في تفسير القَيّ : حدني أبي عن ابن فضّالٍ عن عبداثه بن بحر عن ابن مسكانَ عن أبي 
تصيرٍ عن أبي عبدالله 8د قال : سَألتُهُ عن بَِّةِ أيُوبَ التي ابي بها في الدّنيا : لأيّ عِلَّةِ كانت ؟ 
قال : لِنِعمَةٍ أنعمَ الله عَزَوجِلٌّ عليهِ بها في الدّنيا وأدّى شّكرَها وكانّ في ذلك الزّمانٍ لا يحجَبُ 
إبليش دُونَ الغرش, فلا صَهِدَ ورأئ شك نِعمَةِ أيُوبَ حَسَدَهُ إبليش. فقالٌ : ياربٌ. إن 
أيُوب م 2 ا ا من 'الدنا لو د 


شُكرٌ نعمَةٍ أبَداً. فَسَلّطني على دُنياه حّ تَعلّم أنّهُ ل يُوَدٌ إليكَ شكر نعم أبَداً. فقيل لَهُ 
سَلَّطتَكَ على ماله ووُلدو. 

قال : فانْحَدَرَ إبليسش فلم يُبقٍ لَهُ مالاً ولا وَلَدأ إلا أعطَبَهُ, فازدادَ أَتُوبُ لله شكراً وحمداً . 
وقالَ : فسَلْطْني على رَرعِدِ يا رَبٌّ. قال : قد فَمَلتُء فجاء مع شَياطينهِ فتَفَحَ فيد فاحترّق, 


(1) قصص الأنبياء : 1189 //12. 
(5) عيون أخبار الإضا طقلا ١؟‏ / 148 .1١4/‏ 


جب يي بي 


فازدادَ أَيُوبُ لله شكراً وحمداً. فقال 2111 0 
شكراً وحمداً. فقالٌ : يا ربب سَلْطْني على بَدَ كله تلط جزابة َدَنهِ ماخلا عَقلَهُ وعَينّيهِ, فنَقَحَ 
فيه إبليش فصارٌ قرحَة 5 واجِدَّةٌ من قَرنهِ إلى قَدَّمهِ. 

فبَقّ في ذلك هرأ طويلاً يحَمَدُ الله ويَشكُدة حت وَقَمَ في بَدَنِهِ الود فكانت تَحْوْجٌ مِن 
بَدَنِهِ فيَردُها فيقولٌ ها : ارجعي إلى مَوضِعِكٍ الذي خَلَقَكِ الله منهُ. وئتنَ حي أخْرَجَةُ أهلٌّ 
القَريَةِ ِن القَريةِ وألقَوهُ في المرَبَلَةٍ خارج القَريَةٍ 

وكانتٍ امرأثه رَحمَدٌ بنثُ أفراييم بن يُوسفٌ ابن يتعقوب بن إسحاق بن إبراهيربهة, 
وعليها يُتَصَدَ يُقَصَدَّىُ من الناس وتأتيه بما تَحَدُهُ. 

قال : فلا طالّ عليه البَلاءُ ورأئ إبليس صَبرَهُ أقى أصحاباً ليوب كانوا زُهباناً في 
ميال قل م : وا إن هذ اد لعل أل نم ب اننا 
فليا دَنُوا مِنهُ نرت باهم من نتن ريحه. فتظر َعم عم إلى عض ثم مشّوا إليه - وكان فييم 
شابٌ حَدَتُ الس فقَعَدوا إِلْيهِ فقالوا : يا أَيُوبُ. لو أخبّرتنا بذَنبكَ لَعلّ الله بلِكُنا إذا 
سَألناة ومائرئ ابتلاءكَ بهذا البلاءِ الذي ل يبل بِ أحَدٌ إلا مين أمر كُنت تدم 

فقالَ أَيُوبُ : وعِرَّة ري إِنّهُ تلم أني ما أكَلتُ طعاماً إل تي أو ضَعيفٌ يأكُلُ معي , 
ال و ا بَدَفِء فقالٌ الشّابٌ : سَوءَةٌ 
لَكُم ! غيم ب الله حقّ أَظهَرٌ من عِبادةٍ ريد ماكانَ يَسثرثها 

ل لوث :موث ل جلث بل اشكو رط لك مني تست لإ ا 
فقالٌ :يا أ يُوبَ, أدل بحُجَنكَ فقد أقعد ّكَ مَقَعَدَ الحكم, ٠‏ وها أنا ذا قَرِيبٌ ول أَذّل. 

فقا : يا ربٌ. إِنْكَ لََعلَمْ أنَهُ لم يَعرض لي أمران قط لاا لكَ طاعةٌ إلا أُخَدَتُ 
بأشَدهما على تي . ألم أحتذك؟ ألم أسكك ؟! أم أسبيناق؟؛ 

قال : فنُودِيَ من العَّامَةٍ بعَسْرَةٍ آلاف سان : يا أَيُوبُ. من صَيرَكَ تَعبدُ الله والنّاس عَنهُ 
غافلونَ؟! وتَحمُهُ وتُسَبَحُهُ وتُكَبهُ والناش عَنهُ غافلون؟! أت عل الله يما شه فيه اميه 


التوّة,الأنبياء الشداض 
فب الخال + ذلاب ووطتة في ف 0 ل لق يار أت قلت نلق ي 
ا 0 1071111 


رم مم ٠.‏ لم 
نخدا نه ويؤنسة. 


فَأَقبلَتٍ امرأتهُ معها الكسرّةٌ". فلا انتّبت إلى المُوضِع إذا المَوضِعٌ مُتَغيْرٌ وإذا رججلان 
جالسان! فتكت وصاحَت وقالت : يا أيُوبُ, ما دَهاكَ ؟! فناداها أَيُوبٍ, فأقبَلَتْ فل رمه 
وقد رَدَّ لله علَيهِ بَدَنَهُ ونعَمَهُ سَجَدَتْ لله شُكراً. فرأئ ذُوْابتّهَا مقطوعةٌ. وذلكَ أنَّا سألث 
قُومأ أن يُعطوها ما تَحمِلهُ إلى أَيُوبَ ين لطعم - وكانّت حسَئَة الذَّوائبٍ ‏ فقالوا ها : تُبيعينا 
ذُوْابتَكِ هذه حقٌ نُعطيكِ ؟ فقَطْعتها ودقمتها لهم وأحَدّت ينهم طعاماً لأيُوب. فل رآها 
تقطوعّة الشّعرٍ غْضِبَ وحَلَّفٌ علّيها أن يَضرتها مائدٌ ٠‏ فأخيرتة أَنّدُ كان سَبَيْهُ كيت وكيث , 
فاغت أيُوبُ من ذلكَ فأوحَى الله عَرَّوجِلّ إليه ا ا ارم 
فأحَذّ عذقاً مُشْتَملاً عل مائة ة مرا فضَّرَبها ضَربَةٌ واجدّة” فَخَرَّجَ من كِينه 

أقول ا 000 
يوسف. والرواية كما ترئ ‏ تذكر ابتلاءه بما تتنفّر عنه الطباع, وهناك من الروايات ما يؤيّد 
ذلك. لكنّ بعض الأخبار المرويّة عن أَعّهَ أهل البيت :88 ينى ذلك وينكره أشدٌ الانكار كما 
يأتي. ْ 

وعن «المخصال» : القطَانُ عن السُكَرِيّ عن المجوهريٌ عن ابن عارة عن أبيه عن جعفر 
بن تحماوٍ عن أبيد جه قال : إن أيُوت8 ابكل سبع نين من غَيرٍ نب . وإِنّ الأنبياة لامذزِيونَ 
لأنجُم معصومون مُطَهّرونَ لا يُدَنبونَ ولا يتزيغونٌ ولا يَرتكبون ذَنباً صَغيراً ولا كبيراً. 

وقالَ : إن أيُوب من جميع ما ابل بِ ل نتن لَهُ رائحةٌ, ولا قَبْحَت لَهُ صُورَةٌ. ولا خَرجَت 


فر رع مر 


مِنهُ مُدَّهٌ من دَمٍ ولا قيح, ولا استَقذَرَهُ أَحَدٌ رآه. ولا استوحش منهٌ أحَدٌّ شاهَدهُ؛ ولا تَدَوَة 
2 5 


)١(‏ الكسرة : القطعة من الخبز. 


مغ ميزان الحكمة : ٠‏ /حرف النون 


شيءٌ من جْسَرِو, كذ ب يَصِنَمُ الله عوج 207 تق تكله ين ابيائه وأولائة الكرمين 


وإنما اجدنبَهُ اناس لِقَقرِه وضَّعفِهِ في ظاهر أمره؛ لهلهم بما لَهُ عند ريّهِ تعالى ذكدْةُ من 
التأييرٍ والقَرَج, وقد قال الت يل : أَعظَمُ النّاس بَلاءٌ الأنبياء ثم الأمملُ فالأمتل. 

ونا ابتلاه الله بالجلاء التظير الذي هون مع على جميع الناس لثلا يدّعوا لَه الؤبوبية 
إذا شاهّدوا ما أراد اله أن يُوصِلَّهُ إلّيه من عَظائم نِعَمِهِ مَتْ شاهّدوةُ, وليَسَرِلُوا بذلك على أن 
النُوابَ من الله على ضربَينٍ : استحقاقٌ واختِصاصٌ ٠‏ ولئلا تحتقروا ضّعيفاً لضعفهِ ولا فقيراً 
لقره ولا مَريضاً لَرَضدِ, وليَعلّموا أَنّهُ يُسِهِمُ من يَسَاءٌ ويّشفي من يشَاءٌ مَتى شاء كيفٌ 
شاء بأيّ سَبَبِ شاء, ويِجِعَلُ ذلك عِبرَةٌ لمن شاءً وشَقاوَةٌ يرن شاء وسَعادة من شاء. وهو 
عَزَّوجلّ في جميع ذلكَ عَدلٌ في قضائه. وحَكي” في أفعالِدِ لا يَفعَلُ بعاد إلا الأصلّمحَ لم 
ولا قُوَة لهم إِلّا به. 

وفي «تفسير القمّئّ» - في قوله تعالى : وَوَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ ومِثْلَهُم مَعَهُم...» الآية ‏ قال : 
فْرَدَّ الله عليه أهلّه الذين ماتوا قبل البلاء, ورد عليه أهلّه الّذين ماتوا بعد ما أصابهم البلاء؛ 
كلّهم أحياهم الله له فعاشوا معه. 

وسئل أيُوب بعد ما عافاه الله : أيّ شيءٍ كان أشدّ عليك نما مد ؟ فقال : شماتة الأعداء. 

وفي «المجمع» ‏ في قوله تعالى : وأني مَسَيَ الشَّيِطان. ..» الآية : قيل : أنه اشتدٌ مرضه 
حقٌّ تجنّبه التاس. فوسوس الشّيطان إلى النّاس أن يستقذروه ويخرجوه من بينهم ولا يتركوا 
امرأته التي تخدمه أن تدخل عليهم, فكان أَيّوبٍ يتأَذَئ بذلك ويتألم به. ولم يشكُ الألم الذي 
كا ومن آم الله سبحانه . قال قتادة : دام ذلك سيع سئين؛ وروي ذلك عن أبي عبدالله 28 ". 


)١(‏ تفسير الميزان : 199/؟51. 


انعو (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


١١‏ شعيب 8ه 


البحار : ١1‏ / “7/1 باب ١١‏ «قصص شعيب». 
كنزالعمال : 18٠١/17 .198/7 51١‏ «شعيب». 


200 مرا اكد حرف الثون 


وتإلى مين أََاهُمْ شيا قال يا وم اغْبدُوا الله مَالَكُم من إله غَيُْهُ قَدْ جَاءَنْكُه بَيِنَهٌ من 
ك1 فَأَرْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبِْخَسُوا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُْ وَلا تَفْسِدُوا نِي الأض بَعْدَ إضلاحِهًا 
ذلكُم خَبِرٌ لكم إن كُنْتّم مُؤْمِنِينَ» ... الَّذِينَ كَدَبُوا سُعَيبا كَأنْ لم يَغنَوَا فيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَْياً 


ير 
كَانُوا هُمُ الخَاسِرِينَ»”. 
(انظر) هود : 30-84 والحجر : ثلاء 5/ والشعراء : 797 ١6١‏ والقصص : 15 والعنكبوت :5" لالاوق :141. 


9 الإمامٌ الصّادقٌ :9 :ل يَبِعَثٍ الله عَرَّوجلّ مِنَ العَرَبٍ إلا خمسَة أنبياة : هُوداً وصالحاً 
وإسماعيل وشُعيباً ومحمّداً خاتم النّبيّينَ صلواتٌ الله علّييم . وكانٌ شُعَيبٌ بَكّاء". 

رسول الله يَيِيُ ؛ كانَ شُعَيبٌُ خَطيب الأنبياء". 

191_بجحارالأنو آر :صاجبٌ الكامل في التو اريخ :«قيل إِنٌّاسمّ شُعْيبٍ : يقرونُ بن صيفون بن 

عنقا بن ثاب بن مدين بن إبراهم وقيل : هو شُعَيبُ 4 مكيل ين لذ قدي ٠‏ وقيلٌ : ل 
يكن قتي ف خلد إبراهيم” ونا هُوين وُلدٍ بعض من آمَنَّ بإبراهيي وهاجَرٌ مَعْه إل الشّامٍ 
ولكنّهُ ابن بنتٍ لوط فجَدّةُ شُعَيب ابنّهُ لوط . ٠‏ وكانَ ضَرِيرَ البَصَّرٍ , وهُو معن قوله : (وإنًا 
لَترَاكَ فينا با 0 ظريز البِصّرٍ ٠‏ وكانّ النَئعُ 4 إذا ذكرَهُ قال : «ذاكَ خَطيبُ الأنبياء» 
بحسن مُراجَعيد قوم0. 1 

37 الامامٌالباقة 9 : أوحَى اله عَرَ وجل إلى شعي الل له :إن مُعَذّبُ من قُومِكَ مائة 
ألف ؛ أربعينَ ألفاً من شرارهم. وسِتّينَ ألفاً من خِيارهم. فقال 48 : يارَبٌ؛ هؤلاء الأشراد, 
فما بال الأخيار؟ فأوحَى اله عَرَّوجِلَ إليِ : داهنوا أهلّ المحاصي ول يَعضَبوا لِعَضي". 

918 _قصص الأنبياء عن وَهَبٍ بن مُتَبهِ الهانيّ !إن شفييا وألى ب صلواث الله ليها وبَلعَمَ 


)١(‏ الأعراف :38 ؟3. 

(1) قصص الأنبياء : 6غ1/ !0 .١‏ 
(9) نور الثقلين 7/7١‏ 07/8314 7. 
(؛) البحار ١7‏ / للم 

(0) الكافي ده 8057 .١/‏ 


التو /الأنبياء النددة 


ابن باعُورا كانوا مِن وُلدٍ رَهطٍ 0 7 يوم أرق فتهاء. وما طررا سم إن الشامء 
لوقع كات ار ٠فكلٌ‏ بها كان نَ قبل بني إسرائيل وبعد إبراهيم صلوات الله علَيهِ من نسل 
أولئكَ التّهط , فَبَعَتَ فبَعَتَ اله شُقيباً إلى أهل عَديَنَ نَ ول يكونوا قصيلّة شُعَيبٍ ولا قَبيلتَهُ أتي كانَ 
ينها. ولكم كانا ين الأ ميث لهم شي صلَواتٌ الله علَيهِ. وكانّ علَيِهِم مَلِكٌ جَبَارٌ 

0 أن تدا تود وكا ص اال ايا وطسرة ان‎ ١ 
رهم الك بكار الا وق تكاهم و شوازييم.‎ ١ اوقد قاين لض‎ 
ويم ارتل اليه : مائقولٌ فيا صَنَعتُ ؟ أراض أم أنتَ ساخِطً؟ فقال‎ 
شُعَيبٌ : أوحَى الله تعالى إل أن الملِكَ إذا صََعَ مِثلّ ما صَنَعتَ يقال لَهُ : ملك فاجد, فكدَّبَهُ‎ 

ال وأَخْرَجَهُ وقَومَةٌ من مَديتهِ . قال الله تعال جكايَةٌ عنهم : وِلَنُحْرِجَنّكَ يا شُعَيِبُ والْذِينَ 
آمَنُوا مَعَكَ من قَوْيتِناه فزادَهم شُعَِيبٌ ب في الوّعظ , فقالوا : وِياشْعَيِبٌ أَصَلاتكَ تَأْمُوِكَ أن تَعْركَ 
فاتك أناقنا أذ َنْ تَفْعَلَ في أموالنا ما نُشاء»؟! #عاذوة 00 ٠‏ فسَلّط لله علَمِمٌ 
الحَدّ والقَم حقّ أَنضّجَهُم. «كلينوا فيه تسيعة انام ٠‏ وصار ماؤهم حميما لايمستطيعون 
شُريَة.فانطّلّقوا إلى غَيضّة" طم وهُو قولَهُ تعالمى :«وأْصْحابُ الأيْكَة», فَرَقَمٌ الله هم سَحابَة 
سَوداءَ فاجِتَمَعوا في ظِلّها. فأرسَلّ الله له علَيهم نار منها فأحرَتهُم فلم : نج مِنهم أَحَدٌ. وذلكَ 
قولهُ تعالى : وَفَأخَدَّهُمْ عَذابُ يَوْم الله . وإنّ رسول الله يل إذا ذُكرَ عِندَهُ شعِيتُ قال : ذلكَ 
ل ل 


فلم يَزالوا بها حي 

ا : شُعَيْباً لذ اصاز ينها إل مديخ فأقام بياء وبها أهيَدُ مومى بره 
عِمرانَ صَلّواتٌ الم علّيها". 

5 -قصص الأنبياء عن ابن عبّاس : إن الله تعال بَعَتَ شُعَيباً إلى قومِهِ وكانّ لم مَلِكُ 


وي تاقوا 


مك ميزان الحكمة: ٠‏ /حرف النون 


أَصابَهٌ نهم ب 4 فلا أئ المِكُ أن الَو قد حَصبوا سل إل عالِِ فحبسوا على الا 
الطَّعامٌ. وأغلّوا أسعارَهُم , وتقّصوا مكائيلهُم وموازيئّهُم . وتتّسوا النّاسَ أشياءهّم, وعَتّوا عَن 
أب نيم كاد تفيدين في الارين . فليا رأئ ذلك شُعَيبٌ صلوات الله عليه قالّ ّم : 
(لاتنقضوا المكيالَ والميزانَ إني أراكُم بمَيْرٍ ون أخاف عَلَيِكُمٍ عَذَابَ يوم محيط» فأَرسَل 
الملِكُ إِلَيِ بالإنكار, فقال شُعيب : إن مَنْبِيّ في كتاب الله تعالى والوّحي الذي أوحَى انه إليَ 
بهِء أن الملِكَ إذا كان مَزِلَيكَ التي نَرَلتها يُزِلُ الله , بساحَيد ِقحة, فلا مع املِكُ ذلك أخرجة 
: من القَريّة فأرسَّلَ الله إلييم سَحابَةٌ فَأَظَلتيُم فأَرَسَلّ علّييم في بُبوتهمُ السّموم. وفي في طريقهمُ 
الشّمسٌ الحارّةٌ وفي قر لغتوا يَْرْجونَ من بُيوتهم ويَنظرونَ إل السّحابَةٍ التي قد أَظَلْتُم 
ين أسفَلِهاء فانطلقوا سَريعاً كلهم إى أهل بَيتِ كانوا يُوفُونَ المكيالٌ والميزانَ ولا يَبخَسِونَ 
2 أشياء هم , فنَصحَهُم الله وأَحْرَجَهُم من بين المُصاةٍ. ثم أرسَلٌ على أهل القَريَةِ من تلكَ 
بَةِ عَذاباً وناراً فأهلَكَتهُم . وعاش شُعَيبٌ صلواث الله عليه مائئينٍ وائنتّينٍ وأربَعينَ 
سَنة20, 

0 .كنز العّال عن شدّادٍ بنٍ أوس : بكئ شعَيبٌ النونٌ مِن حب الله عَرَّوجلٌ حت عَمِيَ : 
قَردَ الله إليه بَصَرَهُ وأوحى الله إِلَّيهِ : يا شعَيبُ, ما هذا البكاء؟ أشّوقاً إل الجمنّة أو فقا من 
النَار؟ قال : إلهي وسَيّدي. أنت تَعلّمُ ما أبكي شَوقاً إلى جَنْيكَ ولا فرق من النَارٍ. ولكسن 
اعتَقّدتُ حُبَكَ بقلي ولا انارت له لدي سوبي 

فأوحَى اله إلّيه : يا شُعَيبُء إِنْ يك ذلك حَقَاً َهَنيئاً لكَ لقا يا شُعَيبُ ؛ ولذلكَ أخدَميُكَ 
موسّى أبن عمران كليم ". 
كلام في قصّة شعوب وقومه في القرآن. في فصول: 

-١‏ هواة ثالث الرّسل من العرب الذين ذُكرت أسماؤهم في القرآن وهم : هود وصالح 
وشعيب ومحمّد كة. ذكر الله تعالى طرّفاً من قصصه في سور الأعراف وهود والشعراء 


0 3 قصص الأثبياء مخ 
)١(‏ كبرالعقال ١ؤة؟.‏ 


التبوًة/ الأنبياء 5 
والقصص والعنكيوت. 

كان #ة من أهل مَديّن ‏ مدينة في طريق الشام من الجزيرة ‏ وكان معاصراً لموسئ 9ة. 
وقد زوّجه إحدئ ابنتيه على أن يأجُره ماف ججج وإن أتم” عشراً فن عنده (القصص : 1؟), 


فخدمه موسئ عشر سئين. م ودّعه وسار بأهله إلى معار. 


وكان قومه من أهل مَديّن يعبدون الأصنام. وكانوا قوماً مُنقّمين بالأمن والرفاهية 
والخصب ورخص الأسعار. فشاع الفساد بيتهم والتطفيف بنقص المكيال والميزان (هود : 14/ 
وغيرها). فأرسل الله إلييم شعيباً وأمره أن ينباهم عن عبادة الأصنام وعن الفساد في الأرض 
ونقص المكيال والميزان, فدعاهم إلى ما أمر بهء ووعظهم بالإنذار والسبشير. وذكّرهم ما 
أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط. 

وبالغ #8 في الاحتجاج عليهم وعظتهم فلم يزدهم إلا طغياناً وكفراً وفسوقاً (الأعراف 
وهود وغيرهما من السور). وم يؤمنوا به إلا عدّة قليلة منهم. فأخذوا في إيذائهم والسخرية 
بهم وتبديدهم عن اتباع شعيب 9ة, وكانوا يقعدون بكلّ صراط يوعدون ويصدّون عن 
نبل الله من من بدا وييقوتبا عوعا (الأعراف +03 

وأعتذوا زوموت ل يانه مسحو اند كاذب (الشعراء : 186 )١181‏ وأخافوه بالرجم, 
وهدّدوه والذين أمنوا به بالإخراج من قريتهم أو ليعودنٌ في ملّتهم (الأعراف : 88). وم 
يزالوا به حقّ أيأسوه من إهانهم, فتركهم وأنفسهم (هود :31). ودعا الله بالفتح قال : ريّنا 
افتتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين. 

اسل لل إلهم غذاب يوم الطْلَة (الشعراء + 184 : وقد كانوا يستيزؤون به أن أننقاً 
علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين. وأخذتهم الصيحة (هود : 14) والرجفة 
(الأعراف : .4١‏ العنكبوت : 57) فأصبحوا في ديارهم جائين. ونجّى شعيباً ومن معه من 
المؤمنين (هود : 44) فتول عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رق ونصحت لكم. 
فكيف أسئ على قوم كافرين ؟! (الأعراف : 89). 


كان 8 من زمرة الرسل المكرّمين وقد أشركه الله تعالى فها أثناهم به من الثناء الجميل 
في كتابه. وقد حكئ عنه فيا كلّم به قومه وخاصّة ف سُور الأعراف وهود والشعراء شيئاً 
كثيراً من حقائق المعارف والعلوم الإهيّة والأدب البارع مع ريّه ومع الناس. 

وقد “مئ نفسه الرسول الأسين (الشعراء : )١78‏ ومصلحاً (هود : 88) وأنّه من 
الصالحمين (الشعراء : /1”) فحكى الله ذلك عنه حكاية إمضاء. وقد خدمه الكليم موسّى بن 
عمران اق زهاء عشر سنين سلام الله عليه. 


ذكره فى التوراة : 
لم تقصّ التوراة قضّته مع قومه. وإِمًا أشارت إليه في ضمن ماذكرت قصّة قتل موسّى 
القبطيّ وفراره من مصير إلى مديان (القصة) فسمّته «رعوئيل كاهن مديان)»". 


(انظر) المصيّة (؟) باب 338, 


2-55 كد , 
)١(‏ تفسير الميزان : 89/7/٠١‏ 


بذك 


التقة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


١-موسى‏ و هارون حتت 


البحار : 771-١7 ١7‏ «قصص موسي وهارون 92». 
كنرالعمال : 1/7/1١55 ١ه / ١١‏ «موسئ نهة» . 


انظر :2 الاخلاص :باب 1١797‏ 


ع ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


10/49 موسئ وهارون نيه 
الكتاب 
أعه # سم 00 5 
وَلْقَد آتَبِنَا مُوسَئ وهَارُونَ الْقُْقَانَ وَضِيَاءٌ وَذكْراً لِلْمتقِينَ0. 


1 


َوَرُسْلاً قذ َصَصْنَاهُمْ عَلَنِكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسْلاًلَمْ تَقْصْصْهُم عَلَيِكَ وَكَلّم اله مُوسَئ تَكُلِيماً»". 

(انظر) البقرة : 31-141 وهود ٠٠ ,1١9/:‏ والمائدة : 5١-٠١‏ وإبراهيم : 4-6 ومريم 87-8١:‏ والسجدة : 74,77 
والأحزاب : 6 والصاقات : 115-1١4‏ والمؤمن : 05. 04 وفصّلت : 40 والأحقاف : ؟١‏ والقصص :6-7 
والأنقال : 06-01, يونس : 55-00 والإسراء ٠١8-1١1:‏ وطه :57-4 والمؤمئون : 44-40 والشعراء ؛ 
18-٠‏ وص : ١1‏ والمؤمن 4١-79:‏ والزخرف :85-47 والتحريم : ١١‏ والأعراف 381-16١7:‏ 184- 
7 والدخان : 75-١!‏ والذاريات :58 +١‏ والصفٌ : ه والمرّمئل : ١١,١0‏ والنازعات .53-1١6:‏ 


7 الطبقات الكبرئ عن ابن عبّاس : قال رسول الله يي إن رَأْيثُ عيسئ وموسئ 
وإبراهيم؛ فأمًا عيسئ فَجَغْدٌ أحمَرٌ عَريضٌ الصَّدرٍء وأمًا موسئ فآدَمٌ جَسِي” سَبِطٌ كأئهُ من 
رجال الوط ٠.‏ فقالوا لَهُ : إبراهي”؟ فقالّ : انظّر وا إلى صاجبكٌم ؛ يعني رسول الوط نفسَة". 

1 الإمامٌ الصادق 8 : كُنْ يما لا ترجو أرجئ بنك يما ترجو ؛ فإنّ موسئ .8 ذَّهَبَ 
يتس ناراً فانصَرّف إِلَبِِم وهو نون مُرِسَلُ:". 

4- الإمام علي ة : الحَمدُ لله... الذي كَلّمَ موسئ تَكلِيماً. وأراهُ ين آياته عظيماً, بلا 
جَوارِحَ ولا أدوات. ولا نطق ولا َواتٍ". 

عله لله وإ شئث نيت بموسئ كلير اله قه؛ حَيثُ يقول :ورب إفي لما أْرَلْتَ إليّ 
من خَيرٍ فقير» والله. ما سَألَهُ إلا خُبزاً يأكلُّ. لأنَهُ كان يأك بق الأرض". 

9 -_رسول اللوتك : كلَّمِ الله موسئ ببِيتِ جم". 


)١(‏ الأنبياء مل 

(؟) النساء : 31314. 

() الطبقات الكبرئ ,177/1١‏ 

(4) البحار :157/ ١ل‏ 

(6-5) نهج البلاغة : الخطبة 85١و ,15١‏ 
(/) كبر العشال : كلام 


الع /الأنيياء 14 


د الامام الصَّادقٌ /#ه ا اله إل موسق 57 عِمرانَ 48 : أتدري يا موسئ ‏ 
انتَجبئُكَ مِن خَلقٍ واصطَفَيتُكَ ِكَلامي؟ فقالٌ : لا ياربٌ. فأوحى اذه إلَيه : إن اطّلَعتُ إل 
الأرض فلم جد علَيها أَشَدَّ تواضعاً لي يينلق"". 

1ه رسول اله َل : ل كَلَمَ لله موسئ كان يُبِصِرٌ دبيب الل عل الصّفا في الليلَةٍ الظّاءٍ 
من مَسيرَةٍ عَشْرّةٍ فَراسِخَ". 

37 عنه يي : إنّ الله تباركٌ وتعالى اختارٌ ين كل شيءٍ أرئعة :. .عات فرع الاتبياء 
أربعة للسِّيفٍ : إبراهير. وداودّ؛ وموسئ, وأنا”. 

44 عه يل : أَوَلْ ب من بَني إسرائيلَ موسئ, وآخِرُهُم عيسى. وسِهّائة يئ15". 

060 ععنه يل : أكثروا من الصَّلاةٍ على موسئ. فا رأيتٌ أحَداً من الأنبياء أحوطً علا 
متي منة!, 

7 عنه وَل :بعت موسئ وسُو يرعئ غَنّماً على هله , وبُعِدتُ أنا وأنا أرعئ غُنَماً لأهلي 
بجياد". 

اكوا ا الصّادقٌ 2 : إنّ فِرِعَونَ كا وَقَفٌ على أنّ وال مُلكِهِ على بد موسو أمر 
بإحضار الكَهْنَةٍ قدأو هُ على نَسَبِهِ وأَنْهُ من بَني إسرائيل ٠‏ فلم يَرَلْ يأمْرُ أصحابَة يِسَقٌ بُطونٍ 
الحواملٍ من بي إسرائيل حقٌّ قَتَلَّ في طَلَبهِ يفا و عشرينّ ألفٌ مَولود. وتَعَذّرَ علَيه الؤصولٌ 
إلى قتل موسئ ؛ لحفظ الله تباركَ وتعالى إِيّام". 

8 رسول الله ينه : إن الأنبياء يتكائرونَ بأئهم وكثرّتهم إلا موسى بنّ عِمران". 


)0 أمالي الطوسيٌ : 158 /178. 

(؟) كن العمال ‏ 781. 

(؟) الخصال : 5178 /مة,. 

(؛) البحار ١:‏ / لا /رة. 

(1-0) كنز العتال : مالاو ابا 
(/) البسار ١7":‏ / لاغ 1867 

لخ كنزالعتال : لمالا 


كلام حول قصص موسئن وهارون ليك في فصول: 

١-منزلة‏ موسى عند الله وموقفه الغبودى : 

كان/8ة أحدالخمسةأولي العزمالذين هم سادة الأنبياء وهم كتاث وشريعة .كما خصّهم الله 
تعالى بالذكر في قوله : وَوإِدْ أَخَدْنا من اللَبيينَ مِيثاقهُم ومِنْكَ ومِسنْ نوج وإثراهي 
ومُوسى وعِيسىبن مز م ؟وأحَدْنا مِنْهُم مُم ميناقاً غَلِيظاً):", وقال : وشَرّعَ كم من لد ماوّكى 
به تُوحاً والَذِي أَوْحَيْنا إِلَيكَ وما وَضَّيْنا بهِ إثراهيم' ومُوسئ وعِيسئ4*". 

ولقد امتن الله سبحانه عليه وعلى أخيه في قوله : وقد متنا على مُوسئ وهارونَ»” 
وسلّم عليهما في قوله : وسَلامٌ على مُوسئ وَهارُونَ)“, وأثئ على موسيى اه بأجمل اللناءاق في 
قوله : واذكُرْ في الكتاب مُوسئ إِنّهُ كانّ مُخْلّصاً وكانّ رَسُولاً نبي # وناديناهُ من جاب الطُور 
الأمَنٍ ومَدَبناه تجِيأه" وقال : «وكان عِندَ الله وَجيهاًه", وقال : : (وكَلَم لله مُوسئ تَكْليماً". 

وذكره في جملة من ذكرهم من الأنبياء في سورة الأنعام (الآية 84 - 88) فأخبر أنَّهم 
كانوا حسنين صالحين. وان فضّلهم على العالمين واجتباهم وهداهم إلى صدراطٍ مستقيرء 
وذكره في جملة الأنبياء في سورة مريم, تمذكر في الآية 08 منها أنّهم الذين أنعم اث عليهم. 

فاجتمع بذلك له .8 معت الإخلاص والتقريب والوجاهة والإحسان والصلاح والتفضيل 
والاجتباء والهداية واللإنعام. وقد مرّ البحث عن معاني هذه الصفاتفي مواضع تناسبها ممن 
هذا الكتاب, وكذا البحث عن معي النبوّة والرسالة والتكليم . 

وذكرٌ الكتاب النازل عليه وهو التوراة فوصفهابأئها إمامٌ ورحمةٌ (سورة الأحقاف : ؟١١)‏ 
وبِأنمَا فرقان وضياء وذكر (الأنبياء : 18) وبأنَ فيها هد ونوراً (المائدة : 4؛) وقال ؛ 


() الأحزاب : 7 

(؟) الشورئ ١7:‏ 

(5-غ) الصاقات 1ك 97ل 
(8) مريم:١67,8.‏ 

(5) الأحراب :-15, 

.١3514 : النساء‎ )/( 
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ووكتبنا لَه في الألواح من كُلّ شيءٍ مَوعِظَدٌ وتفصيلاً لِكُلٌ شيع" 

غير أنه تعالئن ذكر في مواضع من كلامه أَنَّم حرّفوها واختلفوا فيهاء وقصّة بخت نَصّر 
وفتحه فلسطين ثانياً ‏ وهدمه اليكل , وإحراقه التوراة, وحشره اليهود إلى بابل سنة حمس 
مائةٍ ومُانٍ ومانين قبل المسيح. ثم فتح كورش الملك بابل سئة خمس مائة وانٍ وثلاثين قبل 
المسيح, وإذنه لليهود أن يرجعوا إلى فلسطين ثانياً. وكتابة عزراء الكاهن التوراة هم معروفٌ 
في التواريخ. وقد تقدّمت الإإشارة إليه في الجزء الثالث من الكتاب في قصص المسيح#ة. 

١'-قصص‏ موسئ 36 في القرآن : 

هوظة أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن الكريم , فقد ذكر اسمه ‏ على ماعدّوه في مائةٍ وسئّةٍ 
وسئّين موضعاً من كلامه تعالى. وأشير إلى قضّته إجمالاً أو تفصيلاً في أربع وثلاثين سورة من 
سور القرآن. وقد اختصٌ من بين الأنبياء يكثرة المعجزات. وقد ذكر في القرآن شي كثيرٌ من 
معجزاته الباهرة كصيرورة عصاه ثعباناً. واليد البيضاء. والطوفان. والجراد, والقمّل» 
والضفادع. والدم. وفلق البحرء وإنزال المنّ والشلوئ, وانبجاس العيون من الحجر بضرب 
العصاء وإحياء الموق. ورفع الطّور فوق القوم. وغير ذلك. 

وقد ورد في كلامه تعالى طرّف من قصصدلية من دون استيفائها في كل مادق وجل بل 
بالاقتصار على فصول منها بهم ذكرها لغرض اطداية والإرشاد. على ما هو دأب القرآن 
الكريم في الإشارة إلئ قصص الأنبياء وأمهم . 

وهذه الفصول التي فيها كلّيّات قصصه هي : أنه تولّد بمصر في بيتٍ إسرائيقٌ حينا كانوا 
يدون اقواليد الذكور من بى إسرائيل بأمر فرعون+ وجتعلت ألته إياه فيتتايوت.وألفتة فى 
البحر. وأخذ فرعون إيّاه ثم ردّه إلى أمّه للإرضاع والتربية ونشأ في بيت فرعون. 

ثم بلغ أشدّه وقتل القبطيّ وهرب من مصر إِلْ مَديّن خوفاً من فرعون وملئه أن يقتلوه 
قصاصاً. 


.١46 : الأعراف‎ )١( 


0 ميان الحكمة: ٠١‏ /حرف التون 


511ص 

تم لا قضئ مومّى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ارا وقد ضلُوا الطريق في 
ليل شاتية فأوقفهم مكانهم وذهب إلى الثّار ليأتيهم بقبس أو يجد على النار هدى, فلي أتاها 
ناداه الله من شاطئ الواديالأيمنفي البقعةالمباركة من الشجرة, وكلّمه واجتباه واتأه معجزة 
العصا واليد البيضاء في تسع آيات, واختاره للرسالة إإىْ فرعون وملئه وإنجاء بني إسرائيل 
وأمره بالذهاب إليه. 

فأ فرعون ودعاه إلى كلمة الحقّ وأن يرسل معه بني إسرائيل ولا 1 وأراه آية 
العصا واليد البيضاء فأبى, وعارضه بسحر السّحّرة وقد جاؤوا بسحر عظيم من ثعابين 
وحيّات, فألق عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون, فألقي التحرة ساجدين قالوا : آمنّا برب 
العالمين ربٌ مومئ وهارون. وأصرٌ فرعون على جحوده وهدّد الشّحرة ولم يؤمن. 

فلم يزل موسئئ :3# يدعوه ومله ويربهم الآية بعد الآية كالطوفان والجراد والّمّل 
والضفادع والدم أياتٍ مفصّلاتٍ وهم يصرّون عل استكبارهم, وكلّ) وقع علبهم الّجز 
قالوأ : يا موسئ. ادع لنا ريّك بما عَهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننٌ لك ولنرسليٌ معك 
بني إسرائيل. فلا كشف الله عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. 

فأمره الله أن يسري ببنى إسرائيل ليلاً ؛ فساروا حقّ بلغوا ساحل البحر ٠‏ فعقّبهم فرعون 
بجنوده.فلًا تراءىالفريقان قال أصحاب موسئئ : إنّا مُدرَكون قال كلا إن مي رق 
ديد ين افاموياة يضضرب بعصاه البحر فانفلق الماء فجاوزوا البحر, وأتبعهم فرعون وجنوده 
حي إذا اذّاركوا فيها جميعاً أطبق لله عليهم الماء فأغرقهم عن آخرهم. 

وخا أنجاهم الله من فرعون وجنوده وأخرجهم إلى البرّ ولا ماء فيه ولا كلا أ كر مهم اله 
فأنزل الله عليهم المنّ والسّلوى, وأمر موسى فضدرب بعصاه الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة 
عيناً قد علم كلّ أناس مشربهم. فشربوا منها وأكلوا منهما وظلَّلهم الغيام . 

ثم واعد الله موسئ أربعين ليلةٌ لنزول التوراة بجبل الطور. فاختار قومه سبعين رجلا 


التجرة/الأتبياء ع 
ليسمعوا تكليمه تعالى إِيّاه. فسمعوا ثم قالوا : لن نؤمن لك حقٌ نرى الله جهرةٌ. فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون, ثم أحياهم الله بدعوة موسيئ. ولا تم الميقات أنزل الله عليه التوراة 
وأخبره أنّ السامريّ قد أضلّ قومه بعده فعبدوا العجل . 

فرجع موسئ إلى قومه غضبان أسفاً. فأحرق العجل ونسفه في اليب وطرد السامريّ وقال 
له : اذهب فإنّ لك في الحياة أن تقول لا مساس . وأمّا القوم فأمروا أن يتوبوا ويقتلوا أنفسهم, 
فتيب عليهم بعد ذلك, ثم استكبروا عن قبول شريعة التوراة حي رفع الله الطور فوقهم. 

ثم نّم ملّوا المنّ والسّلوئ وقالوا : لن نصبر على طعام واحدء وسألوه أن يدعو ربّه أن 
يُخرج هم مما تنبت الأرض من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها. فأمروا أن يدخلوا 
الأرض المقدّسة الى كتب الله هم فأبوا. فحرّمها الله عليهم وابتلاهم بالنّيهِ يتيهون في الأرض 
أرق سن 

ومن قصص موسئئ 1# ما ذكره الله في سورة الكهف من مضيّه مع فتاه إلى مجمع البحرين 
للقاء العبد الصالم وصحبته حقّ فارقه. 

منؤلة هارون نا عند الله وموقفه العبودي : 

أشركه الله تعالى مع موسوئ تك في سورة الصافات في المنّ وإيتاء الكتاب والهداية إِلّ 
الصراط المستقيم وفي التسليم وأنّه من الحسنين ومن عباده المؤمنين (الصافات : ١١4‏ 
1 وعدّه رسيلا (طه : /ا1) و (مريم م) وأنّه تمن أنعم عليهم (مريم : لمة)ل 
وأشر كه مع من عدّهم من الأنبياء في سورة الأنعام في صفاتهم الجميلة من الإحسان والصلاح 
والفضل والاجتباء واهداية (الأنعام : 84 88). 

وفي دعاء موسئ ليلة الطُور : وِواجعَلْ لي وَزيراً من أهْلي * هارونّ أَخِي # اشْدد به 
أزري * وأَشْرِكْهُ في أمري * كي نُسَبْحَكَ كثيراً* وتَذَكُرَك كثيراً * إِنْكَ كنت بنا بصي ر»:". 

وكان ليذ ملازماً لأخيه في جميع مواقفه. يشاركه في عامّة أمره. ويعينه على جميع 


(اطه:ة؟ هم 


._ميزان الحكمة: ٠‏ /حرف النون 


ونم يرد في القرآن الكريم مما يختصٌ به من القصص إلا خلافته لأخيه حين غاب عن 
القوم للميقات, وقال لأخيه هارون : اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولا 
رجع موسئ إلى قومه غضبان أسفاً -وقد عبدوا العجل ‏ ألق الألواح وأخذ برأس أخيه يزه 
ليه . قال : ابن أ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
القوم الظالمين. قال : ربٌ اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك, وأنت أرحم الراحمنين. 

4- قضة موسئ .48 في التوراة الحاضرة : 

قصصه 982 موضوعة فيا عدا السّفر الأوّل من أسفار التوراة الخمسة, وهي سفر الخروج 
وسفر اللاويّين وسفر العدد وسفر التثنية؛ تذكر فيها تفاصيل قصصه 2# من حين ولادته إلى 
حين وفاته وما أوحي إليه من الشرائع والأحكام. 

غير أن فيها اختلافات في سرد القصّة مع القرآن في أمور غير يسيرة. 

ومن أهمّها أنَّا تذكر أن نداء موسئ وتكليمه من الشجرة ة كان في أرض مَديّن قبل أن 
يسير بأهله ؛ وذلك حين كان يرعئ غنم يثرون'" حمية كاهن مديان. فساق الف إلى وراء 
البرّيّة وجاء إلى جبل الله حوريب. وظهر له مَلاك الربٌ بلهيب نار من وسط عَلَيقةٍء فناداه 
الله وكلّمه بما كلّمه وأرسله إلى فرعون لاإنجاء بني إسرائيل'". 

ومنها ما ذكرت أن فرعون الذي أرسل إليه موسئ غير فرعون الذي أخذ موسئ وريّاه 
م هرب منه موسيئ لا قلا لقبطي خوفاً من القصاص". 

ومنها أنّا لم تذكر إيمان السّحرة ة لا ألقوا عصيهم فصارت حيّات فتلقّفتها عصا موسئ, 
بل تذكر أنْهم كانوا عند فرعون وعارضوا موسئ في آيتي الدم والضفادع, فأتوا بسحرهم مثل 


للا تسمّي التوراة أبا زوجة موسئ يثرون كاهن مديان (كما فيهامش المصدر). 
05 0 0 4 ماكساني هامش العددا 
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ما أ به موسئ ل معجزة'". 

ومنها ئها تذكر 9 الذي صنع هم العجل فعيدوه هو هارون البيّ أخو موسوئالة ؛ وذلك 
أنّهِ لا رأئ الشّعبُ أنّ موسئ أبطأ في اللّزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له : 
قم اصنع لنا آطة تسير أمامنا ؛ لأنّ هذا (موسئ) الرجل الذي أصعدنا من أرض مصير لا تعلم 
ماذا أصايه ؟ فقال هم هارون : انزعوا أقراط الشعب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم 
وأتوني بهاء فغزع كلّ الشّعب أقراط الذّهب الْتي في آذانهم وأنّوا بها إلى هارون, فأخذ ذلك 
من أيديهم وصوّره بالإزميل فصبغه عجلاً مسيوكاً, فقالوا : أهذه آلمتك يا إسرائيل التي 
أصعدتك من أرض مصير 115" 

وفي الآيات القرآنيّة تعريضات للتوراة في هذه المواضع من قصصه 3# غير خفيّة على 
المتدير في 

وهناك اختلافات جزئيّة كثيرة كما وقع في النُوراة في قصّة قتل القبطي أنّ المتضارتين ثانياً 
كانا جميعاً إسرائيليين”. 

وأيضاً وقع فيها أنّ الذي ألق العصا فتلقّقت حيّات السّحرة هو هارون ألقاها بأمر 
موسئ. وأيضأ لم تذكر فيها قصّة انتخاب السبعين رجلاً للميقات ونزول الصاعقة عليهم 
وإحيائهم بعده. 

وأيضاً فيا أن الألواح ‏ التي كانت مع موسئ لا نزل من الجبل وألقاها -كانت لوحَين 
من حجر وهما لوحا الشّهادة.إلى غير ذلك من الاختلافات*. 


)0 الإصصاح السابع والثامن من سفر الخروج.(كما في هام المصدر). 
)25 الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج. (كما في هام شالمصدر). 
(*) الإإصحاح الثاني من سفر الخروج. (كما في هامش المصدر). 

(1) الإصحاح السابع من سفر الشروج.(كما في هامش المصدر). 

)م الإصحاح الثاني والثلائون من سفر الخروج. ( كما في هامشالمصدر). 
(5) تفسير الميزان .4١ 7/1١5:‏ 


0. 


التجة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


1 موسى والخضر زه 


البحار : ١1‏ /7/8؟ باب ٠١‏ «قصص موسى والخضر 862» . 
كنز اعمال : ١١6‏ //ا6١‏ «قصّة موسى والخضر26». 


أنظر :2 الوصيّة :باب 01097غ, 


1٠٠‏ ميران الححية: بغرت الون 


5 موسي واكم لح 


الكتاب 

َوَإذْ قَالَ مُوسَىْلِفتَاه 0 أَبْلعَ مَبْمَعَ منمع البخرني أ أو أَمضِرَحَببا»... وَأَنَا الْجدَارُ 
َكَانَ لِعْلامَيْنِ يَِبِمَيْنِ في الْمَدِيئَة وَكَانَ تَحْنَهُ كَثْرّ لَه ما وكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحا قاد رثك أن يَيدقا 
َشُدهُمَا وَيَعْمٍَ اا وح 1 وك َما فَعَلتهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأوِيلٌ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيه 
ص 0 

9 الإمام الصّادقَ 6 : إِنّ الخضررٌ كان نَبياً مُرِسَلاًء بَعَتَهُ اله تباركَ وتعالى إلى قُومِهِ 
فدّعاهم إلى توحيده والاإقرار بأنبيائه ورُسُلِه وكبّيه . وكائث ينه ل 
حَشَبَةٍ يابسَةِ ولا أرض بيضاء إلا أزهّرت خَضِاً وإ سمي خضرا لذلق". 

0 كال الدين : الشيخٌ الصَّدوقٌ إِنا مي الخضيرٌ لأنَهُ جَلّسَ على أرضٍ يِيضاءً 
فاهتزّت خضراءَ ة فَسمّيَ النضرٌ لذْلكَ, وهُو أطوَلُ الآَدَميّينَ عُمراً”. 

0 رسول لله ل رَحِمَ أله أخي موسئ اسئّحيا فقالَ ذلكَ , أو لبت مَع صاجبه لأبصَرٌ 
أعجّب الأعاجيب*. 

5 الإمامٌ الباقرٌ أو الإمام الصادقٌههه : لو صَبْرَ موسئ لأراه العا سَبعِينَ أَعجُوبَة. 

617 -_رسول الله يه رحن الله علينا وعلى موس لو صَبَرٌ لرأئ مِن صَاحِبهٍ العَجَبٌ»ء 
ولكنّهُ قال : (إنْ سَأَليّكَ عن 5 شَيْءٍ بَعْدَها فلا تُصاحبني قد بَلَفْتَ من لَديٍ عُذْرأغ5. 

04 بحار الأنوارعن الحسن بن سعيد اللّحْميّ :وُلِدت لر جُلٍ بن أصحاينا جارِيَةٌ, فدَخَلٌ 
على أبي عبد الوظة فرآهٌ مُتَسَخّطاً ها فقالَ لَهُ أبو عبد الوه : أَرَأيتٌ لو أن الله أوحئ إِلَيكَ : 
ني أختار لك أو تخت نفيك , ما كُنت تُقول؟ قال : كنت أقولٌ : يارب, تار لي . قال : فإ 
اله قد اختاز لكَ. 


55.١1 الكهف‎ )١( 

(؟) علل الشرائع :69 ,١/‏ 

(') كمال الدين : ضة 

(4-ة) البحار 7784/1 ا وص 7١/70١‏ 
(6) كنزالعمال ؛ فبموام, 
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ع ل 


0 قال : إن العُلامَ الذي قَتَلَهُ العام حِينَ كانَ مع موسئ فى قول الله : «فأرَذنا أن يُبدِكما 
رَيْمُا خَيْراً مِنُ رَكاةٌ وأَقْربَ رُحمأ» قال : فأبدَها جارِيَةٌ وَلدَت سَبِعِينَ تَبيَ. 


ع 


0 د الإمامٌ الباقرٌ :42 :كان وصِِيٌ موسى بن عِمرانَ يُوشَعَ بن تون , وهُو قَتاهُ الذي ذَكرَهٌ 
اللّهُ في كتابه". 

د الإمام الصّادق 8 : مَسجِدٌ السَّهِلَةِ مناخ الرَاكب. قيلٌ : ومن الرَاكِبٌ؟ قال : 
الخضر إة". 

31368 الماع الذضا نا | تصن رب ون نماو باز فر عي ا بون نب للخ في 
الصُور, وله لأا فس فنسمٌ صونَُ ولا ترئ شَخْصّة, وإِلّهُ ليحطرٌ حيثُ ما ذُكرَ, فن 
ذكَرَهُ نكم فلْيِسَلَ ا ا لم اي 
فيُوْمّنُ على دُعاءِ المؤمِنينَ. وسيُؤنِسٌ الله به وَحشَة قائنا في غَيبتهِ. ويَصِلٌُ به وَحَدَتده. 
بحث تاريخي في فصلين: 

: قصّة موسئ والخضر في القرآن‎ ١ 

أُوحَى الله سبحانه إلى موسئ أنّ هناك عبداً من عباده عنده من العلم ما ليس عند 
موسئ. وأخبره أنه إن انطلق إلى مجمع البحرين وجده هناك. وهو بالمكان الذي يحيا فيه 
الحوت الميت (أو يفتقد فيه الحوت). 

فعزم موسئئ أن يلق العالم ويتعلّم منه بعض ما عئده إن أمكن , وأخير فتاه عا عزم عليه , 
فخرجا قاصدّين مجمع البحرين وقد حملا معهما حوتاً ميّتاً. وذهيا حتى بلغا مجمع البحرين 
وقد تعباء وكانت هناك صخرة على شاطئ البحر فأويا إليها ليستريحا هنيئة وقد نسيا حوتهها 
وهما في شغل منه. وإذا بالحوت اضطرب ووقع في البحر حيّاً أو وقع فيه وهو ميت وغار فيه 
والفق يشاهده ويتعجّب من أمره. غير أنه نسي أن يذكره لموسئ حت تركا الموضع وانطلقا 
حق جاوزا مجمع البحرين وقد نصباء فقال له موسى : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 


لدم البخار: 27/531171 وص 17/505 واج قة 
(]) كمال الدين 594.٠1‏ /1. 


1 ميزان الحكمة : ٠‏ /حرف النون 


1 1 1 ذو( إن إذ أوسا ال الصكرة عي 
الحوت ووقع في البحر يسبح فيه عق غارء وكنت أريد أن أذكر لك أمره لكنّ 0 
البنائية (أو ف نسيت الحوت عند الصخرة فوقع في البحر وغار فيه). 

قال موسئ : ذلك ما كدّا نبغي ونطلب فلفرجع إلى هناك ! فارتدًا على آثارههما قصَصاً. 
فوجدا عبداً من عباد اله آتاه الله رحمة من عنده وعلّمه علماً من لدئه. فعرض عليه موسئ 
وسأله أن يتّبعه فيعلّمه شيئاً ذا رشد مما علّمه الله. قال العام : إِنّك لن تستطيع معي صبراً على 
ما تشاهده من أعمالي التي لا عِلم لك بتأويلها. وكيف تصبر على مالم تجِط به خبراً ؟! فوعده 
يدق أن سيولا ينفيل بر نان هاه 120 فال لذ العا بايا عل ما للد علدو وعد زه 
فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حقٍّ أحدث لك منه ذكراً. 

فانطلق موسئ والعالم حق ركبا سفينة وفيها ناس من الركاب ‏ وموسئ خاي الذهن عا 
في قصد العالم ‏ فخرق العام السفينة خرقاً لا يؤمّن معه الغرق, فأدهش ذلك موسيئ وأنساه ما 
وعده فقال للعالم : أخرقتها لتغرق أهلها ؟! لقد جئت شياً إمراً! قال له العالم : ألم أقل : إِنّك 
لن تستطيع معي صبراً ؟! فاعتذر إليه موسئ بأنّه نسي ما وعده من الصبر قائلاً : لا تؤاخذني 
بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً. 

فانطلقا فلقيا غلاماً فقتله العالم,فلميملك موسيئ نفسددونأن تغيّر وأنكر عليهذلك قائلاً. 
أقتلت نفسأ زكيّةٌ بغير نفس ؟! لقد جنت شيئاً ُكراً! قال له العالم ثانياً : ألم أقل لك: إِنّك لن 
تستطيع معي صبراً؟! فلم يكن عند موسئ ما يعتذر به ومتنع به عن مفارقته ونفسه غير 
راضية بهاء فاستدعئ منه مصاحبة مؤْجّلة بسؤال آخر إن أنى به كان له فراقه. واستمهله 
قائلاً : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لد عذراً, وقبله العالم. 

فانطلقا حي أتيا قرية وقد بلغ بهما الجوع فاستطعما أهلها فلم يضيّفهما أحد منهم, وإذا 
جبدار فيها يريد أن يتقض ويتحذّر منه الناس فأقامه العام .قال له موسئئ : لو شئتٌ لاتّفذت 
على عملك منهم أجراً فتوسّلنا به إلى سدّ الجوع , فنحن في حاجة إليه والقوم لا يضيّفوننا ! 

فقال له العالم : هذا فراقٌ بيني وبينك, سأنبتك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً. ثم قال : 


لّبوّة/الأنبباء 1 


ما السفينة فكانت لمساكين ل فْ البحر هو ويتعيّشون 3 ٠‏ وكان راق ملك بأخذ كلّ 
سفيئة غصباً. فخرقتٌّها لتكون معيبة لا يرغب فيها. 

وأمّا الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمئين. ولو أنه عاش لأرهقهها يكفره وطغيانه, 
فشملتها الرحمة الاطيّة لحرت ار اماه لجار راذا يا متداركاة واي رين ٠‏ فقتلته . 

وأمًا اجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز طماء وكان أبوهما صالحاً. 
فشملتها الرحمة الإغيّة لصلاح نا ناصرق أن أقيمه فيستقيم حقٍّ يبلغا أشدّها 
ويستخرجا كنزهماء ولو انقضٌ لظهر أمر الكنز وانتهبه الناس. 

قال : وما فعلت الذي فعلت عن أمري بل عن أمر من الله. وتأويلها ما أنبأتك به. ثم 
فارق موسى. 

؟- قصة الخضر ليا : 

م يرد ذكره في القرآن إلا ما في قصّة قصّة رحلة موسئ إلى جمع البحرين ولا ذكر شيء من : 
جوامع أوصافه إلا ما في قوله تعالى : (فوَجَدا عَبْدأً مِن عبادنا آتَيِناهُ رَحمَةٌ من عندنا وعَلَّمْناهُ 
مِن لَدُنا عِلْمأه:". والذي يتحصّل من الروايات النبويّة أو الواردة من طرق مه أهل البيت في 
قصته؛ فني رواية محمّد بن عمارة عن الصادق له : أن الخنضر كان : نبا مُرسَلاً بعئه الله تبارك 
وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه, وكان آيته أنه لا يجطلس 
عل شب يابية وله أزفن بيضاء إلا أزهرت خضراء, وإِنا سمي خضراً لذلك, وكان اسمه 


تاليا بن مالك بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح... الحديث. ويؤيّد ما ذكر من وجه 
تسميته ما في «الدرٌ المنثور» عن عدّة من أرباب الجوامع عن ابن عبّاس وأبي هريرة عمسن 
النيطلي قال إنما سمي الخضيرٌ خضراً لأنهُ صل على قَروَةٍ ييضاء فاهترّت خضراء. 

وفي بعض الأخبار كما فيا رواه العيّاشىّ عن يريد عن أحدهما :هه : الخضير وذو القرئّين 
كانا عالمينٍ ولم يكونا تَيينِ... الحديث. لكنّ الآيات النازلة في قضته مع موسوئ لا تخلو عن 
ظهور في كونه نبيّاً. كيف وفيها نزول الحكم عليه ؟! 

ويظهر من أخبار متفرّقة عن أَمه أهل البيت :8 أنّه حيّ لم يمت بعد, وليس بعزيز على 


.30 : الكهف‎ )١( 


16٠+‏ ميزان الحكمة: 


تيج تت صر 2 ااا 


٠‏ /حرف النون 


لله سبحانه أن يُعمّر بعض عباده عمراً طويلاً إلى أمد بعيد. ولا أنّ هناك برهاناً عقليّاً يدل 
عل استحالة ذلك. 

وقد ورد في سبب ذلك في بعض الروايات من طرق العامة أنه ابن آدم لصلبه وتيِْ له في 
أجله حتق يكذّب الدجال. وفي بعضها أن آدم 8ه دعا له بالبقاء إلى يوم القيامة. وفي عدّة 
روايات من طرق الفريقين أنه شرب من عين الحياة التي هي في الظليات حين دخلها ذو 
لقنن في طلبهاء وكان الخضر في مقدّمته. فرْزِقّه الخضر ول يُررّقه ذوالقّرئَين, وهذه وأمثاها 
أحاد غير قطعيّة من الأخبار لا سبيل إلى تصحيحها بكتاب أو سنّة قطعيّة أو عقل. 

وقد كثرت القصص والحكايات وكذا الروايات في الخضر با لا يعوّل عليها ذو لب 
كرؤاية خضيقك ؛أرينة ين الأنبياء أحياء؛ ائنانٍ في السماء : عيسئ وإدريسش, واثنانٍ في 
الأرضٍ الخضرٌ وإلياسش, فأمًا الخضرٌ فإِنّهُ في البحر , وأمّا صاحبة فإنهُ في البر. 

ووؤاية العقيل عن كعب قال : الخضرٌ على منير بين البحر الأعلى والحتر الأسفّل . وقد 
مرت دوابٌ الببحرٍ أن تَسمَعٌ َهُ وتُطيع , وتُعِرَضٌ عليه الأرواح عُدِوَةٌ وعَشيةٌ. 

ورواية كعب الأحبار : أن اضر بنَ عاميلَ ركِب في تَقَرِ من أصحابه حّ بَلعّ تحر 
اند وهو بحرْ الصينٍ. فقا لأصحابه : يا أصحابي أَدلُوني. فدَلَوهُ في البحر أيَاماً وليالي ثم 
مي لاسي الصا و ا ل 
البحر فقالٌ : استقبَلني ملك من الملائكةٍ فقالَ لي : أَيّا الآدميٌ المَطَاءٌ إلى أينَ؟ وين 
أينَ ؟ فقلثُ : إن أردثُ أن أَنظرَ عُمقَ هذا البحر. فقالٌ إلي كك و ل نه 
َمانٍ داود 8ه لم يلغ ثُلتَ قرو حت السّاعةٍ؛ وذلكَ مُندّ ثلاث مائةٍ سَنةٍ. إلى غير ذلك 
من الروايات المشتملة على نوادر القصص". 


706٠/17: تفسير الممزان‎ )١( 


ذه 2 
النبة (؟) 


النبوّة الخاضة )١(‏ 


١-إساعيل‏ 8ه 


اليحار : 588/11 باب ١0‏ «قصص إسماعيل الذي سمّاهالله صادقّ الوعد». 


6 يران الكمة : : 1 عرف النون 


5060 -إسماعيلٌ اله 

الظتاب 

َرَاذْكُرْ فِي الْكتّاب إِسْمَاعِيلَإِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نيا * وَكَانَ يَأْمْدُ أَهْلَهُ 
بالصّلاة وَالرّكَاةٍ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَوْضِياًه:". 

4 الامام الصّادقٌ 8 : إن اسماعيلٌ الذي بك 5 0 في كتابه : واد كر في الكتاب 
إْماعيلَ ...»لم يَكّن إسماعيلَ بن إبراهير بل كان تَبيَاً من الأنبياء بَعنَهُ اه عَرَّوجِلّ إلى قَومِه: 
فَأَخَذُوهُ فسَلّخوا قَرِوَة" رأسهِ ووّجهه, فأتاهُ ملك فقالَ : إن الله بَعَتَني إِلِيكَ وني بما 
شِئت,فقال : لي أسدة عا يُصَنَعٌ يُصَنَعٌ بِالحْسَينٍ , 

8 عنه 98 : إن إسماعيلٌ كان رَسولا نيا لط علَيهِ قَومُهُ فقشّروا جلدَةٌ وَجهد وفَروةٌ 
راسةة: فأتاة وسول وك وت العام ٠‏ فقالَ لَهُ : ربك يُقَرِئّكَ السَلامَ ويقولٌ : قد رأث ع 
بك وقد أمَرَنِ بطاعَتِكَ فنُني بما شِنت. فقالٌ : يكونٌ لي بِالحّسَينٍ بن عل ته أسوةه 

الإمامٌ الرضاية _لسَلَيانَ الجعفّريٌ _: أتدري لم سمي إسماعيلٌ صادِقٌ 50 : 
قلت : لا أدري. قال : وَعَدَ رجُلاً فجَلسَ لَدُ حولاً يَنتَظده". 

. تفسير القُمَيٍّ : في قولد تعالى : وواذْكُرْ في الكتاب إِسْماعيل إِنّهُ كان صادقّ الوَغْدِب‎ 0١ 
.5 18 قال : وعد وعدأ فانتَظْر صاحِبَهُ سَنَة وهو إسماعيلٌ بن جزقيلٌ‎ 

أقول : قال العلامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه بعد نقل الحديث : وعده 8ه وهو أن 
يثبت في مكانه في انتظار صاحبه ‏ كان مطلقاً م يقيّده بساعة أو يوم ونحوه. فألزمه مقامٌ 
الصّدق أن يني به بإطلاقه, ويصيّر نفسه في المكان الذي وعد صاحبه أن يقير فيه حي يرجع 
أليه . 


(1) مريم:00,84. 

(؟) الفروة : جلدة الرأس . (القاموس : + / 009/6. 
(5-م) علل الشرائع : 7/19 وخلا/؟ و لالا/١.‏ 
لي تفسير علي أبن إبراهيم : ماه 


التّبرّة/الأنبياء 1 


وصفة الوفاء ‏ كسائر الصفات النفسانيّة من الحبٌ والإرادة والعزم والايمان والثقة 
والتسليم ‏ ذات مراتب مختلفة باختلاف العلم واليقين, فكنا أنّ من الإيهان ما يجتمع مع أيّ 
خطيئة وإثم وهو أنزل مراتبه ولا يزال ينمو ويصفو حقّ يخلص من كلّ شرك خف فلا يتعلّق 
القلب بشيء غير الله ولو بالتفات إلى من دونه وهو أعلئ مراتبه _كذلك الوفاء بالوعد ذو 
مراتب ؛ فن مراتبه في المقال مثلا : إقامة ساعة أو ساعتين حقّ تعرض حاجة أخرئ توجب 
الانصراف إليهاء وهو الذي يصدق عليه الوفاء عرفاً. وأعلى منه مرتبة : الاقامة بالمكان حيٌ 
ييأس من رجوع الصديق إليه عادة بمجيء اليل ونحوه. فيقيّد به إطلاق الوعد. وأعل منه 
مرتبة : الأخذ بإطلاق القول والاقامة حّ! يرجع وإن طال الزمان. فالنفوس القويّة التي 
تراقب قوها وفعلها لا تلق من القول إلا ما في وسعها أن تصدّقه بالفعل. ثم إذا لفظت مم 
يصرفها عن إتام الكلمة وإنفاذ العرية أيّ صارف. 

وفي الرواية أنّ النبيّ يل وعد بعض أصحابه بمكّة أن ينتظره عند الكعبة حقّْ يرجع إليه 
فضَّى الرجل لشأنه ونسي الأمر. فبق يل ثلاثة أَيَام هناك ينتظره. فاطّلع بعض الناس عليه 
فأخبر الرجل بذلك فجاء واعتذر إليه. وهذا مقام الصدّيقين لا يقولون إِلَّا ما يفعلون". 


.30 7/1١8: تفسير الميزان‎ )١( 


0 


التو (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


0 -إلياس ينه 


ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


1 إلياس لله 


ِوَإَِإِلْيّاسَ لَمِنَ الْمُؤْسَلِينَ* إِذ قَاللْقَوْمِه أ 50 أَتَدْعُونَ َعْلاً وَتَدَّرُونَ أختق الْخَالِقِينَ 
* الله رَبَكُم ورب آبَائِكُمٌالََْلِينَ * فَكَدَبُوهُ َإنّهُْ مسْضَرُونَ * ِل عِبَادَ اله لْمخلَصِينَ + وَيرَكْنا 
عَلَيِْهِ في الآخِرينَ»* سَلامٌ عَلَئ إِلْيِاسِينَظ إِنَاكَذْلِكَ نَجزِي الْمحْينِينَ # إِنَْهُ 
ْعِتادنالتؤينين»". 


5 رسول اللوتئك : علَيكُم بِالكرَفْسٍ ؛ فإنُّ طَعامُ إلياس واليَسعَ ويُوشْمٌ بن نون" 
كلام في قصّة إلياس 32: 

: قضّته في القرآن‎ -١ 

م يُذكر اسمدئية في القرأن الكريم إلا في هذا الموضع وفي سورة الأنعام عند ذكر هداية 
الأنبياء حيث قال : «وزكريًا ويحبى وعيسوئ وإلياس كُلَّ مِنَّ الصَالحِينَ». 

ولم يذكر تعالى من قصّته في هذه السورة إلا أنّه كان يدعو إلى عبادة الله سبحانه قوماً 
كانوا يعبدون بعلاً, فآمن به وأخلص الإيمان قوم منهم. وكذّبه آخرون وهم جل القوم وإِنّْهم 
لمحضرون. 

وقد أثقٌ الله سبحانه عليه في سورة الأنعام بما أثنئ به عل الأنبياء عامّة. وأثى عليه في 
هذه السوزة ياثه من عباده المؤمنين المحسنين, وحيّاه بالسلام بناءٌ على القراءة المشهورة: 
وِسَلامٌ على إل ياسين». 

: الأحاديث فيه‎ "١ 


ورد فيه لئة أخبار مختلفة متهافتة كغالب الأخبار الواردة في قصص الأنبياء الحاكية 


29_17: الصاقات‎ )١( 
(؟) الأتمام : لق‎ 
لاقم رم‎ /١7: البحار‎ )9( 


التّبوَة/ الأبياء الاك 


للعجائب, كالذي روي عن ابن مسعود أنّ إلياس هو إدريسء وما عن ابن عبّاس عن 
النوييلة أنّ النضر هو إلياس, وما عن وهب وكعب الأحبار وغيرهما أن إلياس حي لا يموت 
إل النفخة الأولى. وما عن وهب أنّ إلياس سأل الله أن يريحه من قومه فأرسل الله إليه دابّة 
كهيئة الفرّس في لون النارء فوثب إليه فانطلق به فكساه الله الريش والنور وقطع عنه لذ 
المطعم والمشرب فصار في الملائكة, وما عن كعب الأحبار أنّ إلياس صاحب الجبال والبرٌ 
وأنّه الذي سمأه الله بذي النون, وما عن الحسن أن إلياس موكّل بالفيافي والخضر موكّل 
بالجبال, وما عن أنس أن إلياس لاق الو في بعض أسفاره فقعدا يتحدّثان, ثم نزل عليهم] 
مائدة من السماء فأكلا وأطعمانى, ثم ودّعه وودّعني» ثم رأيته مر على السحاب نحو السماء... 


إلى غير ذلك2. 
وفي بعض أخبار الشيعة أنه حي مخلّد". لكا ضعاف وظاهر آيات القصّة لايساعد 
عليه. 


وفي البحار في قصّة إلياسءة عن قصص الأنبياء بالإسناد عن الصدوق بإسناده إلى 
وهب ابن منيّه , ورواه التعبىّ في العرائس عن ابن إسحاق وعلاء الأخبار أبسط منه - 
والحديث طويل جدّأ وملخّصه أنه بعد انشعاب مُلك بني إسرائيل وتقسّمه بينهم سار سبط 
منهم إلى بعلبك. وكان هم مَلِك منهم يعبد صنماً اسمه بَعل ويحمل الناس على عبادته. 

وكانت لهمرأة فاجرة قد تزواجت قبله يسبعة من الملوك ؤولدت تسعين ولدا سوئ أبثاء 
الأبناء. وكان الملك يستخلنها إذا غاب فتقضي بين الناس, وكان له كاتب مؤمن حكيم قد 
خلّص من يدها ثلاث مائة مؤمن تريد قتله؛ وكان في جوار قصر الملك رجل مؤمن له بستان 
وكان الملك يحترم جواره ويكرمه. 

ففي بعض ما غاب الملك قتلت المرأة الجارٌ المؤمن وغصبت بستانه. فل رجع وعلم به 
عاتبها فاعتذرت إليه وأرضته فَآلَ الله تعالى على تفسه أن ينتقم منهما إن لم يتوباء فأرسل 


)00 رواه في الدرٌ المنثور في تفسير آيات القصّة. 
(؟) رواه في البحار : 7937/15 عن قصص الأنبياء. 


ا ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


بيب بي طصبببربييري 2 112ل <شدلته©١‏ ات ا :2 


إليهم إلياس 88 يدعوهم إلى عبادة الله وأخبرهما بما آل الله. فاشتدٌ غضبهم عليه وهوا 
بتعذيبه وقتله . فهرب منهم إلى أصعب جيل هناك. . فلبث فيه سبع سنين يعيش بنبات الأرض 
وقار الشجر: 

فأمرض الله ابناً للملك يحبّه حبًا شديداً فاستشفع ببعل فلم ينفعه ؛ فقيل له : نه غضبان 
عليك إن لم تقتل إلياس, فأرسل إليه فئة من قومه ليخدعوه ويقبضوا عليه , ٠‏ فأرسل الله إليهم 
نارأ فأحرقتهم , ثم أرسل إليه فئة أخرئ من ذوي البأس مع كاتبه المؤمن, فذهب معه إلياس 
صوناً له من غضب الملك, لكنّ الله سبحانه أمات ابنه فشغله حزنه عن إلياس فرجع سالا . 

تملا طال الأمر نزل إلياس من الجبل واستخق عند أَمّ يونس بن مق في بيتها. ويونس 
طفل رضيع. ثم خرج بعد سئّة أشهر إِلّ الجبل ثانياً. واتّفق أن مات بعده يونس, ثم أحياه 
لله بدعاء إلياس بعد ما خرجت أُمّه في طلبه فوجدته فتضرّعت إليه. 

ثم إنّه سأل الله أن ينتقم له من بني إسرائيل ويمسك عنهم الأمطار. فأجيب وسلّط الله 
عليهم القحط فأجهدوا سئين. فندموا فجاووه فتابوا وأسلموا » فدعا الله فأرسل عليهم المطر 
فسقاهم وأحيا بلادهم, فشكوا إليه هدم الجدران وعدم البذر من الحبوب. فأوحي إليه أن 
يأمرهم أن يبذروا الملح فأنبت هم الحئص, وأن يبذروا الرمل فأنبت هم منه الدّخن. 

تم لا كشف الله عنهم الضيرٌ نقضوا العهد وعادوا إلى أخبث ما كانوا عليه. فأملّ ذلك 
إلياس فدعا لله أن يريحه منهم, فأرسل الله إليه فرساً من نار فوئب عليه إلياس فرفعه الله إلّ 
السماء وكساه الريش والنور, فكان مع الملائكة. 

ثم سلّط الله على الملك وامرأته عدوًاً. قتصدهها وظهر عليها فقتلهما وألق جيفتهما في 
بستان ذلك الرجل المؤمن الذي قتلاه وغصبوا بستانه. 

وأنت بالتأمّل فها تقصّه تقصّه الرواية لا ترتاب في ضعفها:". 


.١84 7/1/1 تفسير الميزان‎ )١( 


زف 


2 
الننواة (؟) 
النبوّة الخاصة )١(‏ 


1 -اليسع كد 


البغار :67/3 باب ١١‏ «قصّة إلياس وإليا واليسع 4غ». 


0000 ميزان الحكمة : خرك التون 


/90/ا"_الحَسَعْ انه 


القهاب 

وَوَادْكُر إسْمَاعِيلَ وَالمَسَعَ ذا الْكفلٍ وَكُلُ مِنَ الْأخَْار:". 

َوَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْس وَلوطاً وكلاً تَضَلْنَا عَلَى الْعَالَيِينَ". 

9551١_الامام‏ الرّضا ©ة _فيا | حتّجٌ به على جائليت التتصارئ -: إن الِيَسَعٌ قد صَنَعَ مثل 
ما صَنَعَ عيسئ 9 : مَشئ على الماء. وأحيا الموق, وأبرَأ الأكمّة والأبرصٌ. فلم تَتّخِذْهُ أمنْهُ 
رَيأ5. 


(0) صن :44 
زف الأثعام :كق. 
لوا الاحتجاج "١‏ //1.3 وه 


التصية (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


/١١_ذوالكفل‏ ب 


اليبحار 1٠١14 / ١١:‏ باب ١١/‏ «قصص ذي الكفل 80ة» . 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


زو الكقل 2ه 

اهاب 

وَإِسْماعِيل وَإِْرِِسَ وَدَا الكفل كُلْ مِنَ الصَابرِينَ * وََدْخَلْتَاهُمْ في رَحْمتئا إِنهُمْ مِنَ 
الصّالِحِينَ)". 

َدَاذْكُر إسماعِيلوَاليسَعّوَذا الكفْلٍ وَكلَ مِنَ الأَخيَار". 

الإمامٌ الجواد :38 كا سَأَلَهُ عبدُ القظير الححْسَوْعٌ عن ذي الكفل ما اسمّهُ ؟ وهل كان ين 
المرلين؟ ده بعت ان مالا جل كذ ةهائة ألف نيم وأرئعة وجشرين الف قو المرسلون 
نيم ثلاثائةٍ وثلائة عَشّرَ رجُلاً, وإنّ ذا الكفل مِنجُم صلواث الله علّييم. وكان بَعدَ سَلوانَ بن 
داودّ لله. وكانّ يُقضي بين النّاسٍ كا كان يقضي داودٌ. ول يَعضّتٌ إلا لله عَرَّوجلٌ. وكان اسعة 
عُويدياء وهُو الذي ذَكرَهُ له تعالى جَلّت عظَّميّهُ في كتابه حيثُ قال : «واذْكُر إِنْماعيلٌ واليِسَعَ 
وذا الكل وكُلَّ من الأخْيار»”. 

بيان : قال الشيخ أمين الدين الطبرمييّ : أمَا ذوالكفل فاختّلف فيه. فقيل : إِنّه كان 
رجلاً صالحأ ولم يكن نبيّاً. ولكنّه تكفّل لنىّ صوم النهار وقيام الليل وأن لا يغضب ويعمل 
بالحقٌ. فو بذلك فشكر الله ذلك له. عن أبى موسى الأشعريّ وقتادة ومجاهد. وقيل : هو نبي 
اسمه ذو الكفل, عن الحشن. قال : وم يقصّ الله خبره مفضّلاً. وقيل : هو إلياس. عن ابن 
عباس . وقيل : كان نبيَاً وسمّي ذا الكفل بمعنى أنه ذو الضّعف, فله ضِعف ثواب غيره ممّن هو 
في زمانه لشرف عمله. عن الجبّائي. وقيل : هو اليْسَع بن خطوب الذي كان مع إلياس, 
وليس اليسع الذي ذكره الله في القرآن. تكفّل ملك جبّار إن هو تاب دخل الجنّة. ودفع إليه 
كتاباً بذلك, فتاب الملك وكان اسمه كنعان, فسمّي ذا الكفل . والكفل في اللغة : الخطٌ . 


(0 الأتبياء :قف ة4. 
(5) ص١ة؛.‏ 
() قصص الأنبياء : “717 / /إل71, 


الُّوّة,الأنبياء للك 


وفي كتاب النيؤة بالإسناد عن عيدالعظيم بن عبد لله الحسؤي وذكر نموا ا مز . ته 

وقال البيضاوئيٌ : وذا الكفل يعني إلياس. وقيل : يُوشّع , وقيل : زكريًا. 

أقول : وقال بعض المؤْرّخين : إِنّه بشر بن أيُوب الصابر. وذهب أكثرهم إلى أنه كان 
وصيّ اليَسَع. وقد مرّ في الباب الأول أنه يوشع. وقد مر منّا فيه كلام, وإنا أوردناه في تلك 
لمرتبة تبعأ لأكثر المؤرّخين. وإن كان يظهر من الخبر أنّه كان بعد سليان.28. وذكر المسعودئ 
أنّ جزقيل وإلياس وذا الكفل وأيّوب كانوا بعد سلوان 28 وقبل المسيح 2 

وقال التعليّ في كتاب العرائس : وقال بعضهم : ذو الكفل بشر بن أَيُوب الصابر بعثه 
لله بعد أبية سول إلى أرد ض الروم. فآمنوا به وصدّقوه واتبعوه. ثم إِنّ الله تعالى أمره بالجهاد 
فكاعوا عن ذلك وضعُفواء وقالوا :يا بشر. إِنّا قوم نحبٌ الحياة ونكره الموت. ومع ذلك نكره 
أن نعصي الله وزسوله: فإن سالك الله تعالى أن يطيل أعبارنا ولا يتنا إلا إذا شئنا لنعبده 
ونجاهد أعداءه! فقال هم بشر بن أَيُوب : لقد سألقوني عظيماً وكلّفتموني شططاً. 

#إِنه قام وصل ودعا وقال : إلهي أمر تي أن نجاهد”" أعداءك, وأنت تعلم أ لا أملك 
إلا نفس ٠‏ وإنّ قومي قد سألوني ما أنت أعلم به مي ٠‏ فلا تأخذني" بجريرة غيري. فإِفٌِّ 
أغوذ يرطاة مح سخطاك: ويعقوك من عتويك :“قال وار حَى الله تعالى إليه : يا بشر. إِفِّ 
معت مقالة قومك. وإني قد أعطيتهم ماسألوني. فطوّلت أعمارهم فلا يموتون إلا إذا شاؤوا. 
فكن كفيلاً هم مي بذلك. فبلّغهم بر رسالة الله فسمّي ذا الكفل. 

ثم إِنْهم توالدوا وكثروا ونمُوا حىٌّ ضاقت بهم بلادهم . وتنفصت عليهم معيشتهم, وتأذّوا 
بكثرتهم . فسألوا بشراً أن يدعو الله تعالى أن يردّهم إلى آجاهم. فأوحى الله تعالى إلى بشر : 
ما عَلِم قومك أن اختياري هم خير من اختيارهم لأنفسهم ؟! ثم ردّهم إلى أعبارهم فاتوا 
بأجاهم, قال : فلذلك كثرت الروم حت يقال : إِنّ الدنيا خمسة أسداسها الروم. وسمُوا روماً 


)0 في المصدر ؛ قال : إلهي أمرتني بتبليغ الرسالة فبلّغتها ,وأمرتني أن أجاهد. (كما في هامش البحار). 
(1) في المصدر : فلا تؤاخذني. (كما في هامش البحار). 


4 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


لأنّهم نسبوا إلى جدّهم روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم 28. قال وهب : وكان بشر بن 
أيَوب مقيماً بالشام عمره حقٌٍ مات. وكان عمره خمساً وتسعين سنة'". 

وقال السيّد ابن طاووس فى سعد السعود : قيل : إنْه تكفّل لله تعالئ جل جلاله أن لا 
يغضبه قومه . فسمّي ذو الكفل . وقيل --5 ن لا يغضب فاجتهد إبليس أن 
يغضبه بكلّ طريق فلم يقدر, فسمّي ذو الكفل لوفائه لني زمانه أنه لا يغضب". 


)١(‏ ذيل الخبر لايلائم ماتقدّم ممّا أعطاهم الله من طول الممر حمَّى ضاقت عليهم الأرض من كثرة الأولاد.(كما في هامش البحار). 
(5) البحار: 405/17. 


بذك 


التموة (؟) 


النبوّة الخاضة )١(‏ 


لقان هد 


البحار ١٠:‏ /8 ١غ‏ باب ١8‏ «قصص لقمأن وحكمه». 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


4" لُقمان اد 


الشقاب 

وَلَقَد آنا لقمَانَ الْحِكْمَة أن اشْكْر له و من يَشْكُر فَإِنّمَا يَشْكدٌ لَِفْسِه وَمَنْ كثْرَ إن الله غَنِيُ 
حَمِيدُ)!". 

0 مجمع البيان : الشيخ الطّيرسيّ : ذُكِرَ في التفيسر أنّ مولا [يَعني لُقران] دَعاهُ فقالٌ 1 
اذب شاءٌ فَأتني بأَطْيَبٍ مُضْعْئَينٍ منهاء فدّبَحَ شاءٌ وأتاهٌ بالقَلبٍ والنّْسانِ". فسَأَلَهُ عن ذلكَ 
فقالٌ : إنّيا أطيبُ شيء إذا طابا وأخبَثُ شيء إذا حَبئا". 

17 رسول الله يل : حا أقولٌ : 1 يكن لقان نبي ولكن كان عبدا كَِيرَ لتك حَسَنَ 

كان ناما نيصف المَّْارٍ إذ جاءهٌ نداءٌ : يا لُقهانٌُ, هَل لَكَ أن يعلَكَ امْهُ خَلينَة في الأرض 
َمَكُمُ بين اناس بِالحَقٌّ ؟ فأجاب الصّوت : إِنْ خَيرَيٍ ري قَبلتُ العافِية ولم أقبل التلاء. وإِنْ 
عَم عل فسَمعاً وطاعَةٌ ؛ فإنٍّ 0 

فقالتٍ الملائكة بصوبتٍ لا يَراهُم :يا لقبان؟ قال : لأنّ المحكم أَشَدٌ المنازلٍ وآكَدُها. 
يُغشاة الم من كلّ مكان. إن وُقّ فبالحريٌ أَنْ ينجوء وإِنْ أخطأ أخطأ طَريقَ الجنةِء ومّن 
يكن في الذّنيا ذّليلاً وفي الآخِرَةٍ شّريفاً حي من أن يكون في الدّنيا شّريفاً وفي الآخرة ذَليلاً, 
ومن يختر الدّنيا على الآخِرَةٍ تَقُنْهُ الدّنيا ولا يُصيبٌ الآخرة. 

فتَعَجبَتٍ الملائكةٌ من حُسن مُنطِقِه. فنامَ نَومَةٌ فأعطئ الميكنة فانتبة يَتَكلّمْ بهاء ثم 
يُوازِرٌ داود بحكنيّه. فقال لَهُ داودٌ : طُوبى لكَ يا لقبانٌ. أعطِيت الجكنة 000 
التلوئ©. 


() لقمان ‏ ؟١.‏ 
(؟) في بعض التفاسير كالبيضاويّ والتعلبيّ : مم أمره بمثل ذلك بعد أَيَام وأن يأتي بأخبث مضفتين منها فأخرج القلبٌ واللسان.(كما في 
هامش المصدر). 


(50-غ) مجمع البيان :418/8 وح 4514. 


دكن ١الاماة‏ الصّادقٌ لله - كا سأَلَهُ د حنادٌ عن لقا وكيد -: أ : أما ما وال ما أُوق لقهانُ 
لميكنة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسطٍ في جسم ولا جمالٍ. 
ولك كان رجلا وي في أمر الله.مُتورْعاً في الله. ساكتاً سكيد , عَمِيقَ النّظَرِهِ طُويل 
الكره خديد الطن. منضيرا بالبار لي تجار قط دا يح ين القاس على بول ولا 
غائطٍ ولا اغوسال ليد تقر رو وحمت نر حفط في أمرو. ول يَضحاك ون عيء قط تخاة 
الإثم, وم يفضت قط و يازِحْ إنساناً و يَفْرَحُ بشيء إِنْ أتاه من أمر الدُّنيا ولا حَرّنَ 
ينبا عل هي قط وقنتكم من النساء وولة أ لَهُ ين الأولاد الكثيرةٌ, وقَدّمْ أكثَرَهُم أفراطاً فا 
بكئ على مَوتٍ أَحَدٍ مِنهُم ول يي برجن يحمصِانٍ أو يقتلا إلا أصلّح يما ول مْضٍ عَتُا 
اتا ب بس فرق ين داعت سَنَهُ إلا سألّ عن تفسيره وعمّن أَخَذّهُ. وكانَ 
يُكبْرٌ محَالَسَة الفْقَهاءٍ والحكماء. وكانّ يَعْتَّى القضاءً والمُلوكَ والسّلاطِينَ فيّرئ للقضاة ما ابثلوا 
بهء ويَرحَمْ للمُلوكِ والسَّلاطينٍ لعِزّتهم الله وطُمأنيئتهم في ذلك, ويَعتَينُ ويََعَلّمْ ما يَعْلِبُ به 
نَفِسَهُ ويجّاحِدُ بهِ هَواهُ ويَحترزُ به من الشّيطان. فكانّ يُداوي قَلبَهُ بِالفِكَرٍ, ويُداوي نفسَهُ 
بالعِبرٍ . وكان لايَظعَنٌ إلا فما يَنشَعَهُ ؛ فبذلك أُوت اليكنة ومح العصمة. 
فإِنٌ الله تباركَ وتعالى أَمَرَ طُوائفٌ مِن الملائكة حِينّ انتَصّفٌ امار وهَدَأْتَ العُيونٌ بالقائلّة 
فنادوا لُقمانَ حيثٌ يَسمَمٌ ولا يراهّم فقالوا : يا لقان هَل لَكَ أن يَجِعلَكَ لله خَليَة في الأرضٍ 
تَحَكُمْ بِينَ اناس ؟ فقالٌ لقبان : إِنْ أمرَنِ الله بذلكَ فالسّمعٌ والطَاعَةٌ؛ لأنْهُ إن فَعَلَ بي ذلك 
أعائني عليه وعَلّمَي وعَصَمَني. وإن هُو خَيّني قلت العاؤية. 
فقالّتٍ الملائكةٌ : يا لقران, م قُلتَ ذلكَ؟ قال :لأ لمكم بين اناس ين أسَدٌالْنَازِلٍ ين 
دين وأكترها فتّناً وبلا ما يخذّلُ ولا يعن وتغشاه ال ين كل مكانٍ. وصاجبة فيد تين 
ين ؛ إِنْ أصاب فيه الحَقّ فبالْحَرِيّ أن يَسلَمَ. وإن أخطأ أخطأ طريق الجن . ومن يَكُن في 
ا أهوّنَ علَيهِ في المَعَادٍ أن يكونّ فيه حَكَناً سَرِيَاً شريفاً, ومَنٍ اختار 


)0 في البحار: 17 / ٠‏ «عتى تُسَاجَزاه وهو الًنسب. 


قحس ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


لديا عل الآخِرَة يحْسَرْضًا كلقيها تَرولٌ هذو ولا تدك تلق. 

قال : فتَعَجّبتٍ الملائكةٌ من حِكديهِ واستحسّن الرَحمنٌ مَنطِفَُ فلا أسيئ وأَخَذّ مَضجَعَدُ 
ين اللي أَنرَلَ اله عليه الميكنة فتاه بها ين قَرنهِ إلى قَدَمِهِ وهُو نائم” وغَطَاءُ بالميكنة غطاء, 
فَاستَيقَظ وهُو حم اناس في رّمائه. وخَرَجَ على النّاسٍ ينطق بالحيكئةٍ ويشبتباافينا: 

قال : فلا أو قي الحكم بالخِلاقَةٍ ول يَقبَلها. أمرَ الله الملائكة فنادت داوة بالمخلاقة فقَبلّها 
ولم يَشْتَرِطُ فيها بدَّرطٍِ | أقهان. فأعطاء الله الخلاقَةَ في الأرض وابثلّ فيها غيرَ مَرْةٍ؛ وكلٌ ذلكَ 
توي في لطأ يَبلهُ لله ويَغفِر لَهُ. وكان لُقمانُ يُكثْرٌ زيار داوة 98 ويَعِظَهُ مواعِظه وجكديه 
وفضل عِلَمِهِ ٠‏ وكان داود يُقولٌ لَهُ : طُوبىْ لكَ يا لقان ! أوتيت الميكنة وصُّرِفَت عنك البَليّةُ. 
وأعطِيّ داودٌ اللاقَة وابسليَ بالحكم والفتئة. 

قال أبو عبرافو»: : جوإذ َال لان لايد وهو يَظة ياب لا مشرلذ با إن الك لط 
عَظير». قال : فوَعَظ لقان لابن بآثارٍ حيّ تَقَطَرَ وانشّقٌ 

وكان فها وَعَظَهُ به - يا حمَادُ - أن قال : يابْو. إِنكَ مُندُ سَقَطتٌ إل الدّنيا استَدبرتها 
واستقبلت الآخْرَةً, فدارٌ أنتَ إليها نسي أقرَبُ إِلَيكَ ين دارٍ أنتَ عَنها مُتباعِدٌ. يا يهم جايس 
العُلماء وزاحمهم بر كبتَيكَ. لا مادم فيمتعوك , وُذ ين الدّنيا ببلاغاً ولا تَرقُضْها فتكون عيالةً 
على النّاسٍ, ولا تَدخُلْ فيها دُخولاً يضر بآحِرَتِكَ. وض ضوماً يَقطم شَمِوَتَكَ. ولا نَضُرْ 
صَومأ مَََكَ ين الصَّلاةٍ؛ فإنَ الصّلاةً أَحَبٌ إل الله ين السيام. 

2 .إن اذا بجحو عي قد مَلكَ فيها عام كثير ؛ فاجِعَلُ سَفِيئتَكَ فيها الايمانَ, واجِعَلٌ 
راغها ارط ٠‏ واجِعَلُ زادكَ فيها تقوى الله فإنْ عَجَوتَ فبرحمة اللو ون 0 

يابِي. إن أدبت غير اتَفْعت به كبيراً. ومن عَفي بالأدبٍ اهم بد. ومن اهت؛ به كلق 
عِلمَهُ. ومن تَكلفٌ عِلمَهُ اند طَلَيهُ. ومن اشنّدٌ طَلَبهُ أدركَ مَنفَعتَهُ فائخِذْهُ عادةٌ فإنّكَ تلك 
في سَلَفِكَ . وتَنهَمُ به مَن خَلقَكَ, ويَرتّجِيكَ فيه راغِبٌ, ويخشئ صَولَتَكَ راجِبٌ. وإِيّاكَ والكَسَلَ 
عنة والطَلْب لقيرو. فإن علِيتَ على الدّنيا فلا تعن على الآخرة. وإذا فاتك طَلّبْ اليلم في 
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مَظانّهِ فقد شلِبِتَ على الآخرَةٍ, واجعَلْ في أَيَابِكَ ولَياليكَ وساعاتِكَ لنفسِكَ تصيباً 
في طَلّبٍ الهلم فك أن تجد لَه تضبيعاً أَدٌ ين تَركه. ولا تار كله موسا ولا اداه 
قُقهاً. ولا تُعَادِيَتَ سُلطاناً. ولا مَاشِيَنٌّ ظَلُوماً ولا تُصَادِقنّهُ. ولا تُصَاحِبَنَ فاسقاً نَطِفاً5, ولا 
تُصَاجِبّنٌ مُتّجَماً. واخزِن عِلمَكَ كما تَحزِنٌ وَرقّكَ”. 

يا بو خَفٍ اله خَوفاً لو أَنَيتَ القِيامة بير التَلّينِ خِفتٌ أن يُعَذْبَكَ وازج اله رَجاءً لو 
مدب م 

فقالٌ لَهُ ابنّهُ : يا أبتِء كيف أطيقٌ هذا ونا بي قَلبٌ واجدٌ؟ فقالٌ لَدُ لفبانُ : يا بي لو 
0 للخّوفٍ ونُورٌ للّجاء”. لو وُزِنا لما رَجَمَ 
أَحَدُها على الآخَرِ بمتقال ذَرّةِ فن يُْمِنْ بالله يُصَدِّىْ ما قالَّ الله. ومن يُصَدِّىْ ما قال الله يَفْعَلُ 
ما أَمَرَ الهُ. ومن ل يَفْعَلُ ما أمَرَ الله ل يُصَدٌ دق مااقال للك فاك هدو الألعلدى نعي ينذا 
لبعض. 

فن يُوْمِنْ بالله إهاناً صادقاً يَعمَلْ لله خالصاً ناصِحاً. ومن عَمِلّ لله خالصاً ناصِحاً فقد 

آم باو صاوقاًء ومن أطاع اه خاقة. ومّن خاقَة فقد أب ومن أحبة انع أمرة. ومن اع 
ا د و 1 و , نعود بالله من 
سَخَطٍ الل. 

يا بوه لا تركَن إل الدُّنيا ولا تَشْمَلْ قَلبَكَ بهاء فها خَلَقَ نه خَلقاً هُوَ أهوَنُّ عليه ينها 
ألا ترئ أَنَهُ ل يجعَلُ نَعيمَها تواباً للمُطِيعينَ, ول يِجعَلْ بلاءها عُقوبَةٌ للعاصين؟ !:* 

4- الامامٌ الباقرٌ :92 : قِيلّ لِلُقبانَ : ما الذي أجمعت علَّيهِ من حِكنيِكَ ؟ قالّ : لاأْتَكَلفُ 
ما قد كُفِيتهُ. ولا أَضَيْحٌ ما وُلَينُه". 


)١(‏ نطف ككتف : الرجل العُريب. (كما في هامش المصدر). 

(1) ورق : مث الواو بسكون الراء : الدراهم المضروبة جمع أوراقووراق. (كما في هامش المصدر). 
(؟) في المصدر «لوجد فيه نورين : توراً للخوف ونوراً للرجاء»والصحمح ما أثبتناء. 

(غ) تفسير علي بن إبرأهيم : ؟ / 11. 

(0) قرب الاسناد :9/17 / لالالا, 


1 ميزان العامة التي النون 


لقا ل 111101 و ن نك في ساك مو الوك فازقة عن تفياك 
ا ل 0 
ذلك, فإِنَكَ إذا فَكَتَ عَلِمتَ أنّ نفسَكَ بيد غيرِكَ, وإا الوم مغك اموت . وإنا اليََظَةُ بع 
النُوم مَتزِلةِ البَعتِ بعد المُوتٍ.. 

مي لا ترب فيكون أبعدَ لكَ. ولا تعد فّمَانَ, كلّ داب تحب مئلها واب آدم لا يت 

مئلة!” لا تنشز بِرَكَ (بَرَّكَ) إلا عند باغيه. وكما يس بِينَ الكش والذّئبٍ خُلَةُ كذلكَ ليس بين 
لبا والفاجر خْلَةٌ. من يقرب من الوهْتٍ (الزفْتِ) يَعل بد تعطة ين 
يتلم وين طَرْقهِ. . من يحب المراة يُشْتر, ٠‏ ومن يَدخْل مَدخَلَ السّوء يم نهم ؛ ومن يُقارِن رين 
السَّوءِ لا يَسِلَمْ. ومّن لا يِلِكُ لِسائّه يَندَمْ. 

يابيّ. صاحِبْ مائةٌ ولا تُعادٍ د واجداً, بابي إنا هُو خَلاقُكَ وخُلقُكَ؛ فخَلائُكَ دِيبّكَ, 
وخَلقَكَ بَنَكَ وبينَ الّاسء فلا تَبقُضَنٌ إليهم, وتعاً محا سِنَ الأخلاتي. 

ويا بو كن عبداً للأخيارٍ ولا تكن وَلْداً للأشرارٍ. يا بنّ. علَيكَ بأداءٍ الأمائة تَسلَمْ 
دُنِياكَ وآخرثكَ, وكن أمِيناً فإنّ الله تعالى لا يحب الخائنين. , بي لا ثرِ اناس أَنْكَ تحشَّى الله 
وقَلبِكَ فاجد”. 

7سعنه نو أيضاً _: بابي إن اناس قد جمعوا قَبلَكَ لأولادهِم فلم يَبقَ ما جمعوا ول 
تن جنموا له وأا أنت عبد مَأ قد مرت بقعلٍ وعدت علي أجراً ٠.‏ فأونٍ عَمَلَكَ 
واستّوفٍ أَجِرَك. ولا تكن في هذ انا مت شان وققت في وري أخطرٌ فأقلت حو ميت 
فكانّ حَتفهاا» عند بمنها. ولكن اجعَل الدَّنيا مَنزِلةِ قَنَطَرَةٍ ةِ على تَِرٍ جرت علّيها. وتركتّها ول 
تَرجع إليها آخِرَ الدَّهِرٍ. أخرئها ولا تُعَمّرْها فإنْكَ لم تُوْمَْ بعمارتها. 


)١١‏ أي أن ابن آدم لا يحب أن ا 

(1) في المصدر «فلا ينقصن تعلم ..» والصحميح ما أثبتناه (كما في هامشه). 
(؟) قصص الأثبياء : 584/14 

(5) الحتف ؛ الموت. (كما في هامش المصدر). 
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واعلّم أنْكَ مسأل غَداً إذا وَقَفتَ بين يَدَي الله له روج عن أبن : شَبابكَ فها أبلينة. 
وعُمرِكَ فيا أفنَيتهُ, ومالِكَ يما اكتَسبِمَهُ. وفها أَنفَّقئهُ. فتَأَهّبْ لمذلكَ وأَعِدَّ لَدُ جواباً. ولا تأس 
على ما فاتَكَ ين الدّنيا؛ فإنّ قَليلَ الدّنيا لا يَدومٌ تقاؤهُ. وكثيرها لا يُْمَنُ بَلاوهُ. فَحُذْ جذرَكٌ, 
وجدّ في أمرك. واكشفي الغطاءَ عن وَجِهِكَ, وتَعِدَض لمعروفٍ ربّك. وجَدّدٍ الوب في قَلِبِكَ 
واكمّش" في فِراقِكَ'" قبل أن يُقِصّدّ قَصدِّك . ويقضئ قَضاؤكَ. ويحالَ يَبنَكَ وبين ماتريدُ”. 

10 سعنه 38 أيضاً _: يابو , إيَاكَ والضَّجَرَ وسُوة الحثُلتي وقلَةَ الصّبرٍ ؛ فلا يَستقير على 
ا صاحِبٌ. والزِمُ نَفسَكَ التؤدَة» في أمورِكَ, وصَبّرْ على مَؤوناتٍ الاخوان تَفْسَكَ, 

حَسْنْ مّع جميع النّاسٍ خُلقَكَ . 

"ند ود ب زول ور فب ره 
وبّسطٌ البشر؛ فإنٌ مَن أحسَنَ خُلقَهُ أَحَبَهُ الأخيار وجائبَهُ الفُجَارُ. واقتغ بقسم الله لك يَضفُ 
عَيشّكَ. فإن أَرَدتَ أن تَحِمَمَ عَِّ الدّنيا فاقطّم طْمَعَكَ يما في أيدي النّاس, فإنًا َلَعَ الأنبياء 


والصّدَّيقونَ ما لّوا بقَطع طَمَعِهِم". 


)١(‏ كْمَشَ في السَّمرٍ وغيره : أسرّع. (كما في هامش المصدر). 

(1) في الكافي : 7 774/7 / ١٠١‏ «في قَرَاغِكَ» ولملّه الأنسب. 

(©) البسار ‏ ا/ر مغ رثا 

(؛) التؤدّة -ساكنة وتفتيح : التأني والتمهّل والرزانة. (لسانالعرب : 8 /445). 
(0) قصص الأنبياء : 7/158 41؟, 


0٠,‏ م 
النبة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


8_إشمويل إل 


البحار ١7:‏ / 870 باب «اقصّة إشمويل نقه وطالوت وجالوت» 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


-إشمويلُ لله 
الكتاب 
أل ْرَ إلى الملا مِنْ يَنِى !: سْرَائِيلٌ مِنْ بَعْدٍ مُوسَئ إِذ قَالُوا لِتَِيْ لَهُمُ ابْعَثْ لنَا مَلِكأ تَقَاتلٌ فى 
َل اله قال هَل عَسَيْتُم إن كيب عَلَيِكُُالفَِالُ أو ُو قاُوا وما لنا ألا تال في سبيل الله ود 
حرجنا من دِيارِناوَأَبْنَائنَا اكيب لبهم لفقا أن لابه وان ليم بالأيين ٠‏ 
وَقَالَ لَهُم نَبيّْهُمْ إِنَّ اله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا قَانُوا أَنّى يَكُونُ لَهُ الْملَكُ عَلَينَا وَتَخة أَحَدط 


بِالمُلَكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَدٌ مِنَ الْمَالٍ قَالَ إن الله | ل 
واه يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَانَهُ وَاسِعٌ ل ا 0 
سَكِية من رَيُكُمْ وبي مما َك آل مُوسئ وَآلْ هَارُونَّ تَخيَه الملا إن ي ذلك كيد لَكُم إن 
1 3 0 ار 
ا ا 0 
مِن فِنّة قليلة غَلَبَيْ 58 ذنٍ الله وَالَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ** وَلَمّا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَانُوا رَبَنَا 
أَكْر عَلَينَا صَبْراً وََكْتْ ناما وَاْصزنا على القؤم الكافرين * فهرْمُوهُمْ بذ اله وَقَملَ داو 
جَانُوتَ وَآتَاهُ اه الْمْلَكَ وَالْحِكْمَدَ وَعَلَمَدُ مِكَا يَشَاه وَلَولَا دقع الله النّاسَ بَعْضَهُم بتَغض لَفَسَدَتٍ 
الأْضٌ وَلَكِوٌ الله ذُو قضل عَلَى الْعَالَِينَ". 

1-تفسير مجمع البيان في قوله تعالى - وإِذْ قالوا َي مم -: اتيف في ذلك الت ؛ 
فقيل : أسمة. .تهون بن صَفيّةَ من وُلدٍ لاوي بن يُعقوب, عن السُدّي. وقيلٌ : ُو يُوشَمٌ بر 
ُونٍ بن أفرائي بن يُوسفٌ بن تعقوب؛ عن قاد وقيلٌ : هُو إشمويلُ. وهو بالعَريية إسماعيلٌ, 
عن أكْرٍ المفسّرينَ وهُو المَروِيٌ عن أبي جعفر 14". 


.78١2155 البقرة‎ )١( 
,3٠١ / إفة مجمع البيآن : ؟‎ 
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9717 تفسير لقم : أبي عن النضْرٍ عن عق التلن غن غارون بن خارجة عن أي تضير 
لي بني إسرائيلٌ بعد موس عَيلوا بالمحاصي وخَيّوا ين الله وعَوا عن أمر 
رئهم. وكان فيهم ني مهم ويَنهاهُم فلم يُطيعوة. وروي أنهُ أزميا الهم ٠‏ فسَلّط النه َهُ علييم 
َالو وهو ين القبط ٠‏ فأَدّهُم وقَقَلَ رجاهم وأَحَرَجَهُم من ديارهِم وأخَذٌ أمواكم واستَعبَد 
نساءهٌم, فقّرِعوا إلى نَبّهِم وقالوا : سَل الله "أن يبعث لنا كأ ثقايل في شببل الله وكانتك 
لو في ني إسرائيلٌ فيبَيتٍ . واخلكُ والسُلطانٌ في بيت آخَرَ. م يجمع الله كم | 4 لنموَةَ والمّلكَ في 
بَيتِ واجدٍء فين ذلك قالوا : وَإبعَثْ لَنا ملكا ُقاتِلُ في سَبيلٍ اللوه. فقالّ لم نَبتهُم : هَل 
عَسَثُم إن يب عَلَمكُم ادال ألا ُقلوا قألوا وما أن ألا تقال في سبل الله وقد أخرججنا وين 
ديارنا وأثنائناه. وكانَ كما قال انه تبارك وتعالئ : وفك كيب عَلَيمُ لقتال تَوَلُوا إلا قليلاً 
نهم ...4. فقالٌ َم نَبيجُم : وإنّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طالوت مَلِكاً» فمَضِبوا من ذلكَ, وقالوا : 
وأ يكونُ لَه املك عَلَينا وتَْنٌ أحَقُ بالل مِنْهُ ول يُْتَ سَعَدٌ من المال» ؟! وكانتٍ الوه في 
وُلدٍ لاي ي. والكُ في ولد يُوست, وكان طالُوتُ ين وُلدٍ بي بام أخي يُوسف لأمل. ل يكن 
من بَيتِ البو ةِ ولا من بِيتِ المملكة ٠‏ فال طم نَبِييُم : وإنّ الله اططفاة هُ عَلَيْكُم وَرادَهُ ب لد في 
اليم م والجطم وامه يُؤْقِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ واه واسِعٌ عَليم» . وكان أَعظّمَهُم جسماً .وكانَ شجاعاً 
وب وكا لمهم , إلا أ كان ققياًفسابوة بالققر. فقالوا :ل يت سعة ين الماليه ٠‏ فقال 
لم تله : وإِنَّ آيَدَ مُلْكِهِ أنْ يِأْتِيكُمُ النَّابُوثٌ فيه سَكِيئَةٌ مِن ر؟ وَبقِيّةٌ > عا.ترلة اموس 
والّهارونْتحْمِلُُللائ25). وكانّ التّابوت الذي أَنرَلَهُافشعلى موسئ فَوَضْعَنُةُ فيد أمّهُ وأَلقّهُ في 
لم فكان في بي إسرائيل يَتَبرَكونٌ به. فلا حَضَّرٌ موسئ الوَفاةٌ وضّعَ فيه الألواح ودِرعَةٌ وما 
كان عِندَهُ بن آياتٍ ال وأوعَه يسع وس فلم يرل التابوث بيتكم عق الفا ده 
وكان الصّبيان لبون به في الطوقاتٍ . فلم َل #واسائل في عل وشرب مادام 0 
عِندَهُم , فلا عَمِلوا با حاصي واستَضَقُوا بالتَابوتٍ رَفْعَهُ الله َه عَنْهم . فل سألوا النّىّ وبَعَتَ 

ليم طالوت مَلِكاً يُقَاتِلُ مَمَهُم 00 : «إن أ مله أ 0 
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التَابُوثُ فيه سَكِيئَةٌ مِن رَيّكُم وَبَقِيةٌ ينا ترك آل مُوسئ وآلُ هارون قَحْمِلُهُ الملاِكَدُه . قال : 
البقيّدُ : ذُوَيَةٌ الأنبياء. وقول 2ه الثابوت كان يُوضّمٌ بين يَدَي اعدو 
وبين المسلمينَ فتَخْرج منهُ ريم طَيبةٌ ها وَجِدٌ كوجه الإنسان”". 

1/5 تفسير القُمَيّ : حَدَّنّي أبي عن الحسن بن خالِدٍ عن الرّضاي : السَّكِيئَةُ رِي من 
الجن لا وَجهُ كوجدٍ الإنسان. فكان إذا وْضِعَ التَابوث بين دي المُسلمين والكَُارٍ؛ فإن تقد 
التَابوت رَجُلَّ لا يَرجِعُ حقّ يُقتَلّ أو يَغْلِبَء ومّن رَجََْمَ عن النَابِوتٍ كُفرَ وَقَمَلَّهُ الإمامٌ, 
فأُوحَى اله إلى ل حا ات خاي يسارو عاوزر) بردو دا رجُلٌ من وُلدٍ 
لاوي بن يعقوب8ةاسمهُ داودّبنٌ آسي”. وكانَ آسي راعياً وكانّ لَهُ عَشْرَةٌ بَنِينَ أصفَرهُم 
داوةٌ. فل بعتَ طالوث إلى بني إسرائيلٌ وجَعهُم لترب جالوت بَعَثَ إلى آمي أن أحَضِرُ 
لل للالششورا تقار عدا واليدا :لورفا كد وزع رط فاه جرس طالك ا 


وت قرلا اجا قال بي بجر للك وى 2115 121 قلت نك أمنة دش 
َرَكتّهُ في الهم يُرعاهاء فبَعَت إلَيه ابنَهُ فجاءً به. فل فل دُعِيَ أقبَلّ و مَعَهُ مقلاغٌ» قال : فنادّتة 
الات ضغرات فى طريقة فقالت : بادارة نا فَأَخَذّها في يخلاته . وكان شدِيدَ البطس قو 5 
في يَدَنِهِ شجاعاً, » فلا جاء إلى طالوت أَلبَسَهُ دِرعٌ موسئ فاستّو توت عأيه: فَفَصّلٌ طالوتٌ 
اجنود وقالٌ هم نَبيُيُم : يابّني إسرائيلَ إن الله مُبتَلِيكُم بتر في هذه المارَةِ. فن شَرِبٌ ينه 
فلس من جزب اللو ومن م يَشرّب منة إن ين جزب الله إلا م اغتّرف غُرة يو فل 
وَرَدوا الممْرَ أطلَّق اله لهم أن يَغْرِفَ كلّ واجِدٍ ينهم عُرقَةٌ بيده وفشَربوا من إلا قَليلاً مِنْيُم». 
فالّذينَ صَرِبوا مِنْهُ كانوا سِنّينَ ألفاً. وهذا امتِحانٌ امتُجنوا بد كما قال امه 

ورُوي عن أبي عبدائ#ة أنّهُ قال لّ : القليل الّذينَ ل يَشْرّبوا ول يَعمَرِفوا ثلاث مائةٍ وئلائة 
عَشَرَ رجُلاً. فلّ) جاوزوا المَّْرَ وتَظروا إلى جُنودٍ جالوت قال الّذينَ شَرِبوا ِنهُ : ولا طاقّة لَنا 


() البحار: 159/1 /غ. 
زف في نسخة «اشي» وفي اخرئ «اسي» وكذا فيما يعده. وفي تاريخ اليعقوبيٌ والطبريٌ والعرائس والمحبر ومجمع البيان «إيشا» كما في 
المتن . وفي قاموس التوراة «ينا». (كما فيهامش البحار : ١7‏ / عا 


التّقوة/الأنبياء لفن قلق 


اليو بجالوت وَجُنُودِه. وقال الّذينَ ل يَشرّبوا : «رَبّنا اع ماس ار نبت أقدامنا 

وَانْصُرْنا على القَومٍ الكافِرِينَ». فجاء داوداظه حيّ وَقَفَ بحذاءٍ اه عل 
الفيل. وعلى رأسهِ اناج وفي [جَمِيْتِهِ]1" ياقوثٌ يَلمَُ نُورُهُ. وجُنودٌهُ بِينّ يَدَيهِء فأخَّذ داودٌُ من 
تلك الأحجارٍ حَجَراً فرّمئ به في مَيمَنَةٍ جالوت فر في الهواء ووَقَعَ علّييم فانهرّمواء وأَخَدَّ 
حَجَرأ آخَرَ فرمئ به في ميسَرَةٍ جالوتٌ فوَقعَ علَيِم فاهرّموا. ورمئ جالوت بِحَجَرٍ مالِثِ 
فصَكٌ” الياقُوتَة في جَبيتِه ووصّلّ إلى دماغد ووَقَعَ إل الأرض ميناً. فَهُو قود : (َهَرَمُوهُم 
بإذن الله وقَتَلَّ داوْدُ جالوت. 0 

0 بجحار الأنوار عن ابن الأثير رِ في الكامل : لا انقَطُمَ إلياش عن بَني إسرائيلٌ بَعَتَ الله 
الِسَعَ ٠‏ فكانَ فيهم ماشاء الله ثم قَبَضَهُ اله... إلى أن بَعَتَ الله إثمويلٌ, ومَلَكَهُم طالوتٌ وَرَدَ 
م مده ما بين وَفاةِ يُوسْمَ إلى أن رَجَعَتٍ البُوَة إلى إشهويلٌ أربعرائة سَنٍَ 
وسِتينَ سَنة 

وكانّ ين خَبَرٍ إثمويل أن بن إسرائيلَ لَا طالّ علَيمُ البلا وطَمِعَ فيِهمٌ الأعداك... 
دعو لله أن يقث لم ني قاتلون تقة. وكان يبط امو مَلكوا فلم تيق يتئم غير امرأ؛ 
حُبل... فوَلدّت غُلاماً ممت إثمويلٌ, ومعناةٌ : سهعَ الله دُعائي . 


)١(‏ مابين المعقوفين نقلناه من البحار. 

(1) صكّه : ضربه شديداً. (كما في هامشش البحار :715 .)4]١‏ 
() تفسير القَمَيّ ١:‏ /45, 

(؛) البصار 105/1١‏ 


"١ الدة‎ 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


٠»-دأود‏ ل 


البحار : ١/١4‏ «أبواب قصص داود .38». 

البحار : 7/4 باب 7 «ما أوحي إلى داود 39» . 
كنز العمال 7١:‏ / 157 «داود 4ذ» . 

البحار : ١5/5١4‏ باب ؟ «قصّة داود وأوريا جه» . 


أنظر: الصبر :باب 119/1١‏ 
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م”-داودُ د 


الكتاب 

واضيز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُر عَبْدَنَا دود ذا الأَئدِ نه واب #... يَا دَاوْه إِنَا جَعلنَاكَ خَلِيقَة 
فِي الأزض فَاحْكُم بَْنَ النَّاسٍ الح ولا تتّبِعِ الى فَيْضِلكَ عَنْ سيبل لله إِنَّالذِينَ يَضِلُونَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابُ شَدِيد بمَا نَسُوا يَوْمْ م الْحِسَابِ)". 

وَلَقَد كََبنَا في الرَبُورٍ مِن بَغْدٍ الذّكْر أن الأَرْض يَرِنُها عِبَادِيَ الصّالِحُونَ»". 

(انظر) النساء: ١71‏ والإاسراء: 00 والمائدة: 8لاء 3لا والأنعام: 84 والأنبياء: 7/8 8١‏ والنمل: ١٠6‏ وسباً: ٠١‏ 

الإمام عل :980 : أوحَئ الله عَرَوجِلّ إلى داود 49 : إِنْكَ نعم العَدُ ولا أَنكَ تأكُلٌ من 
بِيتِ المالٍ ولا تَعمَلٌ بِيَدِكَ شيئاً. قال : فبتكئ داودٌ فة. فأوحَى الله عَرَّوجِلٌ إل الحَديدٍ : أنْ 
إِنْ بدي داود, فلان, 0 لله تعالى لَهُ الحنَدِيدٌَ. فكانّ يَعَمَلُ كلّ 2 درعاً فتَبيقها بألفٍ 
درهّم, فعَمِلَ نه ثلاماثةٍ وسِتينَ ورعاً فباغها بثلائمائة وسِمّينَ ألفاً, واستغنى عن بَيتٍ المال”. 

5117 _الإمامٌ الصّادق نه :إِنّ الله تباركَ وتعالى أوحئ إلى داودّ 986 : ما لي أراكَ وَحداناً؟ 
قال : هَجَرتُ النّاسَ وهَجَروني فيك. قال ار الل دير 
قال : فا بي أراكَ نْصِبا؟ قال : حُبُكَ أنصَبنى. قال : فا لي أراكَ ققيراً وقد أَفَدئُكَ ؟ قال : 
القِيام يحَقكَ أفقَرني. قال : فا لي أراكَ لد ؟ قال : عَظي” جَلالِكَ الذي لا يُوصَفُ لي , 
وحقّ ذلك لك يا سيّدي. قال الله نه جَلّ جَلالَهُ : فأبك” بشِرْ بالفضل مِئِ, قَلَكَ ما ث# تحِبٌ يوم تلقاني , 
خالِطٍ إلنّاس وخالقهُم بأخلاقهم وزايلهُم في أعاهم كَل ما تُرِيدُ مب يَومَ القيامة». 

عله لذ : أُوحَى الله عَرَّ وجل إلى داودظة : يا داودٌ؛ بي فافررح ؛ ويذكري فَتَلَذّدْ, 
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:15-17 
(0) الأنبياء 3١6‏ 
() الفقيه 1 / 157/ عقهن", 
(؛) أمالي الصدوق ١/154:‏ 


اليو /البياء كلك 


وجاجاق قتف , .فقن قلي حل ادا عن الفايقية قين. وأجلُ تي على الظالمين». . 

6 سرسول لوي : أوحى الله عَرٌَوجِلَّ إلى داود 38 :يا داودٌ.كما لا تضيق السّمسُ عل 
من جَلْسَ فيها كذلكَ لا َضيق رَحمّتي على من دَخَلَّ فيها. وكبا لا تَصّرٌ الطيرَة مَن لا يتَطيٌه 
منها كذلكَ لا ينجو ين الفِتنّة المتطيرون”". 

948 -_بحار الأتوار : رُوي أنّ الله أوحئ إلى داودٌ#ة : من أَحَبٌّ حَبِيباً صَدَّىَ قُولَهُ, ومّن 
أن بحيب قل وله ورَضي فعلُ. ومن وَنِقَ بحيب اعمَمَدَ عليهِ, ومن اششتاق إلى حَبيبٍ جد 
في السَّيرٍ إليه. يا داودٌء ؤكري للذّاكرين, وجَنّتي للمُطِيعينَ. وزيارقي للمشتاقِينٌ. وأنا خاصة 


1١‏ سبحار الأنوار : روي أنّداوة 8 خَرَجَ مُصجرا تقد .فأوحَى انه إليه 4 :ياداودءما 
بي أراكَ وَحدانيّاً ؟ فقال هي اشمَدٌ الشَّوقُ من إلى لقائكَ ٠‏ وحالَ بيني وبَينَ خَلقِكَ . فأوحَى 
20 إلّيه : أدجغ إوم فإْكَ إن تأتني بعد آبتي أنيئك في اللّوح حميدا*. 

7 الإمام الصّادق لد : إِنّ الله تعالم أوحئ إلى داو هد : أن بَلْمْ قومَكَ أنْهُ يس ين 
عَبدٍ ينهم أمْرُهُ بطاعتي فيُطيعني إلا كانَ حََا عل أن أعيئه عينَهُ على طاعَتي ٠‏ فإنْ سَأْلني أعطيئُهُ. 
وإن دعاني أجبئهُ. وإ اعمصّمّ بي عَصَممهُ. وإنٍ استكفاني كيه . وإن َوَكُلَ عل حَفْظيُهٌُ وإن 

كاده جميعٌ خُلق كدت ذُونه, 

534817 -رسول الله عَنِكِ : كان داودٌ أعبَدٌ البَشّره. 

8 ععنه يَف :كان النّاس يَعودُونَ داود ويَظْنُونَ أنه مَرّضاً , وما به إلا شدَّةالحتُوفٍ من 
اش تعالى”. 

06 الاإمام الباقوٌ ذ له : وأمًا داودٌ فَلَكَ ما ب بين الشّامات [إأى بلادٍ إصطّخر, وكذلكَ كان 


.6500: روضة الواعظين‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق ١1/181:‏ 
(-]) البحار :58/10/7114 و1 
(ة) قصص الأنبياء 4ة1/١76.‏ 

57 / كنز المقال ب لاما الوا 
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مُلكُ سُلَمان". 

45 عله لذ : إن داود الى ليد كان ذات يوم في يحرابه إذ مَوَتْ به دُودَةٌ حمراءٌ صَغيرَةٌ 
توب حق انتت بت إلى مَوضع سشجودوء فتَظَرَ إِليها داودٌ وحَدَّتَ في نفيدٍ :ل خُلِقَت هذه 
الدُودَةُ؟ فأوحَى الله إليها : تَكُلّمي ٠‏ فقالّت لَهُ : يا داودٌ. هَل سيعت حِسي أو اسْتتنت على 
الصّفا أنّري؟ فقالَ لا داودٌ : لا. قالّت : فإنّ الله يَسمَعُ دبيي وتَفّسي وجِسّي ويرئ أُثَرَ 
مَشيِي . فاخفِضل من صوتِكَ !" 

مالا" ؟١_الإمام‏ اتام بي : قال داودٌ النبي 98 : لَأعبدَنَ الله اليَوم عِبِادَةٌ ولأقرَأنّ قراءة َم 
أفملْ مِثلّها قط ! فدَخَلٌ يحرابَه ففَعلَ : رم صلاءإاخر يجيي اراب . قال 
بانأوذة أعصباك التوم ما قعلت. و من عِبادَتِكَ وقِراءتكَ ؟ فقالّ : َعَم فقالّ : لا يُعجِبَنَكَ, فإفي 
أَسَبْحُ الله في كُلَّ لَيلَةِ ألفٌ تَسبِيحَةَ يَتشَقَبُ ب لي مَعَ كل تسبيحَةٍ ثَلائةٌ آلانٍ تمدو ون لأكون 
في قَعرٍ الماء فيِصَوتُ الطَيرٌ في المُواء فأحسَبَةُ جفنة غانيا فأطفُو لَهُ على الماء لِيأكُلّني وما لي ذّنبٌ". 
بسك روائئ 

روى في الدرٌ المنثور بطريق عن أنس وعن مجاهد والسدّي وبعدّة طرق عن ابن عبّاس 
قصّة دخول الخصم على داود ة على اختلاف ما في الروايات. وروى مثلها القمّي في تفسيره 
ورواها في العرائس وغيره. وقد لخصها في مجمع البيان كا ا 

إِنّ داود كان كثير الصلاة فقال : يا ربّ فضّلتَ علي إبراهيم فاتَخَذتّه خليلاً. وفضّلت عل 
موسى فكلّمتّه تكليماً. فقال : يا داود! إِنّا ابتليناهم بما لم تبتك بمثله فإن شنت ابتليتك. 
فقال : نعم يأ ربٌ فابتلني. 

فبينا هو في محرابه ذات يوم إذ وقعت حمامة, فأراد أن يأخذها فطارت إلى كُوّة امراب 
فذهب ليأخذها فاطلع من الكوّة فإذا امرأة أوريا بن حيّان تغتسل فهواها وهم بتزويجها. 


,١٠٠١ / ؟؛م8١ الخصال‎ )١( 
.578/15 (؟-” البصار :307/14/ ةلوص‎ 


البّة/الشبياء 0 باع 
فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر بتقديه أمام التابوت الذي فيه السكينة, ففعل ذلك وقتل. 

فلا انتقضت عدّتها تزوّجها وبنى بها فولد له منها سلبان فبينا هو ذات.يوم في محرابه إذ 
دخل عليه رجلان ففزع منهماء فقالا : لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى قوله :- 
وقليل ما هم. فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثم ضحك, فتنبّه داود على أّْيا ملكان بعثههما الله 
ل ا وبكى حّ نبت الزرع من كثرة دموعه. 

ثم قال في المجمع ‏ ونعم ما قال -: مما لاشبهة في فساده؛ فإِنٌ ذلك نما يقدح في 

العدالة. فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله -الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين 
خلقه ‏ بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الاستاع إليه والقبول منه. 

أقول : والقصّة مأخوذة من التوراة؛ غير أنّ التي فيها أشنع وأفظع. فعُدّلت بعض 
التعديل على ما سيلوح لك 

ففي التوراة ما ملخّصه : وكان في وقت المساء أنّ داود قام عن سريره وتَشَّى على سطح 

بيت الملك. فرأى من على السطح امرأة تستحمّ. وكانت المرأة جميلة المنظر جدّا. فأرسل داود 
وسأل عن المرأة فقيل : إنّها بتشبعٌ امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود رُسّلاً وأخذهاء فدخلت 
عليه فاضطجع معها وهي مطهّرة من طمئهاء ثمّ رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت 
وأخبرت داود نا حُبلى. 

وكان أوريا في جيش لداود يحاربون بني عمون , فكتب داود إلى يوآب أمير جيشه يأمره 
بإرسال أوريا إليه, و لا أتاه وأقام عنده أيَاماً كتب مكتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أورياء 
وكتب في المكتوب يقول : اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضدرب 
ويموت, ففعل به ذلك فقتل وأخبر داود بذلك. 

فنا عمست امرأة أوريا أنه قد مات ندبت بعلهاء ولا مضت المناعة أرسل داود وضقها 
إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناًء وأمًا الأمر الذي فعله داود فقبُح في عيتي الربٌ. 

فارسل الربٌ ناثان النيّ إلى داود؛ فجاء إليه وقال له : كان رجلان في مدينة واحدة 


ا ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
واحد منهم في والآخر فقهر, وكان للف غنم وبقر كثرة جدًّ؛ وأا الفقير فلم يكن له شي, 
إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وربّاها . فجاء ضيف إلى الرجل الغ فعفا أن يأخذ من 
غنمه ومن بقره لمهتّئ للضيف الذي جاء إليه. فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيّأ لضيفه. فحمي 
غضب داود على الرجل جدّأ؛ وقال لناثان : حي هو الربٌ؛ إِنّهِ يقتل الرجل الناعل ذلك 
جره التمفية أرية أضعاف ؛ لأَنّ قعل هذا الأمر ولأنّه م يشفق. 

فقال ناثان لداود : أنت هو الرجل يعاتبك الربٌ ويقول : سأقير عليك الششرّ من بيتك 
وأخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهد لقرييك فيضطجع معهنٌ قدَّام جصيع إسرائيل وقمدّام 
الشمس ؛ جزاء لما فعلت بأوريا وامرأته. 

فقال داود لنائان : قد أخطأت إل الربء فقال ناثان لداود : الربٌ أيضاً قد نقل عنك 
خطيئتك, لاتوت غير أنه من أجل أنّك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الربٌ يشمتون فالابن 
المولود لك من المرأة يموت. فأمرض لله الصبىّ سبعة أَيّام ثم قبضه ثم ولدت مرأة أوريا بعده 
لداود ابنه سلمان", ْ 

وفى في العيون في باب مجلس الرّضا عند المأمون مع أصحاب الملل والمقالات : قال 
الؤضاءة لابن جَهِمٍ : وأمًا داودٌ فها ب يَقولٌ من قَبِلَكُم فيه ؟ قال : يقولون إن داود كان يُصَلٍ 
في يحرايه إذ تصوَرَلَُ إبليش على ضور طَيِرٍ أحسَن ما يكو ون الطّبور. فقطع داوة صَلائَة 
وقامٌ أخُذَ اطي إلى الدارٍ حرج في !: و فار الطب إلى طح ٠‏ فصّعِدَ في طَلَبِهِ فسَقَطَ الطَّيُ 
في دار أوريا ابن حَيَانَ. فاطْلََ داوة في إثر الطْيرٍ فإذا بامرأةٍ أوريا تَغتَبِلٌُء فلا تَظَرَ إلا هّواها 
وكانّ قد أخرَجَ أوريا في بَعضٍ غَرواته . فكتّت إلى صاحِيدِ أن قَدّمْ أوريا أمام التايوت. ققدم 
فظَفرَ أوريا بالمشركينَ فصَعُبَ ذلكَ على داود. فكت إليد ثانيدٌ أن قدّمُْ أمامَ التابوت فد 
فقيل أوريا وتَرَوَجَ داودٌ بامرأته . 

0 ا يك 


0 


.ساس سس سبحب 
)١(‏ ملخّص من الإصحامع الحادي عشر والثاني عشر من صموثيل الثاني (كما في هامش المصدر). 


الترة/الأنبياء 1 


وال بان سول لد الاكات خة راج رس ! الأعاره وان لع (5+ا جار 

اه خَلقاً هو أَعلّمٌُ ِنُ, فبَعَتَ اله عَرَوجِلٌ ِلَيدالملَكَينٍ فسَورا احراب. فقالّ : «ِخَصْانٍ فى 
مضنا على تعض فاحكُم تيا بالق ولا تشطط واهينا إلى شواء الصّراط إن هذا أخي لَهُ 
تسم وتشعونٌ نَعْجَدٌ ولي نَعْجَةٌ واحِدّةٌ فقالٌ اكفلنيها وعَرَّن فى النطاب» فعَجَّلُ داودٌ على 
المدّعى عليه فقال : وَلََدْ ظَلَمَكَ بشؤال تياك إلى يعاجوه وم يَسأَلٍ المدّعي البيتَةَ على ذلكَ, 
وم يُقبل على المدّعئ عليه فيقولٌ لَهُ : ما تقول؟ فكانّ هذا خَطِيتَةُ رَسم الُكم لا ما ذَهَيُ 
إِلَيه. ألا تَسمَعٌ الله عَزَّوجِلٌ تقول : ويا داو إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةَ في الأزض فَاحْكُم بين اناس 
بالحقٌ...» إلى آخر الآية. 

فقال : يابنَ رسول الله. قِصَّنّهُ مع أوريا؟ قال الإدضا له إن ارأة في أيامٍ داوة كانت إذا 
تَ بَعلها أو قُتِلَ لا تَزوَجٌ بَعدَهُ أبداً. فأوّلُ من أباح الله عَتَوجِلَّ آ أن يروج بامرأقٍ قل 
بَعلّها داودٌ 28. فمَرّوّجَ بامرأةٍ أوريا لا قُيلَ وانقضّت عِدَّئما. فذلكَ الذي شي على الناس مِن 
تل أوريا. 

وفي أماللي الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله لظة أَنّهُ قال لعَلقَمةَ : إنّ رضا الناس لا مُلَكُ 
وأْلسِئتهُم لامُضبط. ألم يسيبوا داوة 18 إلى أنه نعَ الطيرَ حّ نَظَرَ إِلَ امرأةٍ أوريا فهواها. 
وأنّه قدّمَ روجا أمامٌ التابوتٍ حَىٌ كيل ثم تَرَوّجَ بها ؟!... الحديث'". 


(انظر) باب /3ل74؟7 حديث 7 31556, 


,ا١ةرث/‎ ١77: تفسير الميزان‎ )١( 


التو (؟) 


النبوّة الخاصّة )١(‏ 


١‏ -سلوان له 


البحار : ١4‏ / 70 «أبواب قصص سليمان 346 » . 
البحار : ١7١ / ١4‏ باب ٠١‏ دما أوحى إلى سليمان 3» . 
كنزالعال 257/51١:‏ «سليمان لقة». 


0 مدان السكفة :12 عرف التون 


سُلَيِمانٌ إنذ 


َوَوَرِتَ سلبان دَاوُة وال ا يها اناس عَلَمنا مَنْطِقَ الطَِرِ َتنا مِنْكُلٌ شَيْءٍ إن هذا َه 
اَل الْمبين»". 
(انظر) النساء: ١77‏ وال نعام: 84 والأنبياء: ,4١‏ 7موسبا: 11.37 وص: ٠١-70‏ والنمل: 4-١١‏ والبقرة: ؟١1.‏ 
الاو م 53 أن أحد يد إل البقاء سَلَّماً أو لِدَفع المُوتِ سَبيلاً.لكانَ ذلك 
يان بن داود #8ذ. الذي سَخْرَ لَهُ مُلكُ الجن والإنس . مع التبوَةٍ وعَظيٍ الؤّلقَّهَء فل استوق 
اليد ولس مُذَّنهُ. رَمَتهُ قبي الفُناءِ نبال الموتِ. وأصبَحَبٍ الذّيارٌ مِنهُ خاليَةٌ والْمُساكث 
مُعَطَلَة . ووَرِتّها قُومٌ آخَرونٌ". 
9 الإمامٌ الصّادق 3 :كان سُلَوان:8 يطعم أضيافَهُ اللّحم بالحمُوّارئ . وعِيالَه المُشكاز, 
يكل ُو الشّعيرَ (غيرَ) مَنخول". 
عنه 39 : وَل مَن كسا يَعني البِيتَ لتاب سَلَانُ بن دود هته , كّساءُ القباطرة ©. 
١‏ عنه به : إن أَوَلَ من اغَدَذَ الشّكّر سَلَهانٌ أبن داود جوه". 
51 عله لزه : آخِر من يَدَخُْلُ الجنّة م من النَّبِيّينَ سُلَهانٌ بن داوة نه . وذلك يما أعطِي في 
الدّنياة» 
33179 سُلَانُ 48 - كا رأئ عُصفوراً , تقول لِعُصفورَةٍ -: إِ مَنَعِينَ نَفسَكِ مف ٠‏ ولو شِئتُ 
أحَذث َه سان بنقاري فالقيئها في البحر ؟! فقال لَه وهو يَتَِسَّمٌ ‏ : أَتْطيقٌ أن تَفعَلٌ ذلك ؟! 
فقال : لاايا رسول الله ولكرّ المرء قد يُرَيّنْ نَفْسَهُ نفسَة ويُعَظمُها عِندَ رجه والليِثُ لا يلام على 


() التمل 315 

(1) نهج البلاغة : الخطبة .١85‏ 

(؟) الدعوات للراونديٌ : 757/115, 
(غ) الفقيه : ؟ / 58 /7867؟. 

)6 الكافي :7 / 795 / لا, 


(7) مستطرفات السرائر ١‏ /7. 


التّبرّة الأنبياء 1 


ما يقول. فقالَ سُلَوانُ 29 للعُصفورة : لم قَنَعِينَهُ من نَفسِكَ وهُو يُحيُكِ ؟ فقالت : يا نون اله إن 


من ييا واكنة ملع اله + اصع طبري اخائر كلام د لغصفورّةٍ في قَلبٍ سُلَوانَ وتكئ بُكاءً 
شَديداً واحمّجَبَ عن النّاسٍ أَربَعينَ يَوماً يَدعُو الله أن يُفَوَعَ قَلبَهُ ميد وأن لا يُخالطها بَحبَةٍ 


غيرو0. 

5 ععنه 6 :أوتينا ما وت النّاس ومالَم يُْتوا. وعَلِمنا ماعَلِمَ الناسش ومالَ يَعلّمواء فلم 
تَِدْ شيئاً أفضّلٌ من حَسْبَةِ الله في اليب والَتبَدٍ ٠‏ والقصدٍ في الغنئ والقَقرِء وكَلِمَةٍ الححَق في 
لضا والقضب. والتصَررٌع إِلَ الله عَرَّوجِلَّ على كلّ حالي". 

6 الامامٌ الصّادق:8 : إِنّ سُلَهانَ بن داو 9ه قال ذات يَوم لأصحابه: إن اله تبارلك 
وتعالئ قد وَهَّبَ لي مُلكاً لا ين بَنبَغي لأحَدٍ من بعدي, سَخَّرَ إلي اليم والإنش الجن والطّيرَ 
والؤحوش وَل متلق اللأير. وآناني بن كل شيء. وح جمبع ما أو ِيثُ ين الل مام لي 
سُروري يوم إلى اللّيل. وقد أحببثُ أن أَدخُلٌ قصري في غَدٍ فأصعَد أعلاه وأنظرَ إلى 
تمالكي , فلا تَأَذّنوا لأَحَدٍ عل لئلا يَرِدَ عل ما يُنَقْصُ علش يَومي . فقالوا: نَعَم. فلبًا كان من 
لأا جما ياو وسية اد أعل توم ون تار , ووقف تنا سل عضا جد ره 
تَالِكدِ مسروراً بما أوتَ فَرِحاً بما أعطِي. إذ نَظَرَ إلى شاب حَسَنِ الوه واللَّاسٍِ قد خَرَج 
عليه ين بَعضٍ رايا قَصرٍ. فلا أبِصَرٌَهُ سُلَانُ قالّ لَهُ: مَن أَدَخَلَكَ إلى هذا القَصرٍ, وقد 
ردت أن أَخْلو فيه ايوم ؟! وبإذنٍ من دَخَلتَ ؟! فقالَ الشابٌ: أدخَلَى هذا القصرّ رَيّهُ وبإذنه 
دَخَلتُ. فقال :ركه أَحَيُ بد ميّ. فن أنت؟ قالَ: أنا مَلَكُ الوْتِ. قال : وفيا جنتٌ؟ قالّ: 
جئتُ لأقبضّ رُوحَكَ . قالَّ: إمض لما أُمِرت به فهذا يوم شرورئء وأق اله عَرٌّوجلّ أن يكون 
لبي شُرورٌ دُونَ لقائه. فقبَضّ مَلّكُ اموت رُوحَدُ وهو مُتّكىٌ على عَصاءُ. فبقّ سُلَبانُ مكنا على 
عَصاءُ وهُو ميت ما شاء الله والنّاش ينظرون إِلَيهِ وهّم مُقَدّرونَ أنَهُ حٌَ. فافيُتنوا فيه 
واختلفواء فينجُم من قال: إن سُلَهانَ قد بق متّكِناً على عَصاءُ هذو الام الكديرة ول يتعَبْ ول 


)١(‏ البحار : ١1‏ /رة؟/؟. 
(؟) الخصال ‏ ١غ1؟/ .5١‏ 


5 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


االمكال 


يم ولم يَشرّبْ ول يَأْكُل, إِنَُّ ربا الذي يحب علّينا أن تَعبدَهُ! وقالٌ قومٌ: إنّ سُلَمانَ ساحِرٌ وإنّهُ 
يُرينا أنَهُ واقِفٌ مُتَكَِىٌ على عَصاءً, يَسحَرُ أعيئّنا ولّيس كذلكَ ! وقالّ المؤمنون: إن سُلَهانَ, هُو 
عَبدُ الله َيه يُدَبرُ لله أمرَهُ ما شاء؛ فلا اخمَلُفوا بَعَتَ اله عَرَّوجلٌ الأرضّةً فدَبّت في عَصاةٍ 
سُلَهانَ. فلّ) أكَلّت جَوقَها انَكَسَرّتٍ القصا وحَدَ سُلَانُ 2# من قَصرِه على وَجهوا". 
كلام في قصّة سليمان للا: 

: ما ورد من قصصه في القرآن‎ -١ 

م يرد من قصصه 38 في القرآن الكري إلا نبذة يسيرة. غير أنّ التديّر فيها يمدي إلى 
عامّة قصصه ومظاهر شخصيّته الشريفة. 

منها : وراثته لأبيه داود. قال تعالى : وَوَوَهيْنا لداود سُلّوانَة". وقال : وِووَرِت سُلَوانُ 
داودو”, 

ومنها : إيتاؤه الملك العظيم وتسخير الجن والطير والري له وتعليمه منطق الطير. وقد 
تكرّر ذكر هذه النعم في كلامه تعالى كا في سورة البقرة الآية ؟ ,٠١‏ والأنبياء الآية ,١‏ والفل 
الآية 17 18, وسبأ الآية ,١ ,١1‏ وص الآية 0" و؟., 

ومنها : الاوشارة إلى قصّة إلقاء جسد على كرسيّه كما فى سورة ص الآية 77. 

ومنها : اللإشارة إلى عرض الصافتات الجياد عليه كما في سورة ص الآية ١‏ 79. 

ومنها : الارشارة إلى تفهيمه الحكم في الغنم التي نفشت في الحرث كا في سورة الأنبياء 
الآية خلا, 9لا 

ومنها : الإشارة إلى حديث الفلة كا في سورة الفل الآية .١9 .١6‏ 

ومنها : قصّة الهدهد وما يتبعها من قصّته له مع ملكة سبأ. سورة الفل الآية 37٠١‏ 41. 

ومنها : الإشارة إلى كيفيّة موته 3# كما في سورة سبأ الآية ...١4‏ 
)١(‏ علل الشرائع : 7/197, 


غ03 رة 


() المل 13, 


الّوّة/الأنبياء 16 


ورد أسمد هد ف بضعة عشر موضعاً من كلامه تعالى, وقد أكثر الثناء عليه فسمأه عبداً 
أواباً. قال تعالى : ونفم اعد لُّأواب4. ووصفه بالعلم والحكم. قال تعالى : (فَتَهَئناها 
شليان وَكُلُهُ أتَيْنا حَكماً وعِلْماً", وقال : َولْقَد آتَيْنا داود وسُلْهانَ عِلْماًة”, وقال : ووقال 
يا ها النّاش عَلّمنا نطق الطَّيْرِه". وعدّه من النبيئين المهديّين, قال تعالى : (وَأيُوبَ يونس 
وهارونٌ وسُلَوانَ»“. وقال : «ونوحاً هَدَيْنا من قَبْل ومن ذُرُيته داودُ وسُلَوانُ". 

ذكره ل في العهد العتيق : 

وقعت قصّته في كتاب الملوك الأُوّل ٠‏ وقد أطيل فيه في حشمته وجلالة أعرة وسعة مله 
ووفور ثروته وبلوغ حكدته. ٠‏ غير أنه م يذكر فيه شيء من قصصه المشار إليها في القرآن. إل 
اران نّ ملكة سبأ ل سمعت خبر سليان وبنائه بيت الرب بأُورشَليم وما أوتيه من المحكدة 

نت إليه ومعها هدايا كثيرة. فلاقته وسألته عن مسائل تقتحنه بها فأجاب عنها, عت 

وقد أساء العهدٌ العتيقٌ القول فيه 28, فذكر"“ أنه 8ه انحرف في آخر عمره عن عبادة الله 
إلى عبادة الأصنام, فسجد لأوثان كانت تعبدها بعض أزواجه ! 

وذكر أن والدته كانت زوج أوريا الحق, فعشتها داود 98. ففجر بها فحبلت منه. 
فاحتال في قتل زوجها أوريا حقٌ قتل في بعض الحروب. فضمّها إلى أزواجه فحبلت منه ثانياً 
وولدت له سليان! 

والقرآن الكريم ينزّه ساحته '2لة عن أوّل الرّمِيتّين بما يرّه به ساحة جميع الأنبياء بالنصّ 


)ا ص اءثلا, 

(1) الأنبياء : قلا, 

(1-5) التمل : 316 15, 

١": : النساء‎ )0( 

9 الأنعام طم 

(0) الإصعاح العاشر من الملوك الأول .(كما في هامش المصدر). 

() الإصحاح الحادي عشر والثاني عشر من كتاب صموئيل الثاني. (كما في هامش المصدر). 


ل ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


عل كات رسع بال سما 0 

وعن الثانية بما يحكيه من دعائه اه لا سمع قول الفلة : «رَبٌ أوْزِغْني أن أَسْكْرَ نِعْمَتَكَ 
لي أَنْعَمتَ عَلّ وعَلىْ والِدَيّ»" فقد نا في تفسيره أنَّ فيه دلالة على أنّ والدته كانت من 
أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. 

5 الروايات الواردة في قصصه 98 : 

الأخبار المرويّة في قصصه ‏ وخاصّة في قصّة الدهد وما يتبعها من أخباره مع ملكة 
سبأ- يتضمّن أكثرها أموراً غريبة قلَما يوجد نظائرها في الأساطير الخرافيّة يأباها العقل 
السليم ويكذّبها التاريخ القطعي , وأكثرها مبالغة ما روي عن أمثال كعب ووهب. 

وقد بلغوا من المبالغة أنّ ما رووا أَنّه لة ملك جميع الأرض., وكان ملكه سبعمائة سنة, 
وَأَن جميع الإنس والجنّ والوحش والطير كانوا جنوده. وأَنّه كان يوضع فى مجلسه حول 
عرشه سدّائة ألف كرسي يجلس عليها ألوف من النبيّين ومئات الألوف من أمراء الإنس 
00 

وأنّ ملكة سيا كانت أمها من الجة ب:وكانت قدمها حاف الخبارة: وكاتت تسا قدسا 
عن أعين النظار؛ حقٌٍّ كشفت عن ساقيها حينا أرادت دخول الصرح فبان أمرها. وقد بلغ 
من شوكتبا أنّه كان تحت يدها أربعيائة ملك كل ملك على كورة: تحت يد كل ملك أربعيائة 
ألف مقاتل, وا ثلاث مائة وزير يدبّرون ملكها؛ وها اثنا عشر ألف قائد تحت يد كلّ قائد 
اثنا عشر ألف مقاتل... إلى غير ذلك من أعاجيب الأخبار التي لا يسعنا إلا أن نعدّها من 
الإسرائيليّات ونصفح عنها". 


,31١ 0 البقرة:‎ )١( 
.١5 (؟) النمل‎ 
؟,‎ 517/١8 : تفسير الميزان‎ )( 


الت (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


7١‏ حنظلة هد 


البحار : ١48/١4‏ باب ؟١‏ «قصّة أصحاب الوَّسّ وحَنظلّة». 


سسا تت لل سس للضي 


44 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


ووّعَاداً وَتَمُودَ َأَصْحَابٍ الس وَقُدُونا بَيْنَ ذلِكَ كثيرأًه:". 
(انظر) الحجٌ : 46 وق .١7:‏ 
7- مجمع البيانٍ ‏ في قولِه تعامى : ؤوأضحاب الوّسّ » : هو بغر رَسُوا فيها نَييُم أي 
أَلقَوهُ فيها. عن عِكرمة... وقيلٌ : كان م بو يُسَمَىْ حَنظَلَة فقَتَلوهُ فأهلكوا. عن سعيدٍ 
جُبَيرٍ والكليٌ. وقيلٌ : هم أصحاب رَسٌّ. والوّسٌ يعر بأنطاكيّة قُتَلوا فيها حَبيباً 0 
فنّسبوا إلها. عن كعبٍ ومُقاتل. وقيلٌ : أصحابُ ارش كان نساؤهُم سَحاقاتٍ, عن أبي 
عبر الله 98ة". 
/51 الإمام الصّادقَ 42 لا ستل عن الشّحتقٍ _: حَدَّها حَدٌَ الزّان, فقالتٍ امرأةٌ :ماذّكر 
لله عَرَوجِلَ ذلك في القرآنٍ؟ قال : بلى. قالّت : وأينَ هُو؟ قال : هُو أصحاب الوّش”. 
4 د الإمامٌ الكاظم #8ة لا سَئْلَ عن أصحاب الرّسٌ -: مَن هم . ويمّن هم ء وأيّ قو 


1 

كانوا؟ : كانا رَ ل 0 
وأصحاب شا وخ عت الله تعالى إلَييم صايم الب رَسولاً فقَتَلوهُ, وبَعَتَ الهم رسولاً 
آخَرَ فقئلوة, ثبعت لك ل آخْرَ وعَضَّدَهُ وي فقَتِلَ الآسول. وجاهَدَ الول حك 


0 1 جردم 0 - م ادام 00002 2 زان هت -- اي 
وامًا الذين ذكرّهم اله في كتابه فهم قومٌ كان هم نَهِرٌ يُدعئ الدّسّ, وكأنّ فمها مياه 
0000 5. 1 ين 117 2 0 7 < 3 7 5# - 
فسَالهُ رجل : واد 9 بنَ الوّش؟ فقال : هو مر بمنقطع اذرتيجان, وهُو بَينَ حَدٌ أرمينِية:» 
فرك م" 11 2 و 0 : مم تس 77 لاسي ار 
واذْرئيجان, وكانوا يَعيّدونَ الصّلبانَ فبَعَتٌ فبَعَتَ الله إلييم ثلاثين نبيًا في مَشْبَدٍ واحدٍ فقتلوهم 


)١(‏ الفرقان :8ا, 

(؟) مجمع البيان : 5337/17 

(©) ثواب الأعمال ‏ 18 /11. 

(5) يكسر أُوّله ويفتح, وتخفيف الياء الأخيرة وقد يشدّد : اسم لصقع عظيم واسع في جمهة شمال إيران. (كما في هامش البحار : 
1 ). 


التو /الأنيياء الخلق 


7 20001 َع ولا فجاهدَهُم .بعت عت اله يكائيل في أان قوع التي 
لع لالض سل فلّم يَدَغْ غَيناً ولا تبرأ ولا ماء إلا أيسَهُ, وأَمرَ مَلّكَ المُوتِ فأمات 
توائيهم. وأمَرَ لله الأرض فابئَلعَت ما كان م ين تر أو فِضّةٍ أو آنيةٍ فهُو لقائمباهه إذا قام- 
فابُوا كلهم جوعاً وعَطّشاً وبكاءً. فلم تبق ينهم باقية» وبق ينهم ُومٌ يصون فدحَوا له أن 
يحيهُم برع وماشِيٍ وماو. ويجغلة ليا نلا يطقوا. فأجابيمُ ل إلى ذلك يما علِمَ ين صدقي 
تاتيم. ثم عاة القومُ إلى مَنازِهِم فوَجّدوها قد صارت أعلاها أسقلّها. وأطلق الله كم تَرَهُم, 
وَادَهُم فيد على ما سألواء فقامُوا عل الظَاهِرٍ والباطِنٍ في طاغةٍ الله. حقّ مضئ أولئك القُومُ 

وحدَتَ نسل بعة ذلك أطاغا لله في الاجر وناقُء في الباطبي. وعصوا بأشياء شق ؛ فبَعتٌَ 
لله من أسرّع فييخ القَلٌ. فقت فتققت ييرؤِمةٌ نهم قسلَط ف يوم الطاعون» فلم تيق ينهم أحَُ 
م وتاب انق عاو لمكي أ ثم أ لله تعالى بِقُومٍ بعد ذلك فألوها 


وكاثُوا صالجين. م أحدث قُومٌ نيم ها حِشَةَ واشتغلٌ الوّجالٌ بالرّجال والنّساءُ بالنّساءِ قَسَلَطَ 
اله علّييم صاعِفَة فلم يَبِقَ مِنهُم باقِية". 


-ظكةء__- 2-2 222 0201006 
)١(‏ قصص الأنبياء 95 / كم 


0 


التصوة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


1" شعيا و حيقوق ديه 


البحار : ١777 ١4‏ باب 8 ١‏ «قصّة شعيا وحيقوق 82 » . 


سسسب _-||ببييحييب ييحي (ظ ( بي يي لل سس سس سح 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


8 الاإمامٌ الرُضائئة _للجائليتي :يا نُصراني كيفّ عِلمُكَ بكتاب شعيا ؟ قال : أعرقٌةُ 
حرفا حرفاً, قالَ لما [للجائلي و رأس الجالُوتٍ] : أتَعرفان هذا ين كلامه : يا قوم إن 
رأث صُورَةٌ راكب اهار لابساً جَلابِيب الثُورِ, ورَأَيثُ راكب البَعيرٍ ضُوؤهٌ مثئلُ ضُوءِ القَمرِ؟ 
فقالا : قد قال ذلك شعيا؛ و...قالٌ شعيا النَُّ فها تقول أنتَ وأصحابْكَ في النّوراةِ : رَأَيتُ 
راكبينٍ أضاء ما الأرض أَحَدُهما على جمارٍ والآخَرٌ على جل , فن راكب الحا . ومن راكِبُ 
الجمّل ؟ قال رأس الجالوتٍ :لا أعرفهماء فخَبرْنٍ بهما؟ قالّيهه : أمَا راكب الييار فميسئ وأمًا 
راكب الجتمل فحمَدكك, أتنكر هذا ين الثُوراة؟ قال : لا ما أنكدة. 

ثم قال الردضاءد : هَل تَعرفٌ حيقوق النَّىع؟ قال : َعم, إن به لَمارِفٌ. قال : فإِنهُ 
قال وكتابكم يَنطِقُ به : جاء هُ تعالمى بالبَيانٍ من جَبَلٍ فاران, وامتَلأأتٍ التّماواثُ ين تسبيح 
أحمد وأمّته. ٠‏ يحمِلُ خَيلَهُ في البح كا يَحملٌ في البر. يأتينا بكتاب جَديدٍ بعد خَرابٍ بيت 
المقدِس يعني بالكتاب القرآنّ أَتَعرفٌ هذا وتُوْينٌ به؟ قال رأش الجالُوتٍ : قد قال ذلك 
حيقوىٌ اله ولا نكر قَولهُ:ه. 


| ل سس ب ل 
(١)الاحتجاج‏ :1 019/1117 


التقدة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


غ"-زكريًا ف 


البحار : ١77 / ١4‏ باب ١6‏ «قصص زكربًا ويحيئ 880 » . 
كنز العمّال : 50/١١‏ «زكريًا لزة». 


ات ورا د 


الكتاب 

«وَرُكْريًا د نَادَرَبّهُ رَبٌّ لا نَذْرْنِى فَردأ وَأَنْتَ خْيد الْوَارِئينَ * فَاسْتَجَبنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى 
َأَصْلَحْنا لَدُ رَوْجَه ا إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَا رَعَبا وَرَهَبأ وَكَانُوا لَنَا 
حَاشعين)". 


(انظر) آل عمران :4١-18:‏ ومريم : .18-١‏ 

الامام الصّادق اد : إن زَكَرَيًا كانَ خائفاً فهَرَبَ فالتجأ إلى شَجَرَةِء فانفْرَجَت لَهُ 

وقالت ديا زكريًا ادخل في فجاءَ حي دَخَلُ فنها ٠‏ فطَلْبوهٌ هفلم يجدوة؛ وأتاهم إبليش وكان 

رآ - فدَهُم علَيدِ فقالٌ هم : هُو في هذه الشّجَرَةٍ فاقطّعوها ٠‏ وقد كانوا يَعيُدونَ تلك الشَّجَرَةٌ 
فقالوا : لا تَقطَعُها . فلم يَزلُ بهم حقّ سَّقُوها وشَّقُوا زكريّاد". 


١‏ رسول الله يل : خَرَجت بنو إسرائيل في طَلَبٍ زكريًا ليَقثُلوهٌ فخَرَجَ هارباً في 
العريّة. فانفَرجَت لَهُ شَجَرَةٌ فدَخَلَ فها فَبَقِيت هُدبَةٌ من 00 
فنَشروه ه بالمنشار”. 

١9‏ عله يِه :كان رَكريًا تجاراأ», 
قصة زكريا فى القران: 

وصفه للها : 


وصفه الله سبحانه في كلامه بالنبوّة والوحي. ووصفه في أوّل سورة مريم بالعبوديّة, 
وذكره في سورة الأنعام في عداد الأنبياء. وعدّه من الصالحين. .ثم من المتبّين وهم 
المغلصون _والمهديّين. 

تاريخ حياته : 

م يُذكر من أخباره في القرآن إلا دعاؤه لطلب الولد واستجابته وإعطاؤه يحيئ :١ك‏ . 


(١)الأنبياء ‏ قا فى 
(1) قصص الأنبياء ‏ /7844/1511, 
(7: -غ) كنز السمال ب اا لإا 


التّبوّة/ الأنبياء اع 


وذلك بعد ما رأئ من أمر مريم في عبادتها وكرامتها عند الله ما رأئ. 

فذكر سبحانه أن زكريًا تكفّل مريم لفقدها أباها عمران ثم لا نشأت اعقزلت عن الناس 
واشتغلت بالعبادة في حراب ها في المسجد, وكان يدخل عليها زكريًا يتفقّدها وكُنّا دَخَلَ 
عليها رّكريًا اراب وَجَدَ عِنْدَها رِرقاً قال يا مَرْتُ أ لَكِ هذا قالّث هُوَ مِن عِنْدٍ الله إِنّ الله 
ررق مَن يَشَاءٌ بغَيْرِ جساب». 

هنالك دعا زكريًا ربّه وسأله أن بهب له من امرأته ذرّيّة طيّبة. وكان هو شيخاً فانياً 
وامرأته عاقراً, فاستجيب له ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في امحراب أنّ الله يبشّرك بغلام 
اسمه يحبئ, فسأل ريّه آيدٌ لتطمئنَ نفسه أنّ النداء من جانبه سبحانه, فقيل له : إِنّ آيتك أن 
يُعتَقل لسانك فلا تُكلّم الناس ثلاثة أيّام إلا رمزاً. وكان كذلك, وخرج عل قومه من المحراب 
وأشار إليهم أن سبّحوا بكرة وعشياً. وأصلح الله له زوجه فولدت له يحيئ فته (آل عمران : 
/33 - ١غ‏ مريم 1١17:‏ الأنبياء : 46 .)4١‏ 

ولم يُذكر في القرآن مآل أمره #2 وكيفيّة ارتحاله. لكن وردت أخبار متكاثرة من طرق 
العامة والخاصّة أنّ قومه قتلوه: وذلك أن أعداءه قصدوه بالقتل فهرب منهم والتجأ إلى 
شجرة؛ فانفرجت له فدخل جوفها ثم التأمت, فدهم الشيطان عليه وأمرهم أن ينشروا 
الشجرة بالمنشار. ففعلوا وقطعوه نصفّين فقتل 2 عند ذلك. 

وقد ورد في بعض الأخبار أنّ السبب في قتله أنْهم اموه في أمر مريم وحَبْلها بالمسيح ؛ 
وقالوا : هو وحده كان المتردّد إلمها الداخل عليها. وقيل غير ذلك". 


,اا/ل/١14‎ : تفسير السيزان‎ )١( 


التموة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


0-يحيى ن 


اليحار : 157/5١1‏ باب «قصص زكريًا ويحيئ 32 » . 
كنرالعمال : 0٠١ / ١١‏ «يحيى لة». 


14 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


١‏ يحيئ افا 

الكتاب 

ويا رَكَرِيًا إن شرك يغام اشمه يَختى لم نَجْعل لَهُ من قبل سَمِيَاً *... يا يَيَى خُذِ الْكتَابَ 
ِقَوَةٍ وَآتَيْنَاه | ْم صبياً * رَحَتاناً من لَنا وَكاءٌ وكان تيأ * وبرا | بوالتئه 0 
عَصِيّاً * وَسَلَام عَلَيْهِ يَوْمْ وُلِدَ وَيَومَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُنَعَثْ حيّأه1". 

١91/٠“‏ _الامام الرّضا 29 : إن أو حَشٌ ما يَكونُ هذا الحتلق في ثَلانَةٍ مَواطِنَ : يَومَ يُولَدُ 
ويخْوج من بَطن مه فَيرَى الدنياء ويَومَ يوت فيُعاينٌ الآخرّة وأهلّها. ويُومٌ يُبِعَثُ فيرى 
أحكاماً ل يَرَها في دار الدّنيا. 

وقد سَلّمَ لله عَرّجلٌ على يحبئ 1 في طذم اثلاث ة المواطن وأمنّ رَوعَتَهُ فقال : «وسَّلامٌ 
علّيهِ يُومَ وُلِدَ وَيَومَ يمُوتُ وَيَومَ يُنِعَتُ حَيّأ» . وقد سَلَْمَ عيتى بن مرجم على نفيبه في هذه 
الثلانةِ المواطِن فقالَ : «والسَّلامُ عل يَوْمَّ وُلِد وُلِدْتُ ويَوْمَ أَمُوتُ ويَؤم أَنِعَثُ حَيّا:". 

يح ل -لعيستى بن مرجم -: أنت رُوحٌ لله وكَلِمَُ وأنت خَيرٌ مي . فقالَ عيسئ : 

رسول الله يل : رَحِمَ لله أخي يحيئ حِينَ دَعاهٌ الصّبِيانٌ إل اللَِّبٍ وهُو صَغيرُ 
قال : ألمب خُلِقتُ ؟! فكيف من أدرَكَ الحِنّتَ من مَقاله؟!:» 

الإمام الكاظملظة: كان يحيئ بن ركريّاضته يَبكي ولا يَضْحَكُ, وكانَ عيسّى بن 
ريمن يَضْحَكُ ويبكي, وكان الذي يِصِنَُ عيسئ #ة أفضّلّ يِنالّذي كان يَصَنّمْ يحيئ 9" 

.ةا -الإمام ادق كله عن آبائه جه - في ذكر حَديثٍ ليحيئلفة مع الشَّيطانٍ -: قال 
بحيئ لذ : فهل ظَفِرتَ بي ساعَةٌ قط ؟ قال لا ٠‏ ولكن فيك حَصَلَةٌ تُعجبني . قال يحيئ : فا حِي؟ 


(0) مريم: لا18. 

(؟) عيون أخبار الّضا اله ١‏ / /إ6؟ .١١/‏ 
(7- غ) كنز الع مال ب م 7710 

,7١ 7/5758 / 57: الكافي‎ )4( 
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قال : أنت رَجُلُ أَكُولُ, فإذا أفطّرت أَكَلتَ وبَشِمتِ فيمنَّكَ ذلكَ من بَعضِ صَلاتِكَ وقِيايكَ 
اليل . قالَ يحي 88 : فإ أعطِي الله تهداأني لا أبع ين اّمم حق أن قال يليش : 
وأنا أعطي الله عهداً أي لا أنصَحٌ مُسَلِماً حقّ ألقاة. ثم خَرجَ فا عاد إِلَيهِ بعدَ ذلك". 
4 ععنه له : إن رجلا جاء الل 7 “إل نت 
فَطَهُوْن. .. فلا اجِتَمَعَ واجتمعوا وصارٌ الرَجُلُ في الحفرةٍ نادى الوَجُلٌ : لا يحْدّنِ مَن 
61 . فانصَرَفَ النّاش كلهم إلا يحي وعيسئ دك . فدّنا مِندُ يحيئ 390 فقا فقا ل : يا مز 
عِظْني ؟! فقالٌ لَدُ : لا حلي بينَ نَسِكَ وبينَ هواها فتَردِيَكَ, قال : زذني. قال 0 
خاطاً يخّطيئَة. قال : زِدْني. قال : لا تَضَّبْ. قال : حَسبي". 
قسّة يسيئ ا في القرآن 
١‏ الثناء عليه : 


1 


ذكره الله في بضعة مواضع من كلامه وأثنئ عليه ثناءً جميلاً. فوصفه بأنّه كان مُصدّقاً 
بكلمة من الله وهوتصديقه بنبوّة المسيح, وأنّه كان سيّداً يسود قومه, وأنّه كان حخصوراً لا 
يقي النساء. وكان نبيّاً ومن الصالحين (آل عمران : 9) ومن المجتبين وهم المفلصون ‏ ومن 
المهديّين (الأنعام : 86 - 87): وأنّ الله هو سمأه بيحيئ ولم يجعل له من قبل مميّاً. وأمره بأخذ 
الكتاب بقوّة وآتاه الحكم صبيّاً . وسلّم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّاً (مريم 204 
)٠5‏ ومدح بيت زكريًا بقوله : وَإِنَّبُم كانوا يُسارِعُونَ في الميْراتٍ ويَذْعُوئا رَغْباً ورَهَباً 
وكانُوا لنا خاشِعينَ»ة”" وهم يحبئ وأبوه وأمّه. 

7 تاريخ حياته : 

ولد 38 لأبويه على خَّرق العادة. فقد كان أبوه شيخاً فانياً وأمّه عاقراً فرزقهها الله يحيئ 
وهما آنسان من الولد, وأخذ بالؤٌشْد والعبادة والزهد في صغره وآتاه الله الحكم صبيّاً. وقد 
)١(‏ أمالي الطوسي : .545/11٠‏ 


(1) الفقيه 2غ 7 /قاءة, 
(©) الأنبياء :30 


1 هيزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


تجرّد للتدشك والزهد والانقطاع فلم يتزوّج قط ولا أهاه شيء من ملاذٌ الدنيا. 

وكان معاصراً لعيى بن مريم 48 وصدّق نبوّته. وكان سيّداً في قومه تحن إليه القلوب 
وهيل إليه النفوس ويجتمع إليه الناس فيعظهم ويدعوهم إلى التوبة ويأمرهم بالتقوئ حقٌٍّ 
استشلهد 2ه . 

وم يرد في القرآن مقتله #ة. والذي ورد في الأخبار أنه كان السبب في قتله أنّ امرأة بغي 
افتتن بها مَلِك بني إسرائيل وكان يأتيها. فنهاه يحيئ ووبّخه على ذلك وكان مكرّماً عند الملك 
يطيع أمره ويسمع قوله ‏ فأضمرت المرأة عداوته وطلبت من الملك رأس يحبى ولت عليه 
فأمر به فذبح وأهدي إليها رأسه. 

وفي بعض الأخبار أنّ التي طلبت منه رأس يحيئ كانت ابئة أخي الملك. وكان يريد أن 
يتزوّج بها فنهاه يحيئ عن ذلك؛ فزيّنتها أمّها بما يأخذ بمجامع قلب الملك وأرسلتها إليه. 
ولقّنتها إذا منح الملك عليها بسؤال حاجة أن تسأله رأس يحيئ ففعلت. فذّبح 48 ووضع رأسه 
في طست من ذهب وأهدي إليها. 

وفي الروايات نوادر كثيرة من زهده وتدشكه وبكائه من خشية الله ومواعظه وحكنه. 

7؟- قضة زكريًا وبحبئ في الإنجيل : 

قال:": كان في أيّام هيرودس ملك اليهوديّة كاهن اسمه زكريًا من فرقة أبيّا وامرأته من 
بنات هارون واسمها إليصابات؛ وكان كلاهما بارّين أمام لله سالكين في جميع وصايا الربّ 
وأحكامه بلا لوم. ولم يكن لما ولد إذ كانت إليصابات عاقراً وكانا كلاه متقدّمّين في أيّامهم|. 

فبينا هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت ‏ أصابته القرعة أن يدخل 
إلى هيكل الربٌ ويبخّر. وكان كل جمهور الشعب يصلّون خارجاً وقت البخور. فظهر له مَلاك 
الربٌ واقفاً عن يمين مذبح البخور؛ فلا رآه زكريًا اضطرب ووقع عليه خوف. فقال له 
لملاك : لاتخف يا زكريًا؛ لأنّ طلبتك قد سيعت وامرأتك إليصابات ستلد ابناً وتسميه يوحنّاء 


)١(‏ إنجيل لوقا, الإصحاح الأوّل 6.(كما في هامش المصدر). 


التْهِوَ وة/الأنبياء 1 


ويكون لك فرح الغاخ 0 سيف ر حون واكم لاد كروسطيا أمام الربٌ وخمراً 
مار د مسو رجو الوا و ود 
الربٌ إلطهم ؛ ويتقدّم أمامه بروح إيليا وقوّته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر 
الأبرار. لكي هئ للربٌ شعباً مستعدًاً. 

فقال زكريًا للمّلاك : كيف أعلم هذا لأني أنا شيخ وامرأتي متقدّمة في أيّامها؟ فأجاب 
الملاك وقال : أنا جبريل الواقف قدّام الله. وأرسلت لأكلّمك وأبشّرك بهذاء وها أنت تكون 
صامتا ولاتقدر أن تتكلّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا ؛ لأنك لم تصدّق كلامي الذي سيت 
فى وقته . 

وكان الشعب منتظرين زكريًا ومتعججبين من إبطائه في الهيكل, فلا خرج لم يستطع أن 
يكلّمهم. ففهموا أنّه قد رأئ رؤيا في اليكل فكان يومي إلمهم وبق صامتاً. ونا كملت أُيّام 
خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأيّامِ حبلت إليصابات امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهر 
قائلة : هكذا قد فعل بي الربٌ في الأيّام التي فيها نظر إلى لينزع عاري بين الناس. 

إلى أن قال : وأمًا إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابناً. وسمع جيرائها و أقرباؤها أنّ 
الربٌ عظّم رحمته ها ففزحوا معها. وفي اليوم جاؤوا ليختنوا الصب وسمّوه باسم أبيه زكريًا 
دأجاك أن وقالت. + ندل يسدق برا ارا ا الى يذ ند ين كر ذا 
الاسم. ثم أومؤوا إلى أبيه ماذا يريد أن يشكى: فطلي لوا وكتن قائلا :انه نوحتًا: 
فتعجّب الجميع . وفي الحال انفتح فهه ولسانه وتكلّم وبارك اللْه. فوقع خوف على كلّ جيرانهم , 
وتحدّث بهذه الأمور جميعها في كلّ جبال المهوديّة . فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين : 
أترى ماذا يكون هذا الصبىّ ؟! وكانت يد الربٌ معه. وامتلاً زكريًا أبوه من الروح القدس 
وتنبأ... إلح. 


وفيه'": وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر _إذ كان بيلاطس 


(١)إنجيل‏ لوقا. الإصحاح الثالث ١.(كما‏ في هامش المصدر). 
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النبطيّ والي 1210000 رئيس امفغل الخلن, فييك أخوه رئيس ربع 
على إيطوريّة وكُورة تراخوتيدس. وليسانيوس رئيس ربع على الأبليّة في أَيّام رئيس الكهنة 
حتّان وقيافا-كانت كلمة الله على يوحنًا بن زكريًا في البريّة . 

فجاء إلى جميع الكورة الحيطة بالأردن يكرز بمعموديّة التوبة لمغفرة الخنطايا. كما هو 
مكتوب في سفر أقوال أشعيا النيّ القائل : «صوت خارج في اليركيّة, أعِِدَوا طريق الربٌ 
اصنعوا سبله مستقيمة. كلّ وادٍ يمُتلىُ. وكلّ جبل وأكمة ينخفض. وتصير المعوجّات مستقيمة 
والشُّعاب طرقاً سهلة, ويبصر كل بشر خلاض الله. 

وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعمّدوا منه : يا أولاد الأفاعي. من أراكم أن تهربوا 
من الغضب الآتي ؟! فاصنعوا أثاراً تليق بالتوبة, ولا تبتدؤوا تقولون في أنفسكم لنا : إبراهيم 
أباً: لأف أقول لكم : إن الله قادر على أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم , والآن قد 
وضعت الفأس على أصل الشجر. فكلّ شجرة لا تصنع ثرا جيّداً تُقطع وتلق في النار. 

وسأله الجموع قائلين : ففاذا نقعل؟ فأجاب وقال هم : من له ثوبان فليّعطٍِ من ليس لد. 
ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشّارون أيضأ ليعمّدواء فقالوا له : يا معلّم, ماذا نفعل؟ 
فقال هم : لا : تستوفوا أكثر مما فرض لكم . وسأله جنديُون أيضاً قائلين : وماذا نفعل نحن ؟ 
فقال هم : لا تظلموا أحداً. ولا تَشُوا بأحد. واكتفوا بعلائفكم . 

وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكّرون في قلوبهم عن يوحنًا لعلّه المسيح, أجاب يوحنًا 
الجميع قائلاً : أنا أعمّدكم بماع. ولكن يأتي من هو أقوئ مي الذي لست أهلاً أن أحلّ سيور 
حذائه هو سيعمّدكم بروح القدس ونار الذي رفشه في يده؛ وسيئق بيدره ويجمع القمح إلى 
مخزنه, وأمًا التبن فيحرقه بنار لا تطفاً. وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشّرهم. 

أمًا هيرودس رئيس الربع فإذا توبّخ منه لسبب هيروديًا امرأة فيلبس أخيه ولسبب 
جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها زاد هذا أيضاً على الجميع أنّه حبس يوحنًا في 
السجن. ونا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاً. 


الّّة/الأنبياء 


وفيه" : أن عر ا ا دي وميك يوحنًا وأوئقه في السجن ء بل 
هيروديًا امرأة فيلبس أخيه إذ كان قد تزوّج بها؛ لأنّ يوحنّا كان يقول طيرودس : لايحلّ أن 
تكون لك امرأة أخيك. فحنقت هيروديًا عليه وأرادت أن : تقتله ولم تقدر؛ لأنّ هيرودس كان 
يهاب يوحنًا عالماً أنه رجل بارٌ وقدّيس وكان يحفظه, وإذ سمعه فعل كثيراً وسمعه بسرور. 

وإذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس فى مولده عشاء لعظائه وقوّاد الألوف ووجوه 
الجليل, دخلت ابنة هيروديًا ورقصت,. فسّرّت هيرودس والمتّكثئين معه. فقال الملك للصبئّة : 
مهما أردت اطلبي مي فأعطيك, وأقسم ها أن مهما طلبت مث لأعطيئّك حقٌٍ نصف مملكتي, 
فخرجت وقالت لأمّها : ماذا أطلب؟ فقالت : رأس يوحنًّا المعمدان, فدخلت للوقت بسرعة 
إِلّ الملك وطلبت قائلة : أريد أن تعطيني حالاً رأس يوحنًا المعمدان على طبق. فحزن الملك 
جَداً: وجل الأقسام والمتّكتين م يرد أن يردّها. 

فللوقت أرسل الملك سيّافاً وأمر أن يؤق برأسه فضئ وقطع رأسه في السجن وأ 
برأسه عل طبق وأعطاه للصبيّة. والصبيّة أعطته لأمّها. وا سمع تلاميذه جاؤوا ورفعوا جدّته 
ووضعوها في قبر. انتهئ. 

وليحيئ اله أخبار آخر متفرّقة في الأناجيل لا تتعدّئ حدود ما أوردناه. وللمتديّر الناقد 
أن يطبق ما نقلناه من الأناجيل على ما تقدّم حيّ يحصل علٍر' موارد الاختلاف". 


سمل سس سس ست ب 
)0 إنجيل مرقس الإصحاح السادس /55-1.(كما في هامش المصدر). 
(1) تفسير الميزان : .78/5١4‏ 


.06 ع 
النبوة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


١١‏ عيسى اله 


البحار : 14/ 86٠-14١‏ «أبواب قصص عيسئ وأمّه لوك». 

البحار : 5١7/14‏ باب ١7‏ «ولادة عيسى 38». 

البحار : 81/14 باب 7١‏ «مواعظ عيسىئ للة». 

كنزالعمال : 6٠١/1١‏ «عيسئ للة». 

ا 2 
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القتاب 
إن مَل عِيسَئ عِنْدَ الله كمفَلِ آدم خَلَقَُ مِنْ ثُرَابٍ ثم َال لَه كُنْ قَيَكُونُ:". 
ْوَقَوْلِهم إِنَ قََلَا الْمسِيح عِيسئ بْنَ مَرْيَم رَسُولَ الله وَمَا تلو وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِن شُبْة لَه 
إن اِينَالْتلقُوا فد لني سَلكُ مِنْهُ ما لَهُمْ يه من لم إلا انا الظن وما لوه يقيناً * بَلْ رَقعَُ 
الله إِليِْ وَكَانَ الله عَزِيزأ حكيماً * وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إَِّ ليون به قَبِلَ مَوْتهِ وَيَوْمٌ القَِامة 
(انظر) العمران: 5خ 58 ومريم: 4-17" والبقرة: لله 5817 والمائدة: 178-1٠١‏ 
والمؤمتون: ٠0‏ والزخرف: ل/اة 58 والصفٌ :1 ؟ ١‏ والحديد :/اا. 
التفسهر: 
قوله تعالى : إن مكل عيسئ عِنْدَ لله كمئلٍ 51م حَلَقَهُ من تراب ثم قال لَهُ كن ُتكوئ» 
تلخيص لموضع الحاجة مما ذكره من قصّة عيسئ في تولّده تفصيلاً. والايجاز بعد الاطناب - 
وخاصّة في مورد الاحتجاج والاستدلال- من مزايا الكلام. والآبات نازلة في الاحتجاج 
ومتعوّضة لشأن وفد النصارئ نصارئ تجران, فكان من الأنسب أن يوجز البيان فى خلقته 
بعد الإطناب في قضته ؛ ليدلٌ على أنّ كيفيّة ولادته لا تدلّ على أزيد من كونه بشراً مخلوقاً 
نظير آدم 8ة, فليس من الجائز أن يقال فيه أزيد وأعظم مما قيل في آدم. وهو أنّه بشر خلقه 
لله من غير أب. 
ففعق الآية : أنّ مثل عيسئ عند الله. أي وصفه الحاصل عنده تعالى, أي ما يعلمه الله 
تعامى من كيفيّة خلق عيسئ الجاري بيده : أن كيفيّة خلقه يضاهي كيفيّة خلق آدم. وكيفيّة 
خلقه أنه جمع أجزاءه من تراب ثمّ قال له : كن فتكوّن تكوّناً بشريًاً من غير أب. 


.65  نارمع آل‎ )١( 
(؟) النساء ؛ /8ة١ _قوا.‎ 


التّرّة/الأنبياء ع 


111111111101700 
الألوهية عن المسيح فئة . إحداهها : أن عيسئ مخلوق لله لى ما يعلمه الله, ولا يضلٌ في علمه- 
خلقة بشر وإن فقدّ الأب ومن كان كذلك كان عيداً لا ربّاً. 

وثانههما : أنّ خلقته لا تزيد على خلقة آدم, فلو اقتضئ سنخ خلقه أن يقال بألوهيته 
بوجه لاقتضئ خلق آدم ذلك. مع أَنّْهم لا يقولون بها فيه. فوجب أن لا يقولوا بها في 
عيسئ 36 أيضاً ؛ لمكان الماثلة . 

ومن :2 أن خلقة عيسئ كخلقة آدم خلقة طبيعيّة كونيّة وإن كانت 1 
للسنّة الجارية في النسل ؛ وهي حاجة الولد في تكوّنه إلى والد. 

والظاهر أن قوله : وفتكونُ», أريد به حكاية الحال الماضية, ولا ينافي ذلك دلالة قوله : 
وتم قال لَه كُنْ» عل انتفاء التدريج ؛ فإنّ النسبة مختلفة, فهذه الموجودات بأجمعها أعمّ من 
التدريجيّ الوجود وغيره- مخلوقة لله سبحانه موجودة بأمره الذي هو كلمة «كن» كما قال 
تعالى : ونا أمْرَهُ إذا أراد شَيئاً أنْ يقولٌ لَهُ كن فيَكُونُ»". وكثير منها تدريجيّة الوجود إذا 
قيست حاها إلى أسبابها التدريجيّة. وأمًا إذا لوحظ بالقياس إليه تعالمى فلا تدريج هناك وله 
مهلة كبا قال تعالى : «وما أمْدُنا إلا واحِدَةٌ كنج بِالبصَرِ»”". وسيجيء زيادة توضيح لهذا 
المعنى إن شاء الله تعالئ في محلّه المتاسب له. 

على أن عمدة ما سيق لبيانه قوله : «ثم #قال لَه كُنْه أنّه تعالى لا يحتاج في خلق شي إِلّ 
الأسباب حقٌ يختلف حال ما يريد خلقه من الأشياء بالنسبة إليه تعالى بالامكان 
والاستحالة, والهوان والعسرء والقرب والبعد باختلاف أحوال الأسباب الدخيلة في وجوده, 
فا أراده وقال له : كن كان من غير حاجة إل الأسباب الدخيلة عادد”. 


لايس :45م 
(؟) القمر : 0 
() تفسير الميزان : 7 /7١؟,‏ 


4 رسو اله ل :ولت بن بني إسرائيلٌ 0 مو 

١9٠‏ _عنه عله : أُولُ أنبياءٍ بَني إسرائيلٌ موسئ. وآخِرْهُم عيسئ". 

١‏ المسيح فيه - ا شئل : مَن أَدَّبِكَ ؟ : ما أدبي أَحَدٌُء رأيثُ قُبِمَ الجهل فجائَبئُه. 

7 الإمام علي 8 في صَِةٍ عيسئ 4# _: وإن شِمْتَ قلت في عيسّئ بن مَريم 3.8 , فلّقد 

كان يَتَوسّدُ الحَجَرَء ويَلبَس المنِن, ويأكُلَ الجتتييب. وكان إدامة الجبوع. وسراججة باللَّيلٍ 

القَمَرَ ٠‏ وظِلالهُ في الشّتاء مَشَارِقٌ الأرضٍ ومّغارِمها. وفاكهتة ورَيحائهُ ما تنيت الأرضٌ لهام , 
ول تكن لَهُ رُوجَةٌ تَفِيئهُ, ولا وَلَدٌ يحَزنهُ (يرنُة). .ولا مال يَلفِتُّ ولا طَمَعٌ يذِلهُ, داه رجلا 
وحَادِمُةُ يَداماه 

913 _المسيح 8د : خادمي يداي ودابّتي رجلاي. وفرائي الأرض؛ ووسادي الحَجَدُ. 
ودفثي في الشتاءٍ مَسَارِقٌ الأرض... بيت لبن لي شيءٌ. وأصبحُ" ولي بي شيءٌ. سن 
على وَجِهِ الأرضٍ أَحَدٌ أغنى في 0". 

5 رسول الله يل : علَيكُم بالعَدَس؛ فإنّهُ مُبارَكٌ مُقَدّس ء يُرَققُ القَلب, ويُكثر الدَّمعَةَ 
وقد بارَكَ فيه سَبعونٌ لَبياً, أخِرْهُم عيسى بن مَريم.98". 

06 عن يل كان طّعامٌ عيسَى الباقلاء حي رُفِمَ .ول يأ كُلْ عيسئ شيئاً غَيرته انار حوًا 
رفع 8. 

عنه يي :يا أمٌأينَ ! أما عَلِمتٍ أنّ أخي عيسئ كان لا يخم عَسَاء لِقَداءِ ولا غَداءٌ 
ِعشَاءٍ؟! يأكُل من وَرَقِ الشَّجَرِ, ويَشرّبُ ين ماء الم يلس المُمُوحَ , ويَبِيثُ حَيثُ يُسي , 
مك انأ لوطه 


,1 7/8514: الخصال‎ )١( 

(؟) كنز العقال : 715, 

(؟) تنبيه الخواطر ١:‏ /537, 

(4) نهج البلاغة : الخطبة .15٠‏ 

(5) في المصدر : أبيت وليس ممي شيء. وأصبحت وليس ليشسيء. (كما في هامش البحار). 
(6) البحار: 7/114 7/559 .١‏ 

(9) عيون أغبار الضا قنة: ١7/1١/19‏ 

(4-4) كتزالعقال د لاوما لوم 


التوّة/ الأنبياء 14 


١7‏ سعنه قل : رأث عيتى بن مَري فإذا هُو رجُلٌ أَبيَضٌ مُبَطنُ:" مِثلّ الشّيفي". 

4 الامامٌ الصَادق إة : كانَ بين داود وعيسى بن مرجم 8ه أربَعُ نيائةٍ سَئَدِ وكانَ 
شَريعَةٌ عيسئ أَنّهُ بُمتَ بِالتَوحيدٍ والإخلاص. وبا أُوصِيّ به تُوحّ وإبراهيمئ وموسئ, وأُنَزِلٌ 
علَيِ الإنخجيلٌ وأَخِدٌ عليه الميئاق الذي أُجِدَّ على انييس . 

وشرع لَهُ في الكتاب إقامُ الصّلاةٍ معَ الدّينٍ. والأمرُ بالمعروفي. ولعي عن انكر . وتحريم 
الحترام. وتَحلِيلُ الحَلال, وأَنزِلَ علَيهِ في الإنجيل مَواعِظٌ وأمئالٌ (وحٌدودٌ) ليس فيها قِصاصٌ 
ولا أحكامٌ حُدود. ولا فَرضٌ مُوارِيتَ. 

وأَنزِلَ علَيه تَخفيفٌ ما كان نَرّلَ على موسئلظة في التُوراقٍ. وهُو قَولُ الله في الذي قال 
عيسى بن مريم لبني إسرائيلٌ : «ولأجلٌ لَكُم بض الّذي حُرْمَ علَيكُم». 

وأمَرَ عيسئ من مَعه يمِّ انَّمَهُ من المومِنِينَ أن يُؤمِنوا بشَريعةٍ التّوراةٍ والإنجيل. 

عععنه نه _في قولِهِ تعالى تقلا عن عيسئ 288 :وجَعَلَيِ مُبارَ كا أيِيَا كنت - : تقَاعاً:*. 

7 الإمام لضا 9# :كان تقس خائم عيسئ 2 حَرفَينٍ أشَقَهها من الإنجيل : طُوي لِعَبدٍ 
ذَكِرَ اللَهُ من أجلِه . ووَيل لِعَبدٍ تي انه ين أجلِه". 
كلام في قصّة عيسئ 46ة: 

١‏ ماهي قصّة عيسئ وأقه في القرآن ؟ 

كانت أُمّ المسيح مريم بنت عمران حملت بها أمّهها. فنذرت أن تجعل ما في بطنها إذا وضعته 
حيرا يخدم المسجد. وهي تزعم أنّ ما في بطنها ذكر. فلا وضعتها وبان ها أَّا أنثى حزنت 


(1) المبطّن : الضامر البطن (النهاية :159//1). 
(1) كنز الممال ب جوعالا؟, 

(1) تفسير العيّاشيّ ١08 / ٠١١‏ /01, 
(4) معاني الأخبار : ١/1515‏ 

(0) عيون أخبار الوضا لقا ٠‏ / 8ه /77١7؟,‏ 


غ3 ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


رترت له د 0 لخادمة وقد كان تو توفي ف أبرها 51000 
المسجد تسلّمها للكهنة وفيهم زكريّاء فتشاجروا في كفالتها. #“ اصطلحوا عل القرعة 
وساهمواء فخرج لزكريًا فكفلها. حي إذا أدركت ضدرب ها من دونهم حجاباً, فكانت تعبد 
الله سبحانه فيها لا يدخل عليها إلا زكريًا. وكلّما دخل عليها زكريًا امحراب وجد عندها 
رزقاًء قال : يامريم أن لكِ هذا ؟! قالّت : هو من عندالله, واللّه يرزق من يشاء بغير حساب 
وقد كانت ©##ه صدّيقة, وكانت معصومة بعصمة الله. طاهرة. مصطفاة. محدّّئة ؛ حدّثها الملائكة 
بأنٌّ الله اصطفاها وطهّرهاء وكانت من القائتين ومن آيات الله للعالمين (سورة آل عمران آية 
0- 48: سورة مريم أية سورة الأنبياء آية 9١‏ سورة التحريم آية .)١7‏ 

ثم إِنّ الله تعالمئ أرسل إليها الوح وهي محتجبة فتمثّل ها بشراً سويّاً. وذكر طا أنه 
رسول من ربّها لييب لها بإذن الله ولدأً من غير أب, وبشّرها بما سيظهر من ولدها من 
المعجزات الباهرة, وأخيرها أن لله سيؤيّده بروح القدس. ويعلّمه الكتاب والحكنة والتوراة 
والايل وشو إلى بني إسرائيل ذا الآيات البيّنات, وأنبأها بشأنه وقصّته. ثم نفخ الروح 
فيها فحملت بها حمل المرأة بولدها (الآيات من آل عمران : 0" - 44). 

م انتبذت مريم به مكاناً قصبّاً. فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة. قالت : يا ليتني مث 
قبل هذا وكنت نسيا منسيا , فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربّك تمتك سريا . وهّرّي 
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رُطباً جنياً ٠‏ فكلٍ واشربي وقرّي عيناً فإمًا ترينٌ من البشر 
أحداً فقول : في نذرت للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسياً ٠‏ فأ تت به قومها تحمله (سورة 
مريم: .)١7- ٠١‏ وكان حمله ووضعه وكلامه وسائر شؤون وجوده من سنخ ما عند سائر 
الأفراد من الانسان. 

فلا رأها قومها ‏ والحال هذه ثاروا عليها بالطعنة واللوم بما يشهد به حال امرأة حملت 
ووضعت من غير بعل, وقالوا : يا مريم. لقد جئت شيئاً فريّاً! يا أخت هارون ما كان أبوك 
مرتودوما كانت أتف ينا : أصارت انه :فالا كيف نكل من كان و ليد سي كال 


البو 5 الأنبياء لزاع 


ِف عبد الله آتاني الكتاب عد 000707 مباركاً اكت رهاق بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيّاً؛ وبأ بوالدتي وم يجعلني جبّاراً شقياً. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
أبعث حيّاً (سورة مريم آية 70 -77). فكان هذا الكلام منه :2 كبراعة الاستهلال بالنسبة 
إلىْ ما سينبض على البغي والظلم. وإحياء شريعة موسئ 98 وتقويمه. وتجديد ما اندرس من 
معارفه, وبيان ما اختلفوا فيه من آياته. 

# نشاً عيسئ فيه وشبٌ وكان هو وأمّه على العادة الجارية في الحياة البشريّة : يأكلان 
ويشربان. وفيهما ما في سائر الناس من عوارض الوجود إلى آخر ما عاشا. 

من عيسئ 2 أوتي الرسالة إلى بني إسرائيل. فانبعث يدعوهم إلى دين التوحيد 
ويقول : إن قد جئتكم بآية من ربكم أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأَنفُخْ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله وأبرئٌ الأكمه والأبرص وأحبي الموقى بإذن الله. وأَنبدّكُم بما تأكلون وما 
تذّخرون في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم. إِنّ الله هو رق وربّكم فاعبدوه. 

وكان يدعوهم إلى شريعته الجديدة وهو تصديق شريعة موسو الة, إلا أنّه نسخ بعض 
ما حُرّم في التوراة تشديداً على اليهود, وكان يقول : إن قد جئتكم بالحكئة ولأبيّ لكم بعض 
الذي تختلفون فيه؛ وكان يقول : يا بني إسرائيل, إن رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يدئّ من 
القوراة فيشرا بول يأقٍِ من بعدي اسمه أحمد. 

وأنجر 8 ماذكره لهم من الممعجزات كخلق الطير. وإحياء الموق. وإبراء الأكمه 
والأبرص, والإخبار عن المغيبات بإذن الله. 


ولم يزل يدعوهم إلى توحيد الله وشريعته الجديدة حقٌّ أيس من إيانهم؛ للا شاهد من 
عتوٌّ القوم وعنادهم واستكبار الكهنة والأحبار عن ذلك. فانتخب من الشرذمة التى آمنت به 
الحواريّين أنصاراً له إل الله. ْ 

ثم إِنْ الهود ثاروا عليه يريدون قتله فتوفاه الله ورفعه إليه. وت شبّه لليهود : فن زاعم تينع 
قتلوه. ومن زاعم أنّهُم صليوه. ولكن شُبّهِ هم (آل عمران آية 40 - 58 الزخرف آية 77 


نفلةا ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


6. الصف آية و و الائدة اية ١١١‏ و١١1ءالنساء‏ آية ١61/‏ و08١٠‏ ). فهذه جمل ما 

قصّه القرآن في عيسى بن مريم وأمّه . 

1 منزلة عيسئ 38 عند الله وموقفه في نفسه : 

كان 8 عبداً لله وكان نبياً (سورة مريم آية )٠‏ وكان رسولاً إلى بني إسرائيل (آلعمران 
آية49). وكان واحداً منالخمسة أولي العزم صاحب شرح وكتاب وهو الانجيل (الأحزاب 
آيةلا. الشورئ آية7١,‏ المائدة آية41). وكان سمأه الله بالمسيحم عيسئ (آلعمران آية 10). 
وكان كلمة له وروخا منه (النساء آية ,)17١‏ وكان إماماً (الأحزاب آية 7), وكان من شهداء 
الأعمال (النساء آية .١605‏ المائدة آية ,)١١1‏ وكان مبشّراً برسول الله يله (الصفٌ آية 4), 
وكان وجا في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين (آل عمران آية 0؛). وكان من المصطفين 
(العمران آية 8"). وكان منامجتبين. وكان من الصالحين (الأنعام آية 86 87). وكان مباركاً 
أيغا كان, وكان زكيّاً. وكان آية للناس ورحمة من الله وبرَأ بوالدته. وكان مسلّماً عليه (مريم 
آية 77-15)؛ وكان تمّن علّمه الله الكتاب والحكنة (آل عمران آية 44). 

فهذه اثنتان وعشرون خصلة من مقامات الولاية هي جُمَل ما وصف الله به هذا النبىّ 
المكرّم ورفع بها قدره. وهي على قسمين : اكتسابيّة كالعبوديّة والقرب والصلاح, 
واختصاصيّة. وقد شرحنا كلا منها في الموضع المناسب له من هذا الكتاب بما نطيق فهمه. 
فليرجع فيها إلى مظائها منه. 

-ما الذي قاله عيسئ.38 ؟ وما الذى قيل فيه ؟ 

ذكر القرآن أنّ عيسئ كان عبداً رسولاً, وأنّهِ م يدّع لنفسه ما نسبوه إليه. ولا تكلّم معهم 
إلا بالرسالة ؛ كما قال تعالى : ؤوإِذ قال اله يا عيسئ ابن مَرْيِم أأنت كُلْتَ لئاس اتفِذوني وأمي 
ِهَيّنِ مِنْ دُونٍ الله قال سُبْحَانَكَ ما يكونٌُ لي أن أقولٌ ما أبس لي يحَقٌ إن كنت قُلُْ َقَد عَلِمتَهُ 
َم ما في تي ولا أعلَمٌ ما في تك ِلك أنت عَلَامُ ابوب * ما قُلْثُ لم إلا ما أمزئني به 
أنٍ اعْبْدوا الله رَيْ ورَبُكُم وكُنْتُ علَييم شّهيداً ما دُنْتُ لت مت فيهم فلا تَوَفَيِني كُنْتَ أَنْتَ الرَقيت 


الّمَوة/الأنبياء فذق 
عليه وأنْتَ على كَل عَىْ شَِّيدٌ * إن ذم فا َم عباث2 وإن َف ل فنك أنت الغزية 
الحكيه # قال انه هذ هذا يَُومٌ يَنْقَعّ الصَّادِقِينَ صِدْفهم". 

وهذا الكلام العجيب الذي يشتمل من العبوديّة على عصارتها. ويتضمّن من بارع الأدب: 
على مجامعه يُفصح عيّا كان يراه عيسّى المسيح 99 من موقفه نفسه تلقاء ربوبيّة ريّه, وتحاه 
الناس وأعماهم ؛ فذكر أنه كان يرئ نفسه بالنسبة إلى ره عبداً لا شأن له إلا الامتثال, لا يرد 
لاعن أمرء ولا يصدر إلا عن أمرء ولم يؤمر إلا بالدعوة إلى عبادة الله وحده. ولم يقل لهم إل 
ما أمر به : أن اعبدوا لله رق وربكم. 

ولم يكن له من الناس إلا تحمل الشهادة على أعراهم فحسبء وأمًا ما يفعله الله فيهم 
وهم يوم يرجعون إليه فلا شأن له في ذلك ؛ غفر أو عذَّبٍ. 

فإن قلت : لما معنى ما تقدّم في الكلام عل الشفاعة : أن عيسئ 38 من الشفعاء يسوم 


القيامة يشفع فيشفّع ؟ 
قلت : القرآن صدريم أو كالصريم في ذلك. قال تعالى : «ولا يْلِكُ الْذينَ يَدْعُونَ من دُونه 
اسَفاعَة إلا مَنْ شَهِدَ بالحق وهُم يَْلَّمونَ»4". وقد قال تعالى فيه : وويَؤم القيامَةٍ يكو علَيِيم 


شبيدً):", وقال تعالى : «وإذ عَلَمْكَ الكناب والحيكمة والثّوراة وَالاْجِيلٌ):". وقد تقدّم إشباع 
الكلام في معتى الشفاعة, وهذا غير التفدية التي يقول بها التتصارئ. وهي إبطال الجزاء بالفدية 
والعوض؛ فإئّها تبطل السلطنة المطلقة الإطيّة على ماسيجيء من بيانه . والآية ما تنى ذلك. 
وأمّا الشفاعة فالآبة غير متعرّضة لأمرها لا إثباتاً ولا نفياً؛ فإئّا لو كانت بصدد إثباتها 
-على منافاته للمقام ‏ لكان حقّ الكلام أن يقال : وإن تغفر هم فإنّك أنت الغفور الرحيم, 


)١(‏ المائدة ‏ 115-وثل, 

(1)الزخرف :كثة, 

(1) النساء : 1869. 

76٠١ المائدة:‎ )4( 

(0) فإنّ المقام مقام النذلّل دون الاسترسال. (كما في هامش المصدر). 


كلق ميزان الخكمة: ٠‏ /خرف النون 


دلو كات رمد شال يكن لكر السيا دغل الناين وجه, وهذا إجمال ما سيأتي في تفسير 
الآيات تفصيله إن شاء الله تعالى. 


وأمًا ما قاله الناس في عيسئ 18 فَإِنَّهم وإن :: تشتّتوا في مذاهبهم بعده واختلفوا في 
مسالكهم بما رتما جاوز السبعين من حيث كلْيّات ما اختلفوا فيه. وجزئيّات المذاهب والآراء 
كثيرة جدّاً. لكنّ القرآن إِنَا مهتم بما قالوا به في أمر عيسئ نفسه وأمّه؛ لمساسه بأساس 
التوحيد الذي هو الغرض الوحيد فيا يدعو إليه القرآن الكريم والدين الفطريّ القويم. وأمًا 

بعض الجزئيّات -كمسألة التحريف, ومسألة التفدية ‏ فلم بهت به ذاك الاهتام. 

والذي حكاه القرآن الكريم عنهم أو نسبه إلبهم ما في قوله تعالى : «وقالتٍ النصارئ 
اسيم ابن الوه" وما في معناه كقوله تعالى : «وقالوا اغّمرَ الحمنٌ ولَدأ سبْحائَهُ”. وما في 
قوله تعالى : وِلَقَدْ كَفَرَ الْذِينَ قالوا إن الله هُوَ المُسيحٌ ابْنُ مَوْم»”. وما في قوله تعاى : وِلَقَدْ 
كَقَر الّذِينَ قألُوا إنّ الله ثالث ثَلانّة:*. وما في قوله تعالى : «ولا تقولوا تَلانةُع:". 

وهذه الآيات وإن اشتملت بظاهرها على كلبات مختلفة ذوات مضامين ومعان متفاوتة- 
ولذلك رما حملت" على اختلاف المذاهب في ذلك كمذهب الملكائيّة القائلين بالبنوّة الحقيقية, 
والنسطوريّة القائلين بأنّ الفزول والبنوّة من قبيل إشراق النور على جسم شقّاف كالبلُور. 
واليعقوبيّة القائلين بأنّه من الانقلاب. وقد انقلب الاله سبحانه لحماً ودماً ‏ لكر الظاهر أن 
القرآن لابهترت بخصوصيّات مذاهبهم المختلفة. وإمًا بهت بكلمة واحدة مشتركة بينهم جميعاً 
وهو البنوّة, وأنّ المسيح من سنخ الإله سبحانه. وما يتفرّع عليه من حديث التثليت وإن 
اختلفوا في تفسيرها اختلافاً كثيراً. وتعرّقوا في المشاجرة والنزاع . والدليل على ذلك وحدة 


,7٠: التوية‎ )١( 
91  ءايينألا)؟(‎ 
؛) المائدة ؛ الى “الى‎ -4( 
الساء: 1لث,‎ )0( 


(3) كما فعله الشهرستانيٌ في الملل والنحل . (كما في هامش المصدر). 


الرّة/الأنبياء واا1ا 


يان ذلك : أن اتوراة والأناجيل الحاضدرة جميعاً تصرّح بتوحيد الإله تعالئ من جاتب, 


والإنجيل يصبرح بالبئوّة من جاتب آخرء وصرّح أن الابن هو الأب لا غير. 

وم يحملوا البنوّة الموجودة فيه عل التشريف والتبريك. مع ما في موارد منه من التصريح 
بذلك كقوله : «وأنا أقول لكم : أَحِبّوا أعداءكم. وباركوا على لاعنيكم, وأحسنوا إل من 
أبغضكم , وصلوا على من يطردكم ويعسفكم ؛ كها تكونوا ب بني أبيكم الذي في السماوات؛ لأنّه 
الممرق ق شمسّه على الأخيار والأشرار, والمُمطر عل الصدّيقين والظالمين, وإذا أحببتم من 
يحبكم فأيّ أجر لكم ؟ أليس العشارون يفعلون كذلك؟ ! وإن سلّمتم على إخوتكم فقط فأيّ 
فضل لكم؟ أليس كذلك يقعل ارو ن ؟! كونوا كاملين مثل أبيكم السماويّ فهو كامل» آخر 
الإصحاح الخامس من إنجبيل ميا" 

وقوله أيضأ : «فليضئ نو 1 قُدَام الناس ليروا أعبالكم الحسنة, ويمجّدوا أباكم الذي في 
السماوات» إنجيل مق , الإصحاح الخامس . 

وقوله أيضاً : «لا تصنعوا جميع مراحمكم قدّام الناس كي يروكم. فليس لكم أجر عند 
أبيكم الذي في السماوات». وقوله أيضاً في الصلاة : «وهكذا تصلّو ن أنتم» يا أبانا الذي في 
السماوات يتقدّس اسمك... إلح». وقوله أيضأ : «فإن غفرتم للناس خطاياهم غفر لكم أبوكم 
السمابيَ خطاياكم». كلّ ذلك في الإصحاح السادس من إنجيل مُق . 

وقوله : «وكونوا رُحّماء مثل أبيكم الرحيم» إنجيل لوقاء الاصحاح السادس. 

وقوله لمري الْجَدَليَْة : «امضي إلى إخوتي وقولي هم : إن صاعد إلى أبي الذي هو أبوكم, 
وإطي الذي هو إهكم» إنجيل يوحنًا. الإصحاح العشرون. 

فهذه وأمثاها من فقرات الأناجيل تطلق لفظ الأب على الله تعالى وتقدّس, بالنسبة إلى 


)١(‏ النسخة العربيّة المطبوعة سنة ناد ٠‏ وعنها ننقل جميع ما ننقله في هذا البحث عنكتب العهد العربيّة (كمافي هامش 
المصدر). 


لهلقا ميزان امكف ٠ ١‏ لش ا الئون 


عد ييا .كما ترى مان ارين ونحوه. 

وإن كان ما في بعض الموارد منها يعطي أنّ هذه البنوّة والأبوّة نوع من الاستكمال المؤدّي 
إل الاتحاد كقوله : «تكلّم اليسوع بهذا ورفع عينيه إل السماء. فقال : يا أبة قد حضيرت 
الساعة, فجّد ابنك لِبجّدك ابنك». ثم ذكر دعاءه لرسله من تلامذته. ثم قال : «ولست أسأل 
في هؤلاء فقط, بل وفي الذين يؤمنون بي بقوهم ليكونوا بأجمعهم واحداً. كما أنّك يا أبتِ 
ثابت في وأنا أيضاً فيك ليكونوا أيضاً فينا واحداً ؛ ليؤمن العالم أنّك أرسلتني وأنا أعطيتهم 
الججد الذي أعطيتني ؛ ليكونوا واحدأ كما نحن واحد أنا فيهم وأنت فّ. ويكونوا كاملين لواحد 
لكي يعلم العالم أنّك أرسلتني وأئني أحببتهم كا أحببتني» إنجيل يوحنًا, الاصحاح السابع 
عشر. 

لكن وقع فبها أقاويل يتأىٌ ظواهرها عن تأويلها إل التشريف ونحوه كقوله : «قال له 
توما : يا سيّد, ما نعلم أين تذهب, وكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع : أنا هو 
الطريق والحق والحياة. لا يأتي أحد إلى أب إلا بي, لو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضاً ومن 
الآن تعرفوته ود را يعمو ايضيا .قال له فيلبس : يا سيّد, أرنا الأب وحسبنا . قال له يسوع : 
أنا معكم كلّ هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس ؟! من رآني فقد رأى الأب؛ فكيف : تقول أنت : 
أرنا الأب؟ أما تؤمن أن في أي وأبي فيّ؟! وهذا الكلام الذي أقوله لكم ليس هو من ذاقي 
وحدي. بل أب الحالٌ فى هو يفعل هذه الأفعال, آمنوا بي. أنا في أبي وأبي ف» إنجيل يوحنًا. 
الاصحاح الرابع عشر. 

وقوله : «لكثي خرجت من الله وجئت. ولم آتِ من عندي بل هو أرسلني» إنجيل يوحنًا. 
الاصحاح الثامن. 


وقوله : «أنا وأبي واحد نحن» إنجبيل يوحنًا. الاصحاح العاشر. 


النّبرَة/ الشبياء بالا 


وقوله 57 نهنا 00 الأمم در 7 الأب و الاك وروت وروح 
القدس» إنجيل مق , الاصحاح الثامن والعشرون. 

وقوله : «في البدء كان الكلمة. والكلمة كان عندالله , واللّه كان الكلمة منذ البدء . كان هذا 
عندالله . كل به كان, وبغيره لم يكن شيء مما كان, به كانت الحياة, والحياة كانت نور الناس» 
إنجيل يوحنّاء الاصحاح الأوّل. 

فهذه الكلبات وما يمائلها ما وقع في الإنجيل هي التي دعت النصارئ إل القول بالتثليث 
في الوحدة. 

والمراد به حفظ «أنّ المسيح ابن لله مع التحفّظ على التوحيد الذي نصّ عليه المسيح في 
تعليمه كيا في قوله : «إنَ أو كلّ الوصايا : اسمع يا إسرائيل ! الربّ إلطك إله واحد هو» إنجيل 
مرقس. الاصحاح الثاني عشر. 

ومحصّل ما قالوا به - وإن كان لا يرجع إلى حصّل معقول : أنّ الذات جوهر واحد له 
أقانيم ثلاث. والمراد بالأقنوم هو الصفة التي هي نحو ظهور الشيء وبروزه وتجأيه لغيره. 
وليست الصفة غير الموصوف, والأقانيم الثلاث هي : أقنوم الوجود, وأقنوم العلم وهو 
الكلمة. وأقنوم الحياة وهو الروح 

وهذه الأقانيم الثلاث هي : الأب والابن والروح القدس : والأوّل أقنوم الوجود. والثاني 
أقنوم العلم والكلمة. والثالت أقنوم الحياة؛ فالاين - وهو الكلمة وأقنوم العلم ‏ نزل من عند 
أبيه وهو أقنوم الوجود بمصاحبة روح القدس وهو أقنوم الحياة التي بها يستنير الأشياء. 

ثم اختلفوا في تفسير هذا الإجمال اختلافاً عظيماً أوجب تشئّتهم وانشعابهم شعباً 
ومذاهب كثيرة تجاوز السبعين, وسيأتيك نبأها على قدر ما يلاثم حال هذا الكتاب. 

إذا تأَمّلت ما قدّمناه عرفت : أن ما يحكيه القرآن عنهم. أو ينسبه إليسم ‏ بقوله : 


ا 1 ا ل 11 
)0 التعميد نوج من التفسيل عند النصارى يتطهّر به المغتسل من الذنوب. وهو من فرائض الكنيسة .كما في هامش المصدر). 


ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


جوقالت الُصارئ تيع ابن ار 77 0 الذِينَ قألوا إنّ الله اله هُوَ الممسيحٌ أبن 
مَوْكم...» وقوله : ِلقَدَ كقر الزيرة قألُوا إنَّ الله ثالث َلانّةِ...» وقوله : ؤولا تقولوا ثللاثة 
انتَهُوا...» كل ذلك يرجع إلى معني واحد وهو تثليث الوحدة. هو المشترك بين جميع 
المذاهب المستحدثة في النصرانيّة, وهو الذي قدّمناه في معنئ تثليث الوحدة. وما اقتصر فيه 
على هذا المع المشترك ؛ لأنّ الذي يرد على أقوالهم في خصوص المسيم ## على كثرتها 
وتشئّتها مما يحتجٌ به القرآن- أمر واحد يرد على وتيرة واحدة, كما سيتّضح *. 


)١(‏ تفسير الميزان : 5 / 77/5, انظر تمام الكلام. 


0. 


التموة (؟) 


النبوّة الخاضة )١(‏ 


/١”-إرميا‏ ف 


البحار : /١+‏ "باب 0«قصص إرميا ودانيال وعزير». 
كنز المال : 6٠١ / ١١‏ «عزير». 


5 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


588 -إزميا بن 

الكتاب 

َأنْكَالذِيِمٌَ عَلَى قَريَة وَهِيَخَاوِيَةٌ عَلَى عُدُوشِهَا قال أن يُحبِي هَذِه الله بَغْد مَوْتها...»". 

0 الإمامٌ الصّادقٌ نه : أمات الله إرمياء النَىم99 الذي نظَرَ إلى خَراب بَيتٍ المْقَدِسٍ وما 
حَولٌَُ حِينَ غَرَاهُم بحت نَصّرٌ. وقالَ : أن يُحبي هذه لله بَعدَ موتها ؟! فأمائهُ اثه ماد عام ثم 
أحياٌ, ور إلى أعضائه كيف تَلعهء وكيف تلش اللّحم. وإلى مَفاصِلِد وغُروقِه كيف مُوصَلُ. 
فليا استوئ قاعداً قالّ : دأعْلَمُ أن الله على كُلَّ شَيْءٍ قديدُه". 

17 الإمام الباق 38 - لا سَأَلَهُ عال تُصراني عن رجُلٍ دنا مِنِ امرأته فحَملّت بائتّينٍ, 
عمَلَتيا جميعاً في ساعَةٍ واحِدَةٍ. ووَلَدَمما في ساعَةٍ واحِدَوٍء وماتا في ساعَةٍ واحِدَةٍ, ودُفنا في 
قَبرٍ واجدٍ. عاش أَحَدُهُما حمَسينَ ومائّة سَنَةٍ وعاشٌ الآخَرُ حْسِينَ سَنَد مَن هُما؟ : عُرَيْ 
وعُرْرَةٌ. كانا حَلَت أَمْهّا يهها على ما وَصَفتَ ووَضَّعتهُا على ما وَصَفتَ وعاش عُريرٌ وعُزرَةٌ 
كذا وكذا سَنَدٌ ثم أمات الله تباركَ وتعالى عُرّيراً ما سَنَة ثم بْعتَ وعاشٌ مع عُرْرَةٌ هذه 
الحتمسينَ سَنَة. وماتا كلاهما في ساعَةٍ واحِدّة". 

91/1 سرسول اللوتطية : أوحى الثةإلى أخي العُرّيرِ .يا عُرَيدُ. إن أصايّتك مُصيبَةٌ فلا تَشَكُني 
إلى خَلقٍ. فقد أصابني مِنكَ مصائبٌ كَثيرَةٌ ول أشكُك إلى ملائكتي . 

يا عُرَيرُء اعصني بِقَّدرٍ طاقَتِكَ على عَذَابِي, وسَلْني حَوائجَكَ على مقدارٍ عَمَلِكَ, ولا تأمَنْ 
مكري حّ نَدخُلَ جني فاهترٌ عُرِيدُ يَبكي. فأوحَى أله إِلْيِ : لا تبكِ يا صُرَّيرُ !فإن 
عَصَيتَي بجهِلِكَ غَفَتُ لكَ بججلمي ؛ لأذي حَليبْ لا أعجَلٌ بالعُقوبّة على عبادي وأنا أَرحَمٌ 
الوَاجمِينَ:". 


)١(‏ البقر: ‏ 35؟, 

(1) الاستجاج :917/1 7717/7 
(*) الكافي 51/3177/4, 

(4) كنز العتال 43 77لا, 


ذه 


التصوة (؟) 


النبوّة الخاصّة )١(‏ 


يونس اله 


البحار : ١4‏ / 717/5 باب ١7‏ «قصص يونس وأبيه ميّ» 
كنز المقال 277/117018/51١:‏ «يونس نظ». 


ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


5-89 يونس اهو 


وَإِنّ يُونْسَ لَمِن المْرْسَلِينَ * إذ أَبَىَ إِلَى الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ * فَسَاهَم فَكَانَ مِنّ الْمُدْحَضِينَ * 
أي 5 م ون ميرد 030 1 
َالتقمهُ لوث وَهُوَ مُلِيمْ * فلولا أنه كان مِنَ الْمبْحِينَ * لَلَبِتَ فِي بَطنِد إلى يم يُبْعنُونَ « 


ار 


دناه العرَاءِوَهُوَ سَقِيمْ * وأْنْبتنا عليه شَجَرَهُ مِنْ يَنْطِينٍ * وأَرْسَلْناهُ إلى مِائةٍ ألنٍ أ 
يَزِيدُونَ» فَآمَنُوا فَمّعْنَاهُمْ إَى حين»". 
(انظر) يونس :18 والأنبياء : /21. 88 والقلم 0١0-48‏ 
الامام علي 16 ا سَألَدُ بَعضٌ ليود عن سجن طاف أقطار الأرض يصاجِيه -:يا 
هود , أمَا السّجِنُ الذي طافٌ أقطارٌ الأرضٍ بصاجبه فإنّهُ الحُوتٌ الذي حبس يُونْس فى 
بطنه". 
0 -رسول اله يلك : لاينبغي لأحَدٍ أن يَقولٌ : أنا عند الله خَيرٌ مين يُونْس بن مق". 
عله يلي : لا ينغي لني أن يقولٌ : أنا خَيرٌ عِند الله من يُونُس بن مَق0*. 
7 الإمامٌ الصّادق ن8ة وهو رافِمٌ يَدَهُإلَ التّماء : رب لا تَكلنى إلى تُفسى طَرفَة عَين أَبَد 
لا أَكَل مِن ذلك ولا أكثر. 


امم 


0 
م 


قال [ابنُ أبي يعفور] : فا كان بأسرّع من أن تَحَدّرَ الدّموعٌ ين جَوانب لحييد. ثم أقبلٌ 
علي فقالٌ : يابن أبي يُعفور. إِنّ يُونْس بن مق وَكَلَهُ الله عَرَّوجِلٌ إلى نفد أقَلّ من طَرفَة عن 
فأحدّتٌ ذلكَ الذَّنت. قلت : فبَلْعَ بهِ كُفراً. أصلَحَكَ الله؟ قال : لا. ولكي المَوتَ على تلك 
الحالٍ هَلاكُ". 


() الصافات :1-15 ,١‏ 
(1) البحار 77/8157١1:‏ 
(5-غ) كبر المتال :1 17 
(0) الكافي : ؟/مرككرة / 6 .١‏ 


ال دة/الأنيباء اماع 


كلام في الة يونس 396 فى فصول . 

١-م‏ يتعرّض القرآن الكريم إلا لطرف من قصّته وقصّة قومه. فقد تعرّض في سورة 
الصافات لإرساله ثم إياقه وركوبه القُلك وإلتقام الحوت له ثم نجاته وإرساله إلى القوم وإيهانهم, 
قال تعالى : «وإنَ يُونْس كن الموْسَلِينَ * إذ أبَقَ إلى القُلْكِ المشْحونٍ...» الآيات. 

وفي سورة الأنبياء لتسبيحه في بطن المُوت وتنجيته, قال تعالى : «وذا النّونٍ إِذْ ذَهَبَ 
مفاضباً ََنْ أن أن تقد علَيدِ قنادئ في الظّلَاتٍ أن لا إله إلا أت شبحاتك إن جلت من 
الظَالمينَ * فَاسْتجَبنا لَهُ وتَجِيناهُ مِن القَمٌ وكذلك تُنْجي الموْمِنِينَ1". 

وفي سورة «ن» لندائه مكظوماً وخروجه من بطنه واجتبائه , قال تعالن : وفاضيز لمكم 
َبنَ ولا تكن تقصاجي المُوتٍ إِذْنادئ وَهُوَ وم * أولا أ تَدارَكَهُ ِعْمَةٌ من رَيْهِ لَمُبزَ 


4 


بالعَراء وهُوَّ مَذْمُومٌ # فاجْتَباه رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالحِينٌ»". 

وفي سورة يونس لاريمان قومه وكشف العذاب عنهم قال تعالى : وفلولا كانّث قَوْيَةٌ آمَنَثْ 
ََفََها إِممائها إلا قَوْمْ يُونْس 1 آمَنوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَدَاب الحيزي في المياةَ الدّنياوَمتَمْنَاهُم إلى 
حينٍ»". 1 

وخلاصة ما يستفاد من الآيات بضمّ بعضها إلى بعض واعتبار القرائن الحاقّة بها : أن 
يونس للا كان من الرسل أرسله الله تعالى إلى قومه وهم جمع كثير يزيدون على مائة أ 
فدعاهم فلم يجيبوه إل بالتكذيب والردٌ. حقٍ جاءهم عذاب أوعدهم به يونس, ثم خرج من 
بينهم. 

فلا أشر ف عليهم العذاب وشاهدوه مشاهدة عيان أجمعوا عل الإيمان والتوبة إِلّ الله 
سبحانه . فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. 


١١‏ الأنبياء ؛ لاحم 
(5) القلم :مغ- 60١‏ 
(1) يونس بخق, 


114 ميزان الحكمة: ٠‏ /حرف النون 


7ه يوتش يل استخير: عاق قرعة العذاب امكفف عن ركاه لبط ماني 
وتوبتهم - فلم يعد إلمهم. وذهب لوجهه على ما به من الغضب والسخط علبهم. فكان ظاهر 
حاله حال من يأبق من ربّه مغاضباً عليه ظااً أنّه لايقدر عليه. وركب البحر في مُلك 
مشحون. فعرض لهم حوت عظيم لم يجدوا بدَأٌ من أن يلقوا إليه واحداً منهم يبتلعه وينجو 
الفلك بذلك. فساهموا وقارعوا فيا بينم فأصابت يونس .38, فألقوه في البحر فابتلعه الحوت 
ونحبت السفينة. 


ثم إن لله سبحانه حفظه حا سوا في بطنه أيَاماً وليابي , ويونس 2# يعلم أمهَا بليّة ابتلاء 
لله بها مؤاخذة بما فعل, وهو ينادي في بطنه أن «لا إلة إلا أنْتَ سبحائَك إيْ كُنْتُ من 
الظالمين» . 

فاستجاب الله له فأمر الحوت أن يلفظه , فنبذه بالعراء وهو سقيم, فأنبت الله سيحانه 
عليه شجرة من يقطين يستظلٌ بأوراقها. ثم لا استقامت حاله أرسله إلى قومه, فليُوا دعوته 
وأمنوا به فتّعهم الله إلى حين. 

والأخبار الواردة من طرق أَمّةَ أهل البيت يه على كثرتها. وبعض الأخبار من طرق 
أهل السنّة. مشتركة المتون في قصّة يونس 8 على النحو الذي يستفاد من الآبات, وإن 
اختلفت في بعض النصوصيّات النارجة عن ذلك". 

: قصته عند أهل الكتاب‎ "١ 


ا 9 قضته الكاملة في شيم 
منهنا. 


ا 


التّكرًة/ الأنبياء 4 


ونقل الآلوسيّ في روح المعاني في قصّته عند أهل الكتاب ويؤيّده ما في بعض كتههم- - من 
إجمال'" القصّة : 

أن الله أمره بالذهاب إلى دعوة أهل نينوئ”” وكانت إذ ذاك عظيمة جدّاً لا يقطع إلا في 
نحو ثلاثة أَيّامِ وكانوا قد عظم شرّهم وكثر فسادهم ‏ فاستعظم الأمر وهرب إلى ترسيس”. 
فجاء يافاا" فوجد سفينة يريد أهلها الذهاب بها إلى ترسيس. فاستأجر وأعطى الأجرة 
وركب السفينة, فهاجت ريم عظيمة وكثرت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق. 

ففزع الملاحون ورمُوا في البحر بعض الأمتعة لتخفٌ السفيئة, وعند ذلك نزل يونس إلى 
بطن السفينة ونام حقّ علا تَفّسه. فتقدّم إليه الرئيس فقال له : ما بالك نائماً ؟! قم وادع هك 
لعلّه يخلّصنا ما نحن فيه ولا يهلكنا. 


وقال بعضهم لبعض : تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشرّ بسببه, فتقارعوا فوقعت 
القرعة على يونس فقالوا له : أخبرنا ماذا عملت ؟ ومن أين جئت ؟ وإلى أين قضي ؟ ومن أيّ 
كورة أنت؟ ومن أيّ شعب أنت؟ فقال هم : أنا عبد الربٌ إله السماء خخالق البرٌ والبحرء 
وأخبرهم خبره. فخافوا خوفاً عظيماً وقالوا له : 4 صنعت ما صنعت ؟! يلومونه على ذلك. 

ثم قالوا له : ما نصنع الآن بك. ليسكن البحر عنًا؟ فقال : ألقُّون في البحر يسكن؛ 
فإنّه من أجلي صار هذا الموج العظير . فجهد الرجال أن يردّوه إل البرّ فلم يستطيعوا, فأخذوا 
يونس وألقوه في البحر لنجاة جميع من في السفينة, فسكن البحر. وأمر الله حوتاً عظيماً 
فابتلعه. فبق في بطنه ثلاثة أيَام وشلاث ليال. وصك في بطنه إلى ربّه واستغاث 
به, فأمر سبحانه الحوت فألقاه إل التبس, ثم قال له : قم وامض إِلىْ نينوى ونادٍ في 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدّس .(كما في هامش المصدر). 

(1) كانت مديلة عظيمة من مدائن آشور على ساحل دجلة. (كما فيهامش المصدر). 
(6) أسم مديئة. (كما في هامش المصدر). 

(4) مدينة في الأرض المقدّسة . (كما في هامشى المصدر). 


000 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


أهلها كما أمرتك من قبل . 

فضئ لله ونادئ وقال : يخسف نينوئ بعد ثلاثة أَيّامِ, فآمنت رجال نينوئ بالله ونادّوا 
بالصّيام , ولبسوا المسوح جميعاً. ووصل الخبر إلى الملك, فقام عن كرسيّه , ونزع له ولبمن 
مسحاً. وجلس عل الرماد. ونودي أن لا يذق أحد من الناس والبهائم طعاماً ولا شراباً. 
وجأروا إلى الله تعالئ ورجعوا عن الشرّ والظلم . فرحمهم الله ولم يفزل بهم العذاب. 

فحزن يونس وقال : إلهي من هذا هربت. فإئي علمت أنّك الرحيم الرؤوف الصبور 
التوؤاب. يارب خذ نفسي فالموت خير لي من الحياة, فقال : يا يونس, حزنت من هذا جدّأ؟ 
فقال : نعم يارب. 

وخرج يونس وجلس مقابل المدينة. وصنع له هناك مظلّة وجلس تحتها إلى أن يرى ما 
يكون في المدينة, فأمر الله يقطيناً فصعد على رأسه ليكون ظِلَاً له من كربه, ففرح باليقطين 
فرحاً عظيماً. وأمر الله تعالى دودة فضعربت اليقطين فجفٌ, ثم هبّت ريج مموم وأشرقت 
الشمس على رأس يونس . فعظم الأمر عليه واستطاب الموت. 

فقال الربٌ : يايونس, أحزنت جدّاً عل اليقطين؟ فقال : نعم ياربٌ حزنت جد . فقال 
تعالى : حزنت عليه وأنت لم تتعب فيه ولم تربّه بل صار من ليلته وهلك من ليلته. فأنا لا 
أشفق على نينوئ المدينة العظيمة التي فيها أكثرمن اثنا عشر ربوة من الناس ؟! قوم لا يعلمون 
عمينهم ولا شماهم وبهائهم كثيرة؛ انتهئ. 

وجهات اختلاف القصّة مع ما يستفاد من القران الكريم ظاهرة. كالفرار من الرسالة 
وعدم رضاه برفع العذاب عنهم مع علمه بإيانهم وتوبتهم. 

فإن قلت : نظير ذلك وارد في القرآن الكريم , كنسبة الإباق إليه في سورة الصاقات, وكذا 
مغاضبته وظنّه أن الله لن يقدر عليه على ما في سورة الأنبياء. 


قلت : بين النسبتين فرق ؛ فكتبهم المقدّسة أعنى العهدّين لا تأبى عن نسبة المعاصى حقٌ 


التِّوة/الأنبياء اما 


كونه معصية؛ بخلاف القرآن الكريم فإِنّه ينزه ساحتهم عن لوث المعاصي حي الصغائر, فا 
ورد فيه مما يوهم ذلك يحمل على أحسن الوجوه بهذه القرينة الموجبة ولذا حملنا قوله : «إذ 
أبَق» وقولة : جمُغاضباً فَظَنَّ أن أن تَقِْرَه على حكاية الحال وإيهام فعله . 

1 ثناؤه تعالئ عليه : 

أن الله سبحانه عليه بأنّه من المؤمنين (سورة الأنبياء : 8/4). وأنّه اجتباه وقد عرفت أرّ 
اجتباءه إخلاصه العبد لنفسه خاصّة وأنّه جعله من الصالحين (سورةن : .)5١‏ وعدّه في 
سورة الأنعام فيمن عدّه من الأنبياء. وذكر أنه فضّلهم عل العالمين, وأنّه هداهم إلى صدراط 
مستقيم (سورة الأنعام : 1)41". 


.1186 / ١ا/‎ : تفسير الميزان‎ )١( 


0+ 


التصدة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


9 جرجيس 228 


البحار : ١4‏ / 448 باب 5 «قصّة جرجيس له )» . 


لمع 7 سب خب تي لس سس بل سسب 


1 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف التون 


4 قصص الأنبياء عن ابن عبّاس : بعت الله تعالمئ جرجيس 999 إلى مَلِكٍ بالشّام يقال 
لَهُ : دازانة" يَعبْدٌ صَنَما. فقالّ لَهُ : أنه الملِكُ اقبل نُصيحَتي ٠لا‏ يَنبَغي للخَّلقٍ أن يَعبدوا غير 
لله تعالمى. ولا يَرَعَبوا إلا إل فقالَ لَهُ الملِكُ : من أىّ أرض أنت؟ قال ؛ من الدوم قاطِنِينَ 


بفلّسطينَ, فأمرَ بحَبسِهِ. ثم مَشَط جَسَدَهُ بأمشاطٍ من حَديدٍ حي تساقط لححه”. 


)١(‏ في بعض النسخ وعن بعض المصادر : راذانة , ٠‏ وقي البحار :داذاتة . (كما في هامش المصدر). 
(؟) قصص الأنبياء :8 / لا ؟, أنظر تمام الحديث. 


0 


التفَرّة (؟) 


النبوّة الخاصة )١(‏ 


٠٠‏ خالد بن سنان لله 


البحار : 587/١4‏ باب ٠٠‏ (اقصّة خالد بن سنان العَنْسىّ 844». 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


١‏ خالِدُ بِنْ سنان هه 


99 الإمام الباقرٌ والامامٌ الصّادقّ + : جاءت ابنَةُ خَالِدٍ بن سِنانٍ العبسيٌ إلى 
رَسولٍ الوق فقالّ ها : مَرحَباً يا ابئة أخِي , وصافحها وأدناها وبَسَطّ ها رداءة, م أجلسّها 
إن ججنيه ثم قال : هذو ابن َي صَيَُْ قَومُهُ خالد بن سنانٍ العبسويٌ, وكانّ اممّها تحياة ابن 
خاله سيان" 

أقول : في بعض الأخبار أنّه م يكن نبياً. وقال اليجلسىّ رضوان الله عليه : الأخبار الدَالَة 
على نبوّته أقوئ وأكثر. 


5 أنبياءً لَهُمُ اسمان 


الإمامٌ على :28 - لا سُئلٌ عن سن من الأنبياء لم اسمن .: يُوشَّعُ بن نُونٍ 19 وهو 
ذو الكفل . ويُعقوبٌ بن إسحاقٌظة وهو إسرائيل, والحخضيريظة وهو حلقيا؛ ويُونْسله وهو 
ل ٌ 2 5 9 ؟ ع 506 5 
ذوالنون, وعيسى نيا وهوالمسيحٌ, ومحمّد يله وهو احمد صلوات اللو عليهم”". 


587 ما ورد بلفظ نبىّ من الانبياء نيه 

الكتاب 
عر" اك #« تكرت عع" 2# بح م كس ركع ور ة لسارو و ار اعم ودع اماع 
َوَكَأَيْنْ مِنْ نبي قاتل مَعَه ربيون كثيرٌ فُمَا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ فى سَبيل الله وَمَا ضَعْقُوا وَمَا 

ا 
اشتّكانوا وَاللَهُ يحب الصّابرِينَ»”. 

(انظر) الأنعام: ١١١ ١8114 ٠‏ والأعراف: 1-4 ويونس: /ا4 وهود: 111/:317,10:921٠١‏ والرعد: 
3” والإسراء: ١0/‏ ومريم: 9448 وطه: ١18‏ والأنبياء: ث3 3 والحج:18» 4-7 والثمل: 53 


والقصص:58. 65 والسجدة:11 وسباً: ره تلاوص: "١‏ والمؤمن: و والزخرف: اا 
0"وق:6"؟ والذاريات: ؟4 والتغابن: 10. 


١١‏ كمال الدين : م/ل, 
(1) البسار: 17/6/15 
(؟) آل عمران 1145., 


التّبوة/الأنبياء 1 


لض 
الا/اوا_الإمام الباق قر افد :كان ما بين آدمّ وبين نوج من الأنبياء ء مُستخفين ومُستَعلّنينَ؛ 


ولذْلكَ خَقَ ذِكرُهُم في القرآن. ذآ تشكرا كرا م من استعلة ين الالباء: وهو هل اشر 
«ورشلاً 0 تَقْصُطْبُ عَلَيِكَه يعني م أ سم المستخفن كرا َي الْمستلدِينَ ين الأنياو'". 

5 عنه 42 : وكان مَن بين آدَمٌ دوج من الأنبياء مُستَحِفِينَ ؛ ولذلكَ َف ذِكرُهُم في 
القران, فا يُسَمُوا كها سمي من استملن "من الأنبياو صلوات افر علي أجتدين ,وخر كول الله 
عَرَوجِلٌُ : : (ورٌسْلاً قد قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ يِنْ قَبِلُ ورُسَلاُ لا نَتْصْصْهُمْ عَلَئِكَهِ يعني م أسَمٌ 
المْستَخفِينَ كما سَعّيتٌُ المستَعلَنِينَ من الأنبياء يوه:0. 

11 الإمامٌ الصّادق 8ه : يا عبد الحتميدٍ. إِنّ شه رسّلاً مُستَعلَدينَ . ورُسُلاً مُستَحْفِينَ. فإذا 
سَأْلتَهُ بحَقٌّ المستَعلَنِينَ فَسَلْهُ بحقٌّ المْستَحَفِين:*. 

5 الامام لضا لظة : أوحى الله لله عَرَوجِلٌ إلى نوي من أننيائة :إذا أصبحت فَأُوّلُ شيء 
يسقبنك فل ؛ والتَاني فاكقنة. والتايت فاقبلة. والزايغ فلا تؤيشة, والخايش فاهرَبٌ منة. 
فلا أصبَح بح مَضئ فَاستَقبلهُ جَبَلُ أسوّدُ عَظييُ فَوَقَفَ وقال : أَمَرَف ري عَرَّوجِلٌ أن آكُلَ هذاء 
وبق مُتَحَيراً. مُمرَجَعَ إلى نفسِهِ وقال : إِنّ رب جلّ جلالة لا يأمرني إلا بها أطيق . فنثئ ليد 
أله فكلا دنا نه صغْرَ حق انتّهئ إله فوجَدء لقم فأكلها فوجدها أطت شيء أكلة 4 
مضئ فوجَدَ طْنتاً من ذَهَبٍ فقال لَه : أمََني ري أن أكثمٌ هذا ٠‏ فحَفَرَ لَهُ حفْرَةٌ وجَعَلّهُ فمها 
وألق علي الَات. ثم قضئ فالتقّت فإذا بالطَّستِ قد َه قال : قد فَعلثُ ما أْمَرَني رِيٍّ 
عَرَّوجِلَّ فضئ ٠‏ فإذا هُو يِطَيرٍ وخَلقَهُ بازي قطاف الطَيرٌ حول فقالٌ : أَمَرَنِ رفي عَرَوجِلٌ أن 
قبل هذاء ففََمَ كمّهُ فدَخَلَ الطَيرٌ فيد فقالّ لَهُ البازي ي : أَخَذتَ صيدي وأنا خَلقَهُ مُندٌ أيام, 
فقالٌ : إن ري عَرَّوجِلَ أمَرني أن لا أويس هذا. . فقَطْعَ من فَجِذِه قِطعَدٌ فألقاها إِلَيدِ نم مَضئ , 


ماس مم م 


,8.05/715848 / ٠١ تفسير العيّاشي‎ )١( 

زفق قال العلامة الطباطبائي بعد ذكر الرواية : من الجائز أن يكون قوله : يعني لم أسمٌ م... من كلام الراوي. (السيزان : 8 7 0145). 
(؟) الكافي ,35/1١6/8‏ 

(غ) كمال الدين ,7١‏ 


ذا ميزان الحكمة : ٠‏ /حرف النون 


فلا مَضئ إذا هُو بلّحم مِيَةٍ هيتة نين مُدَووٍ, فقا . اميق ري عَرَّوجلٌ أن أهرَب من هذاء فَهَرَبَ 
ينه ورجع. فرأئ في المنام كأنهُ قد قل لَهُ : إِنْكَ قد فَعَلتَ ما أُمِرتَ به. فهّل تدري ما ذاكَ 
كانَ؟ قال : لا. قيلّ لَهُ : أمّا الْجَبَلُ فَهُوَ العَضّبٌ. إِنّ العَبدَ إذا غَضِبَ لَّ يَرَ نَفسَهُ وجَهلٌ قَدرَهُ 
من عِظُم القَضْبٍ, فإذا حَفِظَ نفسَهُ وعَرَفٌ قَدرَهُ وسكَنّ عَضْبْهُ كانت عاقبيدُ كاللّقمةٍ الطَّيَْةٍ 
ابي أكَلَها . وأمًا الطّستٌ فهو العَعَلُ الصّايْعٌإذا كَتَمَهُ العَبدُ وأخفاء أ الله عَرَّوجِلَّ إلا أن يُظهِرَهُ 
ِعَُْنَهُ به مع ما يَدَّخِرُ لَهُ مِن تواب الآخرَة, وأمَا الطَّيرُ فهُو الرَجُلٌ الذي يَأْتِيكَ ب بِنَصيحَةٍ فاقبَلَهُ 
واقيْلُ نَصيحَتَةٌ, وأمًا البازي فهُوَ الرَجُلٌ الذي يَأَتِيكَ في حاجَةٍ فلا تُويسْدُ بةء وأا الس المنتنُ 
فهُو الغِيَةُ فاهرب منها". 

0 الإمامٌ الصّادقٌ :18 ل سُئلَ عن البحوس -: أكان طم نوم ؟ ‏ : َعَم . أما َلك كتابُ 
رسول الله إلى أهل مكّة... فكت لهم اللي : أنّ اموس كان َم ني فقتو وكتابٌ 
أحرّقوٌ. أتاهم نَبيُهُم بكتابيم في اثثي عَشَرَ ألفَ جلد نور" 

(انظر) النبوّة )١(‏ :باب “بابر 
البحار : 6١/514‏ باب ال" 


84 القترة 
انكتاب 
ويا أَهْلَ الكتاب قد جَاءَكُمْ رَسُولْنا يينُ َكُمْ عَلَى فَثْرَةِ مِنَ السْلٍ أَنْ تَمُوُوا مَا جَاَنًا مِنْ 
بَشِيرٍ وا َذِيرِ فََدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وََذِيرُ وَالهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرُه". 
الإمامٌ علي © - في معنئ قوله تعالى : وعلى قَثَرة مِنَ الوْسْلٍ» : انقطاع من 


الؤْسْلِ:*. 


(0)عيون أخبار الإضا قلا ١‏ / 9/5 /؟17١,‏ 
(1) الكافي 033/15 /1. 

(؟) المائدة ‏ 194, 

(؛) تفسير القمّي ,١1514/ ١١‏ 


لّبوّة/الأنبياء للد 


الكاني عن أي ابيع عا إن جعفر لا في لص ّي كان حي فيها هِشامٌ 
بن عبد امك وكانّ معهُ ناف مولى عُمرَ بن الخطاب. فتظَر نافع إلى أبي جعفر :8# في يُكن 
ليت وقد استقع علب اقاض. 

فقالٌ نافِعٌ : يا أميرَ المؤمنينَ, مَن هذا الذي قد تداك عليه النّاس؟ 

فقال : هذا ني أهل الكوقةٍ, هذا محمَدُ ابن علي 

فقال : أَشجَدُ لِآبنّهُ فلأُسأللنّهُ عن مسائلَ لا يجييني فيها إلا ني أو ابنُ بوي أو وصِي ب 
قال : فاذهَب إِلَيهِ وسَلْهُ لَعلّكَ تْجِلهُ. 

فجاء نافِعٌ حٌّ انَكَأ على النّاس, ثم أشرّف على أبي جعفرٍ 8 فقالّ : يا ممَدُ بن عللة. 
إن رأث التّوراةً والإنجِيلٌ والزَّبورَ والقُرقانَ وقد عَرَفتٌ حَلاها وحَرامها. وقد جئثُ أسألكَ 
عَن مَسائل لا يجيبُ فيها إلا بن أو وَصِوُ ؟ َي أو ابن نوي . 

أبو جعفر هق رأسَهُ فقال : سل عا بدا لكَ. فقال : أخبني كم بين عيسو وبين 

قال : أخبركَ بقلي أو بقُولِكَ؟ قال : أخبئني بِالقَولَينِ جميعاً. قال :أمًا في قولِي 
فَخَمسُانةٍ سَنَةِ, وأمًا في قَولِكَ فسوائة سَئّةهك. 

8 الإمامٌ الصّادق '#ة : كان بينَ عيسئ وبين محمَدٍ لزه خمشوائة عام. ينها يا 
وخمسون عاماً ليس فيها نون ولا عاله ظاهِد. .. كانوا مُتَمَسْكِينَ بين عيسئ 8ة". 


( الكافي 98/07/82 
(؟) كمال الدين : ,7١/15‏ 


تمدو (م) 


النبوّة الخاصة (؟) 


البحار ؛ 55-١‏ «أبواب تاريخ نبيّنا محمد يط». 
كنزالعمال : ١١‏ / غ7 «فضائل النبئ 2(». 
البحار .741/518 باب " «كيفيّة صدور الوحى». 


انظر: عنوان 65 «المباهلة», 07١‏ «الهجرة». 


الرؤيا : باب ١1٠١‏ الأمئال :باب ,/707-5٠0‏ التكلّف : باب 76+3, الدّين :ياب /919؟1, 


ا ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


6 محقدٌ رول الله ل 


َمُحَمَدٌ رَسُول اللوو1". 
ِلَقَد جَاءَكُمْ رَدُ لولم َنْقْسِكُمْ عَزِيرُ عَلَِ ما عَبشّمْ حَرِد حَرِي ص عَلَيِكُمْ بِالْمُؤْمِنِين رَؤُوفٌرَحِيم)”". 
دقل إِنْمَا أنَا بَشَدِ م تلك يُوحَ خن إل ألا لم إل واي 1 فْمَنْ كان يَدْجُو لِقَاءَ رَبْهِ ف أْيَعْمَل 
عَمَلاً صَالِحا 0 08 أو 
ديا أَبّهَا الي نا أَسَلْتَاكَ سَاهِداً وَمبَشّرا وتذِيراً * وداعياً إلى الله بِإذنه وَسرَاجاً ير ". 
ا : سهعثتٌ رسول الله تلك يقول في سكَّة من سِكَكٍ المد ين : 
أنا محمد . وأحنة, والحاشِرٌ والمقَقْ, و؟ ني الحم ». 
-_رسول الله عَثُ : أنا ا أنا الماحي الذي مْحئ ب الكُفْد . وأنا الحاشِيٌ 
الذي يحَسَّرٌ النَاسُ على عَقِبِ , وأنا العاقبُ ‏ والعاقبُ الذي ليس بَعدَهُ نَم" 
4و١‏ _عله يل : أنا أعية اناس ياد َم وإبراهيم أشبة الّاس بي خَلقةُ وخُلفُة ؛ وسَأن لله 
من قوق عَرَشِهِ عَشْرَّةٌ أسماء. وبَيْنَ اللَهُ وَصني شرق عل لبان كل رَسول بَعَنَهُ الله إلى 
قَويِهِء وسأني ونْشرٌ ف القُوراةٍ اسمي . 3 ذكري فْ أهل التوراةٍ والاإنجيل » وَعَلَّمَني كتابة , 
ورَفَعَني في سَمائه. وشَّقَّ بي اسمأ من أممائد. فسني محمّدأ وهو تحمود. وأخرَججني في خَيرٍ رن 
من أُمّتي . وجَعَلَ اسمي في الثّوراة أُحَيدٌُ”, فبالنّوحيدٍ حَوَمٌ أجساة مي عل النَارِء وسَبأني في 


)١(‏ الفتح :قا 

(؟) التوبة ‏ م؟ ١‏ 

(؟) الكهف : ١١١‏ 

(5) الأحزاب ؛ 48 ة1. 

,٠١1/ ١١ الطبقات الكبرئ‎ )5( 

)0 مجيع مسد 0ف 

إفهذ قال شارح الشّفاء للقاضي عياض أحَيد يضم الهقمزة , ٠‏ وقتح المُهملة , وشكون التّستيّة , فدال مُهِمّلة , وقيل : بفتح الوقمزة .وشكون 
المُهمّلة , وقْتح الّحدية . قال : شمَيتٌ أحيدٌ لأنّي أحيدباتي غننار جهنم . أي أعد لبهم . انتهئ .(البحار 59//415/154), 


الّوَة/ نتيد نيبن دل له ١‏ 3 


ماحي. تما له ا رن 3 000 ان 


تحمودٌ في ججسيع القيامَة" في فصل القّضاء. لا يسم أحدٌ غيري. وسَمآني في القيامَةٍ حاشراً. 
يحثّرٌ النّاسُ على قَدَمي, وسَمأني المُوقِفٌ, أُوقِفُ الناس بَينَ يَدَي الله عَرَّوجِلٌ . وسَّأني العاققت, 
أنا عَقِبُ الَّييّينَ أبس عدي رَسولٌ ٠‏ وجَعَلَي رَسول الوّحمةٍ ورسول الْتَوبَةِ ورسولٌ الملاجم 
والكق”. قث اين جماعة. وأنا الالال الجاي. . ومَنَّ عل ري وقالّ لي : يا محمد 
صل الله علّيكَ ققد أرسَلتُ كُلَّ رَسولٍ إلى أَمَتِدِ بيسانها. وأرسَلُكَ إلى كُلّ أحمر وأسوة ين 
خَلقِ. وتَصَرئكَ بالؤعب الذي لَّ أَنصّرْ بهِ أحدا. وأحلَلتٌ لَكَ القنيمة ول تل لأحَدٍ قَبلّكَ: 
وأَعطْيتُكَ لَكَ وميك كَنزاً ين كُنَوزٍ عَرشِي : فاتحَةَ الكتاب. وخاتَة سُورَة البَقرَةِ. وجَعَلتٌُ 
لّكَ ولأُمَيكَ الأرض كُلّها مسجداً وثراتها طَهُوراً. وأعطّيثٌ لَكَ ولأُسَيِكَ التُكبير, وَقَرَنتُ 
ذكرَّكَ بذِكري حقى لا يَذكّرَنِ أحَدٌ من أُمْتِكَ إلا ذكرَكَ م مَمَ ذكري . فطُوبى لكَ يامحمدُ 
ولأمتِك”. 


١101‏ عنه ل - | سألة يهودي حن جد تسميند بمُحتدٍ وأحمة وأبي القايم وتشير وقذير 
وداعٍ؟ -: أما محمد فإني تحموة في الأرضٍ . وأمًا أحند فإ تحمودٌ في التّماو, وأما أبو القاييم 
فإنَّ الله عَرَّوجلٌ يقسِمٌّ يوم القِيامَةٍ قِسمَة النَارِ؛ فن كَثَرَ بي من الأَوَلِينَ والآخِرينَ ففي النَارِ, 
ويقييمٌ قِسمة الج ؛ فن آم بي وأ رقي ففي الجنةِ . وأمًا الدّاعي فاق أدعُو الئاس إلى 
دبنٍ ري عَرَّوجِلَ . وأمَا الي قن أنَِرُ بالنَارِ من عصان , وأما البشير في بسر بالمئةٍ من 
أطاعنى!*. 


1١(‏ في معائي الأخبار )١/00(‏ : جميع أهل القيامة. 
(؟) في معاني الأخبار( ١‏ : المقفي . 

(؟) علل الشرائع ١7:‏ /8. 

4 سماني الأخبار: 05 /5. 


يق ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
7 حاتم الَبِيّينَ 

الكتاب 

وما كَانَ مُحَمَدَ أَيا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ سُول الله وَخَاتَمَ النْيئِينَ وَكانَ الله لَه يكل شَيْءٍ 
عَلِيما1". 

١919/4‏ _رسول الله يقل أبها الاش ء (إنه) لاب عدي , ولا سن بَعدَ سنت , فنٍ اذّعئ ذلكَ 
فدّعواهٌ وبدعَتُهُ في النّارِء ومن اذّعئ ذلك فاقتّلوة:". 

91/45سعنه يل : مثَلٍ في النَبيين كمثَلٍ رججل بن دارا فأحستها وأكملها وأجملها وَرَكَ فيها 
مَوضِع أَبِئةٍ لم يَضّْهاء فجَعَلٌ النّاسش يَطوفون بالبْنيانٍ ويَعجَبونّ ينه ويقولونّ : لو ثم مَوضٌِ 
هذو اللِّئَةٍ ! فأنا في النيينَ مَوضِعٌ تلك اللّبئَق". 

0 5عنه َلك : إنما بعت فاتحاً وخاباً:». 

ععنه عل : أَوَلُ الوّسْل آدَمْ, وآخِدُهُم محمَدٌ. 

١/2/‏ عله يلا إنّهُ سيكونٌ في أَمّتي كَذابونَ ثلانون كُلَهُم يَرعُم يدوه وأنا خائم الَبيينَ 
لانَئّ يعد 2 

١97/48‏ الامامٌ الصّادقٌ لذ : إن الله عر زكدة حَةّ حَمَم بتِيّكُمُ اين فلا ب بَعدَهُ بدأ وخَتمَ 
بكتابِكُمُ الككّب فلا كتاب بَعدّهُ أبداً". 


و 


5 عله 26 : حق جاء محمّدٌ يله فجاءَ بالقرآنٍ وبشّريعَتِهِ ومنهاجه. فحَلالَهٌ حَلا 
إلى يوم القِيامَةٍ وحَرامُةُ حَرامٌ إلى يوم القِيامَةٍ . 


يا 


.20: الأسرزاب‎ )١( 

(؟) أمالي المفيد : 87 .١86/‏ 

:(*-م) كبر المسال : امات أحولل نبال 
(6) كنزالمشال : أحاكم, 

لاي الكافي ١‏ 7/5797 و لاما 


التّسوة/ نينا الأعظم عن ا 


6 ا الإمامٌ علي :ة : إلى أن بَعَتَ الله سبحالَهُ حمداً رسول الله يِه لانمجاز عِدَيِهِ . وإتهام 


0 لله 


مُوَّته 
61 ععنه 286 في صِفَةَ النَيٌ يل -: أمين وّحيه. وخاتم رُسْلِهِ . وتشيرٌ رَحميّه . ونَذير 
نقَمَته". 
07 -رسول الله ع : أنا العاقِبُ الذي ليس بَعدَهُ نَوك5. 


1917/0 _عنه يي : أنا خاتم النَبيِينَ. وعلِيٌ خاتم الوَصِين:". 
(انظر) الإمامة :ياب 185. 
صحيح مسلم : 4 / 10/50 باب 7. 


"81١‏ شهادة الله على نَبِوّته 

الشهاب 

ولكن الله يَشْهَدُ يما أَنْوَلَ إِلَيِكَ ْوَل ِعِلْمِه وَالْمَلائْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَنَى بالله شَهيداً»». 

«هرَ الذي أ رَسُولهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ ليُظْهِرَةُ ُعَلَى الدين كله وَكَقَىْ ب بالل شهيدأو". 

دقل كفَى يالله و شهدا بيد بيني وَبَنِنَكُم إِنَهُ كَانَ يعياده خَبيراً تصيراً". 

تل كَقَى بالله بَنِي وَبَبِنَكُمْ شَهِيداً َعْلَمُ ما فِي السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ع آمَنُوا بِالْبَاطِلٍ 
وَكقَدُوا بالل أُولئِكَ مُه 0 

َم يَقُونُونَ افتراءُ كل إن افْتَرئهُ فلا تَملِكُونَ لي مِن اله شين هر أَعلَم بما تفِِضُونَ فيه كن 
به شَهيداً بتني وَبَنِنَكُمْ وَهُوَ الْعَقُورٌ الدحِيج):". 


.١77 و١ نهج البلاغة : الخطبة‎ )1-١( 

(؟) الطبقات الكبرئ ١١86/١١‏ 

(8) عيون أخبار الضا هي : ؟ /560/14. 
(0) النساء :35 ا. 

3 الفتح :م3 . 

(/) الإسراء كق, 


() العمنكبوت :؟9. 
(9) الأحقاف :4, 


نشهقا ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


ا 5 ا 


جل أن هن كي مهاد قل | 0 كم وَأوحِىَ نَ إِلَىّ هَذَا الْقرْآن لأنذرك 
وَمَنْ بَلعَ أَكُمْ لتَشْهَدُونَ أن مع الله آلِهَدٌ أُخْرَئ كُلْ [ا أ شَهدٌ قل إِنّمَا هو إَِهُوَاحِدُ وا 0 
مما تُشْرِكُونَ)1". 

4 يجار الأنو ارعن الكل : أ أهلْ مَك النَىَ يل فقالوا :مَاوَجَدَ انّةُرسولاً خَيرَكَ ؟! 
ما تر أحَدأً يُصَدّقُكَ فيا تقول, ولقد سَألنا عنك اليَهودَ والنّصارئ فَرَعَموا أنّه ليس لَكَ 
عِندَهُم ذكرٌ فأرِنا من يَشْهَدُ أنَكَ رسول الله كا تَرعُمُ , فتَرْلٌ : مثُلْ أي عَويْءٍ اكت كهاةة . 

4 الآيةء وقالوا : العَجَبٌ أن الله تعالى ل يِذ رَسُولاً يُرِسِلّهُ إل النّاسٍ إلا يَ عم أبي طالب ! 
فَمَرّلٌ : «الر تلك آياتٌ الكتاب اكيم أكان إلناس ا 

60 الإمام الباق 9 في قوله تعالى ‏ : قل أي َب كين شهادة...» -: وذلك أن 
مُشركي أهل مَكَةَ قالوا : يا محمّدٌُ, ما وَجَدَ اله رسولاً يُرسِلُةُ غيرَكَ ؟! ما نرئ أحَداً يُصَدّفُكَ 
بالّذي تقولٌ, وذلكَ في أَوَلِ ما دَعاهُم وهُو يَومَئذٍ مكمه . قالوا : وقد سَألنا عنكَ التسوة 
والّصارئ فرَعَموا أنْهُ نيس لَكَ ذكرٌ عِندَهُم, فَأتِنا بن يَسْبَدُ أنَْكَ رسولٌ الله! قال 
رسول الوك : وله شد تبني بكم الآيةا». 

يمكن أن نتصوّر شهادة الله تعالى على نبوّة الأنبياء عن طريقين : 

أ- الشهادة القوليّة. 

ب - التهادة العمليّة . 

والشهادة القوليّة يمكن أن تكون على لونّين : 

١‏ الوحي والإلهام : يمكن لله تعالى أن يعلن للناس عن نبوّة شخص ماء ويقدّم الشهادة 
على نبوّته بواسطة الوحي والإهام. غير أنّ الاستعانة بهذا الطريق تكون في دائرة الإمكان 


)0 الأنمام : 15 
(5) يولس :73107, 
(*-غ) البجار 767/18 / ملاو ص 814 / دلا 


النْبوّة/ نتينا الأعظم كلل ع 


حينا يتوفر الناس على استعداد تلق الوحي والاهام. 

وبعبارة أخرى : إِنّ الإشكال ليس من جهة الُرسِل, بل من جهة المُستقيلء فإذا كان 
المستقيل ‏ الذي هو الناس - قادراً على تلق كلام الله أمكن أن يرسل الله تعالى لهم نداءه 
بصدد نبوّة نبيّه . وبشكل مباشر. 

ويستفاد من القرآن الكريم أنّ الله تعالى استخدم هذا الأسلوب بصدد نبوّة بعض 
الأنبياء, كما هو الحال بالنسبة إلى نبوّة عيسئ لدى الحواريّين. حيث يقول : «وإذ أَؤْحَيتٌ إلى 
الْحَوارِيينَ أن آمنوا بي وبِرَسُولٍ قالوا آمَنَا واشْبَدْ بأثنا مُسِلِمونٌ»". 

؟- المعجزة القوليّة : يختصٌ الطريق الأُوّل بأولئك النفر الذين استبعدوا حجب المعرفة 
القلبيّة. وأمكنهم الارتباط بالمصدر عن طريق القلب بغية أن يتوقروا عل حقائق المعرفة. 

غير أن الطريق الثاني طريق عامٌ؛ يعني يمكن بواسطة هذا الطريق أن تستعين عامة 
الناس الذين ليست لدبهم القدرة عل المعرفة القلبيّة. 

وهذا الطريق عبارة عن أنّ الله تعالئ يشهد على نبوّة نبي بواسطة مقال معجز بذاته؛ 
يعني أن عامّة الناس تفهم بوضوح أنّ هذا الكلام ليس كلاماً بشريا . وأنّ الانسان مهما ارتقا 
في مدارج العلم والثقافة والأدب لا يقدر أن يأتي بمثل هذا الحديث. 

أمَا الشهادة العمليّة فيمكن أن تكون علٍ' لوئّين أيضاً : 

١‏ المعجزة : وهي عبارة عن فعل يدل على ارتباط مدّعي النبوّة بالله تعال. ومن هنا 
يعبر القرآن الكريم عن هذا الفعل بالآية والبينة, نظير إلقاء العصا وإحياء الموقا. 

على هذا الأساس إذا توفْر مدّعي النبوّة على معجزة فهي - أي المعجزة ‏ شهادة عمليّة 
من قبل الله تعالى على صدق المدّعي . 

؟- التقرير :إذا افترضنا أن شخصاً قدّم نفسه للناس بوصفه ممثّلاً لشخصيّة ماء وألقا 
على الناس في حضور تلك الشخصيّة بياناً يدّعي فيه أنه ِن قِبَلها. والقزمت تلك الشخصيّة 


.191  :دئاملا‎ )١( 
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الصمت دون عذر. ثمثل هذا السكوت والصمت تقرير وشهادة عمليّة من قبل تلك الشخصيّة 
على صدق نيابة المذعى وصكة بيانه. 


في ضوء ما تقدّم : فإذا قدّم فرد ما نفسه بوصفه رسول الله تعالى, وطرح نبوّته بشكل من 
الأشكال- بين يدّي مبدع العالم, ولم تذعن لنبوّته عامّة الناس فحسبء بل صدّقه العلماء. ولم 
يُبطل الله تعالى ادّعاءه أمام الناس عن طريق واضح. فثل هذا السكوت شهادة عمليّة وتقرير 
وتأييد لصحّة ادّعائه. 
ها هو القريق الذي استخدمه الله تعالن للشجادة علئ نبوة نبي الإسلام؟ 

بعد أن انّضح مفهوم شهادة الله تعالى يتحمّ أن نلاحظ : أيّ طريق من الطرق المذكورة 
استخدمه الله تعالى لتصديق وتأبيد نبوّة نبي الإسلام؟ 

من خلال ملاحظة سيرة النىّ يَلهُ يتتضح أنّ الله تعالئ دعم صحّة نبوّته بالطرق الأربعة 
المتقدّمة. وشهد بواسطة تلك الطرق على نبوّته. وتفصيل هذا البحث تجده فما كتبته تحت 
عنوأن : «معرفة محمد يَُ» . 

6 شهادَةٌ العلم 

اكاب 

وى الّذِينَ أُونوا الملم الذي أَنِْلَ ليك ين رَيْكَ ُو اح ويغدِي إلى صِراطٍ القريز 
الْحَمِيد”". 

«دَليغكم الِينَ أوُو الهلم أَنُّ الح من رَبك فيؤمئُوا به تت لَه مُُويهُمْ ون لله لاد 
الَّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم»”. 

رسول الله وَل :الل حَياة الإسلام وعِمادٌ الايمان”". 


(0 سأ 


فق الحج : 61 


(6) كنزالممال : 784112, 


التبوة/ نتينا الأعظم علي ”ع 


١/017‏ الإمامٌ علي 9 : الإهانٌ والعِلمُ أَخَوانٍ تُوأمان. ورَفيقانٍ لا يَفترقان". 
تدلٌ الآآيات والروايات المحوّرة على أن نبوّة رسول الإسلام ظاهرة علميّة. تنسجم 
والمعايير العقليّة, والعلاقة بين العلم والايمان من حيث الأساس -_علاقة لا تقبل الانفصال. 

بالنسبة إلى تفسير ماهيّة التلاحم بين العلم والإيمان يتحمّ الالتفات إلى مايلي : 

-١‏ أن مفهوم العلم من خلال الكتاب والسنّة يعني البصيرة العلميّة. 

1 البصيرة العلميّة هي إحساس ونور ورؤية تهدي كل العلوم والمدركات الإنسانيّة ؛ 
يعني تضع العلم في طريق تكامل الفرد والمجتمع الإنساني. وبعبارة أخرئ : البصيرة العلميّة 
هي جوهر وروح العلم. 

'- يحترم الاإسلام ويّقيّم كل فروع المعرفة. شريطة أن تكون توأم البصيرة العلميّة. وأن 
تستهدف رشد الإنساتيّة وتكاملها. 

4- أن العلم الجرّد عن البصيرة العلميّة. يفضي إلى انحطاط وسقوط الإنسان. سواء في 
ذلك علم التوحيد وغيره من العلوم. بل العلم بلا بصيرة علميّة ليس بعلم ؛ حيث يفقد مزيّة 
العلم التي هي رشد الإنسان وتكامله. 

5 العلم بعامّته حينا تصحيه البصيرة العلميّة هو «علم التوحيد»؛ ولذا يرَى القرآن 
الكريم أن العلم عامّة يستتبع النوف والخشية من الله : وإنًا يَطْمّى الله مِن عِبادو العلّاء». 

يستنتج مفهومان من الآية أعلاه : 

0 المع بالعلم هو البصيرة العلميّة بالمعيٌ الذي أوضحناه؛ إذ الكل عل من 
العلوم حقٌٍ علمالتوحيد_ما لميكن متوقراً علروح وجوهر العلم لا يبعث عل الخشية. 

ب- أن العلاقة بين العلم والاإيان تلاحميّة لا تقبل الانفصال ؛ بمعبى أنّه لا يمكن أن يبصصر 
الإنسان العالَّ كبا هو. ولا يرئ يد الله وصنعته. 


.20988 : غرر الحكم‎ )١( 
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من هنا يضع القرآن الكريم اعياء في صف املائكة بوصفهم شهودً على وحداتية مبيع 
العام : د الله أندُ لا إل إلا هُوَ والملائكة وأولو العليه . 

1 العلم بالمفهوم المتقدّم ‏ ليس توأم الإيمان بالتوحيد فحسب, بل يصاحب الايمان 
بابز ينا ؛ إذ كيا يستحيل أن يرَى الإنسان العالّ ولا ينتبي إل الايمان بالله . كذلك لا يمكن 
أن يرئ إنسان العالم وصانعه ويعرف موقعه من الكون ثلا يؤمن برسالة الله التي تهدي إلى 
حكمة الإبداع. «وما قَدَروا الله حَقَّ قَدْرِهِ إذ قالوا ما أَبْوَلَ انه له على بَشَرٍ مِنْ شي ءِه. وقد أثبتنا 
في بحث «النبوّة العامّة» أن نفي النبوّة يعادل نفي التتوحيد. 

ا العلم بالمفهوم المتقدّم - لبسن"توآم الاعان'بالتوحيد:والسبزة الساثة قحسي بل 
يصاحب الايمان بالنبوّة الخاصّة أيضا؛ يعني أنّ الإنسان حينا يتور على البصيرة العلميّة, 
ويرى الله في ضوء نور المعرفة. ومن خلال ملاحظة آثار الوجود. يمكنه بيسر أن يعرف رسل 
الله الواقعيّين على أساس نفس البصيرة العلميّة وفي ضوء عين المعرفة, ومن خلال ملاحظة 
آثار النبوّة. 

غير أن الرؤية تبلغ في بعض الأحيان درجة من القوّة؛ بحيث يشاهد الإنسان نور النبوة 
في شخص الرسول بواسطة الرؤية القلبيّة, كما حصل ذلك بالنسبة للإمام على اله في رسول 
الإسلام يِه حيث يقول لله : «أرئ نورٌ الوّحي والؤّسالة , وأشيُ رع لتب ومثل هذه 
المعرفة تدعئ : المعرفة القلبيّة والكشف والشهود الباطني . 

ولا ترق الرؤية في أحيان أخرئ إِلىْ تلك المرتبة. بل يلاحظ الإنسان بواسطة الرؤية 
العقليّة آثار النبوّة ودلائلها في شخص الرسول, وتدعئ مثل هذه المعرفة : المعرفة العقليّة. 

وكلا لون المعرفة ‏ من زاويةٍ قرآنيّة - معرفة علميّة. تنتسب إل البصيرة العلميّة. 
وتفصيل هذا البحث يمكنك أن تلاحظه فيا كتبته تحت عنوان «المعرفة العلميّة لحمّد 06». 
المعرفة القلبهّة للنبوّة من وجية نقر الغزاليّ: 

يرى الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» : أنّ أفضل طرق معرفة أنبياء الله وأكثرها 


الّّوة/ نينا الأعظم كه ا 


قطعيّة هو المعرفة القلبيّة لقف والعيوة الباطو. وهر كذلك1 الشخص الذي فرع من 
خلال بصيرته القلييّة. ويلاحظ نبوّة حمّد 4 بطريقة عُلويّة. فهو مضافاً إل استغنائه عن أيّ 
دليل لإثبات نبوّة محمد يل يبلغ أرق درجات المعرفة والبصيرة. 


(انظر) التقوئ : باب .1١19/8‏ 


ار 
8 شهادة شاهد مِنه 
الكتاب 
بر مرك لالم موود الواي# عضا مر # افع را 2 2 7 ور #ر اس 000 00 2 
وَأفْمَن كان عَلى بَيْنَةِ مِنْ رَبْهِ وَيَثْلوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَيْلِهِ كتَابُ مُوسَئ إِمَاما وَرَحْتَةَ أو ليك 


5 


2 


يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكْفُرْ به مِنَ الأخرّاب فَالَارُ مَوْعِدهُ قلا تك فِي مِريةِ مِنْهُ إِنّهُ الْحَقٌ مِن رَبّكَ 
َلكِنٌ كْثر اناس لا يُؤْصنُون". 

(دَيقُولَ الذِينَ كقَرُوا شت مُرْسَلاً كل كنَى باللو شَهيداً بَينِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْهُ 
الكتّاب". 
التفسير: 

قوله تعالى: أَفَْ كان على بَيُنَةٍ من ريد ويَتلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وين قَبلِهِ كتابُ مُوسئ إماماً 
ورَحمَد» الجملة تفريع على ما مضى من الكلام الذي هو في حل الاحتجاج على كون القرآن 
كتاباً منزلاً من عند الله سبحانه . و««مّن» مبتدأ خبره حذوف. والتقدير: كغيره. أو ما يؤدّي 
معناه. والدليل عليه قولهتلوأً: «أولئك يُؤْمِنونٌ به ومن يَكْمُو به من الأخزاب فالتَارٌ مَوْعِده). 

والاستفهام إنكاريّ؛ والمعنئ : ليس من كان كذا وكذا كغيره مّن ليس كذلك, وأنت علا 
رفاك 00 اوراس اراد 

وقوله : «على بَيُنَدٍ من رَيّْه» البيّنة صفة مشبّهة معناها : الظاهرة الواضحة, غير أنّ 


,١9 هود‎ )١( 
,]7 : (؟) الرعد‎ 
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امون الظاهرة الواضحة ربا أوضحت ما ينضمٌ إليها ويتعلّق بها كالنور الذي هو بيّن ظاهر 
ويظهر به غيره. ولذلك كثر استعبال البيّنة فيا يتبيّن به غيره كالحجّة والآية. ويقال للشاهد 
على دعوّى المدّعي : يبّنة 


وقد سمئ الله تعالمى الحجّة بيّنة كما في قوله : ِلِمَبْلِكَ من هَلَّكَ عَن يَبَنةه:", وسمئ آيته بيّنة 
كا في قوله : وَقَدْ جاء نكم بَيْندٌ مِن رَبّكُمْ هذه ناقةُ الله لَكُمِ آيَة". وسمّى البصيرة الخاصّة 
الإهيّة التي أوتيها الأنبياء بتنة كما في قوله حكاية عن نوح 86 : هيا قَْمٍ أي إن كُنْتْ على 
بَُنَةٍ من ري وآتاني بن يايو" أو بيطلن ابعنيية الإلهيّة ىما هو ظاهر قوله تعالل : 
أفْنْ كان على بَيْنَةِ يمن رَيْهِ كمَن رُيِنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ واتّتعوا أَهْواءهُم»*. وقد قال تعالى في 
معناه : وَأوَمَنْ كان : ميت فأحيئناه وجَعَلنا لَه ترا يني به في الناس كَمَن مَدَهُ في الُّلَاتٍ يس 
بخارج منها»*". 

والظا هر أن المراد بالبينة في المقام هو هذا المعيّ الأخير العام بقرينة قوله بعد : «أُولئكَ 
يُوْمِنُونَ به وإن كان المراد به بحسب المورد هو النيّ كلُ؛ فإنّ الكلام مسوقٌ ليتفرّع عليه 
قوله : وفلا نك في مِريَةٍ من فالمراد بها البصيرة الإهيّة التي أوتيها النّ8 لا نفس القسرآن 
النازل عليه ؛ فإنّه لايحسن ظاهراً أن يتفرّع عليه قوله : «فلا تك في مِرْيةِ مِنْدُه وهو ظاهد. 
ولا ينافيه كون القرآن في نفسه بيّنة من الله من جهة كونه آية منه تعالى كما في قوله :قل إني 
على بَيُنَةٍ من رب وكذبئرا يه ". فإِن المقام غير المقام . 

وبما مر يظهر أن قول من يقول : إِنّ المراد ب وِمَنْ كانّ...» إلح, النيّ خاضة إرادة 
استعماليّة ليس في محلّه, ونا هو مراد بحسب انطباق المورد. وكذا قول من قال : إن المراد به 
)١(‏ الأتفال : 27 
(؟) الأعراف : لا, 
(9) هود :18 
(4) محد : ؛١.‏ 


)6 الأنعام 0 
3 الأنعام : 0 


الّبّة/ نتينا الأعظم عل لي 
المؤمنون من أصحاب النيّ فلا دليل على التخصيص. 

ويظهر أيضأ فساد القول بأنّ المراد بالبيّنة هو القرآن. وكذا القول بأنّا حجّة المقل 
وأضيفت إلى الربٌ تعالى لأنّه ينصب الأدلّة العقليّة والنقليّة. 

ووجه فساده أنه لا دليل على التخصيص, ولا تقاس البيّنة القائمة لني ن من ناحيته 
تعالى بالتعريف الإطهيّ القائم لنا من ناحية العقول. 

وقوله تعالى : وَويَثْلُوهُ شاهِدٌ مِنْدُه المراد اباد تأدية الشهادة القي تفيد صكّة 0 
المشهود له. دون تحملها؛ إن المقام مقام تثبيت حقّيَة القرآن. وهو إِنَا يناسب الشهادة بعىّ 
التأدية لا بع التحثّل. 

والظاهر أن المراد بهذا الشاهد بعض من أيقن بحقيّة القرآن وكان على بصيرة إطديّة من 
أمره فآمن به عن بصيرته و شهد بأنّه حقّ منزل من عند الله تعالى كما يشهد بالتوحيد 
والرسالةة؛ فإنّ شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان يرية الاستيحاش وريب 
التفرّد ؛ فإنّ الإنسان إذا أذعن بأمر وتفدّد فيه ريا أوحشه التفود فيه إذا لم يؤيّده أحد في القول 
به. أمّا إذا قال به غيره من الناس وأيّد نظره في ذلك زالت عنه الوحشة وقوي قلبه وارتبط 
جأشه. وقد احتجٌ تعالى بما يمائل هذا المعنئ في قوله : وقلٌ أرأيتم إن كان من عِنْدٍ الله وكَفَدتم 
به وشهدٌ شاهِدٌ من بن إشرائيل على مِثْلِه فآمَنَ واستكيثم»:*. 

وعلى هذا فقوله : «يَثْلُوم» من اللو لا من الثّلاوة, والضمير فيه راجع إلى «من» أو إلى 
«بَيّنة» باعتبار أنه نور أو دليل. ومآل الوجهّين واحد؛ فإنّ الشاهد الذي يلي صاحب البئنة 
يلي بيّنته كما يل نفسه . والضمير في قوله : «منة» راجع إلى «مَن» دون قوله : «رَبّه», وعدم 
رجوعه إلى البيّنة ظاهر. ومحصّل المعنى : من كان على بصيرة إهيّة من أمر ولحق به من هو 
من نفسه فشهد على صححّة 5 واستقامته 

وعلى هذا الوجه ينطبق ما ورد في روايات الفريقين أنّ المراد بالشاهد : عل 9 إن أريد 


٠١: الأحقاف‎ )١( 


0 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


به أنّهِ المراد يحسب انطباق اللو رد لا بمعقٌ الارادة الاستعماليّة". 

04 الإمام عل نظة _في قوله تعالى _: أن كان على بَينَةِ من رَيُهِ ويدْلُوهُ شاهِدٌ مِنُّْه -: 
رسول الي على بَيْنَةِ من رَيّهِ وأنا شاهِدٌ منه". 

4- رسول الله يه : أقن كانَ على بَيَْةٍ من رَيّده أناء (ويَثْلُوهُ شاجِدٌ ند علي". 

عنه يلل : أنا على بَيَةٍ من رَيِّ , وعل) الشَاهِدٌ منه". 

١‏ الامام عل 1 _أَنَهُ كان يُومَ الجمعة يخطّبٌ على المديّرٍ -: والذي فَلَقَ الح وبّرأ 
النُسمَة ما من رجُلٍ من قُريشٍ َرَت عليه المواسي إلا وقد نَرَلْت فيه آَيَةٌ من كتاب الله 
عَزَّوجِلَّ , أعرفُها كا أعرفةُ. فقامَ إليه رجُلٌ فقالّ : يا أمير المؤمنين. ما آيَكَ التي َرَت فيك ؟ 
فقالٌ : إذا سَأَلتَ فافْهَمْ ولا علّيكَ أن لا تَسألَ عنها غَيري. أُقَرأْتَ سُورَة هُودٍ؟ قال : نعم يا 
أمير المؤمنينَ. قال : فسَمِعت الله عَرّوجِلٌ يتقولٌ : قن كان على بَِنَدِ من رَبه ويَثْلُومُ شاهِدٌ 

مِنْهُه ؟ قال : نَعَم. قال : فالذي على بَيِنَةِ مِن رَبّهِ حمدٌ رسول الله يل. والّذي يتلوهٌ شاهِدٌ منهُ 
وهو الشَاهِدٌ وهو منهُ على ابن أ طالب. وأنا الشَاهِدٌ وأنا منه عله". 

1 ععنه يه لجل سَأْلَهُ عن أفضّل مَنقبَةِ لَهُ : ما أنرّلَ الله في كتابه . قال : وما أَنزلٌ 
فيك ؟ قال : دقن كان على يَيَُةٍ ِن رَيّهِ ويَثْلُوهٌ شاهِدٌ مِنْهُهء قال" : أنا الشَاهِدٌ ين 
رسو الم ". 

91 سعنه :38 : لو كرت لي وسادَة” فقَعَدُ علَيها لَقَضَيتُ بينَ أهل التّوراة بتوراتهم , 
وأهل الانجيل بإنجيلهم. وأهل الزّبورٍ برّبورهم. وأهل الفرقانٍ بفُرقانهم ؛ بقَضاءٍ يَصعَدُ إلى الله 


.1م77/5٠ تفسير السيزان‎ )١( 

(5-) كترالمشال : 6لاط؛, 11غ, 

(غ) البصار : ن*؟ رعو / لاا 

(0) أمالي الطوسيّ .4٠0/69/٠‏ 

(1) ليست كلمة «قال» في المصدر. (كما في هامش البحار). 

(/) البصار : 6 / بلخم 1/7 

(4) كسرّ الوسادة : ثناها واتّكأ عليها . والوسادة : المخدّة, المتّكأ .(كما في هامش المصدر). 


التّْسوّة/ نتينا الأعظم وله فد 


0 وا 0 


هر ققام يه جل فقا ل 110 : أما سَهِعتٌ 
يقو يقول : «أفنْ كان على بَيْنَةٍ مين رَيّدِ ويَثْلُوهُ شاجِدٌ مِنْهُه ؟ قال : رسولٌ انوي على بَيَْةٍ من 
7 وأنا شاهِدٌ لَدُ (فيه) وأتلوةُ مَعه". 

4 ععنه 2ه وهو على المنِبرٍ :ما من رجُلٍ من قري إلا قد تَرَلت فيه آيةٌ أو آينان . 
فقالٌ رجُلْ ين تَممَهُ : فا نَرَلَ فيكَ أنتٌ؟ فَقَضِب فقَضِب ثم قال : أما لو لم تسألني على رُؤُوسٍ القَوم 
ما حَدَئمُكَ. وَيخَاكَ!ا هل تُقرأ سورّة هود ؟ ثم قرأ وأفن كان عل بين من ريد يدلو ُشاهة 
مِنْهه رسولٌ وله على بَينَةِ وأنا شاهِدٌ ينه5. 

أقو ل : قال المجلسيّية في ذيل الحديث : قال ابن البطريق في «المستدرك» : روى الحافظ 
أبو نعيم بإسناده إلى عَبَادٍ مثله. وروئ أو مريم مثله, والصباح بن يحيئ وعبد الله بن عبد 
القدّوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو مثله 

6 عنه :8 : ما أَحَدٌ جرت عليه المواسي إلا وقد أَنرّلَ اله فيه قرآناً. فقام إليد جل من 
مُبِضيه فقال لَهُ : فا أنرلَ الله تعالمى فيك؟ فقام النّاسُ إِلَّهِ يَضرِبوئَة, فقالٌ : دَمُوهُ, أكقراً 
شورة هُودٍ؟ قال : نَعَم. قال : فقَرَأ 8ة لأف كان على بَيْنَةٍ من ريه ويَْلُوهُ شاجدٌ مده. # 
قال : الذي كان على بَينَةٍ يمن رَّهِ محمد عل والسَّاجِدُ الذي يَتلوهٌ أنا». 

7 عند 9 :ما من جل من ريش إلا َرَلَ فيه طائفةٌ ين القرآن. فقالّ جل : ماتَرّلٌ 
فيك ؟ قال : أما قرأ شورة هُودٍ؟ أن كان على ين ين ريد ويكلُوُ شاجدٌ مثة» رسوك 
لوعن على بَيْنَةِ من رَيْدِ وأنا شاهِدٌ منهُ. 


زفة البحار :0" / لام ا/رة. 
(؟) البحار ؛ ة/ 16/919 
)4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 5 / 4189م؟. 


هق . ميزان الحكمة: ٠‏ /حرف النون 


وأخرج ابن مردويه ران عساكر عن عل 2# ف الآية قال : قال 38 : رَسولٌ امهل على 
َيْنَةِ ِن رَبُهِ وأنا شاهِدٌ منهُ. 

قال [السّيوطيّ :] وأخرج ابن مردويه من وجدٍ آخر عن عل قال : قال رسولٌ 
امريئ : «َأكنْ كانَ على يَيَْدِ من ريده : أنا «ويَثلُوه شاهِدٌ مِنْهُ» علي". 

أقول : قال ليلس ؛ في ذيل الحديث بعنوان «بيان» : روئ العلامة مثل ذلك من طريق 
الجمهورء وقال السيّد ابن طاووس في كتاب «سعد السعود» : وقد روئ أنّ المقصود بقوله 
جلّجلاله : وشاهدٌ مِنْهُه هو علي بن أبي طالب 8ة. محمّدُ بن العبّاس بن مروان في كتابه. من 
سئّة وسئّين طريقاً بأسائيدها. 

1 عنه 29 ا آي أو آيْتانٍ من كتاب الله , فقالٌ 
جل من القوم : ها (أ)نزلَ فيك يا أمير المؤمنينَ؟ فقال : أما تقرأ الآية التي في هُودٍ : أن 
كان على يَيْنَةٍ من رَيّهِ ويَدْلُوهُ شاجِدٌ مِنْهُه. حمَدٌ تل على بَنَةِ من رَيّه. وأنا الشَاجِدُ”. 

4 ععنه إ9ذ : وَأَقَنْ كان على بَيْنَةِ من رَيّدِهِ (حمّدٌ). دَويَثْلُوهُ شاجِدٌه أنا". 

8 5 عنه ل في قولدٍ تعالى : «أفن كان على بَينَهِ من رَيُهِ ويَثلُوهُ شاهِدٌ مِنْدُه -: 
رسول اه يله عل بَينَةِ من رَيّهِء وأنا الشّاجِدٌهه. 

بجحار الأنوار عن عبدالله بن عَطاءٍ :كُنتُ جالساً مع أبي جعفر 22 في مُسجد الل كلا 
فرَأٍ بت ابن عبدلله ابي سلام جاللساً في ناحيّةٍ . فقّلتُ لأبي جعفر #8 : زَعَموا أنّ أبا هذا الذي 

عِنْدَهُ عِلمُ الكتاب . فقال : لا. إِنما ذاكَ دَ أميرٌ المؤمنينَ علي ب بن أي طالب د ئَرَلَ فيه دقن كان 
عن ييْنةٍ من رَبْهِ ويَدْلُوهُ شاجِدٌ مِنْهُ ؛ فالبُوْ يل على يَيْنَةٍ من َب وأمي را مؤمنِينَ علا بن 
أبي طالب شاهِدٌ مِنه". 

١/اذ١_الإمامٌ‏ الباق :1# :الذي على بَبنَةِ من رَيّهِ رسول الله يله , والّذي نَلاهُ مِن بَعدِه الشّاهِدُ 
(١-؟)‏ البحار : 76 751/ م اروص هخ /لا. 


(*#-غ) البسار 6" ريم ري 
(ة) البعار : 7/196 7/830 3173, 


الْوّة/ نتينا الأعظم عل ينقد 


مِندُ أميرٌ المؤمنينٌ لئد أوصياؤة ادا يولشلا 

7 .الامام الصّادق 29 - في حَديئِدِ عن ضُلح المديبية -: : وجعَ حفص بن الأحئفي 
وسُهَيلٌ بن عَمرٍو إلى رسول الله تل وقالا: يا حمّدٌُ, قد أجابت قُرَيشٌ إلى ما ا* شترَطت علّيهم 
من إظهارٍ الإسلام وأن لايكرّة أَحَدٌ على دينه, قدّعا رسو لاله بالمكتب ودّعا أميرالمؤمنينَ #4 
وقالّ لَهُ : اكيّثٍ, فكب أميرُ المؤمنينَ له بسم الله الرَحمن الوّحيرء ٠‏ فقالٌ جيل بن عرو : لا 
نَعرِفٌ الوحمنّ , اكب كما كان : يكب آباؤلة «اسيات الّهُ». فقا رسول الشركة : اكتب «باسيكٌ 
اللْهُم» لاي لواف كب : هذا ما تقاضئ علَّيهِ حمّدٌ رسولٌ الله يلل والملاٌ من 
قري . فقالٌ سجِيلٌ بن بن عَمرٍو : لو عَلِمنا أنْكَ رسولٌ الله ما حاربناك .اكب : هذا ما ُقاضئ 
0 فقالٌ رسولٌ لوقه : أنا رسو لاله وإن ل 
تَقِوُوا. م قال : ائم ياعل) واكدّثٍ محمد بن عبدالله. فقال أمير المؤمنينٌ يد : ما أَممُو اسمَكَ من 
ل و 0 
ُرَيشٍ وسْمَيلُ بن عمرو, واصطْلحُوا على وضع المَربٍ نّم عَشْرَ سِنِينَ. علا أن يَكُفٌّ 
عض عن بَعضٍ, وعلى أَندُ لا إسلال ولا إغلال, وأنّ بَيَنا وتيئئم غَيبَدٌ مُكفوفة وأيّدُ من 
أَحبٌ أن بَدخلَ في هد محمد وغقده قل وأنّ من أحَبٌ أن يَدخُلٌ في هد ري وعَقدِها 
فَعَلُء وأَنْهُ من أنى من فريس ب إلى أصحاب محمد بَِيرٍ إذن وليه يَددَه إلي. وأنهُ من أقا | فريشاً 
ين أصحابٍ محقد م َه إليد. وأن يكون الإسلام ظايراً ةل كد أَحَدُ على دينه ولا 
انه يت أن جنا برعي ير مان لاصف أ ميل علنارو انا لقا 

يقي فيها نلائة يام ولايَدخُلُ عليه بيلاح إلا لاح اسار : : السّيوفٌ في القراب, 

وكب علي بن أبي طالب وقد عل الكتاب المهاجرون والأنصاز. 

ثم قال رسولٌ اث عل :يا علي" إِنْكَ أَبَتَ أن تَحُوَ اسمي م من النّْعوَةَ. فوالذي بَعَتنى بِالمَيّ 
ا جين أبناءَهُم إلى يمئلها وأنتَ مَضيضٌ مُضْطْهَدٌ “فنا كان يوم صِدَينَ وسو بالممكدين 


)١(‏ البحار : 6؟ /حم/2. 


ب 1 اا 
عَمِرُو بن العاص : لو عَلِمنا أنْكَ أميرُ المؤمنينَ ما حاربناك. ولكن اكُتثٍ : هذا ما اصطّلحَ 
علَيهِ عل بن أبي طالب ومُعاويَةٌ أبن أبي سُفيانَ, فقال أميرٌ المؤمنينَ 28 : صَدَىَ اله وصَدَقَ 
رَسَولُه له ء أخبرني رسولٌ اشوكلة بذلكٌ. م كَنَب الكتاب50. 

أقول : عن محمّد بن كعب أنّ كاتب رسول المي في هذا الصّلح كان عل بن أبي 
طالب #8ة, فقالَ لَّهُ رسولٌ الوق : اكثّبْ : هذا ما صال علَّيهِ حمّدٌ بن عبد الله سُجَيلَ بن 
عَمرٍو. فجَعَلٌ عل يَتلَكاً ويأبى أن يكنب إلا (امحعدٌ رسولٌ الل ينيذ». فقال رسولٌ اشم عن : 
فإنَّ لكَ مثلّها تعطيها وأنت مُضْطَهدٌ, فكَتّبَ ما قالوا”. 

وفي نقل : فقالّ لَهُ النَنُ يه : أعمها يا علي, فقالّ : يا رسولٌ الله. إنّ يَدِي لا تَنطَلِقُ بحو 
اسيك من النّمْوَةِ. قال لَهُ : فض يدي عليهاء فَحاها رسولٌ اشهي# بِيّدِه. وقالّ 
لأميرالمؤمنينَ 3# : ستُدعئ إلى يثلها فتُجِيبُ وأنت على مَضّض. ثم كم أميئالمؤمنينٌ #* 
الكتات”. 

*/151 _الإمامٌ علي 8 : لا كان يومٌ القَضيّةا* حِينَ رَدّ المشركون اَّمَل ومّن مَعهُ 
ودافعوة عن المسجِدٍ أن يَدخُلوةٌ, فهادَئُم رسول مويق فكتبوا بَيتّجُم كتاباً. قال على 2ه : 
فكُنثُ أنا الذي كَتَبتُ. فكتبتُ : باسك اللَّهُم. هذا كتابٌ بين حمّدٍ رسول الله يل وبينَ 
ُرَيش, فقالَ سْجِيلٌ بنُ عمرو : لو أقررنا أنكَ رسول الله ل يُنازِعْكَ أَحَدّء فقلثُ : بل هُو 
رسول الله وأنقُكَ راغِمٌ فقالٌ إلي رسولُ اويل : اكش لَدُ ما أراد. سَتُعطي يا عل بَعدي 
بثلها. قال 8# : فلا كَتبتُ الصّلحَ بيني وبينَ أهل الشّام فكَتَبثُ : بسم الله الحمن الرّحيم. هذا 
كاب بينَ عل" أمهرالمؤمنينَ وبين معاويّة بن أبي سشفيانَ. فقا ُعَاويةُ وعمرُو بن العاص : لو 


(1) تفسير القمي 7١‏ /؟١2,‏ 

(5) البسار : ١75نم‏ 

.1 7١/١ : الإرشاد‎ )( 

(؛) أي قضيّة الهدنة في الحديبية. (كما في هامثى المصدر). 


وهر ن نينا الأعظو تق _ لق 
عَلمنا نك ميد لمؤمنين ل تناِغلكَ قلت كبوا ا دا 


جاء حَقانه. 
(انظر) باب 811؟, البحار : ٠١‏ / “الوص 14 وص ١لا5,‏ تاريخ دمشق «ترجمة الإمام 
علي 8 : 67/7 .١‏ الكافي :8 / 11 نهج السعادة :318/7 / .37 
و 
نكن شهادة الانيياء تخ 
الشتاب 


11ل عش إن لقم 0 "فأ لِمَا َيْنَ يَدَيّ مِنَ 
مد فَلَمّا جَاءَهُمْ بالَْينَاتٍ قَالُوا هذا سِحُْ مُبِينٌ *» 
من أله من الترئ على اثه الكَذبَ رهد يذ يُدْءَ 109 لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ»”. 

َالَّذِينَ يتبعُونَ الوّسُول الي ال مي الذِي َجَدُونَهُ مَكُْوبا عِندَهُمْ فِي التُورَاٍ وَالإنجيل»". 


وم اد ” ليا 
التؤرَاةٍ وَمُبَشَراً بر سول يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُه أ 


(انظر) البقرة: ١18537556١١85‏ وآل عمران : 41١‏ 247 

ا 0 مُنَاظْرَةٍ الإإضا #ة أصحابٌ الِلَلٍ 
والمقالات قال راش الجالوت من أيه تثبث نَبِوّة محمد ع1 ؟ 

ا 0 
الأرض © . 

فقالَ لَهُ : أثبث قولٌ موسّى بن عِمران ! 

قال الؤضا 8 : تَعلّمُ يا مودي أن موسئ أوصئ بَني إسرائيلٌ فقالَ لم : إِنهُ سَيأتيكُم 
َي بن إخوانِكُم؛ فيد فصَدَّقوا, ومن فاسمّعوا. فهل تَعلمُ أنّ لبني إسرائيلٌ إخوةٌ غير ول 


)0 الخرائج والجرائم 7/1١17 ١١‏ 391, 
(5) الصف 5 ل, 
(؟) الأعراف ؛ /إ6١.‏ 


طفق ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


إسماعيلٌ 5 كُنتَ تعر فُُ قَراَة إنزاكل فق إناعة والنّب الذي ينما من قِبَلٍ إبراهير 98؟ 

فقالَ رأش الجالُوتٍ : هذا قو موسئ لا تَدقعَة. 

فقا لَهُ الؤضا ف : هَل جاءكُم ين إِخوة بَني إسرائيلٌ نون غْيُ محمد عل ؟ 

قال : لا. 

فقالّ الروضا 9# : أفلّيس قد صَحَّ هذا عِندَكُم ؟ 

قال : نَعَم. . ولك أَحِبّ أن تُصَحْحَهُ لي من التّوراة. 

فال لَهُ الؤضا .8 : هَل شك أنّ التّوراة تقول لَكُم : جاء النُورُ من قبل طُورٍ سَيناء 
وأضاء لِلنّاسٍ من جَبَلٍ ساعِير, واستَعلّنَ علّينا من جَبَلٍ فاران؟ 

قال رأس الجالوتٍ : أعرفٌ هذو الكَلِياتِ وما 7 ف تفسيرها. 

قال الرّضا 38 : أنا أُخبركَ به أمَا قَولَهُ : جاء الثور ين قل طُورٍ سيناء : فذلكَ وَحيٌ الل 
تبا تبارك وتعالى الذي أَنزْلهُ على موسئ على بل ور سيناء, وأمًا قولة : وأضاءً للنّاسٍ في 
جَبلِ ساعِير : فهو الجبَلٌ الذي أوحَى انه وجل إلى عيسى بن مَرِيمَ 8ه وهُو علّيه, وأمًا 
قولهُ : واستَعآنَ علينا من جَبَلٍ فارانٌ : فذاكَ جيل من جبالٍ مَكة. وبينَُ وتيتها يُومانٍ أو يُوم. 

قال شَعيا النَّحُ فيا تقول أنتَ وأصحابُكَ في التُوراةَ _: رَأيتٌ راكبَينٍ أضاء لما الأرضٌ. 
أَحَدُها على جمار ٠‏ وَالآخَرُ على جملٍ, فن راكب المييارٍ ومن راكب الججمّل ؟ 

قال رأش الجالُوتٍ :لا أعرفهيا. فَخَبان يهما! 

قالية : أمَا راكِبُ لحار فعيسئ. وأمًا راكب التمل ف فحمَّدٌ يله تكد هذا من التّوراة؟ 

قال : لا ما أنكدة. 

ثم قالَالضاهة : هَل تَعرفٌ حَيقوق الح 18 ؟ 

قال : تقمء في به لَعارفٌ ) ْ 

قال : فإنّهُ قال وكتابَكُم يَنطِقُ به : جاء امه تعالى بالبيانٍ من جَبَلٍ فاران؛ وامتّلأتٍ 
التّماواثُ من تسبيح أحمد وأميه. يحل خَيلهُ في البحر كما يحل في الب يأتبنا بكتاب جَديدٍ 
بَعدَ خَرابٍ بيتٍ المْقِِسٍ - يعني بالكتاب : القرآنّ أَتَعرِفُ هذا ويُومِنُ به؟ 

قال رأش الجالُوتٍ : قد قال ذلك حيقوقٌ اّمم :38 ولا تدك قول. 


التّرّة/ نثينا الأعظمة _ نف 


قال الإّضا اذ : فقد قال داوةٌ 18 في ربورو وأنت تقرؤة الله ابعث مقي السنّةٍ بَعَدَ 
الفَترةء فهل تَعرف نَبِيَاً أقامَ السّنَّدَ بَعدَ القَرَةَ غير محمد 16 ؟ 

قال رأس الجالوتٍ : هذا قَولُ داوة تَعرِقُهُ ولا تُدكِرَهُ, ولكن عَنى بذلك عيسئ ة. وأَيَامُهُ 
هي القترة. 

قالّ الإإضا ة : جَهلت. إِنَّ عيسئ لم يخال السُنّة وكانَ مُوافقاً لسَنّةَ التُوراةِ حئّ رَقَعَهُ 
لله إِلَيِ. وفي الإنجيل مكتوبٌ : إِنّ ابنَ البرّةِ ذاهِبٌ و(الفارقليطا) جائي ين بَعدِهٍء وهُو يُحَقُفُ 
الآصاز. ويْقَسْرٌ لَكُم كُلَّ شيء. ويَشْبَدُ لي كيا شَبِدثُ لَهُ أنا جتتُكُم بالأمثالٍ وهو يأتيكم 
بالتأويل . أَتوْمِنُ بهذا في الانجيل ؟ 

قال : نعم لا أنكرة:». 

0 تفسير الطبري عن عبيدالله العكي عن رجل من قريش :سأ لَ النّىٌّ 8 امود فقالٌ : 
أسألكُم بكتابكُم الذي تقرؤونَ» هل تدون به د ير بي عيسئ بن مر أن نيكم وَسول 
اسمهُ أحمدُ؟ فقالوا : اللَّهُمَ وَجَدناكَ في كتابنا ولكِنا كَرهناكَ د لأنكَ تستحلّ الأموال مم3 
الدّماءَ, فأنرّلَ اله : «ِمَنْ كان عَدُوَأْ شه وملائكته ورُشله...»". 
رسول الله يليه لا سُئلَ عن بَدءِ أمرِو _: دَعَوَةٌ إبراهير. وبُشرئ عيسئئ , ورّأت أَمّي 
أنه يحوَجُ منها نورٌ أضاءت لَهُ قُصورٌ الشّام". 

7/اذ١-الامام‏ عل :9 : إلى أن بَعَتَ اله سْبِحائهُ حمّداً رسول الله 6... مَأخُوذاً عل النّئِينَ 
مِيثاقه . مَعهورَةٌ سماثة1". 

48 الطبقات الكبرى عن محمّد بن كعب القُرظي : أوحى انه إلى يَعقوب أن أَبعَثُ من 

كَ مُلوكاً وأنبياء حقّ أبعت الل الحَرَمِيَ الذي تبني أَمْعهُ هه قِيكَلٌ بِيتِ المقرسء وهو خاتم 


(0) الاستجاج 77 14114//ل, 

(1) تفسير الطيرى :١157/5],الدرٌ‏ المنثور ١‏ /0؟7. 
() الدرٌ المنشور 7/١١‏ ع7”. 

(؛) نهج البلاغة : الخطبة .١‏ 


فد ميان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


الأنبياء, واسمهُ أحمدٌ:». 

:79 _الطبقات الكبرى عن الشعي : في يحل إبراهير" :18 : إِنْهُ كائنُ من وُلدِكَ شعو 
وشعوبٌ ؛ حبق و يأ قي النّنُ الأمي الذي يكونٌ خاتم الأنبياء”». 

8« الطبقات الكبرى ع نكَعبٍ :إنّتَعت محمد ل في التُوراة : محمد بدي امفتار, لاقف 
ولا غَلِيظ. ولا صَّخْابٌ في الأسواق, ولا تجزي بالسّيئةٍ السّيّئةء ولكن يُعفو ويَغْفِوُء مَوِلِدٌَهُ 
كه ومُهاجَرُهُ بالْمديئةِ. ومُلِكُهُ بالشّام". 

الطبقات الكبرى عن عبد الحَميدٍ بن جعفر عن أبيه :كان الرّبِيرُابنُ باطا _وكان أعلّمَ 
المّبودٍ ‏ يقولٌ : إفي وَجَدتُ سفراً كان أبي يحْتَمُهُ عل ٠‏ فيه ؤ5 أحمدّ : وم يرج بأرض القرظٍ 
صِفْتَهُ كذا وكذاء ٠‏ فتَحدَّتُ به الزبيرُ بعد أبيه والنْوح ع8 يُبعَث يُبعَث , فاهُو إلا أن سهعَ بالنّىَ يل قد 
خَرَجَ بمَكةَ حئّ ف عَمَدَ إلى ذلك السُفرفحاه وكتم شأنَالنَىٌ عل وقالّ : ليس بوإنه 

7 الطبقات الكبرى عن أبى مل :كانت يَهودٌبَني قُريظة يَدرسونَ ؤكرٌ رسول الله كة في 
كتبيم , ويُعلَموتَهُ الولدانَ بِصِفَيِدِ واسيه ومُهاجره إلّينا. فلا ظَهَرَ رسولٌ اوكلك دوا ونوا 
وقالوا : ليس به" 

١1/87‏ -الطبقات الكبرى عن محمّد بن جعفر بن الزبير و محمّد بن عمارة بن غزيّة : قَدِمْ وَفدُ 
تجرانَ وفمهم أبو الحارث بن عَلقمَدَ بن رَبيعة, لَدُعِلمٌ بوينهم ورئاسةٌ؛ وكانّ أَسقَتهُم وإمامهم 
وصاحِب مَدارٍسِهم ولَهُ فيهم قَدرٌ فعَثرت به بَغليهُ فقالَ أخوهٌ : تَصس الأَبِعَدُ ! يُرِيدٌ رسولٌ 
اله يي فقا أبو الحارث : بَلتَعِستٌ أنث, أَنَشتِمُ رجُلاً ين المْرسَلِينَ؟! إِنهُ الذي بَشَّرَ به 
عيسئ وإنهُ أفي التّوراة! قال : فا تتَعْكَ من دينهِ ؟ قال : شَرَّفَنا هؤلاء القُومُ وأكرمُونا ومَولُونا. 
وقد أبّوا إلا خلافةُ». 

(أنظر) البحار : ١8‏ / 174 باب 1ء الطبقات الكبرئ ١٠١‏ / 750, أنيس الأعلام : 6 /183-44 


,1 57/١: الطبقاءتالكبرئ‎ )5-١( 
,154صوا5١ الطبقاءتالكبرى : وص 05اوص‎ )1-( 


الّّوة/ د نيّينا تنا الأعظم ككل لمق 


7 7 َعُلَماء افق الكتاب 


انككاب 

أو يكن لهم آي 5 أن يَعْلَمَهُ علَمَاُ بَتِي إِسْرَائْيل»”". 

(وَإدًا سَمِمُوا ما أنِْلَ إِلَى الول تر أَغيته: تَفِيضٌ مِنَ الدّمع مما عَرَهُوا مِنَ الحَق يَقُولُونَ 
رَبْنَا آمَنا فَاكْتبنَا مَعَ الشَاهِدِينَ * وَمَا لَنَا ل ( نؤْمِنُ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّ َنَطْمَعٌ أَنْ مُدْخِلَنَا وَبْنَا 
مع القَْم الصّالحِينَ»". 

دمل أن نكن من عد لور ب وشَهِد ساد ين ني إشرايل على ذل أن 
وَاسْتَكْبَرتُم إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِيِينَ»5. 

1 بحار الأنوار عن عمر بن الخطاب _لعَبدِائه بن سَلام» لا نَل قَولَهُ تعالى : دَالْذِينَ 
لال ل ار ار علا ا 
وله نَعرِقُهُ بالنّمتِ الذي عنَهُ لثة لنا إذا رَأيناه فيكم , كا يَعرِفٌ أَحَدُنا ابنهُ إذا رَآَهُ مع الفلمان. 
والذي يَلِفُ به ابن سَلام لأنا بمحمّدٍ هذا أَشَدٌ مَعرقَة مه بابني!». 

6 «الطبقات الكبرئ عن ابن عباس :ب بَعَنَت كر يش النَّضْرَ ب بِنَ الحارث بن عَلِقَّمةَ وعُقبة 
ال ا اللي 0 
نيناكم لأمر حَدَثَ فينا؛ ؛ نا عام يتم قير يقولٌ قولاً يما يَعُمُ أنَهُ سول الرحمن . ولا 
تَعرِفٌ الوَحمن إلا رحمان الَعِامَة! 

قالوا : صِقُوا آنا صِمَنَهُء فوَصَفوا م, قالوا : فّن تَبِمَهُ مِدَكُم ؟ قالوا : سِفلبّنا. فضّحِكَ 
حَبرٌ مِنهُم , وقال : هذا الب الذي تَدُ نَعنَهُ وتحدُ قَومَهُ أسَدَّ اناس لَهُ عَداوة". 


,ا١58/‎ : الشعراء‎ )١( 

(0) المائدة الى أ 

٠١ ١ الأحقاف‎ )( 

(غ) اليحار: /١6‏ ١8م1/‏ ؟, 
(5) الطبقات الكبرئ 1580/11 


1 ميزان الحكمة: عرف التون 


قوله تعالى : وأوَلَ يَكُنْ لَْمْ آي أن يَعْلَمَهُ عُلََاءُ يني إشرائيل» ضمير «أنْ يَعلَمَدُ لخبر 
القرآن أو خبر نزوله على النئ لل . أن ارك كن موعن بني إسرائيل بخبر القرآن أو نزوله 
عليك على سبيل البشارة في كتب الأنبياء الماضين آيدٌ للمشركين على' صححة نبوّتك ؟! وكانت 
اليهود تبشر بذلك وتستفتح على العرب به.كا مر في قوله تعالى : «وكانُوا مِنْ قَبْلْ يَسْتَفْتحُونَ 
على الْذِينَ كقرواه". 

وقد أسلم عدّة من علماء البهود في عهد النبئّ 4 واعترفوا بأنّه مُبشّر به في كتبهم. 
والسورة من أوائل السور المي النازلة قبل الهجرة ول تبلغ عداوة اليهود للنبئّ ع مبلغها بعد 
الهجرة. وكان من المرجوٌ أن ينطقوا ببعض ما عندهم من الحقٌّ ولو بوجه كلى”". 

قوله تعالى : ول أرَأْ:ْ ثم إنْ كان من عِنْدِ اله وكفّرتم به وشَِدَ شاهِدٌ من بَني إشرائيلَ على 
مِثْلِهِ فآمَنَ واسْتَكْيتم...» إلح. ضائر «كان» و «بد» و«يثله» ‏ على ما يعطيه السياق - 
للقرآن. وقوله : «وشَّهدَ شاهِدٌ من بن إشرائيل...» إلح. معطوفٌ على الشّرط ويشاركه في 
الجزاء. والمراد مثل القرآن مثله من حيث مضمونه في المعارف الإلهميّة. وهو كتاب التوراة 
الأصليّة التي نزلت على موسى 9و . وقوله : «فام مَنّ واسْتَكْبتم» أي فآمن الشاهد الإسرائييّ 
المذكور بعد شهادته. 

وقوله : «إنّ الله لا يَْدِي القَوْمَ الظَابمينَ»ه تعليل للجزاء امهذوف دالّ عليه والظاهر أَنّه 
«ألستم ضانين» لاما قيل : إِنّه «ألستم ظلمتم»؛ لأنّ التعليل بعدم هداية الله الظالمين إِقا يلاثم 
ضلاهم لاظلمهم وإن كانوا متّصفين بالوصفّين جميعاً. 

والمعنى : قل للمشركين : أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله والحال أنُكم كفرتم 
به وشهد شأهد من بني إسرائيل على مثل ما في القرآن من المعارف, فآمن هو واستكبرتم 


() البقرة: كق. 
(؟) تفسير الميزأن : /١6‏ 597. 


الّمُوّة/ نتينا الأعطم عله عفد 


أنتم ألستم في ضلال؟ فإنٌ لله لا هدي القوم الظالمين. 

والذي شهد على مثله فآمن ‏ على ما في بعض الأخبار ‏ هو عبدالله بن سلام من علياء 
الهود. والآية على هذا مدنيّة لا مكيّة؛ لأنّه مّن آمن بالمدينة. وقول بعضهم من الجائز أن 
يكون التعبير بالماضي في قوله : وِوشَهِدَ شَاهِدٌ من بَني إشرائيلٌ فامَنَ» لتحقّق الوقوح. 
والقصّة واقعة في المستقبل ‏ سخيف؛ لأنّه لا يلاثم كون الآية في سياق الاحتجاج . فالمشركون 
ما كانوا ليسلّموا لني يل صدقه فيا يخبرهم به من الأمور المستقبلة". 

5 محمد 22 على لسان محمد 12 
5 رسول الله يِه : أنا أديث الله وعلي أدبي :". 
(انظر) الأدب : باب #الا. 

/املاة١‏ -عنه يه : أنا رَحمَه مهداة". 

9/44 _عنه يه : أثها الاش إِما أنا رَحمَةٌ مُهداة:". 

6 عند كَل : أنا دَعوَةٌ إبراهير. قال وهُو يَرقَعُ القَواعِدَ مِن البَيتٍ : «ربّنا وابِعَتْ فيهم 
رَشُولاً مِنهُم...هنه. 

_عنه يله : أنا دَعوَةٌ إبراهير, وكانّ آخِرَ مَن بَشَّرّ بي عيسى بن مَريم0. 

0 عنه يَلكُ : أنا فِنَهُ المسلمين". 

5 عنه يل : أنا سَيّدُ وُلدِ آدَمَ ولا فَخراه. 

١9/419‏ _-عنه َك : أنا سَكِنُ عد ولد 1 دم يوم القيامَة ولا فخوا". 


(0) تفسير الميزان -194/18, 

(؟) مكارم الأخلاق 19/81/1١‏ 

(6) كنرالمتال : كوكم 

(؛) الطبقات الكبرئ ,1387/5١:‏ 

(0-/) كبر العقال :1855ل كوا اك جما 
(8) بسار 4١/18/78‏ 

(8) كبر المشال : 47ما". 


94/اذ١‏ عله عله أن وَل من تَنشَقٌ عند الأرضٌ". 
6 ععنه يل : أنا وَل النّاسٍ خُروجاً إذا بُعئوا. وأنا خَطَيُهُم إذ وَقَدواء وأنا مبَشّرْهُم إذا 


أيسوا". 

17 عنه قَِهُ : أنا أكثر الأنبياء تَبَعاً يَومْ القيامّة”. 

/1 عنه قل : أنا قائدُ الْمرَسَلِينَ ولا فَخرَ, وأنا خاتم النَّبئِينَ ولا قَخْرَ. وأنا أُوْلُ شافع 
وَأوّلُ مُسَقّ ولا فَخْرَا"". 

8 ععنه يك : أنا أَوَلُ مَن يَدُقٌّ باب الجنّة». 

56 عنه يِل : أنا أَوّلُ وافِدٍ على العزيز الجبّارٍ يَومّ القيامَةٍ وكتابهُ وأهل تَيتي ثم أمّتي. ثم 


م و ٠‏ 


ع مع 


أسأهم : ما فَعَلتم بكتاب الل وبأهل بيت ؟:" 
عنه لي : أنا أل النّاسٍ بابن مر ؛ الأنبيا أو لاد عَلّاتٍ”", ويس بيني وبَينهُ َو :8. 
.١‏ ععنه يل : أنا أولى النّاس بعيسى بن مرحم في الدّنيا والآخِرَة ليس يبن وبي بَن؛ 
والأنبياء أولاد عَلَاتٍ ؛ أمهائكُم شق ودِيثُيُم واجدٌةة. 
عله يل : أنا محمّدٌ؛ وأحمد, أنا رَسولٌ اليّحمة. أنا رسولٌ الْمَلِحَمَةِء أنا المُقَقْ 
والحائرٌ. بيعت بالجيهاد ول أبعت بالوّرَاع«٠.‏ ْ 
8٠‏ سعنه َل : أنا أعربكُم , أنا من قُرَيشٍ ولساني لِسانٌ بَني سَعرٍ بن بكر ”". 
985 عنه عل : أنا أتقاكم طر. وأَعلَّمُكُم دود اللد0". 
0ععنه قل : إن أتقاكم وأَعلَمَكُم بالل أنا”". 


(0-1) كنز اعمال : لاما لام الى مالل ال لالجا ال لاا 

4 الكافي 0 

(0) أولاد علات... هم الأخوة لأب من أمهات شئّى ٠‏ وأمَا الإخوةمن الأبؤين فيقال لهم :أولاد الأعيان. قال جمهور العلماء : 
الحديث : أصل إينانهم واحد . وشرائعهم مختلفة, فإنْهم متّفقون في أصول التوحيد. (كما في هامش المصدر). 

(8) صحيح مسلم : 51386. 

(5) كنز اعمال 7145 

.19 الطبقات الكبرى١86/1١٠٠ا وص‎ )١١-( 

(07-17) كبر العمال :وال اأخلل, 


الْوّة/ نتينا الأعظ كله قف 


ران 


عله علا 10 ربّع. .ونث بالأعب قسيرة شمر, ٠‏ يَسيرٌ بين يَدَ1". 

ععنه طِلة لت على الأنياوبأرتع :أرسِلتٌ إل النّاسِكافة و جُعِلت لي الأرضٌ 
كلها ولأمّقي مسجداً وطهوراً. ٠.‏ ونُصِرتُ بالؤٌّعب مَسيرَة شهر يَقَذِفْهُ ف قُلوب أعدائي, 
أجل لنا القنائم”. 

سعنه َل : قال لي اله جل جلالهُ : وتصَرنُكَ بالؤعب الذي ل نص بد أحَدا قَبلّكَ". 

9 5 عنه وَل : أعطيثُ حمسا ل يُعطّها أَحَدٌ قبل اير وطهورا 
وأجلّ لي امم ونْصِرتُ بالوؤعب . وأعطيتٌ جوايع الكّلامٍ. وأعطيتٌ الشّفاعَة". 

« الإمامٌ الرّضا .28 - 1 سُئلَ عن معن قولٍ الب يل : أنا ابن الذَبحَينٍ -: يعني 
إسماعيلٌ بن إبراهيم الخليل 8 وعبدالله بنَ عبد المطّلب". 

١‏ رسول اله يلي في يان فَضلِه على إبراهيرفظ : إن كان إبراهيم/3# خَلِيلَهُ فأنا بحمّدٌ 
حَبِيئُة". 

ععنه كَل : أما واللد. إفي لأمينٌ في السَّماءٍ وأمينٌُ في الأرض". 

.8 عنه َك : ما خَلَّقَ الله خَلقاً أَفضّلٌ من ولا أكرمٌ عليه مي‎ ١5943* 

15 عله يليه : إني كنب أَوّلَ من آمَنَ بِرَيُ . وأَوّلَ مَن أجاب حيثٌ أَحَدَّ لثّه بيئاق النَّبيينَ 
وأَشهَدَهُم على نهم : ألَّستٌ يرَبَكُم ؟ فكُنتُ أنا أوَلَ نوم قال : بلى:". 

6 ععنه يل : كنت أُوَلَ النّاسٍ في التلتي, وَآخِدْهُم في التَعث". 


,١4/7١١لاصخلا‎ )١( 

(؟) الدرّ المنغور : ؟ / 8159. 

(0) نور القلين 2١7/1‏ / لاو 

() البحار5997/35/ اوص 17/7057 نحوه. 
(0) عيون أخبار الضا هن 15١/1١‏ /1. 

(1) الاحتجاج 7/1 551/11١‏ 
(/9) كنز العشال : 1117, 

(4) عيون أخبار الرضا 8 ١:‏ / 77/131 

١/1١77: الكافي‎ )5( 
.١847 1: الطبقات الكبرئ‎ )٠١( 


نهنا ميزان العكمة: تكرت النون 


عله 5 املك خمساً عطي َ نو كان قبل : أرسِلتٌ إلى الأبيِضٍ والأسوّد 
والأحمرٍ. وجُعِلّت لي الأرضٌ طهوراً ومُسجداً ٠‏ ونُصِرتٌ ثُ بالوّعب . وَأَجِلْت لي العنا م و مح 
لأَحَدِ-أو قال : لني - قبي ؛ وأعطِيتٌ جَوامِعَ الكَلِم". 

81١7‏ سعنه يَلِك : أعطِيثٌ جَوايع الكَلِمِ, واختْصِرٌ لي الكَلام اختتصاراً". 

9/41 -الإمام علي د :قبل للب علا :هَل عَبَدتٌ وَثَنَاً قط ؟ قال :لا قالوا :هل شَرِبِتَ 
خراً قط ؟ قال : لاء ومازلتُ أعرِفٌ أنّ الذي هُم عليه كُفَر وما كُنثُ أدري ما الكتابُ ولا 
الايار". 

8 رسول الله ته : إن فيا لم يُوح إل كأحَدكُم*. 

8٠‏ ععنه عله : إنما أنا َعَم كم . وإِنّ الظنٌ يخطئُ ويْصيبٌ . ولكرخ ما قلت لَكُم : قال 
لله فلّن أكزِب عل اشّه». 


877 محمد يذ على لسانٍ على #: 

١41‏ الامام عل 18 - أ سْئلٌ عن صِفَةٍ لبي لأ وهو محَْبٍ بحخهائل سيف سَيفِهِ في مَسجِدٍ الكو 
-: كانَ رسول اللو أبيض اللّونٍ مُشرَباً حمرَة. أدعَجَ العَينِ. سَبط الشّعرِء كنت اللّحَةِ . هل 
لد ذا وَفرَةٍ دَقيق المْسربَة . كأنّ عَنَقَهُ إبريق فِضّةٍ له شَعرٌ من لَبَّيدِ إلى سُدَّتهِ يجري 
كالقضيي» لم في تطبه ولا حدر شر يه حَذنُ الَف والقَدم,إذا مشئ كأنا يتحر ين 


صَبَبٍ, وإذا قام كأنما يَنقَلِعُ ين صَخْرِء إذا الت التَقَتَ جميعاً, كأنّ عَرَقَهُ في وَجِهدٍ اللّواوٌ. 
وأرع عَرَقِدِ أطي ين اليسلك الأذقر. لس بالقصيرٍ ولا بالطُويل . ولا بالعاجز ولا اللي 4 
أَرَ قَبلَهُ ولا بَعدَهُ متلّمُعلية:". 


١585‏ عله اذ : وقد قرْنَ اله به يل من لَدّن أن كان فَطيماً أعظَمَ مَلّكِ من ملائكته, يَسلّكُ 


)0 أمالي الطوسيّ : 68/144 .٠١‏ 
(6-1) كترالعقال ؛ الى 11١‏ الوو امكل لاوم 
(5) الطبقات الكبرئي ,4٠١ / ١١‏ 


التّصوة/ نبّينا الأعظم 86 يق 


به طَرِيقَ المكا رم» وتحاسِن له الال 52000 

وقد كانَ يجاو في كل سك بجراء ١(حَرَاءً).‏ فأراة. ولا يَراهُ غيري. 

ول يجمغ بَيثّ واجدٌ يَومئذٍ في الإسلام غْيرَ رسولٍ الله ينك وحَديبَة وأنا تالثهماء أرى نور 
الوّحي والؤٌسالَة, وأَسَمُ رِيم النبُوة. 

وقد سكعت رن (رَنة) الشّيطانٍ جين تر الوحيئ علَيد كلل لزيا ركون قروم هله 


عع 


الدَنّةُ؟ فقال : هذا الشَّيطانُ قد أيس ين عِبادَتهِ, إنكَ تَسمَعُ ما أَسمَمٌ وترئ ما أرئ. إلا أ 
لست بي ولكِنكَ لوزيرٌ وإِنْكَ على خَير. 

وقد كُنتُ معد يل كا أت ال من قُريشسٍ فقالوا لَهُ : يا محمد إِنكَ قد ادُعَيتَ عَظيماً 1 
يَدّعِهِ آباؤكَ ولا أْحَدٌ من , بيتك . ونح تَسألَكَ أمراً إن أنت أجبتنا ِل وأرَيعَناُ علِمنا أَنكَ بيك 
ورسولٌ, وإن ل تَفعلْ عَلِمنا أنْكَ ساحِرٌ كذَّابٌ. فقال 42 : وما تَسأَلونَ؟ قالوا : تدعو آنا هذه 
اله حق تع يفروقها وتيت بن يدبك , ققال 96 :إن لله حل كل عيء قدير. فإن قعل 
اه لَكُمِ ذلك أتُؤمنون وتشهّدونَ بالحَق؟ قالوا : نََم. قال : في سأريكُم ما تَطلبون. وإقَّ 
لأعلَمُ أنْكُم لا تفيئون إلى خَيرِ وإِنّ د فيكم من يُطْرَحٌ في القليب ٠‏ ومّن يُحَرْبُ الأحزاب 2 
قال يل : يا أيَتهَا الشَّجْرَهُ إن كُنتِ تُؤمنينَ بلله والتوم الآخرء وتَعلّمِينَ أي رسول لمر 
فانقلعي بعُروقِكِ حقّ تقِفي بينَ يَدَيّ بإذن الله. فَوَالْذي بَعَنَهُ الى لانقَلَعَت بعروقِها. وجاءت 
وها دَوِيٌّ شَديدٌ , وقصفٌ كقصفي أجنحة لطر ٠‏ حت وَقَفّت بين يَدَي رسول الله ع مُرَفرِفَة, 
وألقت بقْصنها الأعى على رسول الويقة. وبتعض أغصانها على متكبي , وكنث عن كين ل. 
فلا نظَرَ القَومُ إلى ذلك قالوا ‏ عُلُوَاً واستكباراً : فها فليأتِكَ نصفّها ويبوا نصفّها. فأمرها 
بذلك. فأقبل إلَيهِ نصفُها كأعججب إقبالٍ وأَشَدّهِ دَوياً. فكادت تَلعَفٌ برسول الث يل . فقالوا - 
كُقراً وعُتُاً : فو هذا الصف ليجع إلى نِصفِدِ كا كان فأمرَهُ عل فرَججع , فقلثُ أنا : لا إله 
إلا الله. إفي أَوَلُ اله ار بن الشّجَرَةٌ فَعَلّتَ ما فَعَلّت بأمر الله 
تعالى تُصديقا بِنُبْدِكَ . وإجلالاً لكَلِمَتِكَ فقالَ القُومُ كلهم : يل ساحِرٌ كَذَابُ. عَجِيبُ السّحرٍ 


اأحففق ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


َفِيفٌ فيه. وقل يدك في أمرة إلا مل هذا؟! (يعنُوني) ون كن قوم ل تحدم في اله 
وقد لام سِهاهم سيا الصدَّيقينَ. وكلامهُم كلام الأبرار. مارُ اللّيلٍ وَمَنَارٌ اهار مُتَمْسَكونَ 
بحَبل القرآن, يِحيُونَ سُنْنَ الله وسَأَنَ رَسولهِ؛ لا يَستكبرونّ ولا يَعَلُونَ ولا يَغْلونَ ولا 
يُفسدون. قُلويكم في الجنان, وأجسادُهُم في العمل ". 

8177 سعنه له : كنت مم رسول الله ؛ صبيحَة اللَيلّةِ التي أسرِي به فيها وهُو بالميجر 
يُصَلٍ . فلًا قَضئ ضَلائَهُ وقَضَّيتُ صَلاقٍ تبعت رَنّهَ شَدِيدَةٌ. فقلثُ : يا رسولٌ الله ما هذه 
ونه ؟ قالّ : ألا تَعلّمُ؟! هذا رَ ْهُ الشّيطان, عَلِمَ أن أسرِي ب اللّيلة إلى السّماءء فيس من أن 
يُعبَدٌ في هذه الأرض". 

الاين اق ل دواري لعن الو ا م اا 0 
بايعه الأنصار السبعون ليلة العقبة ؛ مع من العقبة صوت عالٍ في جوف الليل : يا أهل مكة 
بلاق رطان مه دا ا ع حك ان را ا ل ار ان 
تقول ؟! هذا أرب العَقَبةٍ ‏ يعني شَيطائها -”. 

قال : وأمًا أمر الشجرة التقي دعاها رسول الله يل فالحديث الوارد فيها كثير مستفيض, 
قد ذكره الحدّثون في كتبهم . وذكره المتكلّمون في معجزات الرسول ظَي. والأكثرون رووا الخبر 
فيها على الوضع الذي جاء في خطبة أمير المؤمنين. ومنهم من يروي ذلك مختصراً أنه دعا 
شجرة فأقبلت تَخُدَ إليه اللأرض*. 

ععنه لله : كُنثُ مع النن يلك كد فخّرجنا في عض نواجيها. فما استَقبَلهُ بل ولا 
مَدَرٌ ولا شَجَرُ إلا وهُو يَقولٌ : السّلامٌ علّيكَ يا رَسول اللو». 

0 -عنه لذ : لقد رأيثني أَدخُلُ مع رسول اله يلي الوادي فلايك يب بحَجَرٍ ولا 


- 


,3١9؟ نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 

(؟-”*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :175 .7١5/‏ 
(4) شرع نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ 71 .7١4‏ 
(0) كتزالعشال د ١‏ لام 


التّبُوّة/ نتينا الأعظم يل قة 


السَّلامُ عليكَ يا رَسولٌ الله. وأنا أسعة:». 

عله نل : حقّ بَعَتَ الله حمّدا يِل شّهيداً وتشيراً ونّذيراً. خَيرَ البريّة طِفلاً. وأغيّتها 
كهلاً. وأَطهَر المطَهّرِينَشِيمَةٌ, وأجود المُستَمطَرين دِيَة". 

١9411‏ -عنه له : إختارَهُ من شَجَرَةَ الأنبياء. ومشكاة الضياء. وذُوَابَةِ العلياء. وسّدّةٍ 
الببطحاء. وتصابيح الظُلمَة: ويُنابيع الميكنة". 

4 ععنه لذ في ذكر الب -: حقّ أورئ قبسأ لقابس . وأنارّ غلم لحايس. فهُو 
أمِيتكَ المأمون, وشَمِيدُك يوم الدينٍ ؛ وبَعِيئُكَ نِعمَةٌ ورَسِولُكَ بالحَقٌ رَحجدّاه. 

9ع عنه 9 أيضاً -: حقّ أورئ قبس القابس, وأضاء الطَّرِيقَ للخابط . وهّدِيّت به 
القلو بُ بَعدَ خَوضات الفِئَنِ والآثام, وأقام يمُوضِحاتٍ الأعلام» وَيراتٍ الأحكام". 

ععنه 2 - أيضاً -: فلَقّد صَدَعَ ا أَمِرَ بهِ, وبِلّمَ رسالاتٍ ريه . فأصلَح اله به ذات 
لين وآمنَ به السب وحَقَنَ به الدّماء. وألّفَ بهِ بِينَ دوي الضّغائن الواغِرَة في الصّدورٍ, حىٌٍ 
أتاهٌ اليَقين©. 

8 ععنه لله : لا عَرَضَ لَهُ أمران إلا أخدّ بأَشَدّهما". 

8 ععنه لله : ما بَرَأ اه نّسمَةَ خَيراً مِن تحمّد عللؤاه. 

١98*‏ _عنه د : ابتَعَتَهُ بالنّو ر المضيء, والبّرهانٍ الجلي, والمنهاج البادي. والكتاب 
الهادي. أُسرَيُهُ خَيرٌ أسرَو. وسَجَرَثةُ خَيرُ شَجَرَوْ أغصائها مُتَولة. وثازها حبذل مولةه 


ل 


17 52 7 52 
مك . وهِجرته بطيبة:". 


8815 : كنز العمال‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة : الخطبة : ٠١6‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 171//9. 
(؟) نهيع البلاغة : الخطبة ٠١8‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :1/ 147. 
(؛) نهج البلاغة : الخطبة .٠١5‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :978/9 
(5) نهج البلاغة : الخطبة ؟, 

(3) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١:‏ /5.5. 

(0) مكارم الأخلاق 71١١‏ 46/31. 

(8) الكافي 14٠/56‏ /5؟. 

(5) نهج البلاغة : الخطبة .١1‏ 


1 هيزان العكية: : ٠١‏ /حرف النون 


عند ا اله لله 5 وشا إلى محتد عن قا ةن 
أفضّل المعَادِنٍ منبتاًء وأَعَرٌ الأوماتٍ مغرساً ؛ من الشَّجَرَةَ لني صَدَعَّ ينها أنبياءة, وانتَجب 
(انتَخَبَ) منها أمناة.. سِيرَثهٌ القصدٌ. ا الوْشْدُء وكلامّهٌ الصلٌ. وحُكمهُ العَدل". 

0 عنه لذ : 50 بطِيّهِ. قد أَحكْمَ مَراهِمَهُ. وأحمئ (أمضئ) مَواسِمَُ, يَضْمْ 

حَيثٌ الحاجَةٌ إليه ين لوي : عُمي, وآذانٍ صم م وألسِنَةٍ بُكم. ٠‏ مُتَتبُعٌ بدَوائهِ مَواضِعَ 

العفلّة وا الخيرةق. ل يَستضيئوا بأضواء الميكنة. ول يَقدّحوا بزناد العُلوم التَاقِبةِ. فهُم في 
ذلكَ كالأنعام السَائَهِ. والصّخورٍ القاسيّة". 

عنه ل : وَأَشْبَدٌ أنَّحمدأ عَبدُهُ ورَسولَهُ, دعا إلى طاعَتِه , وقاهّر أعداءَه جهاداً عَن 
دينه . لا يَئنيه عَن ذلكَ اجهاعٌ على تكذيبه, والقاسٌ لإطفاء تُورو”. 

/91 سعنه 380 : إِنّ الله سبحائه بَعَتَ محمد يه تديراً للعالَينَ. ومُهيمناً عل المْرَسَلينَ". 

عله لذ سل داعبإل الحَقّ وضاي دا عل المتلتي فبَلَعَ رسالات ريه غْيرَ وان ولا 
مُقَصّرٍء وجاهَدَ في الله أعداءةه غَيرَ د واهِنٍ ولا مُعَذَّرِ, إِمامٌ مَنِ انَّقْء وَبِصَرٌ (بصيرةٌ) مَنِ 
اهتدئ“. 

09 عنه نه : أَرَسَلَهُ بوجوب المج . يود القلج, وإيضاح المج , ؛ فبَلّمَ الإسالة 
صادعاً يهاء وحمل عل الْمَجّةِ دالاً علّيها". 

عنه 39 : أَرسَلهُ ‏ بحَجّة كافيّة , ومَوعِظَةٍ شافيّة . ودّعوَة مُتَلافِيَة". 

814 عسعنه له : أَرَسّلَهُ بالشيار, وقَدّمهُ في الاصطفاء, فَرَتَقَ به المفايق, وساوّرَ به 
المَالبَ. ودلَنَ به الصّعويّة. وسَجلَ بهِ المُروتة. حو سَرّحَ الضّلالٌ عن يِينٍ وشمال». 

847سعنه 86 : أرَسَلّدُ بأمرِو صادعاً (ناطِقاً) . وبذكر وناطِقاً (قاطِعاً). فأدّئ أميناً. ومُضئ 

رَشيداً. وخُلّتَ فينا رايد الميٌ©, 

١98417‏ عنه 9 : أَسبَدٌُ أنّ محّداً عَبدهُ ورَسولُةُ, أَرَسَلَءُ بالدّينٍ الَشهور, والعَلّم 


)1-١(‏ نهج البلاغة ؛ الخطبة 414و 8١٠و ١6١‏ والكتاب 5“ والشطبة 117 186 ار" لوال 


التّمُوّة/ نتينا الأعظم تلا لهفق 


المأد ثور والكتاب المسطور, والثّو 7 الشاطع. و وَالشنياء اللابع ؛ والأمر الضًا الضارع. إزَاحَة 
للشَبهات, واحتجاجاً بالبّنات, وتحذيراً بالآيات, وتخويفاً بالمثّلاتِ. والناش في فِتَنٍ اذم 
(أنحَدمٌ) فيها حَبلُ الدّين:" : 

! سعنه ليه - وشو يل عسل رَسولٍ الله تل وتجِهيرهُ -: بأبي أنت وأمّي يا رسول الثم‎ ١14445 
لَقَرِ انقَطُمَ بمو ويك مالم ينغ بتوتٍ غيرِكَ من النْبوَةٍ والانباء وأخبارٍ التَّماء.‎ 

خَصّصت حقٌٍ صرت مُسَلَّياً عئّن سِواك, وعَمّمت حو صاز الاش فِيكٌ سَواء... 


بأبي أنت وأمّي ! اذكدنا عِندَ 0 وَاجِعَلْنا من بِالِكَ". 

6 ععنه 8 : اللَّهُم... اجمَلْ شَرائفٌ ضَلواتِكَ, ونَوامِيَ بَركاتِكَ. على محمد عَبِدِكَ 
ورسولِكَ, الخاتم يلا سَبَو 0 31 5 ٠‏ والمعلِنٍ الحَقٌّ بالحقٌ... 

اللَهُمَ | فسَح لَهُ مَفسحاً في ظِلّكَ. واجزه مُضاعَفاتٍ المَيِرٍ ين َضلِكَ. اللهُمَ وأعلي على 
بناء البانيَ بناءة, وأكرم لَدَيكَ مزلت ويم لَهُ نُورَهُ. واجزه من ابتِعائك لَهُ مَقبولٌ الشّهادَةِ, 
مَوْضيٌّ المقالّة , ذا مَنطِقٍ عَدلٍ, وخُطَبَةٍ فصل ”". 

7 عنهظة : إنا أنا عَبدٌ من عَبيرٍ محمد طلة. 


(انظر) باب مك8 
58714 العالمٌ حينّ البعثة 
8417 -الإمام علي 32 : بَعَنَهُ والنّاش ضُلَالُ في حَيرَةٍ. وحاطِبونَ (خابطون) في فِتنةِ. قل 


استهِوَتهمٌ الأهوائ. وَاستَْليُمْ الكبريا2”. 
8 معنه اله : أضاءت به البلا بعد بَعدَ الضَّلالّةِ المْظلِمَة. والججتهالة الغالية. والجفوة 


5 5 2 
الجافيّة. والنّاس يَستَجِلُونَ الحتريم, كار المتكير (الحليم). يحِيّونَ على فَترَةٍ, ويموتون 


(١-؟)‏ نهج البلاغة : الخطبة 5و 7780 1لا 
(؛) التوحيد : /1١9/14‏ 7, 
(5) نهج البلاغة : الخطبة 46. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 20 


لواو ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


على كَفرَةا0. 

65 عنه 39 : بَعَنَهُ حِينَ لا عَلَّمُ قائم. ولا منارٌ ساطِمٌ , ولا مَنهَجٌ واضِمٌ". 

عله 9د : ابتَعَتّه والثاش يَضرِبونَ في غُمرَةٍء ويموجونّ في حَيرَةٍ, قد قادتهم | زمه 
الحَينِ , واستَغلقَت على أفئدتهم أققالٌ الينٍ”. 

0١‏ ععنه 9 : أَرَسَلّهُ وأعلامٌ اهدئ دارِسَةٌ, ومَناهِجٌ الدّينِ طامِسَةٌ, فصَدَعَ بالحقٌ, 

07 عنه له : إِنّ الله بَعَثَ ا م تق رأكتاباً. ولا يدعي تبُوة, 
فساق النّاس حل بَوَأَهُم حَحلَّْيُم ‏ وَبلَمَهُم مَنجاتَتُم 

١19861“‏ -عنه 390 : أمَا بَعدُ» فإنَّ الله سبحائه بَعَتَ حمدأً تي ولّيس أحَدٌ من العَرَبِ يقرأكتاباً. 
ولا يذّعي تُبوَةٌ ولا وَحياً. فقائَلَ من أطاعَهُ مّن عَصاهُء يَسِوفُهُم إلى منجاتهم:” 

80 عنهلة : وأهلٌ الأرض (الأرَضينً) يومئذٍ مِلَلُ مُتَمَدَقَةُ, وأهواء مُنتَشِرَةٌ وطرائقٌ 
(طُوائفٌ) مُتَسَمْتَدٌ بِينَ مُشَبْهِ ل بخَلِقِه. أو مُلحِدٍ في اسيه. أو مُشْيرٍ إلى غَيرِه فهَداهُم به ين 
الصّلالة*. 

06 عله لف :أَرسَلَهُ على حِينٍ فََرَةٍ ين الوْسْلٍ , وطُولٍ هَحِعَةٍ من الأمَم , وانتقاضٍ من 
المبرّم». 

0 ععنه :38 : أَسَلَهُ على جين َرٍَ من الوْسُل , وهَفوةٍ عَنٍ العمل , وعَباوةٍ (عَباوةٍ) من 
الأُمَم:". 


0 


461 سعنه 39 : أرسلَهُ على جين قَقرَةٍ ين الوْسْل ٠‏ وتارُع من الألسُن ء فق به اسل 


,١119/ / نهج البلاغة : الخطبة شرح لهج البلاغة لابن أبي الحديد :ة‎ )١( 
,27/5/5١: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ,١157 إلية نهج البلاغة : الخطبة‎ 
.١1١8 / ١5: شرح نهج البلاغة لابن أبِي الصديد‎ .15١ نهج البلاغة : الخطبة‎ )( 
.١ و1٠١1 نهج البلاغة ؛ الخطبة 156و 77و‎ )/-4( 

(8) نهج البلاغة : الخطبة .١04‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :5 /7119. 
(5) نهيع البلاغة ؛ الخطبة 54. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 57/19. 


الو 3/ نينا الأعظم عه لفقة 


7 


وخَتَّمَ به الوّحي". 

808 سعنه ليه :أله على جب مره من الوٌسْل » وطُولٍ هَجِعَةٍ من الأممٍ, واعقزام يمن 
الفِتنِ, وانتشارٍ من الأمورٍ, وعَلَياً (تلَظي) من الحُروبء والذّنيا كاسِفَةُ النُورِ ظاهِرَةٌ الرورٍ, 
على حِيِنٍ اصفرارٍ من وَرَقِهاء وإياس من مُرها”. 

89 عنه 90 : إن الله بَعَتَ حمّداً عل نذيراً للعالمينَ, وأمينا عل التغزِيل , وأنتم مَعشّرٌ 
العَرَبِ على شر دين» وفي ش شر دارء مُنِيخُون بينَ حجارَةٍ خُشْنٍء وحَيّاتِ صم و تشربون 
الكَدِرَ وتأكُلون الجَشب, وتَسفِكون دماءكم, وتَقطّعونَ أرحامَكُم, الأصنامٌ فيكم مُنصويةٌ, 
والآثامٌ بكم مَعصوبَة”. 

عله 398 : إن الله سبحائة بَعَتَ بَعَتَ حقدأ يل لمق حينَ دنا من الدّنيا الانقطاغٌ وأقبَل 
من الآخرّة الاطْلاحٌ :واظلكت تيعتا بعد إشراتي. وقامّت بأهلها على ساتي. وخَّشْنَ منها 
يهاد. وأَزِفٌ منها قبادٌء في انقطاع ين مُدّتها. واقترابٍ من أشراطها. وتَصَرْمٍ من أهلها". 


١0‏ عالميّة رسالة محمد 2ل 


الكتاب 
ع سر 0 طشم كك داسو 00 08 217 زاك 5 
دقل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادة اله شَهِيد بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىّ هذا القزآن لِأنْذِرَكُم به 
م وف اس 0 5 0 0 9 
سس هاما أءته »سس ثر م 1 اسرد ٍء كر كل* تن أ »اد »ير 2 #ال 
مَنْ بَلْغْ اينكم ون أن مَعَ الله الِهَه أخرَى قل لا أَشْهَدَ قل إِنَمَا هر إلْهُ وَاحِدُ وَإِنَنِى بَرِىء 
9 


0 54 


دومًا أَرْسَلنَاك إِ كَافَة لِلنّاسَ ب يُشيرا دنا وَلكنّ أكثرَ النّْسِ لَايَعْلَمُونَع'". 
يها النَّاسٌّإِني رَسُول الله إِليْكُمْ جَمِيعاً الذي آ لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض 


- 
5 
د 


.59/14/8 : نهج البلاغة : الخطبة 117, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
(5-؛) نهج البلاغة : الخطبة كو 157و194.‎ 

(0) الأتمام :13 

ف سبأ 14 


نفقة ميزان الحكمة : : ٠١‏ /حرف النون 


يخي يمي تيئر | بالله ول له 7 الأسيّ يوي بالله وَكَلِمَاتهِ وَانَعُو ؛ لع" اه 

وما أَرْسَلْنَاكَ د إلا رَ رَحْمَةٌ للْعَالَمِينَغ". 

وهو مو الي أ رْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيظهِرَهُ عَلَى الدينٍ كله وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ»". 

0١‏ رسول الله يخ : من بَلََهُ القرآنّ فكَأْتما شَافَهمٌهُ به, ثم كرأ «وأوجي إِليّ هذا القُوْآنُ 
لأُنَذِرَكُمْ به و 0 مَنْ يَلََع1". 

سعنه يل : أنا رَسولُ مَن أدرّكتُ حَيّا ومن يُولَدٌُ يَعدي'". 

8 عنه قله : أرسِلتٌ إِلَ النَاسٍ كافَة. وبي خْتَِ النَبيُونَ. 

6 عنه ويك : بعت كل َنّ كان قبلي إلى أُمِهِ يسان قَومِهِ. وبَعَئني إلى كل أسود وأحرر 
بالعربيّة” 
والأجر ه. 

الإمامٌ الصّادقٌ له : إن الله تباركَ وتعالى أعطئ محمداً له شرائع 7 نُوح وإبراهي 
وموسئ وعيسئ ... وأَرِسَلَّهُ كاقَة إل الأبيِضٍ والأسود, والجِنٌ والانس". 


51 مُرَاسَلاتُهُ 


817 الطبقات الكبرى عن محمّد بن عمر الأسلمي :إِنّ رسولٌ الو 8 لا رَجَعَ من الحدَيبيَةٍ 
في ذي الِجّةٍ سن ست أرسَلَ الؤْسْلَ إِلَ الحُلوكِ يَدعُوهُم إل الإسلام وكَتَبَ إلَيهم كُثْباً. 


() الأعراف :188, 

,1) الأثبياء :17 

(؟) العوية : “. 

(غ) الدرٌ المنغور : 1 //ا80؟. 

(1-5) الطبقات الكبرى ١١5175ا‏ وص 157. 
(/) البحار 357/9395/15. 

(8) أماني الطوسيّ : 481 .٠١89/‏ 

.١ ١0/84871١ المساسن‎ )4( 


التُْوّة/ نينا الأعظم علا و 


فقيل : يارسول الله» إن الملوك لا يقرؤونَ كتابأ إلا تختوماً فاَدٌ سول لله 8# يومئذ خاقاً 
من فضّة فِصّهُ مندُء 4 شه نلائةُ أسطر : مححدٌ رسول الله, وحَت به الكب. فَخَرَجَ سِنَه لَفْر 
5 4 5 اا ١‏ 5 8 1 ع ارم 

0 

ذينَ بَعنَهُ ليم ء فكانَ أُوَلَ رَسولٍ بَعَنَهُ رَسولٌ اوت عَمرُو بِنٌ أميّدَ الضّئريٌ إلى النّجَامِيٌ , 
وكَتَبَ اليدكتائين يَدعوُ في أُحَدِا إلالإسلام ويّتلو عليه القرآن فَأَخَذَ كتاب رسو ل اشوعئة 
فَوَضّعَهُ على عَينَيهِ, ونرّلَ يمن سَريره فجَلّسَ على الأرضٍ تَواضعاً. ثم أسلَم وشَبِدَ شهادة 
لمق وقالّ : لو كنت أستطيعٌ أن آبِيَهُ لأتَيئَهٌُ. وكتب إلى رَسول انين بإجابته وتصديقه 
وإسلامه - على يدي جعفر ب بن أبي طالب نه رت العالمين . وفي الكتاب الآخَرٍ يمره أن 


ش ## سر ير 


ترئعة ام شين بيك أى ستيان بن خرب, وكات كد ظاقزت الل أرض المنقد ع رويها 


عُبَيدِاشه بن جَحش الأسَديّ فتَتصَّرٌ هناك ومات. وأْمَرَهُ رسولٌ اليه في الكتاب أن يَبِعَتَ 
إليه من قِبَلَهُ مِن أصحابه ويحمِلَهُم. ففَعَلَ الزفعة الأعيية ينث أي شغيات واصدق عله 
أربعيائة دينار» وأَمَرَ بجهاز المسلمينّ وما يُصِلِحُهُم . وحَلَهُم في سَفينَتينٍ سَفيَئَينِ مع عَمرِو بن أميّة 
الضّمريٌ . ودّعا يمُّقُ ين عاج فَجَعَلٌ فيد به 5 كنات سول لله ل . وقال : أن مزال الَهُ بير ما 
كان هذان الكتابان بَينَ أظهرٍ ها:". 

الطبقات الكبرى عن محمد بن عمر الأسلمي : بَعَثَ رَسولٌ الله يل وحيّة بن خَلِيفَة 
الكَليّ وهُو أَحَدٌ الست إلى فيصر يَدعوهٌ إلى الإسلام, وكنَب مَعدُ كتاباً وأمرَهُ أن يَدهَمَهُ إلى 
عَظيم بُصرى إِيَدَعَهُ إلى قِيصرٌ, فدَفَعَهُ مَدُ عظي بُصرئ إِلِْهِ وهُو يَومئذٍ بجمصٌ. وقَيصرٌ يَومئٍ 
ماش في نَذْرٍ كان عليه : إن ظَْهَرتٍ الوُومُ على فارس أن تمي حافياً من قُسطنطينية إلى 
إيلياة, فقَرَأ الكتاب وأذَّنَ لِعظَراءِ الأدم في رةه ميمص فقال + يا مشي ادوم .هل لَكُم 
في القلاح والوُشْدٍ. وأن يَتْبْتَ لَكُم مُلكُكُم وتَتَّعونَ ما قال عيسّى بن مَريم؟ قالَتٍ الدُومٌ : وما 
ذاك أنه املك ؟ قال : تتبعونَ هذا الب العو .قال : فحاصُوا خيصّةٌ حمر الوحش وتّناحَزوا 
ورّقعوا الصَّلِيبَ فلا رأئ مِرَفْلٌ ذلك ينهم ينس من إسلايهم وخافهُم على نَفِهِ وسُلكِدٍ, 
فسَكتَهُم ثم قال : لا قُلتُ لَكُم ما قُلتُ أخدَُكُم لأنظر كيف صَلابتُكُم في دِينِكم . فقد رأيث 
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كم لذي أ اكه أَجُِ. فتَجدوا لد ده 

8 الطبقات الكبرى عن حمّد بن عمر الأسلمي : بَعَتَ رَسولٌُ الله يله عبدَالله بنَ حُذَاقَةَ 
الشّهميّ - وهو أَحَدُ السْتِّ ‏ إلى كسرئ يَدعوةُ إل الإسلام وكَتَبَ مَعدُ كتاباً. قال عبدلئم : 
فَقَتُ ليه كتات سول الله ع فق عليه . ثم أخَدّهُ فر فلا َع ذلك رسولٌ ارك قال : 
اللَّهُمّ مرو مُلكَهُ ! كنب كسرئ إلى باذان عامله على المِنٍ أن ابعَثْ من عِندِكَ رجُلينٍ جَلْدَينٍ 
إلى هذا الرَجُلٍ الذي بالحيجاز فليَأتياني بحَبرِ, فبَعَتَ باذانٌ قَهرمائَهُ ورجلاً آخَرَ وكَتَب مَعَهها 
كتاب. ما المديئة فا كتاب باذان إل الي يل. فبسّمَ سول اول ودعَاهُما إلى الإسلام 
وفرائصٌها تَرعُدٌء وقالَ : ارجعا عَنِ يَومَكمَا هذا حقٍ تأتياني القَدَ فأخيركًا بما أريدٌ, فجاءاهٌ 
من الغَّدِء فقال لما اننا مجك أن دن فد لاني تبر واسذر الباء لس يناعا 
مَضّت منها؛ وهِي ليلةٌ الّلاثاء لعَشرٍ ليالٍ مَضَينَ مِن جُمادى الأولى سَنةَ من شيع ؛ وأنٌ الله تباركَ 
وتعال شلط علَيهِ ابنَهُ شِيروية فقَتلَهُ؛ فَرَجعا إلى باذانَ بذلكَ فأُسلمَ هُو والأبناة الّذينَ 
بالمَن”". 

الطبقات الكبرى عن محمد بن عمر الأسلمي : بَعَتَ رسولٌ الله يل حاطب بن أبي 
بلتعةٌ اللّخْمِيَ ‏ وهو أَحَدٌ السب -إِلَ المقُوقس صاجب الإسكّندَ ريد عَظيم القبط يدَعوةٌ إلى 
الإسلام . كدب معد كتاباً. فأوصّل إِلَيهِ كتات رَسولٍ الو ي. فقَرَأهُ وقالٌ لّهُ خَيراً. وأخّدَّ 
ا لي :قد 
عَلِمِتُ أ نَّ تا قد بق وكُنتٌ أظُ أَنَهُ يه + بالشَأمِء وقد أكرّمتُ رَسولَكَ, وبَعَتتٌ إِلَيكَ 
ججاريينٍ هما مكانٌ في القبطٍ عَظيمٌ وقد أهدّيثُ لك كِسوَةٌ وتغلة تركَئهاء ولم يَزِدْ على هذا ول 
يُسلِم ٠‏ فقبل رسولٌ الم يل هد ينه , وأخَدّ الجار يتين ماريّة م إبراهي” أبن رسول الم 0 
سِيرين, وَبِغلَّة تيضاء لم يَكُن في العرب يَومئذٍ غَيرُها وهِي ذُلدّلُ, وقالٌ رسولٌ اموي : ضر 
الحتبيثُ مُلكِهِ ولا بقاءَ للكِه. قال حاط :كان ل مكرما في الباق وق الت يايدء ما 
أقَت عِندَهُ إلاخَسَةَ أياو”. 
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التّوّة, نينا الأعظم كلل فق 


الإخوا 121111101111 ة رسزل ار شجاء 20 
الأسَديّ وهو أَحَدٌ السّةِ إل الحارثٍ بن أبي شمر القَسَانّ يدعوةُ إِلّ ل 
كتابأً. قال شّجاعٌ: فأَنَيتُ إِلَيهِ وهو بِمُوطَةِ دِمَشقَ. وهُو مشغول بِتِيتَِ الانزال والألطافٍ 
لقيصرٌ. وهو جاع من جمس إلى إيلياة. فأقفتُ على بايه يَومَينٍ أو ثَلاتَة, فقْلتُ لحاجيه: إن 
وَسولٌ رسو ل اموي ليه فقال: لا تَصِلْ إِلَيِ حقّ يخرْجَ يوم كذا وكذا. وجَعلٌ حاجِيُهُ وكانَ 
رُوميَاً امهُ مرئ - يَسأْلْني عن رسو افوكلا, فكُنتُ أُحَدّنُهُ عن صفَّةِ رَسولٍ الوك وما يدعو 
إليد. فرق حقٌ يَعْلِبَُ البكاءٌ ويقول: إني قد أت الإنبيلٌ فأجِدُ صفَّة هذا النّىْعل بعينهء فأنا 
أَوْمِنٌ بهِ وأْصَدّقُهُ وأخافٌ من الحارثِ أن ن يَقْلَني. وكانّ يُكرمُني ومحِسنٌ ضِيائتي. وخرج 
الحارث يَوما فجَلّس ووطع التَاجَ على رأْسِدء فأذِنَ لي علّيه فدَفَعتُ إِلَيدكتات رسول اشركلة. 
َرأ م رَمئ به وقال: من ينع مي مُلكي ؟! أنا سائد ليه ولو كان بان جتمُةُ, عل بالنّاسِ 
! فلم بزل يتفض حي قا وأمر بالحثيول مُنعل. م قال: أخبد صاجبَكَ ما ترئ. وكتب إل 
َيِصرٌ يحبرهُ خَبّرِي وما عَرّمَ علّيه. فكئْب إِلّيدِ قَيصرٌ ألا سير إِلَيدِ والَهُ عنهُ ووافنى بإيلياء. 
فلا جاءَهٌ جَوابُ كتابه دَعاني فقا : مق تُريدٌ أن تحوْجَ إلى صاجبك ؟ فقت : غُداً. فأمرَ لي 
بمائة مثقالٍ ذَهَبِء ووَصَلَني مرى 7 لي بِنَقَقَةٍ وكسوَوء وقال: أقرئّ رَسول الله مني 
الام مت على الكل فأخار بره فقالّ: بادّ مُلكهُ ! وأقرَأثُهُ من مرئ السَّلام وأَخبَريُهُ 
بما قالّ, فقالٌ رسول الله يله : صَدَ دنا ريات المازة بن أى خر عام الأداة. 

1 الطبقات الكبرى عن محمّد بن عمر الأسلمي :كان قَروَةٌ بن عَمِرِو الجُذاميّ عايلاً 
لقّيصرٌ على عَبَانَ من أرض التلقاء. فلم يكب إِلَيد رَسولٌ الله . فأسلَم فَروَةٌ وكَمَب إلى 
رسو اوت بإسلامه وأهدئ لَه وبَعتَ مين عند سولاً من قَومِه يقال له : مسعوة بن سعلٍ. 
قرأ سول اللو كتابهُ وقَِلٌ هَديْتَهُ وكتَب إِلَيهِ جواب كتابه, وأجارٌ مسعوداً بائنيّ عَشْرَةٌ 
أُوقِيّةٌ وش ٠‏ وذلك خمسْوائة درهم". ْ 

817 الطبقات الكبرى عن محمّد بن عمر الأسلمي :بَعَتَ رسول اله يِه سَلِيط بِنَ عَمِرِو 
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العايريّ وهو أَحَدُ السّتَةِ -إلى هَودَةٌ بن عل الْحَنّو يَدعوهُ إل الإسلام وكََب مَعَهُ كتاباً, فَقَدِمْ 
عليه وأَنرَلَُ وحباة, وقرأكتاب الب لك : ورد ردأ كُونَ َك وكب إل اله ل :ما أحسن 
ما تدعو إِلَيه وأَجملَهُ! وأنا شاعِرٌ قومي وخَطيبهُم. والعَربُ تَهَابُ مكاني. فاجِمَل لي بعضّ 
الأمر أتكَ. وأجارٌ سَليط بنَ عَمرِو بجائزةٍ وكّساءٌ أثواباً يبن نسح هَجَرَ. فقّدمَ بذلك كلّهِ على 
لني تي وأخبّرَهُ عن بما قال, وقّرأ كتابَةُ وقالَ : لو سألنى سَيابَةَ من الأرض ما فَعَلثٌُ. باد 
وبادعا اق يد 321 الترات وى طام نقتم بان تاريل زا جاه هُ أَنّهُ قد ماثَ". 

4 صحيح مسلم عن أبى شُفيانَ 5 ...ينا أنا بالشّام إذ جيء بكتاب من رسول الله عله إلى 
هِرَقلٌ... فقالٌ هِرّقلٌ : هَل هاهُنا أَحَدٌ ين قوم هذا الرَجُلٍ الذي يَرَعُمُ مُ أنه ني ؟ 

قالوا : نَمَم 

قال : فدُعِيتٌ في نَفَرٍ من فريش. فدَخَلنا على ِرَقلَ فأجِلَسّنا بين يَدَيه... وأجلسوا 

ثم قال لجان واشلة كف ده حَسَبْهُ فيكم ؟ قال : قلت : هُو فينا ذوحَسّب. قالّ : فهل 
كانَ من ابائه مَلِكُ؟ قلت : لا. قال : فهل كنت تون بالكذب قَبِلَ أن يَقولٌ ما قال؟ قلت : 
لا. قالّ : ومن يَتَّبعهُ؛ أشرافٌ النّاسٍ أم ضُعَفَاوْهُم؟ قال : قلت : يل ضُعَفَاوْهُم. قالّ: 
أتزيدونّ أم يُنقُصونَ؟ قال : قلت : لا. يل يَزيدون, قال عل نوكه علطم عن ون 1 
أن يَدخُلٌ فيه سَخْطَّةٌ لَدُ؟ قال : قلثُ : لا. قال : فهّل قاتَلتُموهُ؟ قلت : نَعَم. قال : فكَيفٌ كان 
َتالكُم إَاه؟ قال : قلت : تكونٌ الحَربٌ بَينا وتيتة سجالاً, يُصيب ينا ونُصيبٌ ينة. قال : 
فهل يَعوِرُ؟ قلت : لا ونحن مِنهُ في مُدّةٍ لا ندري ما سُو صانم فيها... قال : هل قال هذا 
القولٌ أَحَدٌ قَبلّهُ؟ قال : قلثٌ : لا... 

قال : إن يَكُن ما تقول فيد حَقاً نه َي ٠‏ وقد كنت أعلَمُ أنْهُ خارج . ول كن أَظَنّهُ نكم . 
ولو أفِّأعلَمُ لص إَِيدِ لأحيبث لقاءة. ولوجنت نه لَفَسَلتُ عن قَدَمَيه . ولتبلة مُلمّة ما 
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لو وة/ نينا الأعظمقة عفذا 


قال : ثم دعا بكتاب رسول ارك ففرأ فإذا فيد بسم ل الحنن احير ٠‏ من محمد 
رسولٍ اله إلى مِرَقلَ عَظيم الوُومء سَلامٌ على من اتَبَعَ اّدئ, أمَا بعد فإني أدعوك بدعايّة 
الإسلام. أَسلِم تَسلَّمْء وأَسلِم يُوتِكَ اله أجرَك مَدَئَينِ. وإن تَولّيتَ فإنَّ علّيكَ إثم الأريسئِينَ 
ويا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كلم سواء يننا يكم أن لا تعد إلا لله ولا شرك ...01 

فلا فْرَعْ ِن قراءةٍ الكتاب ارتََعَتِ الأصواثٌ عِندَهٌ 001007 مَرَ بسنا فأخرجنا. 
قال : فقلثٌ لأصحابي حِينَ خَرَجنا : قد أمرَ أمرُ ابن أبي كَبِشَةَ!" 

0 الخرائج والجرائح عن دحيّةٍ الكل :بَعَتو عتني رسول الوق بكتعاب إىاقيصر فَأَرِسَلَإلَ 
الأسقّفٍ فأخيّرَهبمحترِية وكتابه. فقالٌ : هذا النّمُ الذي كنا تََظُِهُ بَشّرّنا بد عيتى بن مَريم, 
فقالَ الأُسقُفٌ : أمَا أنا فصَدٌقُهُ ومع فقال قَيصرُ : أمَا أنا إن فَعَلث ذلك ذهب مُلكي. ثم 
قال قِيصرٌ : القِسوا لي من قَومِهِ هاهُنا أحداً أسأَلهُ عَندُ . وكانٌ أبو سُفيانَ وجَمَاعَةٌ ين قُرَيٍ 
دَخَلوا الشّامَ عجارا فأحضَّرَهُم. قال : لِيَدنٌ من أقربِكُم تَسَباً بهِ. فأتاة أبو سُفيانَ, فقالّ : أنا 
سائل عن هذا الرَجُلٍ الذي يقولٌ : إِندُ نو ثم قال لأصحابه : إن كَذّبَ فكَدذَبِوه. قال أبو 
سُفيانَ : لولا الْحياءٌ أن يأثْرَ أصحابي عب الكذب لأخبّرئهُ بجخلافٍ ما سُو عَلَيه ٠‏ فقالٌ : كيفٌ 
سَبُْ فيكم ؟ قُلثُ : ذو نَسَبٍء قالَ : فهل قال هذا القَولَ مِنكُم أَحَدٌ؟ قُلتُ : لا. قال : فهّل 
كنم تَتِمونَهُ بالكذب قَبِلُ ؟ قلت : لا, قال : فأشرافٌ النّاسٍ اتَبَعَوهُ أو ضُعَفَاوَهُم ؟ قلت : 
ضُعَفاوهُم. قال : [قهل] يَزيدون أو يَنقُصونَ؟ قلثٌ : تزيدون, قال : يرتدٌ أَحَدٌ مِنهُم سَخَطاً 
لدِينه؟ قلثُ : لا. قال : فهل يَعْدِرٌ؟ قلت : لا. قالّ : فهل قَائَلَكُم ؟ قلت : نعم . قال : فكيفٌ 
حَريكُم وحَريُة؟ قلت : ذو بجا : مره لَدُ ومرةٌ علي 0 . قالّ:فا 

أمْرْكُم؟ قلت : يأمُرْنا أن تَعبُد الله وَحِدَهُ ولا تُصرِك به شيئاً. وينهانا عن كان يَعبْدُ آباؤنا. 
5 بالصّلاةٍ والصّوم والعَفافٍ والصَّدقٍِ وأداء الأمائة والوفاء بالتهد. قال : هذه صِفَُ ند 
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وقد كُنثُ أله | هُ يوج ول أَظن أنه نكم . افاي 12*11 
أرعو أن أخلّصَ إليه لَتَجَسَّمتُ لقياهٌ ولو كُنتُ عِندَهُ لْفَسَلتُ قَدَمَيهِ. وإنّ التصارئ اجِتَمَعوا 
على الأسقُّف ليَقتُلوهُ, فقا : اذهب إلى صاحبكَ فاقرَأ عليه لامي وأخيه أن أشهْدٌ أن لا 
إلهَ إلا الله وأنّ محمداً رسولٌ اللو, وأنّ التصارئ أَنكّروا ذلكَ عل حَوَجَ إِلَييم فقتلوة". 

81 رسول الله وَل فها كتب إلى مَلِكِ الوُومٍ -: بسم الله الرَحمن الرّحيم من محمَدٍ 
رسولالله عَبدِهِ ورسوله إلى مِرَقلٌ عَظيمٍ لدم عد على مَنِ اتَبَعَ اهدئ. أمَا بَعدُ فإيِّ 
أدعوكَ بِعاة الإسلام. أُسلِم تَسلَم. أسلِم يُؤْتِكَ الله أجرَكَ مَرْتَينِء فإن تَوَلّيتَ فإ عليك م 
اليْرِيِسِينَ (الأريسيّينَ)”". ويا أهلّ الكتاب تعائر | إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بينّنا وبيتكُم ألا تَعبْدَ إلالله 
ولا تمرك به شيثاً. ولايََخدَ بَعطّنا بعضاً أرباباً مِن دُونٍ الله. فإِنْ تولّوا فقُولوا : المبّدوا بأنا 

4117 _بجحار الأنوار عن ابنٍ مهدي المطاميري في جالِسِه : إن البح كَنَب إلى كسرى ؛ من 
حم رسولٍ اله إلى كِسرّى بن هرمزة, أمَا بعد فأَسلِمْ تَسِلَم, وإلا فأَذَنْ بخرب من اله 
ورّسوله ٠‏ والسَّلامٌ على مَنِ اتَبعَ اهدئ. 

فليا وصّلَ إِلَيهِ الكتابُ مَرَّقَهُ واستَخَفٌ به. وقال : من هذا الذي يدعوني إلى دينه. وتبدا 
باسمه قبل اسمي ؟! بعت ليه عراب فقالَ َل : مَرّقَ الله مُلكَهُ كا مَرَّىَ كتابي. أما إِنّهُ (إنَكُم) 
ستمَرّقون مُلكَهُ , وبَعت 0 بتراب أما إِنَكُم ستملكونٌ أرضّة”. 

8 بحار الأنوار عن مُحمّدِ بن اسحاق :بَعَتَ رسول الل عله عبدالله بن خذافة بن قيس إلى 
كسرئ بن هرمرٌ مَلكِ فارسٌء وكنّبت : بسم الله الرّحمن الرّحيرء من محمد رسول الله إلى 
كسرى عَظيمٍ فارس. سلامٌ على مَنٍ اتَبَعَ المدئ وآمَنَ بالله ورسوله... وأدعوك بداعِيّة الله 


.721// 1915/1 الشرائج والجرائم‎ )١( 

(1) قال المجلسيّ : قوله : «إثم الأريسيّين» هكذا أورده جل الرواة. وروي «اليسريسين» وروي «الأريسين»... معناه : أن عليك 
إثمرعاياك ممّن صددته عن الإسلام. (كما فى المصدر). 

(”#9-4) البحار : 586/5٠١‏ /لموص لمعر 


النّّوّة/ نينا الأعظم له علق 


٠ 5‏ فإني رَسولٌ 517 لاس كانه لأُنِرَ من كان حب يأ ويحقّ لقو على الكافِرين. 
فأَسلِمْ تَسلَمْ. فإن بيت فإنّ إثم اموس علَيلقَ". 

الخرائج و الجرائح : إِنّ كسرئ كُتب إلى فيرورٌ الدّيلّميٌ ‏ وهُو من بَقيّةِ أصحاب 
٠ 2 2‏ .٠ن‏ لحر إل فنا اند لدي ينا ا لاعن فاج عر انعا 
إن غير ديني» فأتا هرود وقال لَه إنّ ري أَمَرَنِ أن آبِيَهُ بكَ. فقا رسول اشويطة : إِنّ ري 
أخبرني أنّ ربّكَ قُتَلَ البارح حَةَ. فجاء الْحَبرُ أن ابنَهُ شِيروية [وَنَبَ علَيِ] فَقَتلَهُ في تلك اللْيلّهِ, 
فأسلّم فيرورٌ ومّن معد فلا خَرجَ جَ الكَذَابُ الْعبسي أنقَدّهُ سول الله 9# لِيقملَهُ. فتسَلّقَ سَطحاً 
فلوئ بيد فَّتَلَذ1, 

588 -رسول الله يلل -فرا كته جاع كانُو في جل تهامة قد غَضَبوا المادّة من كنائة ومُريية 
والحكم والقارةٍ ومن الهم من العبيدٍ. قلا ظَهَرَ رَسول الله يل وَقَدَ ينيم وَفدٌ على النّىْ 6 
كدب لهم رَسولُ شيك : بسع اله الحم الرّحير. هذا كناب من حمد الي سول الله لجباد 
اله العتقاء. ِنَم إن آمَنوا وأقامُوا الصَّلاة وآنّوا الزّكاةً فعَبدُهُم حُدٌ ومَولاهّم محمّدٌ. ومّن كان 
نهم من قَبيلَةٍ يرد إلّهاء وما كان فيهم من دم أَصَابُوهُ أو مال أَخَدوهُ فهُو َم . وما كان كم 
ين دين في الناس رد إِلَييم ولا ظُلمَ علَيهم ولا عُدوانٌ, وإنّ لم على ذلك ذم الله وؤمة محتد. 
والشلامٌُ علَيكُم". 

0 صحيح مسلم عن أنس: إِنّ نَّ الوية كَنَبَ إلى كسرى. وإلى قيصرٌ. وإلى 
النّجَائِيٌ . وإلى كُلّ جَبَار, يَدعوهُم إل الله تعالى. وليس بِالنَّجَاثِيٌ الذي صل عليه 
كبر 

37 الدرٌ المنثور عن ابن عبّاس :إِنّ كتاب رسول الله يه إلى الكْقارٍ : «تعالوا إلى كَلِمةٍ 


)١(‏ البحار : 5١‏ /رقم؟/47. 
() الخرائج والجرائح .1١١/5747 ١١‏ 
() الطبقات الكيرئ : ١‏ /8/ا؟, 

١‏ صحيح مسلم : 4/ا/371 


1 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


5 7 ممه - 
سَواءِ لجل ويبتكم ...> الاية1ة, 


(انظر) البحار : ٠‏ /لالا“اباب ,1١‏ الطبقات الكبرئ 588/١:‏ 


)0 الدرٌ المنثور 1؟ /غ7؟,. 


التّموة (4) 


خصائص نبيّنا(١)‏ 


البحار ١54/17:‏ باب 5 «مكارم أخلاقه وسيره وسُئّنه يل . 
البحار ١5:‏ / 594 باب ٠١‏ «مزاحه وضحكدل» . 

البحار 7559/57 باب ١١‏ «فضائله وخصائصه 32 , 
كنزالعمال «دالخصائص». 


انظر ٠:‏ الخلق :باب 5 ,1٠١‏ السّنَة :باب ١517‏ ,السلاح :باب 1881 الأمثال :ياب 51.77.٠١‏ 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


505 5 كال سول ية 


١9841‏ الإمامٌعل #* -في صِقَّة الأنبياء _: فاستودَعَهُم في أفضّل مُستَودعٍ وأَقَدَهُم فيْخَيرِ 
0 حقٌ أفضّت كَرامَة اللو سبحائهُ وتعالى إلى محمد عَل. فأَحَرَجَهُ من أفضّل المَادِنٍ 
منبتاً. وأَعَرٌٍ الأرومات مَغْرساً, ين الشّجَرَةٍ التي صَدَعَ ينها أنبياءة. وانتَجَب (انتَخَبَ) ينها 
أَمَنَاءَةٌ ا ا خَيرُ الشّجَرٍ. نبَنَتَ في حَرَمٍ. وبَسَقّت 
في كَرَمٍء ها فروعٌ طِوال, ود لا يُنال:”. 
444 سعنه 4 : أَسَرَّتَةُ خَيرٌ أسرّو, وشّجَرَتُهُ خَيرْ شَجَرَةِ. أغصائها مُعتَدلَةٌ. وثاذها 
ندل مَوِدُهُ بَكة. وهجرَثُهُ بطيبَة علا بها ذكرُةُ. وامتّدٌ منها صَوتُه”. 
6 رسو ل الله ول : أنا محمد بن عبدالله بن عبدٍالمطّلب , إن لله تعالمى خَلَقَ الحَلق فجَعلني 
اي او وي 
َيل ثم جَعَلَهُم بُيوتاً فجَعَلّني في خَيرِِم تيتاً. ٠‏ فأنا خَيرٌكُم بيت وخَيرٌكُم فسا ". 
847 عله عَليه : إن ماران عزن مار ار قَنِ فجَعَلني في خَيرٍ الفَرِيمَينِ # 
لهم قبائل فجتأني في خير قبلٍ. م + َعلَهُم بُيوتأ فجَعَلني في خَيرِهِم بيتاً. فأنا خَيرْكُم 
َبِيلَةٌ ويرك بيتاً:". 
8417 الإمام على 120 : أَشْهَدُ أن حمّداً عَبِدُهُ ورَسولَهُ , وسَيّدُ عِبادِه. كُلَّا نَسَمَ لله الحتَلق 
فِرقَتِينٍ جَعَلَهُ في خَيرِما". 


(انظر) باب هلالالا, 


,1351 نهج البلاغة ؛ الخطبة 514و‎ )5-١( 
كنز العمال :مقا" فووا‎ )4-9( 
.؟١14 نهج البلاغة ؛ الخطبة‎ )5( 


لوّة/ خصائص نبيناق 1 


اهاب 
ألْمْيَجِدْكَ يتيمأ فآوئ»". 
مجممٌ البيانٍ : مات أبوهٌ [َل] وهُو في بَطن أمّهِ, وقيل : إِنَّ مات بَعدَ ولادته مد 


قَلِيلّة. ومائت أُمُدَعَكٍ وهُو ابنُ سَنتَينِء ومات جَدَّهُ وهو ابنٌ كان سِنينَ”. 

8 علل الشرائع عن ابن عباس كا سل عن قولٍ الله : أل يِحِدْكَ يتيماً فآَئ» -: !نما 
مي يتيماً لأنّهُ م يَكُن لَهُ نَظِيرٌ على وَجِدِ الأرض من الأَوَلِينَ والآخرين. فقالٌ عََّوجِلّ تنا 
عليه نِعَمَهُ :أل يدك يد يتيمأ» أي وَحيداً لا تظيرٌ لك , ٠‏ وفاوَئ4 إِلَّيكَ الناس. وعَدَفَهُم فَضلّكَ 
حتى عَرَفوكَ". 

الإمامٌ الباقرٌ أو الإمامٌ الصّادق جه في قله تعالى : «ألَ يجِدْكَ يَتيماً فآوَئ» _: 
لتم الذي لا مثلّ لَّهُ؛ ولذلكَ سُميِتٍ الذّرّةُ : الينيمة ؛ لأنّهُ لا مل طااه. 

1 الامامٌُ الرّضا لظ : قال الله ع وجل لنَبته حمر 9 : دَأَليحِذكَ يتيماً فى يقولٌ : 
ألم يجدكَ وحيداً فآوى إِلَيكَ النّاسَ ؟!: 

5 الإمامٌ الباقرٌ والإمامٌالصّادقٌ جه في قول ال تعالى :ألَْيحِدْكَ يَتيماً فآوئ» :أي 


فآوئ إِلَيكَ النّاسَ©. 
69 فَقيرٌ 
انكتاب 
رَوَجَدَكُ غَائلاً فَأَغْئَى»”. 
)١(‏ الفحئى :35, 


زفق مجمع البيأن : 0/٠١‏ ال9. 

(5) علل الشرائع .١ 7/1٠:‏ 
(]) تفسير القمَى : 21519//57. 

(8سك) البحار 2/14/3174 وح3. 
()) الضحئ :4, 


ومو ١-الاماة‏ علي ة ‏ في صِقَةِ الأنبياء : كائوا و مُستَضعَفينَ, قَدٍ اختَيرَهُمُ الله 

اللتصدء وتلاخ بالجوتو. رواج لل شيعا تلزن أولي قُوَةٍ في عَزائمهم , وضَعَفَةٌ فها 
َرَى الأعيّنُ من حالاتهم. مع قناعَةٍ ملا القلوب والقُيونَ غِن. وخّصاصّةٍ ملا الأبصار 
والأسماع أذئ”. 

4 امناقبٌ لابن شهراشوب : كان فيه خصال الضّعفاء . ومن كان فيه بعضها لا ينظم 
أمره: كان يتيما ققيرا ضعيفا وحيداً غرياً: بلا حصار ولا شوكة, كثير الأعداء, ومع جميع 
ذلك تعالى مكانه وارتفع شأنه. فدلٌ على نبوّته يم وكان الجلف”*" البدويّ يرئ وجهه الكريم 
فقال : والله. ما هذا وجه كذّاب. وكان يك ثابتأ في الشّدائد وهو مطلوب. وصابراً على 
البأساء والضَيرّاء وهو مكروب محروب, وكان زاهداً ف الدّنيا راغباً في الآخرة. فثبت له 
الملك”. 


6- رسول الله يل : القََدِ فَخري!*. 
(انظر) باب 387٠‏ حديث 19833 . الفقر : باب 77 5, الدنيا : باب 7718 7. 


“م أَمَيٌّ 


الكتاب 
ؤومَا كنت تَدْلُو من قَبلِهِ مِنْ كتّاب وَل تَخْطَه ِيمِينِكَ إذأ لازْتاب الْحُبْطِلُونَع". 


ةر عر 


َوَكَذْلِكَ وَحَيْنَا إِلَنِكَ ا مِنْ أَمْرِن ما كُنْتَ تدْري مَا الْكِتَابٌ وَل الوِيمَان وَلكِن جَعَلَْاة 
ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عاونا وَإِنّكَ لتهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُشتقيم»*. 
الامام الرّضا نل من محاوراته مع أهل الأديان , في إثبات ثبو محمد تله -: ومن 


0 


.191 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 

(؟) الجلف : الفليظ الجافي . (القاموس المحيط 0 
() المناقب لابن شهراشوب .١ 77 / ١١‏ 

(؛) جامع الأخبار 7١1:‏ /408. 

(8) العنكبورت ١4مغ.‏ 

(5) الشورئ : 697. 


الّوّة/ خصائص تيناج 111 


نافد لش كان فتيناً قفرا راغي را ٠‏ يتَعلّْ كنبا ول جد َف إلى ملم م جاء بالقرآن 
الذي فيه قِمَ قِصَصٌُ الأنبياء © وأخبارُهُم حرفا كرا واهياز من مضو وكن:: بق إلى يوم 


القيامَة:", 
(انظر) باب 14م7؟. 
البحار :17 / ٠6-177‏ كتاب «بيامبر أمّي» تأليف الأستاذ الشّهيد المطهري. 
000 0-0 
لمم علئ خلق عظيم 
الكتاب 


نك على حل ليو ”. 

17 المناقبٌ لابن شهراشوب : كان النىَعَل قبل المبعث موصوفاً بعشرين خصلة من 
خصال الأنبياء. لو انفرد واحد بأحدها لدلّ على جلاله. فكيف من اجتمعت فيه ؟! كان نبياً 
أميناً. صادقاً. حاذقاً. أصيلاً. نبيلاً. مكيئاً. فصيحاً. نصيحاً. عاقلاً. فاضلاً. عابداً. زاهداً. 
سخياً, كميّأً. قانعاً. متواضعاً. حليماً. رحيماً. غيوراً. صبوراً. موافقاً. مرافقاً, لم يخالط 
منجّماً ولا كاهناً ولا عيّافاً”. 

84 الطبقات الكبر عن أنس :كانَ رسولٌ اشدعكة أ حسَن النّاسٍِ خلقاً:". 

6 الطبقات الكبرئ عن عائشة - 1 سَئلّت عن خُلقٍ الب تلك في بَيتِهِ :كان أُحسَن 
النّاسٍ خُلقاً. لم يَكُن فاجشاً ولا مُتَفَحُشاً. ولا صَخَاباً في الأسواتي. ولا تجزي بِالسَيئَة يثلها. 
ولكنْ يُعفو ويَصفّحُ”. 

الطبقات الكبرئ عن كعب الأحبارٍ ا سَئلٌ عن نَع تِالنّى يل في التُوراة -: ده محمد 


,1519//1 : 09 عبيون أخبار اللضا‎ )١( 

(؟) القلم 8 . 

() المناقب لابن شهراشوب ١١77/1؟١.‏ 
(2-4) الطبقات الكبرئ 7/5٠١‏ 774وص 5568. 


قلق ميزان الحكمة : : ٠١‏ /حرف النون 


بِنَ عبداللم. .. ليس قاض ولابصَخَابٍ فوالأسواي , ولايكاة بالسّيئةٍء ولكن يُعفو ويَغفه". 

١‏ أيضاً : نا جد في التّوراةَ : محمد النَئّ الفتاك لافقا ولاعايظ: ولاصَخَابٌ في 
الأسواي. ولا يجري التَيئةَ السّيئة؛ ولكنْ يَعفو ويغفه". 

7 الطبقات الكبرئ عن الحَسَن : إِنّ رَهطاً من أصحاب النَّْي اجمّمَعوا فقالوا : أو 
أرسلنا إلى أمّهات المُومنِينَ فسَألناهُنَ نا تحَلوا عليه - يعني ال له - ون العمل لَعَلّنا أن 
تَقتَديَ به. فأرشلرا إلى هذه ثم هذو, فجاء الرسولُ بأمرٍ واجدٍ : إِنَكُم تتسألونَ عن ٍ 
تَببْكُم علا خُلقَهُ القرآنُ؛ ورسول اله ييه بيت يُصَلِ ويّنامٌ. ويّصومٌ ويُْفطِن, ويأتي أهلهُ 

داكن قرت عن را بي تو ين ولد ل : كأ نّ علي هه إذا نُعَتَ عت ال ل 
قال : هو حاتم النَّيِينَ. أجودٌ اناس 5 كقا وأجن أ النّاسٍ صَدراً. وأصدَّىٌ النّاسٍ طْجَةٌ ودف 
الناس وهو ألم عريكقة وَأكرَمُهُم عِشْرٌ عِشْرَة. (من رَآهُيَديةٌ هابَة. ومن حاط معرفة حب 

ل ناعِمهُ : ل أَرَ قَبِلَهُ لَه ولا بَعَدَهُ مِثلّهُ)1*. 

5 الطبقات الكبرئ عن عائشة :ما خَيرَرَ سول انه يليه في أمرين إلا أحَدَ رامال 
يَكُن ما فإن كان مُأ كان أَبعَدَ اناس منه". 

0 الإمام علي 4ة :... ولا عَرَضَ لَهُ أمران إلا أَخَذَّ أشَدّهمااه. 

مكارمالأخلاق عن محمد بن الحتفيّة :كان رَسو ل ارت لا يكادٌ يَقولُ لشي ءٍ: لا. فإذا 
هُو سُئلٌ فأرادَ أن يَفْعَلَ. قال : نَعمء وإذا لم يُرِدْ أن يَفْعلَ سَكَتَ فكانَ قد عُرِفَ ذلكَ منة". 

الطبقات الكبرئ عن عائشة :كان َي ألِيّنَ النّاسٍ, وأكرَمَ النّاسٍ, وكانَ رجُلاً مِن 
رجالِكم إلا أنْهُ كان ضحّاكاً يَسَاماً:». 


(١-؟)‏ الطبقات الكبرئ 7/1١‏ 750, 

() الطبقات الكبرئ .73147/1١١‏ 

(؛) الغارات 5//ادا. 

(5) الطبقات الكبرئ ١١17/1ة؟,‏ 

ل مكارم الأخلاق ,20/571/1١‏ 

(-8) الطبقات الكبرئي ١58/5؛ور‏ ص 66". 


الّوَة خصائعن نيناعي يقرت 


المناقب لابن 5 :كان ]د قوم ولا يجش إلاعل ذكر لله الله:". 

الطبقات الكبرئعن عبر الله بن الحارث :ما رَأيثٌ أحدا أكتر تَبسّماً من رسول اشرلة”. 

الطبقات الكبرئ عن سَعيدٍ امْقبرِيّ :كان اَن يك إذا عَمِلَ عَمَلاً ثيه ول يُكوثه, 
يَعمَلُ به مَرَةٌ ويَدَعُهُ مَرَة". 

 : سغَطاء بن يَسارٍ : إن جيريلٌ أن الى تل وهو بأعلى مَكَةَ يأكُلُ متّكثاً فقالَ لَهُ‎ ١ 
." محمد أكُلَّ الملوكِ ؟! فجَلّسَ رَسولُ الم يله‎ 


الإمامٌ الصّادق ليه ما أَكَلَ نون الله كل وهُو متكي من بعنَهُلّه عَرٌَوجلّ . وكان يكرةٌ 

أن يَتَشََّ با ملوك. ونح لا تَسطيمٌ أن تفعل"". 

91 الإمامٌ علي 8 في صِمَةٍ لني ل : كان أجود النَاسٍ كا . وأجرأً النّاسٍ صَدرا , 
وأصدّق النّاسٍ هْجّة. وأوفاهُم ذَمّة, وأليََيُم عَرِيكَةٌ. وأكرَمهُم عِشرّةٌ. ومن رَآهُيَدِيَةٌ هابةُ. 
ومن خالطَة فعرقة أحبّه. 1 أز قبلَهُ ولا مده مل ل". 

4 الإمامٌ الضّادق :9 :جاء رجُلٌ إن رسول اويل وقد بلي تَوبّه. فحَمَلَ ليد اي عَشَرَ 
دره”اً. فقال: يا علي خُذْ هذه الدَّراهِمَ فاشرٍ لي بها توب ألبسَهُ. قال عللة#ة: فجئتٌ إِلّ 
السُوقٍ فاشتريتُ لَهُ يأ بائي عَشَرَ ورهّاً. وجنت به إلى رسول امه يلة, فنَظَر إِلَيِ فقال: 
يا عل؛ غير هذا أَحَبٌ إل أترئ صَاحِبَه يُيلّنا؟ فقلثُ: لاأدري. فقال: انظو. فجئثُ إلى 
صاحبه فقلتٌ: :إن رسو ل امول قد كرِهَ هذا يُريدُ غيره" فَأقِلْنا فيه. قَرَدٌ عل الدَّراهِمَ؛ وجئتٌ 
بها إلى رَسول الشوتة, فنثوئ مَعَهُ إل الشُوقي إتبتاع أنيصاً. فنَظَرَ إلى جارِيَةِ قاعِدَةٍ على الطّريق 
تبكي , فقالٌ ها رسولٌ اموتلك: ما شأنكِ ؟ قالّت: يا رَسِولٌ الو إر وأفل أعطرق أرجدة 


.١827 7/1١: المناقب لابن شهر آشوب‎ )١( 

(1-57) الطبقات الكبرئ ١:‏ / 7لا رص 8لاو ص ١؟,‏ 
(4) الكافي 5975/3 /ق8, 

(3) مكارم الأخلاق .50/861١/15‏ 

فهذ في البحار ١/5117‏ «يريدٌ ثوباً دونه», 


ا ميزان الحكمة : ٠‏ /حرف النون 


دَرَاهِمَ لأست ىََ 5 حاججةً فضاعَت فلا أجثلة أن 7 مع إلييم ٠‏ فأعطاها رَسولُ اويل أربعة 
دَراهِمَء وقال : أرجعي إلى أهيكِ. ومطئ رسول اله عن إلى السُوقِ فاشترئ قيصاً بأربعة 
دَراهِمَ» ولَِسَهُ وحدَ الله عَزَّوجِلَّ وخَرَج. فرأئ رجُلاً عُرياناً يقول: من كساني كسا لله ين 
ياب الجنّة. فخَلّمَ رَسولٌ اله كِيصَدُ الذي اشتراهُ وكَساهُ السائل, ثم وَجَعَ إل الوق 
فاشترئ بالأربعةٍ التي بَقِيّت أقيصاً آخَرَء فليسَهُ ود اله عَرّوجلٌ ورَجَمَ إل مزه فإذا 
الْجَارِيَةُ قاعِدةٌ على الطَريقي تبكي . فقالّ لا رَسولُ اللوكية : ما لَك لا تَأتِينَ أمانا قالت: 
يا رسول الم . إن قد أبطأتُ علْييم أخافٌ أن يَضْرٍبوني, فقالٌ رسولٌ اموتظية: مدي بين يَدَيَ 
دليف عل أهلِكِ, فجاء رسولٌ اوت حقّ وَقَفَ على باب دارهم, ثم قال: السَّلامٌ علَيكُم 

ياأهلٌ دار فلم يبوه فأعاد السّلامَ فلّم يجِيبوٌ. فأعاد السَّلامٌ فقالوا: وعليكَ السّلامُ يا 
رسول الله ورحمة الله وبَركائُة. فقال: ما لَكُم ترَكثُّم إجابتي في أُوّلٍ السّلام والثّاني ؟ قالوا: 
يارسولّ الله. سيعنا سَلامَكَ فأحيّبنا أن تستكثرٌ نه فقالَ رسولٌ اشر : إِنّ هذه الجاريّة 
أبطأت علَيكُم فلا 3 تؤذوهاء فقالوا: يا رسو لاله هي شر لممشاكً. فقالٌ رسو ل ارئة: الحمد 
لل ما رأيتٌ ائتي عَشَرَ رهما أعظُم برَكَةٌ بن هذو: كسا الله بها عارِيين, وأعتّق بها نُسمَد". 
(انظر) الخُلق: ياب 7 ,17١‏ 


أمينُ 
الكتاب 
ومُطاع ثم مين 4 


0 رسول الله يه : أما والله إن لأمينٌ في التّماءِ وأمينٌ فى الأرضص”. 
١-7‏ كشن الغمّة : من أسمائه [06] : الأمينٌ. وهو مأخودٌ من الأمانَةٍ وأدائها وصدتي 
الوَعدٍ, وكانتٍ العَريك تسكيد تسمّيه بذلكَ قبل مبعئه مَبِعَئِهء لما شاهَّدوهُ من أمائته, وكلٌّ من أمنتٌ مندُ 


337/15١ : الخصال‎ )١( 


() التكوير ,5١١‏ 
(5) كنزالمقال : 891117 


لْجوَة, خصائص نتيداي يق 


المتلف والكزِت فور أموه :وهنا وسنت ,د خبري ل اننا جمطاع عم أميي»". 

/11!السيرة النبويّة عن ابن إسحاق :كانت قُرَيسٌ سمي رَسول الول قبلَ أ يَنزِلٌ عليه 
الوَحيٌ : الأمينَ”. 

8 أيضاً ‏ في بناء الكعبَة قَبلَ البعتة - مإ لقبائلٌ من كريس جمَعَتٍ الحيجاز 5 لبنائها, 
كل يلٍ تبت على جدةٍ. ثم بتوها. ٠‏ حت بَلَعّ ايان مَوَضِمٌ الؤكن - يعني الْحَجَرَ الأسوّدة - 
00 كل تسق ثرية أن ترقت إل ميجو ذو الأخرن... 

مهم اجمعوا فيالمَسجِدٍ وتّشاوَروا وتَناصّفوا فرعم بَعضٌ أهل الؤواتة: أن أبا أمية بن 
ا و ا - قال يا مَعشّرٌ قُريشٍ. 
اجقلوا بكم فيا تختَلُِونَ فيد وَل من يَدخُلُ من باب هذا المسجدٍ تقضي بَيَكُم فيد. فققلوا. 
00 2300 

انتّهئ إِلَمِم وأخبّروةٌ الَبر, قال ع : هَلْمَ ِل توباً. فأ به. فأحَدٌ الؤكن فَوَضَعَهُ 
0 تخد كل قي بناج ين اللّوبٍ , م ارقعوة جميعاً ؛ ففَعَلواء حقٌّ إذا بَلَعْوا 
به مَوضْعَه وَضَعَهُ هُو بِيَدِو ثم ببى علّيد». 

ملك - الطيقات الكبرئ عن ابن عبَاسٍ أو محمد بن تعر بن مُطٍِ - في بناء الكّعبَة 0 
انتهُوا إلى حيثُ يُوطمُ الك من البيت قالت كل ل : نحن أَحَقّ بوَضعِه. واختَلّفوا حقّ 
خافوا القتال, ثم جَعَلوا بي نّم أُوَلَ من يَدخُْلُ من باب بن شَيِبَةَ فيكونٌ هُو الذي يَضَعُْ 
وقالوا : رَضِينا وسَلّمناء فكان رسول اللو أَوَلَ من دَخَلَ من باب بَنى شيب فل) رأوهُ 
قالوا : هذا الأمينٌ. قد رَضِينا بما قَضئ بَينناك. ْ 

الطبقات الكبرئ عن داود بن الحْصَينٍ في صقَةِ الى ل :كان رجلا فل قوم 
تزوءة وأحسي خُلقاً. وأكرَمهُم مُخالَطَة. وأحسَبُم جواراً. 0 
وأصَدَقَهُم حديئاً؛ وأَبِعدَهُم ين القُحض والأذئ. وما ري مُلاجياً ولا مُارِياً أحداً. حت نَأ 


.19؟/1١‎ : كشف الغمّة‎ )١( 
,؟١5 وص‎ ا٠١‎ /1١١ افك سيرة أبن هشام‎ 
.1157 1١١ الطبقات الكبرئ‎ )4( 


0 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


مُه الأمين. ما جمع الله له ل 5 ن الأمور الصَالحة : فيد . فلّقد كان الغالب عليه مَكَةَ الأميه:". 
بعس 0 :كانّت خَدِيجَةُ ينث خُوَيلدٍ امرأةٌ تاجرَةٌ ذاتَ شرف 
ومالٍ. تَستأجِرٌ الّجالٌ في مايا وتٌضارِهم إِيَاُ بعيءٍ تعَلهُ لم . وكات قُرِيشُ لون تجار 


نا لقا رجا ةنا اهارن مدن د وس اناد وار احلحد ل بَعَنّت إلْيه 
فعَرّ ضضت عليه أن يوْجَ في مال ها إلى الشام تاجراً". 


9م" صايق 
7 الطبقات الكبرئ عن ابن عباس : كا أنزلت: «وأَنْذِذ عَشِيرَتَكَ الأهْرَبينَ» صَعِدَ 
رسو اتلك عل الضّفا فقال: يا مُعشّرٌ قُريش, فقالت قُرِيسُ لعل الكدا ميت 


فأقلوا واجتّمّعوا فقالوا: ما لَكَ ياحمّدٌ ؟ قال : أرأيئكُم لو أحبَربُكُم أنّ خَيلاً ِسَْمٍ هذا الج 
أَكُنْ تُصَدَّقوئني؟ قالوا: تَعَم؛ أنت عندنا غير مُنَّمٍ وما جنا علَيكَ كذباً مع قالَ: فإئّ نَذِيدُ 


2 


لَكُم بِينَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ .يا بني عبد الطب يابنى عبد منافي يا بنى زُهرَة حي عد 
الأفخاذً مِن قُرَيسٍ_إِنّْ الله أَمَرنِ أن أَنَذِرَ عَسِيرَقَ الأقرَبينَ. وإن لا أملِكُ لَكُم بن الدّنيا 
مَنقَعَةَ ولا من الآخِرَةٍ نصيباً إلا أن تقولوا : لا إِلهَ إلا اللُ. قال : يقول أبو َب : تب لْكَ سائر 
اليوم ! أيهذا جمَعتنا؟! فَأنَرٌلَ اله تباركٌ وتعالئ: كت يدا أبي طب وتبٌ...» الشُورة كلّها”. 
617 المناقيبٍ لابن شهراشوب :روي أنه لَانَرَلَ قَولهُ : «وأنّزِز عَشِيرَتَكَ الأهْربين» صَعِدَ 
رسولٌ الله ذات يوم الضّفا فقالّ : يا صَباحاءٌ! فاجِتَمَعَت إلَيه قُرَيشٌ فقالوا : ما لّكَ؟ قال : 
أرَأْيئُكُم إن أخبركٌ أن العدرٌ مُصَبْحُكُم أو ممسيكُم ما كنت تُصَدّقوني؟ قالوا : بلى. قال : 


ا 1 عرض 00 2 م مر و 0 دري بن ني ص اس 
فإني نذيرٌ لكم بينَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ. فقال أبو هب : تبا لكَ! أهذا دَعَُوتّنا؟! فلَرَلّت سُورَةٌ 


.17771١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
,١994/1١ زفذ سيرة ابن هشام‎ 
,7١١ 7/5١ الطبقات الكبرئ‎ )( 


التّوَة؛ خصائص نبينااة 


5 


لضع" 

74 رسول الله يل : أثها الاش . إن الرائد لا يَكذِبُ أهلَهُ, ولو كُنتُ كاذبا ل كدَئُكُم , 
لله الذي لا إله إلا هُو إن رَسول الله إِلَكُم حَنَاً خاصّة. وإلى الئاس عامة. وله لقوتون كها 
تنامون, ولتبعَنونَ كا تَستّيتِظون,. ولَتُحَاسَبونَ كا تَعمَلون. ولمُجرٌونَ بالإحسان إحساناً 
وبالشُوءِ سُوءاً. وإِّا الجنّةَ أبدا والثَارٌ أبْدأ”. 

0« المناقب عن ابن جَرِيرٍ : لاكانَ الح ل َعرِضٌ نَفْسَهُ على القبائل جاء إلى بّني كلاب 
فقالوا : ُبايعُكَ على أن يكونّ لنا الأمرُ يَعَدَكَء فقالَ : الأمرُ لله فإن شاء كان فيكم أو في 
َيرِكُم , فَضُوا ول يُبايعوهُ وقالُوا : لا تضرِبْ لمريك بأسيافنا ثم تُحَكُمْ علينا غَيرّنا!” 

المناقب عن عامر بن الطَّقْيلٍ لّوح وقد أراد به غِيلةٌ :يا حمّدٌ, ما ليّإن أسلّمتُ؟ 
فقالٌ عَلِل : لكَ ما للإسلام. وعلَيكَ ما على الإسلام, فقال : ألا تجِعَذّي الوالي ين بَعَدِكَ ؟ قالّ : 
ليس لَك ذلكَ ولا لِقَومِكَ. ولكين لك أعِنَهُ لحيل تغزو في سَبيل اللوا». 

/981١_-رسول‏ الله 2 : إِنّ أُحَسَن الحتديثِ أصدَقه". 

(انظر) الشرك :باب .199٠‏ 
564 أبِغَضٌ الخْلقٍ إليه الكذبُ 
4 كنز العيال عن عائشة : كان أَبمَضّ المُلت إلَيه الكذثُ". 
8 أيضاً : كان إذا اطَّلَم على أَحَدٍ ين أهل بَبتِهِ كَذّب كِذبَةٌ ل يَرَلْ مُعرضاً عَندُ حو 


الترغيب و الترهيب عن عائشة : ما كانَ ين خُلقٍ أَبقَضّ إلى رسول اله يل ين 


9937/7 راجع الدرٌ المنثور‎ ,7١ 518 البحار‎ )١( 
البصار نما / م1 /.؟.‎ )1( 

(1- ) المناقب لابن شهر أشوب 7817/1١‏ وص 99؟, 
(0) الطبقات الكبرئ ,1١8 7/1١‏ 

(5-/) كنز السمال ‏ كلاللمى, الما 


يق ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف اللون 


الكذب ينا املع هلا أو من ذاة بسي فوج ين قلي حم يعم أنُّ قد أحدّت وي 
روا ةاعد وَالمَدادٌ واللّفظ ل وابنُ حبّانَ في صحيحد, ْنل قالت : 

ما كان من خُلتٍ أَبعَضّ إلى رسولٍ الريك من الكذب, ولقد كان الرَجُلُ يكذِبُ عِندَهُ 
الكذبّة , ها يَرَالُ في نَفسِهِ حي يَعلّمَ أَنْهُ قد أحدثٌ فيها تَوبَةً. ورواه الحاكمُ وقالٌ : صحيحٌ 
الاسناد. ولَفظهُ قالّت : 

ماكانَ شية أَبقَضّ إلى رَسولٍ الله يي يمن الكذب, وما جَدَبَهُ رسول الله يل ين أَحَدٍ وإن 

1١‏ الطبقات الكبرئ عن عائشة :ماكانٌ خُلوٌ إعتلال سرد وان الاتووارت 
اطع ينه على شيء عند أحَدٍ ين أصحايه فخ لَه من فيه حك يهلم أ أحدت و 5" 

77 الطبقات الكبرئ عن عبدالله بن بنِسَلام :كا قَدِمَ سول الشركة 0000 اليه 
وقِيل: قَدِمَ رَسولاتْو. قالّ: فجئتٌُ فالنَاس لأنظر لَيِ. قال: فلا رأيثٌ وَجدَ رَسول الله 
إذا وَجِهُهُ لَيسَبوَجِهِ كَذّابِ. قالٌ: فكاءٌ دل شيم سَهعمهُ يتَكَلَمُ به أن قالَ: ياأثها الناش أفسُوا 
الشّلام, وأطهموا الطُمامَ, وصلوا الأرحامٌ. وصَلُو | والنَاسُ نِيامٌ, وادخُلوا الجن بسَلام". 


(انظر) الكذب :باب 7451 153؟. 


2 


58 _عايل 


حلاويت ت 


َقَِدَلِكَ فَادْعٌ وَاسْتَفِم كُمَا أَمِْتَ ولا بع أَهْرَاءَهُمْ وَكُلْ آمَنْتُ يما أَْرَلَ اث من كتَاب وَأ 'ثُُ 
لأَغْدِلَ يَيِنَكُمُ اله رَبْنَا وَرَبْكُهْ لَنَا أَعْمَا ْمَالَْا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لا حُجَةَ بَِتََاوبَتنَكُمْ اث يَجْمَمْ بَيَْنَا وَالَيه 
الْمَصيخع40, 


. 


(7-") الطبقات الكبرئ ١١‏ / ثلالاوا ص 7378. 
(؛) الشورئ :16., 


الشسلطن ١-الإماء‏ الصَادق ا :كان رول اث ليقت طايه بين أصحابد. تر إن ذا 
ينظ إل ذا بالسَّوَيّةِ 5. 


(أنظر) الخواريج :باب ٠8‏ ٠احديث‏ 111611 كا 

غ1١‏ الإمامٌ علي 98 من كتايه إلى بعض عُبلِهِ : واس" بَيمَ َم في اللّحظَة والنّظرَو, 
والإشارَةٍ والتّحيّة. حقّ لا يَطْمَمَ العْظََّاءُ في حَيفِكَ, ولا يأ المكعفاء ين قدلا والسَّلامٌ”. 

60 ععنه ن من كتابه إلى محمد بن أبي بكر -: وآس مجم في اللّحظَةٍ والنّرَة حت 
لايَطمَع العُظَياء في حَيفِكَ م , ولا ييأْس الصّعَفاءٌ من عَدلِكَ علَمِهم:". 

1 عنه 98 : إِنّ يهوديّاً كان لَه على رَسول اموه دَنانيُ فتقاضاءٌ, فقالٌ لَهُ : يا 
مودي ما عندي ما أعطيك. فقالٌ : فإني لا أفارِقكَ يا محمد حق تقضيني ٠‏ فقالّ : إِذَنْ 
احلق تع فلس معة حق صَل في ذلك اوضع اشر والقصرٌ ارب والهشاء الآجرة 
والغداةً. وكان أصحابُ رسو اله يلل يَتدَّدونَهُ ويتَواعَدونَهُ . فنَظْرَ رسولٌ اشو 8 إلَيِم فقالٌ : 
ما الذي تَصتَعونّ به ؟! فقالوا : يا رسول اللو. يودي تحيسكَ ؟! فقال يف :لم يَبِعَنْني ري 

رول بأن أظلِم مُعاهداً ولا غَيرَهُ. فلا علا التّهَادُ قال اليّوديٌ : أَشبَدُ أن لا إلهَ إلالنه 
وأشدُ أن حقدأ بده ورّسولة, ومَطْرٌ مالي في سبي الله . أما وال ما فَعَلثُ بكَ الذي فَعَلثُ 
لا لأنظر إلى تك في التّوراة. فإن رأث تَعتكَ في التوراة : محمد بن عبدالله مَولِدَُهٌ مكة 
ومهاجدة بطيئة . ولس ينظ ولا عَليظٍ ولا سَخَابٍ. اهتين (ولا صَخَابٍ , ولا حك مَترَيُنِ) 
بالفْحش ولاقَولٍ التناء. وأنا أشبَدُ أن لا إِلهَ إلا الله له. وأنّكَ رسول الله كَل وهذا مالي. 
فاحكّمْ فيه بما أنرّلٌ لله. وكانٌ ايودي كير اما ثم قال"18 : كان فراش رسول ام لك 
عَباءة. وكانّت هِرفَفَتُهُ أَدَمَ حَْشُوُها ليف, ديد تنيت لَهُ ذات لَيلَةٍ ٠‏ فلا أَصبَحَ َ قال : قد مَنَعَي 


كيت 


الِراشٌ اللَيلَةَ الصّلاة, فأمَرَ 8 أن يُجِمَلٌ بطاق واجد". 


(0 الكافي 538/4/ 599 

0 أي شارك ينهم واجعلهم سواء. (كما في نهج البلاغة, ضبطالدكتور صبحي الصالح). 
(-غ) نهج البلاغة : الكتاب 57 و79 

(5) في المصدر : ثم قال علي لقنها. (كما في هامش البحار). 

(6) البحار 57/15ا؟/رة, 


3 ميان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


8 شجاعٌ 

17 الإمام علي 38 : قد رأيتني يوم بَدرٍ ونح تَلودٌ بالبيٌ عل وهُو أقرَينا إل العَدُرٌء 
وكان من أَشَّدٌ الثامن يَومئدٍ بأساةة. 

914 سعنه 38 :كنا إذا امي البأس ولق القَومٌ القوم اتقَينا برسول الله. فا يكونٌ أَحَدٌ أقرَبَ 
إلى العَدُوٌ منهُ". 

عنه 29 : كنا إذا حمِيَ البأس ولق القَومٌ اننا برسول الله يلل. فها يكونٌ مِنا أَحَدٌ 
أقرَب إلى العَدُوٌ منه". 

كنز العبّال عن البّراء بن عازب : كنا إذا احميّ البأش لدو تق برسول الله . وإنّ 
الشجاعٌ لذي يحاذي يها 

1 الإمامٌ الصّادق 38 : لا نرَلَت : ولا تُكَلّفُ إلا نَفْسَكَه كان أشجّع النَاسٍ مَن لاد 
برسول الله علّيه وآله السَّلاهُ:". 

1-صحيح مسلم عن أنس الارو 0 حت اطاريا رك لجو ارو رركا 
أشجَعَ النّاس, ولقد فَزِعّ أه لالَدِيئَةِ ذات لَيلَ فانطّلق ناش قِبَلَّ الضّوتء فَتَلََاهُم 
رسو ل اويل راجعاً - وقد سَبَقَهُم إلى الصّوتِ ‏ وهُو على فَرَسٍ لأبي طَلحَةَ عُوِي في عُقِهِ 
السّيفُ وهو يقولٌ : لم تُراعُواء لم تُراعُوا». 


/81 رَحَيمٌ 
انكتاب 


ولَقَدْ جَاءكُم رَسُولْ مِن أنْفْسِكُمْ عَزِيرُ عََيهِ ما عَبْنُمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُمْ بِالْمُؤْمنِينَ رَؤُوفٌ 


0-1 مكارم الأخلاق 18/01/1١٠١‏ وج 33 
(5 -4) كنز المتال تومل الام 
(8) البحار 10/1531 /ر الا 


)3 صحيح مسلم :7190197 


النوّة/ خصائص نتبناطئلة 1 


رَحيمعه9. 

قَبَما رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قظأ غَلِيظَ الْقَلبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْف عَنْفُمُ 
َاسْتَفِْْ لَهُمْ وَسَاوِرْهُمْ في الْآمْرِ فَإِذا عَرَمْتَ قَتَوكَلْ عَلَى الله إِنّ الله يحب الْمتَوكَلِينَ»". 

47 _مكارم الأخلاق عن أنس :كان رسول الله يط إذا فَقَدَ الَجُلَ من إخوانه ثَلائةَ يام 
سألّ عَنهُ؛ فإن كان غائباً دعا لَهُء وإن كانَ شاهداً زارُ؛ وإن كان مُريضاً عادة5. 


(انظر) عنوان : ٠8١«الوّحم». ١18١‏ «الرحمة». 
الوالد والولّد :باب .4١55‏ 


000 
ل د #خديذة. فقث إلا مقع مَفْحَةَ عَنُو و 
افوكل. وقد أثر بها حائيية اؤداء بن ند ذه ثم قال : يا محمد مُو لي من مال الث ادي 
عِندَكَ فَالتقَتَ إِلَيهِ فضّحِكَ ثم أمر لَدُ بعطاء». 


حَبِيٌّ 
06 كنز العبّال عن أبي سعيد الحُدريٌ : كان 86 أسَّدٌ حَياءٌ ين العذراء فى خدرٍها». 
7 الطبقات الكبرئ عن أبي سعيدٍ الخُدريّ :كان رسول اله يل أَشَدَّ حَياءٌ من القذراء فى 
خدرها. وكانّ إذا كَرِهَ شيئاً عَرَفناه في وَجهه:". 
/961 _مكارم الأخلاق عن أبى سعيدٍ الخدريّ : كان رسول الله حَيَاً لا يُسألٌُ شيثاً إل 


.١ 78 التوبة‎ )١( 

(1) آل عمران .١69‏ 

() مكارم الأخلاق .84/086/1١١‏ 

,؛٠١/‎ 12١8/7: الترغيب والترهيب‎ 4١ 
١/7: كنزالعمال‎ )5( 
/د”.‎ ١١ الطبقات الكبرئ‎ )3( 


ا ميزان الحكمة : : ٠١‏ /حرف النون 


أعطاة؟". 


(انظر) صحيح مسلم :+ ١8057‏ ياب 175, 


0 ا 


و لا يَبغيَ أَحَدٌ على ل 

ا الامام الصّادق :38 :إِنَّ جَبرئيلَ 28 أ رسول الله يل فَخَيرَه. وأشار عليه بالنّو اضع , 
وكانّ لَهُ ناصِحاً . فكانَ رسول اله كل يأكُلُ إكلة العَبدٍ ؛ ويجلِش جلسَة العَبدٍ تَواضعاً شه تباركَ 
وتعالى”, 

كازاة* سذ.. أك أعا” جر * 1 سخمتء- _ تشاء اليك ب كيدي سردا #د ررم 

«الازمام الباقرٌ نا : ولقد اتأه جبرئيل له بمفاتيح خزائنٍ الآارض ثلاث مَرّاتِ عخيره 

من غَيرٍ أن يَنقصَّهُ للَّهُ تبارك وتعالى يما أَعَدَّ الله يَومَ القِيامَةِ شيئا, فيختارٌ التَواضّعَ لربّه 
لوط اها 

60 رسول الله 4 : قد هبط علي مَلّكُ من السَماء ما هبط على نون بلي ولا هبط على 
0 فقال 0 امم 
و اذ ب ا 

الطبقات الكبرئ عن أنسٍ بن مالك :كان رسول الله يِه يَقعُدُ على الأرض . ويا كل 
على الأرض. ويحِيبُ دَعوَةٌ المملوك. ويقولٌ لودعِيثُ إلى ؤراع لأجَبتُ, ولو أهِي إل كُراعٌ 
لقبلت: وكان يَعقِلّ شاتَه". 

١9981‏ _الطبقات الكبرئ عن حمزة بن عبدالله بن عُتبَةٌ :كانت فى النَّى يق خصال ليست فى 


ب 


10/60/1١ مكارم الأخلاق‎ )١( 

(؟) كنز الستال ؛ ؟كلاة, 

(*-غ) الكافي :7/1117/8 ١١ل‏ وص ٠٠١/15١‏ 
() كنزالمتال لا لالا, 

(5) الطبقات الكبرئ 7/١‏ الا؟. 


التّوّة/ خصائص نتّيناءة /4ا 


الجبارين؛ كان لايدعوةٌ أحررُ ولا أسوّدٌ من النَاس إلا أجابَُ. وكانَ رُيًا وَجَدَ كَرَةٌ مُلقاءً 
فيأَخُذُها فيّبوي بها إلى فيه وإِنّهُ ليخئئ أن ن تكون من الصَّدَفَة قَةِ. وكانّ يَرَكَبٌ الجيارٌ عُرياً ليس 


عليه شى2". 


حي 


عقر في 


04 رسول الله يك : كل كما يأكُلُ العبدٌ, وأجِلِسٌ كا يجَلِسٌ العبدُ ؛ انما أنا عَبدٌ. وكات 
النَى قل تملس محتفراً:». 

96 الإمامٌ الباقرٌ نه : كان رسول الله يي يأكُلٌ أكل العبدٍ. ويجليسش جاسّة العبدٍ. وكانَ 
أكُل على الحتضيضء ويّنامٌ على التضيض". 

الإمامٌ الصّادق د : مَدَتٍ امرَأة بَذِيّةٌ برسول الله لك وهو يأكُلٌ وهو جالس علّ 
التضيض. فقالت : يا محمدٌ. والله إِنْكَ لتأكلُ أكلّ العبدٍ. وتَجلسش جُلوسَهُ! فقال كما 
رسولُ امرك : وَيحَكِ! وأ عَبِدٍ أعبَدُ م ؟! قالت : فناولنى لقمَةٌ من طّعايك, فنارَهًا, 
فقالت : لا واه إلا التي في فِيكَ ! فأخرَج رسولٌ ال ع4 القع من فه فناوَهًا فَأكلهاه. 

617 _-رسول الله يك : حمس لا أَدَعَهتَ حتّى الماتٍ : الأكل على الحتضيض مع العبيد, 
ورُكوبيَ الجار مُؤْكفاً وحَليّ العَنرٌ يدي , ولس الصُّوفِء والتّسلم؛ على الصّبيانٍ ؛ لتكون 
سن من بعدي!*. 

4 المناقب لابن شهراشوب : كان النَىئُيل... يجالِس القُقَراء . ويُؤاكِلٌ الممُساكينَ:". 

95 الإمام الباقرٌ .3 : إن المساكينَ كانوا يَبيتونَ في المُسجِدٍ على عَهِدٍ رسول اشر يلي . 
فأفطر التي 8 م مع المُساكينٍ الّذينَ في المُسجِدٍ ذاث لَيلَةٍ عِندَ انر في بر مَةِ فأكَلَ منها تلاثون 
رجلاً 2 رَدّت إلى أزواجه ش سبع هن. 

الطبقات الكبرئ عن يزيدٍ بنٍ عبدالله بن قسيط :كان أهلٌ الصف ناساً ين أصحاب 


.3ال١ “لالاووا ص‎ / ٠١ الطبقات الكبرئ‎ )١-١( 

(5-]) المحاسن ١؟ ١76571447‏ وص 7/716 :اا 
(0) أمالي الصدوق :7/58. 

)4 المناقب لابن شهراشوب ١:‏ / او , 

(/) قرب الإسناد :7714م 


يذ ميزان الحكى الحكمة: : ٠١‏ /حرف النون 


رسول امم عل ١‏ مَنَازِلٌ هم فكانوا يُنامون ع عَهدٍ ضيزل 7 لاني انعد د ويَظلُونَ فيه ما 
ْم تأوئ غَيرُهُ. فكانَ رسولٌ اث كَل يَدعوهُم إِلَيدِ باللَّيلٍ إذا تَعَشّئ فيِقرَقُهُم على أصحابه, 
وتَتَعقَئ طائفةٌ مِنهُم مّع رسول الله ل حقّ جاء الله تعالى بالغنى'". 

١‏ مكارم الأخلاق عن أب ذرٌ :كانَ رسول الله يل يجِلِسٌ بَينَ ظَهْراقٌ أصحابه ‏ فجي 
القريبُ فلا هدري أيهم هُو حّ يسأل. فطَلبنا إل الي تف أن يبع تجليساً ره الَريبُ إذا 
أتاه فَبئّينا لَّهُ دكَاناً من طِينٍ. وكانّ يَجِلِس عليه تملس بجانتيد”. 

97 مكارم الأخلاق عن ابن مُسعود : أَىّ النَى عن جل يُكَلّمَدُ فأرعَدَء فقالٌ : هَدٌ 
علَيكَ فلستُ َلك !” 

93717 سأن ابن ماجة عن أبي مَسعود :أق البَىّ يلل رجُلٌ فكَلَّمَهُ . فجَعَلٌ تَرَعُدُ فَرائصٌةٌ 
فقال لَهُ : هَوّن علَيكَ فإني لَستُ مَلِك. نا أنا ابن امرأة تأكُلُ القَدِيد*. 

4ه مكارم الأخلاق عن أنسٍ بن مالك :كانت إرسول الله 8 َربَةٌ بُفطُِ علّها وشَّربَةٌ 
للسّحَرٍء وربما كانّت واحِدة... ههَِأئها لَهُ يل ذات لَيلَةٍ فاحتّبس النّوث ل فَظَنَدتٌ أَنّ بَعضّ 
أصحابه دعاةُ, فشَرِيتُها حِينَ احتتبش. فجاءكف بعد الِشاء بساعَةٍ فسَأَلتٌ بعضّ مَن كانّ 
مَعهُ : هَل كان اللََىْئك أَفطَرَ في مكان أو دَعاهٌ أَحَدٌ؟ فقالّ : لا فيثٌ بلَيلِّ لا يَعلَمُها إلا له 
عَم أن يَطذتها مني النّوم ل ولا يدها تيت جائعاً. فأصبَحح صائاً ومأ سألني عَنها ولا ذّكرّها 

حقّ السّاعة“. 

6 صحيح مسلم عن أنس بن مالك : خَدَمِثُ رسول الله يله عَشْرَّ سِنينٌ, والّه, ماقال لي 
أ قط ولا قال لي لشَىءٍ : ل فَعَلتَ كذا؟! وهلا فَعَلتَ كذا؟!:» 

5171 أيضاً: لا قَرِمَ رسول امْوتقة المديتة أخدّ أبو طَلحَة بيدي. فانطلق بي إلى 
رسول الْوعل فقال: يا رسولّ الله, إن أنسأ عُلامٌ كيش فَلْيَخِدِمُكَ . قال : فَحَدَممُهُ في التَفَرِ 


,؟ه8ه/1١: الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(؟-؟) مكارم الأخلاق 14/1 /لموح/., 
(4) سنن ابن ماجة :79119. 

(0) مكارم الأخلاق 1 /1978/ 317 

(1) صحيح مسلم :55903 


التجُوة/ خصائص تبّيناعة 1 


وَالحضَرٍ, والله ما قال لي لشيءٍ صَنَعنهُ : 4 صََعتَ هذا طكذا؟! ولا لشيءٍ لم أُصنَغْةُ :1 
تَصنّعْ هذا هكذا ؟!:" 


2 


1 مُتَوكَلٌ 


71-صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله : غَرّونا مع رسول و4 غَرْوَةقِبَلَ تجِدِ, فأدركنا 
رسول الله ينه في وادٍ كير القضاو:", فَكَزّلٌ وسول لله يَف تحت شَجَرَةٍ فَعَلّقَ سَيفَهُ بعُصنٍ سن 
أغصانها. قالّ : وتَقَدَقَ النّاس في الوادي يَسمَظِلُونَ بالشَّجَرٍ. قال : فقالٌ رسولٌ اش كل : إنّ 
رجُلاً أتاني وأنا نائم, فَأحَذَ السّيفٌ فَاستَيقَظتُ وهو قائمٌ على رأسي, فلّم أشعُر إلا والسّيفٌ 
صَلْتاُ في يِه فقال لي : من ينَعُكَ مي ؟! قال : قلت : اللة. ثم قال في الثاني : من تتَعكَ مق ؟! 
قال : قُلثُ : الله. فشامَ الشّيفَ فها هُو ذا جالِش. تمل يَعرِض لَدُ رسولٌ اشركلة". 

4 د الامامٌ الصّادقٌ 8 : نَرّلُ رسولٌ الم لي في غَرْوَةٍ ذاتٍ الرٌقاع تحت شَجَرَةٍ على 
شَفيرٍ واٍ. فأقبَلَ سَيلُ فحال بَنَهُ وبِينَ أصحابهِ فرآهُ رجُلٌ من المُتركينَ والمُسلِمون قِيامٌ على 
شَفيرٍ الوادي يَنتَظِرِونَ مَتى يَنقَطِعٌ السّيلُ» فقالَ رجُلٌ من المُشركينّ لقَومِهِ : أنا أقثُلُ محمّداً, 
فجاء وشّدٌ على رسول الله يي بالسّيف, ثم قال : من يُنْجِيكَ م يا حمّدُ ؟! فقالٌ : رَيٌّ ورَبك. 
فنَسَقَهُ جبرئيل 2 عن فَرَسِهِ فسَقَط على ظَهرِه. فقامَ رسول الله يل وأخدّ السَيفٌ وجَلّسَ علا 
صَدرِهِ وقالَ : من يُنْجِيِكَ مب يا غورث ؟! فقالّ : جُودّكَ وكَرمٌكَ يا محمد فَرَكَهُ فقا وهو 


يقولٌ : واشو. لأنت خَيرٌ م وأكروه. 


(1) صحيح مسلم :1905 

(؟) العضاء : هي كل شجرة ذات شوك .(كما في هامش المصدر). 
إلا صحيح مسلم :1183/14 /4117. 

(4) الكافي 9//8ا59//17, 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


8" صابرٌ 

8 رسول الله يل : ما أُوذِي أحَدٌ يتل ما أوذيتُ في الل". 

١‏ عنه كله : ما أوذي أَحَدٌ ما أوذِيتُ". 

عنه َل : قد أُوذِيتُ في الله وما يُؤذئ أَحَدٌ, وأَخِفْثُ [فى] الله وما يخافٌ أَحَد. ولّقد 
أنّت عب ُلاثونَ من يوم وَيلَةٍ وما لي ولبلال طَعامٌ يأكُلهُ ذو كَبدٍ إلا مي: يُوارِيه إبط بلالل". 

الطبقات الكبر ى عن إسماعيل بن عَيّاشٍ :كان رسول الله 8 أصبَرٌ اناس على أوزارٍ 
النّاسٍ©. 

1491/7 -كاز العيال عن طارق امار :رَأيثُ رسول الله ته يسوي ذي لجاز فر وعلّيد جْبَه 
َهُ حمراءً وهُو يُنادي بأعلى صَوتِهِ : يا أنها الاش . قُولوا : لا إل إلا اله ُفلحوا. ورَجُلُ يَتبعْهُ 
بالحيجارَةٍ وقد أدمئ كَعبَيد وعُرقُوبِيدا" وهو يقولٌ : يا أيّها النّاش, لا تطيعوه فَإنّدُ كَذّابٌ ! 

قلت : من هذا؟ قالوا : غلم من بَنى عَبدٍ اللّلب. قلت : فن هذا يَتَعٌهُ يَرمِيهِ ؟ قالوا : 
هذا عَمُهُ عبد الى وهو أبو كب ا0. . 

4 كنز العيال عن صُنيبٍ : رَأَيتٌ رسول لَه يق في الجاجِليةٍ وهو يقولٌ : يا أبها الاش , 
قولوا : لاإلة إلا لله تُفحواء فينهُم من تقل في وَجهه. ومنهم من حا عليه العرَابت, ومِنكم من 
سَبَهُء فأقبلت جاريَةٌ بعس من ماء ففَسَلَ وَجِهَهُويَدِيهِ وقالٌ : يا بي اصبري ولا تحزن على 
أبيك عَلَبَدٌ ولا دل. ْ ْ 

فقلتُ : مَن هذو؟ فقالوا : زينَبُ بنثُ رسول الْويّقة وهِي جارِيّة وَصِيفَةُ". 

06 الترغيب والترهيب عن ابنٍمّسعو دكأف نظ إلى رسول ارت يحكي نَبيَاً من الأنبياء 
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ضتريّة قَومُهُ فأدمّوة وهُو يِِسَحُ الم عن وَجهدٍ ويُقولُ : اللَهُمّاغذِن لومي فإِئّكُم لا يَعلّمون". 


1م كتزالعممال :ذخكمرة, لألخرم. الاك ؟, 

(؛) الطبقات الكيرئ ١١/غلا؟,‏ 

(0) العرقوب : عصب موثق خلف الكعبين .كما في هامش المصدر). 
() كتزالمكال بهرمة؟, 1 

(/) كترالمتال 11هومك. 

(8) الترغيب والترهيب :/ 717/14١5‏ 


التوّة, خصائص نتينالة فق 


841" زاهيدٌ 


د -: ما لي ولذّنيا؟! ما كل ومئل الدنيا إلا كَراكٍِ سار في توم صاتن فاستظلٌ تحت 
شَجَرَةٍ و ساعَة ين تار نج راح وتركها'”. 

517_بجحار الأنوار : وفي خَبْرِ آخْرَ : فلا جَلَسَ الب 8 قد أُثّرَ الحتصير في جَنبِهِ فقالٌ 
عُمرُ : أمَا أنا فأشْبَدُ أنْكَ رَسولُ الله ولأنت أكرَمٌ على الله ين قَيِصرٌ وكسرئ, وها فها شا 
فيه يبن الذَّنيا وأنت على الحتصيرٍ قد أثّرَ في جَنِكَ. فقا اَن يل : أما ترضئ أن يكون كم 
اليا ونا الآخِرةٌ؟!” 

9 الترغيب والترهيب عن عُمر :دَخَلتٌ على رسول الله يَلِ وهُو على حخصيرٍ, قال : 
فَجَلَّسِتٌ ؛ فإذا عليه ار وّيس علَيدِ َيه وإذا لحتصير قد أثّو في ججنبه ء وإذا أنا يضّةٍمِن 
بير مر الضاعء وقَرَظ في ناحيّةٍ جِيَةٍ في الغُرقّة. وإذا إهابٌ مُعَلّقٌ. فابتَدَرَت غيناي, فقالٌ : ما 
يُبكيك يابن الحتَطّاب ؟ فقالّ : يان اللى. وما لي لا أبكي وهذا الحتصيرٌ قد أَثّرَ في جَنبكَ وهذهٍ 
خائكَ لا أرئ فيها إِلّا ما أرئ. وذاكَ كسرئ وقَسِيصرٌ في الّقَارٍ والأنهارء وأنت تين الهم 
وصَفوَنُهُ. وهذه خِرَائمُكَ ؟! قال : يابنَ الخطّاب. أما تسرضئ أن تكون آنا الآخِرَةُ وكّمُ 


الدّنِيا؟ ! 
أيضاً استَأَنتُ على رسول لله تل فخت عليه في م مَشْرٌبَةِ!" وإنهُ لَضطّجعٌ على 
خْصَفَةِ إن عضَةُ لعل القراب, وتحت رأسِهِ وسادَةٌ تَحَشُدَةٌ ليفاً :إن قوق رايد لاهاباً عَطِناً 


ا7 فَُظء فسَلمتُ عله فجلَستُ, فقلتُ : أنت بي لله وصَفوتهٌ وكسرئ 
وقيصرٌ على سور رَرٍ الذَهَبِ وفوش الديباج والحترير؟! فقالٌ : أولئكَ عُجلَت هم طَيّبائجُم وهي 


.50/374/1١١ مكارم الأخلاق‎ )١( 

(؟) البحار 15/ /ز 1 / لا 

الترغيب والترهيب :+ .١7١/١114/‏ 

(1) العشرّبة ‏ بالضم والفتح : القرفة. (النهاية : ؟ / 488). 


نطق ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


وَشيكَةُ الانقطاع, وإنَا قُومٌ أخْرت لنا طَيبائُنا فى اخرتنا". 

الترغيب والترهيب عن عائشة : دخَلٌ أبو بكر وعُمرُ علَّيه... فقالَ يل : لا تقولا 
هذاء فإن فراش كسرئ وقيصرٌ في النّارٍء وإنّ راشي وسّريري هذا عاقِبتَهُ إلى الجنّة». 

١‏ الطبقات الكبرئ عن جُندبٍ بن سيان : أصابت النَّىْ 4 أشاءةٌ تَحلَةٍ فأدمّت إصبَعهُ 
فقالَ : ما هي إلا إصبَعٌ دَمِيَتْ وفي سبيل الله ما لَقِيتْ . قال : فحَيِلٌ فَوْضِعَ على سَريرٍ لَه 
مَوْمولٍ يشرط ٠‏ ووّضِعَ تحت رأسِهٍ مِرقَقَةٌ , من دم تحشُوّةٌ بليفٍ. فَدَخَلَ عليه عُمرُ وقد أنّرَ 
الشُريطٌ نيه فبكئ عُمِدُ. فقالّ : ما يُبكيك؟ قال : يا رسولٌ الله. ذَكَرتٌ كسرئ وقَيصرٌ 
يجلِسونَ على سُرَّرِ الذَهَبٍ ويَلبَسونَ السّندّس والإستَبرَي, أو قال : الحتريز والاستَبرَق. 
فقالّ : أما تَرصُونّ أن تكون لَكُمْ الآخِرَةٌ وَُمُ الدّنيا؟! قال : وفي البيتِ أهبٌ ها رِيم, فقالٌ : 
لد أمرت بهذو فأخ رجت ! فقال لو ٠‏ متاح الح يَعنى الأهل”. 

7 مكارمٌ الأخلاق : جاءة يلل أبن خو لي بإناء فيه عَسَلُ ولَبَنٌ فأبى أن يَسْرَيَهُ. فقالٌ : 
غَربَتانٍ في شَربَةِ. وإناءانٍ في إناء واحدٍ ؟! فأ أن يَشْرَيَدُ ثم قال : ما أَحَدْمُهُ ولكقٌّ أكرَهٌ 
الفَخْرَ والحيساب يفُضولٍ الدّنيا غَداً. وأحِبٌّ التَُواضْعَ , فإنّ من تواضّع مه رَفَعَهُ ال:". 

481 الطبقات الكبرئ عن يَزيدٍ بن قُسيط :إن الح #5 أي بسويق يمن سويت اللّوزِ فلن 
خِيفٌ لَهُ قالّ : ماذا؟ قالوا : سَوِيقٌ اللّوز, قال : أَخْروهُ عَيّ . هذا شَرابُ المرَفِين". 

5 الطيقات الكبرئ عن أبي صَحْرٍ :أت الم َي سويت لوز ء فقا طم رسول اشر : 
حرو هذا عراب المترّفِينَ©. 


6 الامام الصّادق بف :ماكان شيع أ لاد سول الله يي من أن يَظَلَّ (يَصِلَ) جائعاً 


.17١/؟١١ ا وص‎ 7١/7٠١714: الترغيب والترهيب‎ )!١( 
377غ4.‎ 1١ الطبقات الكبرئ‎ )( 

(4) مكارم الأخلاق .١174/195/1‏ 

(6-6) الطبقات الكبرئ 6/1ة؟, 


التّصُوة/ خصائص تبّينائة ل 


سم 


ععنه 398 :ما أعجبَ رسول الله يليه شىة من الدُّنيا إلا أن يكون فيها جائعاً خائفاً". 


417 الإمامٌ الباقرٌ 8 : إنّ رسول الل يل ل يُورّثْ ديناراً ولا رهما ولا عبداً ولا وَلِيدةٌ 


ولا شاءً ولا بَعيراً. ولقد فض عَلوإِنّ دِرعَدُ مرهونّةٌ عند يودي من تود المدينَةِ بعشرين 
صاعاً ين شَعيرٍ استَسلَتها َمَقَدَ لأهله". 

4 مكارم الأخلاق عن ابن عبَاسٍ :إِنّ رسول الله يل تُوقّ وورعٌة مَرهوَة عِندَ جل 
من اليّهودٍ على ئَّلائينَ صاعاً من شَعير , أُخَذّها رزقاً لعياله". 

8- الترغيب والترهيب عن عَمرو بن الحارث :ما تَرَكَ رسول الو عِندَ مَوتِهِ دِرهماً ولا 
فيئارا زل: عبداً ولا أمَةَ ولا شيئاً. إلا بَْلتَُ التيضاء التي كانّ يَركَبها وسِلاحَُ. وأرضاً جلها 
لابن السّبيل صَدَقَة". 

الاإمامٌ الصّادق 98 : مات رسول الشركة وعلّيه دَيث". 

(انظر) الدنيا :باب 771 7. 


5-4 تَقدِيمُه نفسَهُ وأهل بيته فى البلاء 


1 الإمام علي ل -مِن كتايد إلى مُعاويّةٌ ‏ :كان رسول الله يل إذا احرت البأسٌ وأَحجمَ 
لاس قَدَمَ أهلَ بَتِه. قَوَق بهم أصحابَة حَدٌ الشّيوفٍ والأسِنّةِ. فقيل عُبيدَةُ بن الحارثِ يوم 
بَدرِء وققل حمر يوم أخَدٍ, وقيِلَ جَعفرٌ يوم مُونّة". 


(انظر) باب تكار؟. 
عنوان : 57 «المباهلة». 


(1-)) الكافي 7/2؟؟1/ 11ر5 كلارلا. 
() قرب الإسناد 1/33 ,7١‏ 

(4) مكارم الأخلاق 31/50/1١‏ 

(5) الترغيب والترهيب :5 /14١؟177/5.‏ 

(6) الكافى :ه 7/597 

(/) نهج البلاغة : الكتاب 4. 


هق ميزان الحكمة : ٠‏ /حرف النون 


55 -إيثارة العا علان تنه وأ هل مدجة 


5 الترغيب والقرهيب عن عائشة : ما شَّبِعَ رَسولُ الله َل نَلانَدَ متَوالِيَة, ولو شئنا 
لَشَبعنا شبعناء ولكنّهُ كان يُوْيِْرٌ على تفسه". 

9391 الحجّة البيضاء عن عائشة : ما شَبِعَ رَسولٌ اه يِه ثَلانََ أيَامٍ مُتَوالِيَة حقٌ فارَّقٌ 
و عا لما ا و على أنفينا”. 

5 الترغيب والترهيب عن ابن عباس :كان رَسول الله يي يبت اللَّيالي المتتايعَة وأهلّهُ 
طاوياً لايجدون عَشَاءً. وإمًا كان أكثر خُيزِهِمْ م الشّعير”. 

906 الترغيب والترهيب عن عائشة :ما شَبِعَ آلْ حمَدٍ من خُيزٍ الشَّعيرٍ يَومَينٍ مُتَتَابعَينِ 
حق بض رسولٌ اشر تللؤه. 

الترغيب والقرهيب عن أنس بن مالك :إن فاطمَة نولت الب يي كسرٌة ين خُيرِ 
شَعيرٍ ؛ فقالٌ لها : هذا وَل طَّعام أكَلَهُ أبوك مُنذ ثلائة أيام:. ١‏ 

17 الترغيب والترهيب عن الحْسَنِ :كان رسولٌ الله لك يُواسي النّاسَ بتَفسهٍ حٌّ جَعَلّ 
يُرَكُُ مُ إارَهُ بالأدّم. وما حَمَحَ بِينَ غَداءٍ وعَشَاءٍ ثلاث يام وَلاءٌ حقٌّ للَهِقَ بالله عَرَّوجِلٌ". 

8 الطبقات الكبرى عن عائشة :ما شّبِعَ آل حمّرٍ غٌداءٌ وعَشاءً ين خُبزِ الشَّعيرِ ثلا 
يام متتابعاتٍ حقّ لَيِقَ باللو". 

ْ 6د الطبقات الكبرئ ابن عباس : والله لّقد كان يَأتي على آل محمد 2 اللّيالي ما يدون 

فيها عشاء". 

'الامام الباقدٌ 19 نحم بن مُسلم - : يا حمد, لََلّكَ ترئ أنّدُ [تعنى رَسولٌ او عة] 
شَّبِعَ مِن خُبرٍ ابر لائة 5 أيَامٍ مُتَواٍَِ من أن َعنَهُ الله إلى أ قيقة؟! وز عل هيه قل 
لا واللى ٠ما‏ شع من خب الوك قلانة 3 يام مُتوالِيَة مُندٌ بَعَنَهُ لله إلى أن قَبَضَدُ 


.43/ 188/1: الترغيب والترشيب‎ )١( 

(؟) المحجّة البيضاء +57/ فلا 

ارك الترغيب والترهيب : + / /١41‏ الم وح 7م وص 188///لى وص ٠١١/199‏ 
(190-ه) الطبقات الكبرئ ١37/1١‏ 1وص؟:١1.‏ 


التّشوّة/ خصائص نتيناقة .1 


ا نه كان لا يبد :قد كان يجي وجل الواجة بالمائة ة من الاإبل . فلو أراد 


(انظر) الإيثار : باب 7. 
1 عدم غضيه لنقسه 


“' المناقبٌ لابن شهراشوب : كان الت لي... يَْضّبٌ إِرَيّهِ . ولا يَخضّبُ لنّفسه". 

٠‏ الإمام عل 8 في وَصف النَّي َل : ما اننصّرٌ لنَفسِهِ من مَظلِمَة حي تُنتَكَ حارم 
اللى, فيَكون حينئذٍ عْضَبْهُ لله تباركَ وتعالى”. 

1 صحيح مسلم عن عائشة : ما صرب رَسول الث ا شيئا قط يت ولا امرأة ولا 
خادماً إلا أن يَُاجِدَ في سبي الله. وما نيل ينه شيء قط يَنتَقِمُ من صاجبه. إلا أن يُنتَبَكَ 
شيء من حارم اله فينم له عَرَّوجِلٌ:*. 

4٠٠٠-الطبقات‏ الكبرئ عن عائشة :ما انتَقّمَ رَسولُ الله يل لنَفسِهٍ إلا أن تُنتَكَ خُرمَة اد 
نوكم رك 0 0 0 04 04 

6 الامام الحسنٌ 2 : سَأَلتُ خال مِند بن أبي بي هالة” القيمي -وكان وَضّافاً عن جليّةٍ 
رسول الله يَي... فقال :... لا تْغضِبَة الذّنيا وما كان طَاء فإذا تُعُوطِيَ الح ل يَعرفْهُ أَحَد, ول 
يَهُمْ لقَضَبِهِ شيء حي يُنتَصِرٌ لَهُ. لا يَغضّبٌ لنَفسِه ولا يَنتَصِرٌ طا"». 

٠٠1‏ الامام الصّادق 32 ةلاش توم أحدٍ عن رسو الث .فيب خضب شديداً. 
قال : وكانَ إذا غَضِبَ اتْحَدرَ عَن جيه مئل اللو من التي . 


)0 الكافي :م / ٠٠١/15٠‏ 

(1) المناقب لابن شهراشوب 1١:‏ /18١1و11١.‏ 

(؟) مكارم الأخلاق 7/1١‏ 06/51, 

(4) صحيع مسلم 1718 

(0) الطبقات الكبرئ 7557/1١‏ 

(0) هو هند بن أبي هالة التميميّ , ربيب رسول الله , أمّه خديجة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها شهد بدرأ. وقبل : بل شهد أحداً. وكان 
وضّافاً لجلية رسول لله 46 وشمائله وأوصافد .(كما في هامش البحار 0148/11). 

(0) الطيقات الككبرئ 157١/1١‏ 177, 

(ه) الكافي 78 ,30/125١‏ 
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07 بحار الأنوار عن عائشة : كان رَسولُ الله إذا ذّكر خَديِجَةَ لم يَسأْمْ ين تَناءِ علّيها 
واستغفار لهاء فذّكرها ذات يوم فحَمَلْتني القَيرَه فقلثُ : لّقد عَوَضَّكَ الله ين كبيرةٍ 0 
فرأيثٌ رَسولٌ الله غَضِبَ غَضَْباً شديداً ٠‏ فَسَقَطْتُ فى يرِي0", فة فقلتُ : اللَْهُمَ إِنْكَ إن أذ 
بِعَضّبٍ رَسولِكَ عل ل[ أَعُدْ بزكرها بسُوءٍ ما بَقِيثُ. 

فلا رأ رَسَولُ الله ينه ما لَقِيثُ قال : كيف قلت ؟! والله لقد آمَنَت بي إذ كَفرَ الناسش, 
وآوتنى إِذ رَفَضَنْ النَاسء سد إذ كذَيَقَ الام ودَزِقتمِ 6 بِحيثُ خرمئموة: 

فقّدا وراح عل بها شرا" 

81" _إجهانُ نّفسه فى العبادة 


الكتاب 

جطه »* ما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ القُرآنَ لتَشْقَنْي:*. 

الإمام علي نه : لا تَرَلَ عل النَي علي ديا أثها المرّمَلُ قم اليل إلا قَليلاً» قام اليل 
كله حقّ نَوَرَّمَت قَدَماُ. فجَعَل. يَرَهُمُ رجلاً ويْضعٌ رجلاً. فَهَبَط عليه ه جبريل فقالٌ : ولب 
يَعني الأرض بِقدَمَيكَ يا حمَدٌ «ما أَنرّلنا عَلَيِكَ القُوآنَ لِتَشْق» .وأنرَلَ «فافرأوا ما تَيَسْرَ 
القؤان»*. 

4 ' الإمام الصّادقٌ فل : كانَ رَسولُ الله يك في بِيتِ أَمٌ سَلَمَةَ في ليلتهاء ففَقَدَتهُ مِن 
الفراش. فَدَخَلّها في ذُلكَ ما يَدخُلُ النّساء, فقامّت تَطَلَيَهُ في جوانب البَيتِ حقٌ انتّجت إليه 
وهُو في جانب من البَيتٍ قائمٌ رافِعٌ يديد بكي وهُو يقول : «اللَّهُمّ لا تفزغ مِثِي صايم ما 
أعطيتني أبّداً... اللَّهُمَ ولا تكلني إلى تفسي طَرفَة عَينٍ أبَدأ». 

)١(‏ أي ندمت على ذلك. (كما في هامش البحار). 
(؟) في المصدر : ورزقت مني الولد. (كما في غامش البحار). 
() البحار ‏ 15/ 7/157 ؟7١,‏ 


لقاطه 51١‏ 
(0) تفسير الميزان .1795/1١4:‏ 


النشرة/ خصائص نينا الداع 


قال : فانصَرَقْت أ سَلَمَةَ بكي حقٍّ انصَرَفَ رَسولُ الله يل لبكائها. فقالٌ لما : ما 
يُبكيك يا أَمَّ سَلّمَة 5 فقات : بأبي أنت وأمّي يا رَسولَ الله ول لا أبكي وأنت بالمكانٍ الذي 
أنت به من الل , قد غَثَرَ الله لْكَ مَاتَقدّمَ من ذَنيكَ وما تأخَّرَ...؟! فقالّ : يا أمّ سَلَمَة. وما 
يُوْمِنُني ؟ ونا وَكَلَ الله يُونُس بن مَق إلى نَفسِهِ طَرقَة عَينٍ وكانٌ مِنهٌ ما كان"". 

4 الامامٌ الباق 8 : كان رَسولٌ للم تي عِندَ عائشة لَيلَتّهاء فقالّت : يا رَسولٌ الل,‎ ٠ 
تُتعِبُ تَفْسَكَ وقد غَفَرَ الله لَْكَ ما تَقَدَّمَ من ذَنِبكَ وما تأَخَّرَ؟ فقالٌ : يا عائشةٌ, ألا أكونٌ عبداً‎ 
شكوراً؟!‎ 

1٠١‏ -الأمالي للطوسي عن بكر بن عبد الله : إن عُمرَنَ الخطاب دَخَلَ عل الب ل وهو 
مَوقوذٌ ‏ أو قالَّ: تحمومٌ ‏ فقالٌ لَدُ عُمرُ: يا رَسولَللَه, ما أسَدٌ وَعكّكَ؟ فقالَ: ما مَنَعَني ذلكَ أن 
رَأثُ اللي لاينَ سُورَةٌ فين السب الطوالُ. فقالٌ عُمرُ : يا رَسولٌ الو. عَفْرَ الله لكَ ما كَقدّم 
من ذَنِكَ وما تَأَخَرَ وأنت تَِهَدُ هذا الاجتهاة؟ فقالّ : ياعٌمِ, أقَلا أكون عبداً شكوراً؟!” 

حار الأنوار عن طاووس القَقيهُ : رَأيثٌ في اليجر زين العابدينَ له يُصَلِ ودعو : 
عُبَيدّكَ ببابك» أسيرلة بفنائكَ, مِسكيتُكَ يفنائك. سائلكَ بفِنائكَ. يُشكو إِلَيكَ ما لا يخ 
عليك. وفي خَبرٍ : لاتودٌني عن باياكَ. 

وأنّت فاطمةٌ ينث علي بنٍ أبي طالب إلى جاير بن عبدالم فقالت لهُ: يا صاحبت 
رسو الل ية, إن آنا علَيكُم حُقوقاً, ومن حَقَنا علَيكُم أنإذا ريثم أحَدّنا بملِكُ نَفسَهُ اجتهاداً 
أن تُذّكْروهُ لله. وتتدعوة إل البقيا على نَفسِهِ. وهذا عل بن احسين بَقيدُ أبيد الحسين قد اعخرمَ 
أنقه: وتقبت جَبثة وذ كبعا وراحتاة أذات نفسَهُ في العبادة! 


فأق جابرٌ إلى بابه واستأذّنَ, فلّ] دَخَلَ علَيدِ وَجَدَهُ فى يحرايه قد أنضتة” العبادة, فض 


)١(‏ البخار 1" وراجع :784/11- امل 

(0) الكافي 5/ 3/50 

(©) أمالي الطوسيٌ +107 /4017. 

(4) الإنضاء : الإبلاء. ورجل أنضته العبادة أبلته وأهزلته. (كما في هامش المصدر). 
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علي فسأَلَهُ عن حالِه شؤالاً حَفياً, م أَجِلْسَهُ بجَنيِ, ثم قبل جايرٌ يقولٌ : يابنَ رسول اثْو, أما 
عَلِمتَ أن لله إنما خَلَق الجن لَكُم ون َحَبَكُم . وخَلَقَ النَارَ لمن أبِعَضَكُم وعاداكم, فا هذا 
الجهدٌ الذي كَلَّفتَهُ نفسَكَ؟! فقالّ آ لَهُ على بن الحسينٍ : يا صاحِبَ رسول الله, أما عَلِمتَ أنّ 
دي رَسول الله ل قد عَْرَ اله لَه ما عدم ين دن وما تأ فلم َع الاجتهاة لَه تيد - 
بأبي هُو وأمّي ‏ حقٌّ انتقَحَ السَّاقُ وَورِمَ اقم وقيلَ لَهُ : أَتَفعَلُ هذا وقد غَفَرَ لله لَكَ ما َقَدَم 
ين ذَنيكَ وما تأخَّرَ؟! قالّ : أفلا أكون عبداً شَكوراً ؟! 

فل نَظَرَ إليه جابرُ ولّيس يُغني فيه قَولُ. قالّ : يابنَ رسول الله, البُقيا على تَفِسِكَ ؛ فإنْكَ 
ين أُسرَةٍ بهم يُستَدَمٌ التلاخ. وبهم تُستَكشّفٌ اللَذُواءُ. وبهم تُستَمِسَكُ السَّماء, فقالّ : يا جايد 
لا أزال على منهاج أبويّ مُوْتسِياً بيه) حّ ألقاهًا. فأقبَل جابد على مَن حَصَرٌ فقالّ لهم : ما 
َي يبن أولاد الأنبياء ِل علي بن الحسين. إلا يُوسُفَ بن يُعقوب. والله لَدُرْيَةُ علي بن 
الحسين أفضّلٌ مِن ذريّة يُوسْفٌ51. 


4 النَهامُهُ من قبل الأعداء 
الكتاب ش 
وقد تكله ألو يعر ُونَّ إِنّمَا يُعَلْمهُ بَشَرْ لِسَانُ الذي يُلْحِدُون َيِه أَعْجَمِيٌ وَهُذَا لِسَانٌ عَرَبِيّ 
مُِينٌ * إن الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِآيَاتٍ الله لا يَهْدِيهم الله وَلَّهُم عَذَابٌ أَلِيجُ)". 
وتاتولةا 6 عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلّهُ مَجْنُو 0 
0 وَلَا مم مُه أم يوون شاه َترَبّصٌ به رَيْبَ المَنُونٍ * 


2 00 مُهُمْ بهذا أَمْ مُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * أم 
7 ول ب يون » كا ليبا بِحَدِيثْ 


2 مِثْلِه إن كَانُوا صادقين و, 


بع 0 


)١(‏ البعار 15 4/7ا/ ولا 
(5) التحل ,1١ 47١:‏ 
() الدخان .١14:‏ 
(4) الطور 5؟91-15. 


النْجُوة, خصائص نتبنائنة ف 

وِنَّهُ اقول رَ ا ل 0 
ُو »زم بن ذب تين * ولول عاب 2 تخض الأقاويل ‏ لََحَذْنَا نه بين » مه 

مِنْهُ اوت نِينَ * قَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِين4". 

َدَقانُوا يا يها الَّذِي نَل عَلَيدِ اكد إِنَفَ لْمجنُونٌ * لما تأتِبنَا بِالْمَلائْكَةِ إنْكّنْتَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ * مَا نُنَّل ؛ الملائكّة إل ِالْحَقّ وَمَا كَانُوا إذأ مُنْظَرِينَ»”. 

َوَيَقُولُون أبن نَارِكوا آلِهَِنَا ِشَاعِرٍ مَجُْونِ * يَلْ جَاء بالْحَقّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَه”. 

ََْإِذْ قَالَ عِيسَى انْنُ مَرْيّم يَا بَنِي ِسْرَائيلَ إِنّي رَسُولُ الله إليِكُمْ مُصَدّقا لِمَا َئْنَ يد يّ مِنّ 
التَوْرَاةَ وَمْبَه مُبَشرا رَسُول يَأتِي مِن بَغْدِي اشمه أَحْمَد لما جاءَهُم بالبئناتٍ قَانُوا هذا يذه ند مي 


إْتَرَبَتِ السّاعَهُ وَانْشَقَ نَشَقَ القَمَرُ * وَإِنْ يَرَْا آيَهٌ يُْرضُوا وَيَُولُوا سد مُدءَ ششقيكه" 7 

دير وَاسْتَكْبَرَه قَقَالَ إِنْ هذًا إلا سح يُؤْتمو". 

«َكَذْلِكَ ما أَنى الْذِينَ مِن قيْلِهم مِنْ رَسُول إِلَّ َانُوا سَاجد أَْ مَجْتُوُ)". 
التفسير: 

أبن عبّاس : قالت قريشسش إنّ القرآن ليس من عند الله وإِمما يعلّمه بلعام. وكان قيناً بمكّة 
روميّاً نصرانياً. وقال الضحّاك : أرادوا به سلمان. وقال مجاهد : عبداً لبني الحضرميٌ يقال 
له : يعيش , فنزل : وَولَقَذ تَعلَمُ أمّهُم يقولون نا يُعلَحَدُ بَشّ...وه. 

وقال العلامة الطباطبائقٌ في تفسير الآية ما نصّه : 

قوله تعالى : وقد َم أمهُم تقولون إن ُمُه بتر افتراء آخر منهم عل الى ككل وهو 


(0 الحاقة 490-40, 

(؟) الجر 8-5,. 

() الصاقات بح بل 

(غ) الصف 1", 

زم القمر 0١١‏ ؟. 

(3) المدّثر :77 112, 

(/) الذاريات :١ه,‏ 

(حا البحار 7/1١8:‏ 155ا/ ال, 
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قوهم : وإمًا يَعلّمَهُ بَشَر» وهوكا يلوّح إليه سياق اعتراضهم وما ورد في الجواب عنه أنّه كان 
هناك رجل أعجمىّ غير فصيح في منطقه عنده شيء من معارف الأديان واخادية التدةرما 
لاقاه البئّ 6 فائهموه بأنّه يأخذ ما يدّعيه وحياً منه والرجل هو الذي يعلّمه. وهو الذي 
حكاه الله تعالئ من قوهم : ونا يُعلَمُهُ بََرّه وفي القول إيجاز. وتقديره : إِنَا يعلّمه بشر 
وينسب ما تعلّمه منه إل الله افقراءً عليه. وهو ظاهر. 

ومن المعلوم أن الجواب عنه بمجرّد أنّ لسان الرجل أعجميّ والقرآن عرب مبين لايحسم 
مادّة الشبهة من أصلهاء لجواز أن يلق إليه المطالب بلسانه الأعجمي ثم يسبكها هو يل ببلاغة 
منطقه في قالب العربيّة الفصيحة. بل هذا هو الأسبق إلى الذهن من قوهم : «إمًا يُعلْمَهُبَشَرّه 
حيث عبّروا عن ذلك بالتعليم دون التلقين والإملاء. والتعليم أقرب إل المعاني منه إلى 
الألفاظ . 

وبذلك يظهر أنّ قوله : ولِسانٌ الذي يُلْحِدونَ لَه - إلى قوله - مُبِينُ» ليس وحده جواباً 
عن شبهتهم. بل ما يتلوه من الكلام إلى تام ايتين من قام الجواب. 

وملخّص الجواب مأخوذ من جميع الآآيات الثلاث أنّ ما اتّممتموه به أنّ بشراً يعلّمه ثم# 
هو ينسبه إِلَ الله افتراءً إن أردتم أنه يعلّمه القرآن بلفظه بالتلقين عليه وأنّ القرآن كلامه لا 
كلام الله. فجوابه أنّ هذا الرجل لسانه أعجميّ وهذا القرآن عرب مبين. 

وإن أرد أنّ الرجل يعلّمه معاني القرآن واللفظ لا محالة لني يلل وهو ينسبه إل الله 
افتراءً عليه . فالجواب عنه أنّ الذي يتضمّنه القرآن معارف حقّة لا يرتاب ذو لبٌ فيها وتضطرٌ 
العقول إلى قبوطا قد هدى الله النيّ إليها فهو مؤمن بآيات الله ؛ إذ لولم يكن مؤمناً لم بهده الله 
وال لأ دي من لا يتيرق باياته» وإذ كان مهنا بآيات الله فهو لا يفتري عل الله الكذب؛ 
فإنّه لا يفقري عليه إلا من لا يؤمن بآياته. فليس هذا القرآن بمفترئ, ولا مأخوذاً من بشر 
ومنسوباً إل الله سبحانه كذباً. 


فقوله : ولسانٌ الذي يُلْحِدونَّ إِلْيه أعْجَمِيٌ وهذا لِسانٌ عَرَبي بين جواب عن أُوّل شق 


الُّوَة 5 خصائص نتينا الااع 


الشيهة ؛ وهو أن يكون القرآن بلفظه مأخوذا من بشر عال نو التلقن الام | لمان 
الرجل الذي يُلحدون ‏ أي يلون - إليه وينوونه بقوهم : وأا يُعَلَمَهُبَشَرّ أعجمئّ أي غير 
فصيح بين , وهذا القرآن المتلوٌ عليكم لسان عربِي مبين؛ وكيف يُتصوّر صدور بيان عرب بليغ 
من رجل أعجميّ اللسان؟ 


وقوله : «إنّ الَذِينَ لا يُؤمنون. ٠‏ إلى آخر الآيئين جواب عن ثانى : شق الشبهة ؛ وهو أن 
يتعلّم منه المعاني ثم ينسبها إل الله افتراء. 

والمعنى : أن الذين لا يؤمئون بآيات الله ويكفرون بها لا يهديهم الله إليه وإلئن معارفه 
الحقّة الظاهرة وهم عذاب أليم ٠‏ والنيّ يلمؤمن بآيات الله لأنّه مهدي بهداية الله. ونا يفتري 
الكذب وينسبه إِلَ الله الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون المستمرون على 
الكذب. وأمًا مثل النبيّ يل المؤمن بآيات الله فإنّه لايفقري الكذب ولا يكذب. فالآيتان 
كنايتان عن أنّ النبّ ل مهدي ببداية الله مؤمن بآياته, ومثله لا يفتري ولا يكذب. 

والمفسّرون قطعوا الآيتين عن الآية الأولى. وجعلوا الآية الأول هي الجواب الكامل عن 
الشبهة. وقد عرفت أنَهها لا تفي بقام الجواب. 

ثم حملوا قوله : ووهذا سان عَرَبيّ مُبِينَ على التحدّي بإعجاز القرآن في بلاغته. وأنت 
تعلم أن لا خبر في لفظ الآية عن أَنّ القرآن معجز في بلاغته ولا أثر عن التحدّي. ونهاية ما 
فيه أنه عرب مبين لا وجه لأن يفصح عنه ويلفظه أعجمئ. 

ثم حملوا الآيتين التاليتين على تهسديد أولئك الكفرة بآيات الله الرامين لرسوله عن 
بالافتراء. ووعيدهم بالعذاب الأليمء وقلب الافقراء والكذب إلبهم بأئهم أو بالافتراء 
والكذب با أنّهمٍ لايؤمنون يآيات الله فإنّ الله لم بهدهم. 

م تكلّموا بالبناء عليه في مفردات الآيتين بما يزيد في الابتعاد عن حقّ المعنى . 

وقد عرفت أن ذلك يؤدّي إِلى عدم كفاية الجواب في حسم الإشكال من أصله". 


(1) تقفسير الميزان :15/ 7149. 


قففق ميزان الحكمة: ٠‏ /حرف النون 


وقال في مبحث إعجاز القرآن في تحني من أزل عليه ما نه : وقد تحدّئ بالبيَ الأمّي 
الذي جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه؛ وم يتعلّم عند معلّم وم يقربٌ عند مربٌ, بقوله 
تعالمى : دِقُلُ لو شاء الله ما تَلَونُهُ علَيِكُم ولا أذراكُم بد فَقَدْ لَبنْتُ فيكم عُمُراً من قَبِلِهِ أفلا 
َعْقِلونَ»'". فقد كان يل ينهم وهو أحدهم لا يتسامئ في فضل ولا ينطق بعلم حقّ لم يأت 
بشيء من شعر أو نثر نحوأً من أربعين سنة وهو ثلئا عمره لا يحوز تقدّماً ولا يرد عظيمة من 
عظائم المعالي ثم أنى بما أقى به دفعة, فأقى بما عجزت عنه فُحوهم وكلّت دونه ألسنة بلغائهم, 
تم بنّه في أقطار الأرض فلم يجترئ على معارضته مُعارض من عام أو فاضل أو ذي لب 
وفطانة. 

وغاية ما أخذوه عليه : أنه سافر إِلّ الشام للتجارة فتعلّم هذه القصص ممّن هناك من 
الرهبان. وم يكن أسفاره إل الشام إلا مع عمّه أبي طالب قبل بلوغه. وإلا مع ميسرة مولى 
خديجة وسنّه يومئظٍ خمسة وعشرون. وهو مع من يلازمه في ليله ونهاره. ولو فرض محالاً 
ذلك فا هذه المعارف والعلوم؟ ومن أين هذه الحكم والحقائق ؟ وممّن هذه البلاغة في البيان 
الذي خضعت له الرقاب وكلّت دونه الألسن الفصاح؟ 

وما أخذوه عليه أنّه كان يقف على قين بككّة من أهل الروم كان يعمل السيوف ويبيعها. 
فأنزل الله سبحانه : وَولَقَد تلم أَُّمْ تقولون إِمَا يُعَلْمُهُ بَكَرٌ ساد الذي ال ل اده 
وهذا سان عَرَبٍ مُبِينُ". 

وما قالوا عليه أنه تلم بعض ما يتعلم من سلان الفارسي وهو من علياء الفرس عام 
بالمذاهب والأديان, مع أنّ سلمان إنما آمن به في المدينة, وقد نزل أكثر القرآن بمكّة وفيها من 
جميع المعارف الكلّيّة والقصص ما نزلت منها بمدينة بل أزيد. نما الذي زاده إيهان سلمان 
وصحابته ؟ 1 


(01) يولس :35,. 


(؟) التحل 7 207. 


التّكرَة/ خصائص نبيناتقة فق 


على أن من قرأ العهدين وتأئل. وتأمل ما فيهها م م رجع إل ما قعّه قضّه القرآن من ا الأنبياء 
السالفين وأمهم رأئ أنّ التاريخ غير التاريخ والقصّة غير القصّة. ففيهها عثرات وخطابا 
لأنبياء الله الصالحين تنبو الفطرة وتتنفّر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس 
وعقلائهم. والقرآن يبرّئهم منهاء وفيها أمور أخرئ لا يتعلّق بها معرفة حقيقيّة ولا فضيلة 
خلقيّة, ولم يذكر القرآن منها إلا ما ينفع الناس في معارفهم وأخلاقهم 0 الباق وهو 
الأكثر:». 

7٠١17‏ الامام الباقد 99 أل أبو جهل بن جشام ومقة قو من ريش فدخَلوا على أبي 
0 الا لغيه قد ازاناوادى مكنا فاذعهُ مه فيكف عن آنا ونكت عن 
اله قال : بعت أبنو طالب إلى رسول الله 6 فدّعاة. فلا دَخَلَ النَوخُة ل يَرَ في البيتٍ إلا 

كا . فقالٌ + التلام عل من ليع اد لت َيه أبو طالب بمااجاؤوا لد لَهُء فقا : 
أتعل كم في 6 كَلِمَةٍ خَيِرٌ م من هذا يَسُودونَ بها العَرَبَ ويَطؤونَ أعناقَهُم ؟ فقالٌ أبوجهل : 
َعَم . وما هذه الكَلِمَهُ؟ فقال : تقولونّ : لا إل إلا المّهُ. قال : فوَضّعوا أصابعَهُم في آذائهم, 
وخَرَجوا هراباً وهّم يقولون : ما معنا بهذا في امم الآخَِةٍ إِنْ هذا إلا اخقلاق, اَنَل لله في 
قوم : وص * والقرآنٍ ذي الذّكْرِ - إلى قوله إلا اخْتِلاقٌ)". 

5 تفسيرٌ القَتَيٌّ : «وعجبوا أنْ جاءهُم مُنْزِرٌ مِنّْيُم» قال : نَرَلت بكّة. كا أظهر 

0 كد اجِتَمَعت فُرَيشُ إلى بي طالب فقالوا :يا أبا طالب أن ابن اخيلق 

سَقَّ أحلامّناء وسَبٌ آْئّنا وأَفسَدَ شَبابَناء وفَدق نَّ ماعنا فإن كان : أأذي يله عل ذللكَ 
اقم جنا ال حو بكرن أن رغل ف ويك أن . فأخبرٌ أبو طالب رسولّ 
للم عل بذلك , فقالٌ : لو وَضَعوا الشّمس في يميني والقَمَرَ في يساري ما أَرَدنُهٌُ, ولكنْ يُعطونٍ 
كَلِمَةَ تِلِكونَ بها العَرَب, ويَدينٌ غم بها العَجَمُ ٠‏ ويكونون مُلوكاً في الجن , فقالٌ ّم أبو طالب 
ذلك فقالوا : نَم وعَشْرٌ كَلِماتٍء فقالَ َم رَسولٌ الو يلل دون أن لا إلة إلا اله لَه وأي 


.577/1١ : تفسير الميزان‎ )١( 
(؟) الكافي 345/5/ ه,‎ 


نففق ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


وسول اش فقالوا َدَعْ ثلاث مائةٍ وبين إل تمد إاً واججداً؟ | انول الايسبنا 
وَوَعَججبوا أن جَاءَهُم مُنْذِرٌ مِنُْم وقال الكافرون هذا ساجه كناب - إلى قوله إلا اختلاقٌ» 
أي تَخليطً:". 

6 'قصص الأنبياءٍ :كانَ رسولٌ الله يل لا يكن عن عيب آطَةٍ الم رِكينَ, ويقرأ علَمِهمُ 
القرآنَ, وكانٌ الوليدٌ , لعو لعا ال لحان 
عَشرَةٌ عِندَ كل عَبِدٍ ألفٌ دينارٍ به ينَجِرُ بها, ومَلَكَ القنطارّ. وكانّ عَمَّ أبي جَهل . فقالوا لَهُ : يا 
عب تمس, ما هذا الذي يَقولٌ حمد؟ أسِحٌ. أم كهائةٌ, أم خُطْبُ؟ فقال : دَعُون أسمَغْ 
كلامَهُ؛ فدّنا من رسول اوت وسُو جالِسٌ فى الحيجر فقالّ : يا حمدٌ أنشذني دم شعرَكَ, فقالّ : ما 
هو بشعر ولكنّهُ كلام الله الذي بَعَتَ أنبياءة ورُسْلَُ ٠‏ فقالٌ : أثلٌ. فقّراً : بس اللو الوملن 
احير فلا سَهعَ الرَحمنَ استهزاً نه وقالٌ : تَدعُو إلى جل بالهامَةٍ باسم الوَحمنٍ ؟! قال ل 
ولكئّ أدعُو إل الله وهو الرَحمنٌ الّحيك, ثم افتتح «خم السّجدّة». فل بَلَعَ إلى قله : «فإن 
أعْرَضُوا فَقُلْ أنْدَّئَكُمْ صاعِقّةٌ مِنْلَ صاعِقَةِ عاد ومُوده" وسَهعَهُ اقشَعرَ جِلدُهُ وقامّت كُلّ 
شَعرَةٍ في بده . وقامَ ومّشئ إلى بَيته ول يَرجِعْ إلى قُرَيشٍ, فقالوا : صَبأ أبو عَبدٍ مس إلى دين 
محمد ! فاغتكت غتت قيش وعدا عليه أبو جهل فقال : : فضّحتّنا ياعٌَ ! قال : يابنَ أخي, ما ذاكَ 
وإني على دِينٍ قومي. ولكبّي سَهِعتُ كلاماً صَعباً تَقشَّعِدُ من الجُلودٌ. قال أفشِعرُ هُو؟ قال : ما 
هو بتبعر. قال : فحُطَبٌ ؟ قال : لا. إنّ الطب كلامٌ مُتّصِلٌ . وهذا كلام مَنئورٌ لا يُشْبِهُ بَعضّهُ 
تعضاً. له طَّلاوَة. قال : فكهاتةٌ حو ؟ قال : ل اول :لاخر والوتي وخر نير للا كان 
ين القَدِ قالوا : يا عَبدَ تمس. ما تقول ؟ قال : قُولوا : هُو سح فإنهُ آخِدٌ بقُلوب الناس! 
فأَنرَلَ أله تعاى ة ا و نت و انل رمات ا ور 0 
إن قوله ‏ عليها تِسْعَة عَشَرّو”. 

وفي حديثٍ حمادٍ بنٍ زيدٍ عن أيُوبَ عن عِكرمَة قال : جاء الوليدٌ بن امغر إلى 


() البحار ‏ 1839/18/؟17, 
(') فصّلت .١":‏ 
() المدَثّر 0-11 


الجوّة/ خصاتضن نتتناعية نئفظة 


رَسول الويف فقالٌ : أقر أعل ٠‏ فقالٌ 1 الله يَأَمُ م بالقذل والإحسان وإثناء ذي | ذِي لوي ا 
عَنٍ الفَحْشاءٍ والمنْكَرٍ والبَنْي يَيِظَكمْ َعلّكُمْ تَذّكّدونَ»:5, فقالٌ : أَعِدْ. فأعاد, فقال واشر. إل 
لهُلحَلاَة وطَلاة". وإنّ أعلاه يرون أسفَلُ ري وما هذا بقولٍ بَشَرِ” 

حار الأنوار عن ابنٍعبّاس:إِنّ الوليدٌ بنَالمغيرَة أقى قُرَيشاً فقالٌ: إن النّاسٍ يَجتَمِعونَ 
غْدا بالمويم وقد فشا أمد هذا الوَّجُلٍ فيالثاس وهم يَسألونَكُم عنهُ2. فا تقولونَ؟ فقال 
أبوجهل : أقول: إِنّهُ تحنونُ. وقالٌ أبوكب: أقولٌ: إِنّهُ شاعِرٌ, وقالَ عُقبَةُ بن أبي مُعيَط : أقولٌ: 
إِنْهُ كاهِنٌ, فقالٌ الوليدٌ : بل أقول : هُو ساحِرٌء يُقَرّقُ بِينَ الرَجُلٍ والمرأةٍ وبِينَ الرَجُلٍ وأخيه 
وأبيه ! فأندّلَ لّهُ تعالمى : ون * والقَلَمٍ...» الآية, وقوله : وما شُو بقُولٍ شاعر...» الآية'*. 

أقولُ : في البحارٍ عن مناقب ابن شه راشوب : كا قالّت قريش : إنْدُ ساد عَلِمنا أنه قد 
أراهُم ما ل يَقدِروا على مثلهِ. وقالوا : هذا يحنونٌ؛ لما هَجمَ مِنهُ على شيء ل يفك في عاقمتد 
مهم » وقالوا : هُو كاحِنٌ؛ أنه أنبَأ بالغائيات, وقالوا : معَلَّهُ؛ ؛ لأنّهُ قد أنبأهُم بما يَكتّمونَهُ ين 
أشرار ف فكنت صدفة من حيث معد قصّدوا تكذيبَه". 
في تعداد أزوايج التبيّ: 

قال العلامة الطباطبائيّ في الميزان 

وما اعترضوا عليه تعدّد زوجات النيّفة, قالوا : إنّ تعدّد الزوجات لا يخلو في نفسه 
عن الشره والانقياد لداعي الشهوة, وهو يك لم يقنع بما شرعه لأمّته من الأربع حقّ تعدئ إِلّ 
الشّسع من النسوة. 

والمسألة ترتبط بآيات متفرّقة كثيرة في القرآن. والبحث من كلّ جهة من جهاتها يجب 
أن يستوفى عند الكلام عل الآية المربوطة بها؛ ولذلك أخّرنا تفصيل القول إلى محاله المناسبة 


() التحل :.ى 

(1) الطلاوة ‏ مثلّئة : الحسن والبهجة والقبول. (القاموس المحيط ؛غ / /89). 
(؟) قصص الأنبياء لحف كن 

(كدة) البسار بخ / خا ار ةا/ر وا كل 


الف 


له. وما نشير ههنا إلى ذلك إشارة إجماليّة, فنقول : 

من الواجب أن يلفت نظر هذا المعترض المستشكل إلى أن قصّة تعدّد زوجات النّقلة 
ليست على هذه السذاجة (أنّه 8 بالغ في حبٌ النساء حقٌ أنمئ عدّة أزواجه إلى تسع نسوة) 
بل كان اختياره لمن اختارها منهنٌ على نبج خاصٌ في مدئ حياته ؛ فهو يل كان تزوّج أُوّل 
ما تزوّج ‏ بخديجة رضي الله عنهاء وعاش معها مقتصراً عليها نيْفَاً وعشرين سنة وهي ثلثا 
عمره الشريف بعد الازدواج, منها ثلاث عشرة سنة بعد نبوّته قبل الهجرة من مكّة. ثم“ هاجر 
إلى المدينة وشرع في نشر الدعوة وإعلاء كلمة الدين, وتزوّج بعدها من النساء منهنٌ البكر 
ومنهن الثيّب, ومنبن الشابة ومنهنّ العجوز والمكتهلة, وكان على ذلك ما يقرب من عشرة 
سنين, ثم حرّم عليه النساء بعد ذلك إِلّا من هي في حبالة نكاحه. ومن المعلوم أنّ هذا الفعال 
على هذه المخصوصيّات لا يقبل التوجيه بمجرّد حببٌ النساء والولوع بهن والوله بالقرب منهنٌ؛ 
فأُوّل هذه السيرة وآخرها يناقضان ذلك. 


على أنّا لا نشكٌ ‏ بحسب ما نشاهده من العادة الجارية أنّ المتولّع بالنساء المغرم بحتّهنَ 
والخلاء بهنّ والصبوة إِليهنٌ مجذوب إلى الزينة. عشيق للجبال, مفتون بالغنيج والدلال؛ حنين 
إلى الشباب ونضارة السنّ وطراوة الخلقة, وهذه الخواصٌ أيضاً لا تنطبق على سيرته 2؛ 
فإِنّه بن بالتيّب بعد البكر وبالعجوز بعد الفتاة الشاية, فقد بى بأمّ سَلّمة وهي مُسنّة. وب 
بزينب بنت جحش وسها يومئلٍ يربو على خمسين بعد ما تزوّج بمثل عائشة وأمّ حبيبة... 
وهكذا.. 

وقد خَيرعلُ نساءه بين القتيع والسّراح الجميل ‏ وهو الطلاق - إن كن يردن الدنيا 
وزينتها. وبين الزهد في الدنيا وترك التزيين والتجمّل إن كنّ يُرِدن الله ورسوله والدار الآخرة, 
على ما يشهد به قوله تعالى في القصّة : ويا أثها النيُ قل لأزواجلك إن كُنْمنٌ ُرْنَ الحتياة الدّنيا 
وزِينتها فَعالينَ أسّمكُنَ وأَسَرَ حكن سراحاً جميلاً* وإن كُنُْنّ ترذن الله ورَسُولَهُ والدار 


الَْوَة 5/ خصائص نتيناتة _ لغفة 
الآخِرَة فَإنٌ الله له عد للمُخيناتٍ مِثْكة أ+ ا دا الي جنا ين قرئتد 
لاينطبق على حال رجل مغرم بجهال النّساء صاب إلى وصاطن . 

فلا يبق حينئدٍ للباحث المتعمّق -إذا أنصف_إلآ أن يوجّه كثرة ازدواجه َل فيا بين أُوّل 
هيه وآخر أمره بعوامل أخر غير عامل الشره والشبق والتلهّي. 

فقد تزوّج له ببعض هؤلاء الأزواج اكتساباً للقوّة وازدياداً للعضد والعشيرة, وببعض 
هؤلاء استالة للقلوب وتوقّياً من بعض الشرورء وببعض هؤلاء ليقوم على أمرها بالانفاق 
وإدارة المعاش. وليكون سنّة جارية بين المؤمنين في حفظ الأرامل والعجائز من المسكنة 
والفينة: 

وببعضها لتثبيت حكم مشروع وإجرائه عملاً لكسر السان المنخطّة والبدع الباطلة 
الجارية بين الناس. كما في تزوّجه بزينب بنت جحش وقد كانت زوجة لزيد بن حارثئة ثم 
طلقها زيدء وقد كان زيد هذا يدعى ابن رسول الله على نحو التبتي, وكانت زوجة المدعو ابناً 
عندهم كزوجة الابن الصّليَ لا يتزوّج بها الأب. فتزوّج بها النّع# ونزل فيها الآيات. 

وكان يي تزوّج لأُوّل مرّة بعد وفاة خديجة بسّودة بنت زمعة وقد توق عنها زوجها بعد 
الرجوع من هجرة الحبشة الثانية. وكانت سودة هذه مؤمنة مهاجرة. ولو رجعت إلى أهلها 
وهم يومئذٍ كقار لفتنوها كا فتنوا غيرها من المؤمنين والمؤمنات بالزجر والقتل والاكراه على 
الكفر. 

وتزوّج بزينب بنت خُرّيمة بعد قتل زوجها عبدالله بن جحش في أحد. وكانت من 
السيّدات الفُضلّيات في الجاهليّة تدعئ أَمّ المساكين ؛ لكثرة برها للفقراء والمساكين وعطوفتها 

بهم . فصان بازدواجها ماء وجهها. 

وتزوّج بأمّ سَلّمة واسمها هند. وكانت من قبل زوجة عبدالله أبي سلمة أبن عمّة الديّ 
وأخيه من الرّضاعة أل من هاجر إلى الحبشة, وكانت زاهدة فاضلة ذات دين ورأي, فل 


39 78: الأسزاب‎ )١( 


ا ميزان الحكمة: 


توفي عنها زوجها كانت مُسنّة ذات أيتام فقزوج بها النوئ كل . 

وتزوّج بصفيّة بنت حُبِيٌ بن أخطب سيّد بني الُظيرء قتل زوجها يوم خيبر وقتل أبوها 
مع بني القرريظة. وكانت في سي خيبر فاصطفاها وأعتقها وتزوّج بهاء فوقاها بذلك من الذلّ 
ووصل سببه يبني إسرائيل . 

وتزوّح بجويرية واسمها بَرَة بنت الحارث سيّد بني المصطلق. بعد وقعة بني المصطلق وقد 
كان المسلمون أسّروا منهم مائتي بيت بالنساء والذراري, فتزوّج يي بها فقال المسلمون : 
هؤلاء أصهار رسول الله لا ينبغي أسرهم, وأعتقوهم جميعاً. فأسلم بنو المصطلق بذلك, 
ولحقوا عن أخرهم بالمسلمين وكانوا جما غفيراً. وأئّر ذلك أثراً حسناً في سائر العرب. 

وتزوّج بميمونة واسمها بَرّة بنت الحارث الغلاليّة. وهي التي وهبت نفسها للنئّ2 بعد 
وفاة زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العُرَّى. فاستنكحها النئّ َلك وتزوّج مها وقد نزل فيها 
القران. 

وتزوّج بِأمٌ حبيبة واسمها رَملّة بنت أبي سفيان, وكانت زوجة عبيدالله بن جحش 
وهاجر معها إل الحيشة الهجرة الثانية فتنصّر عبيدالله هناك وثبتت هي على الإسلام, وأبوها 
أبو سفيان يجمع الجموع على الإسلام يومئظٍ. فتزوّج بها البئ علي وأحصنها. 

وتزوّج بحفصة بنت عمر وقد قُتل زوجها خنيس بن حذاقة ببدر وبقيت أرملة. 

وتزوج بعائشة بنت أبي بكر وهي بكر. 

فالتأمل في هذه الخصوصيّات _مع ما تقدّم في صدر الكلام من جل سيرته في أُوَل أمره 
وآخره وما سار به من الزهد وترك الزينة وندبه نساءه إلى ذلك لا يبي للمتأمّل موضع شاك 
في أن ازدواجه يل يمن تزوّج بها من النساء لم يكن على حدٌ غيره من عامّة الناس. 

أضف إلى ذلك جمل صنائعه يلك في النساء. وإحياء ما كانت قرون الجاهليّة وأعصار 
الطمجيّة أماتت من حقوقهنٌ في الحياة, وأخسرته من وزنهنٌ في الجتمع الإنساني؛ حقْ روي 
أ آخر ما تكلّم به يل هو توصيتهنٌ لجامعة الرجال, قال يك : الصّلاة الصّلاءً. وما مَلَكَتَ 


٠‏ /حرف النون 


الْجوّة/ جز خصاتسن انيناع 1 


000 


أهانكُم لا يُكَلُوهُم ما لا يطيقوح, الله | لل في السام فاح عوان في أيديكُم ...| 

وكانت سيرته يلِكُ في العدل بين نسائه وحسن معاشرتهنٌ ورعاية ته 
به للاعلى ما سيأتي شذرة منه في الكلام على سيرته في مستقيل المسباحث إن شاء الله - 
وكان حكم الزيادة عل الأربع كصوم الوصال من مختصّاته التي مُنعت عنها الأمّة. وهذه 
الخصال وظهورها على الناس هي التي منعت أعداءه من الاعتراض عليه بذلك مع تريّصهم 
الدوائر به'". 


2س 131 
)١(‏ تفسير الميزان 14 /1886. 


البحار : ْمة 7 باب ٠‏ «علم النُجوم والعمل يه» 
وسائل الشيعة : ٠١١/17‏ باب 1؟ «عدم جواز تعلّم النُجوم». 
وسائل الشيعة :8 / 518 باب ١5‏ «تحريم العمل بعلم النُجوم». 
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4-_. عِلمٌ التُجوم 


الكهاب 


نظ نَطرَة في النْجُوم * فَقَالَ إنّي سَقِيمٌه”. 

دقلا 2 بمَوَاقع التْجُو م4" 
ا : 

قوله تعالى : وِفتَظرَ نَظْرَة في جوم # قال إن سَقير لا شك أن ظاهر الآيئين أن 
إخباره 98 بأ نه سقيم مرتبط بنظرته في النجوم ومبيّ عليه . ونظرته في النجوم إِمّا لتشخيص 
الساعة وخصوص الوقت كمن به حُمَئ ذات نوبة يُعيّن وقتها بطلوع كوكب أو غروبها أو 
وضع خاصٌ من النجوم, وإمّا للوقوف على الحوادث المستقبلة التي كان المنجّمون يرون أن 
الأوضاع الفلكيّة تدل عليها. وقد كان الصابئون مبالغين فيها وكان فى عهدهللة منهم جم 
غفير. 

فعلى الوجه الأوّل لا أراد أهل المدينة أن يخرجوا كاقة إلى عيد لهم. نظر إِلّ النجوم 
وأخبرهم أنه سقيم ستعتريه العلّة فلا يقدر على الخروج معهم. 

وعلى الوجه الثاني نظر نه حينذاك إِلَ النجوم نظرة المنجّمين. فأخبرهم أنها تدلّ على 
أنّه سيسقم فليس في وسعه الخروج معهم . 

وأُوّل الوجهّين أنسب لحاله 4# وهو في إخلاص التوحيد بحيث لا يرئ لغيره تعالئ 
تأثيراً. ولا دليل لنا قويّاً يدل على أنه لم يكن به في تلك الأيَام سقم أصلاً. وقد أخير 
القرآن بإخباره بأنّه سقير. وذكر سبحانه قبيل ذلك أنه جاء ريّه بقلب سليرء فلا يجوز عليه 
كذب ولا لغو من القول. 

وهم في الآيتين وجوه أخر أوجهها أنّ نظرته في النجوم وإخباره بالسقم من المعاريض في 


() الصاقات خف كم 
(؟) الواقعة : هلا. 


النْجو م اي 


الكلام. والمعاريض أن 111 1[ 1 11001111 
نظرة في النجوم نظر الموحّد في صنعه تعالى يستدلٌ به عليه تعالى وعلى وحدانيّته وهم 
يحسبون أنه ينظر إلبها نظر المنجّم فيها ليستدلّ بها على الحوادث. ثم قال : إن سقيم. يريد 
أنه سيعتريه سقم, فإ الإنسان لا يخلو في حياته من سقم ما ومرضماء كاقال : «وإذا 
مَرِضْتْفهو يَشْفْينِ", وهم يحسبون أنه يخبر عن سقمه يوم يخرجون فيه لعيد لهم. والمرجّح 
عنده لجميع ذلك ما كان يبتر به من الرواغ إلى أصنامهم وكسرها. 

لكنّ هذا الوجه مبنيّ على أنّه كان صحيحاً غير سقير يومئظٍ . وقد سمعت أن لا دليل يدل 
عليه. على أن المعاريض غير جائزة عل الأنبياء : لارتفاع الوثوق بذلك عن قوهم". 

1 الامام الصّادقٌ ينه - لمر بن يحتى التنشمي لا سألة عن اللّجِوم : حَقٌّ هي ؟ -: 
نَعَمء فقلتُ لَهُ : وفي الأرضٍ من يَعَلَمُها؟ قال : رّ نَعَم. وفي الأرض من يَعلّمُها". 

8 عله د - ا سل عن عِلم الْنْجوم -: هُو عِلمٌ مِن عِلم الأنبياء. قال [الرَاوي] : 
فقلثٌ : كان عل بن أبي طالب له يَعلّمُهُ ؟ فقالٌ : كان أَعلَمَ النّاس بو». 

8 الإمامٌ الكاظمٌ #ة ‏ فيا جرئ بِينّهُ وبِينَ هارونَ -: ولولا أنّ النّجِومَ صَحِيحَةٌ ما 
مَدَحَها اند عَرَوجلٌّ . والأنبياء جه كانُوا عالمينَ بهاء وقد قال اله عا وخ إرايد خَلِيلٍ 
الوحمن 38 : ووكذلك 2 ْرِي إبُراهِيم مَلَكُوتَ السَّاواتِ والأرض وليَكونّ من الموقِنِينَ4. وقال 
في مَوضِع آخَرَ : «فتظر نَظْرَةٌ في النُجوم قال إن سَقي»*, فلو لم يَكُن عالاً لم النُجومٍ ما 
نَظْرَ فمها وما قال : إفْ سَقييرُ. ٠‏ وإدريش لذ كان أعلَمَ أهل رَمانهِ بالنُجوم . واه تعالى قد أقسَمّ 
متواقع الُجوم وإنّهُلَفسَمٌ أو تَعلَمونَ عَظيم””. 


(0 الشمراء : ١م‏ 

(1) تفسير الميزان : ١48/١9‏ 

(9-؛) البصار :848 3١/9447‏ واص 16/596 
(6)الأنعام ولا, 

(5) الصاقات : ك4. 

(/) البسار بع / 1م؟/ م 
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الإمامٌ علي ني : مَنِ اقتبس علماً منعلم النُجوم من حَمَلَةٍ القرآن ازداد به إهاناً 
ويّقيناً, ً ثلا : إن في اخْتلافٍ اليل وَالمََّارِ:". 

الإمامٌ الصَادق 182 1 سُئلٌ عا أشَهرَ بين النَاسٍ من حُرمَةٍ النّظَرِ في النُجومٍ وعن 
ضَررِه بالدّينٍ -: ليس كا يقولون, لا تَضَرٌ بيك ثم قال : إِنْكُم تَنظرونَ في شَيءٍ منها كثيررة 
لا يُدرَكُ وقَليلُهُ لا يُنَقَمُ به5. 

7سعنه .8 -ك) سأَلهُ زندِيقٌ عن لم النُجوم . : هُو عِلمٌ قلت مناه وكَثْرت مَضَراهُ؛ 
لأنهُ لا يدهع به المقدورٌ ولا يُتّى به احذورٌ. إن حبر المنجُمْ بالبلاء لم ند التَحَوْرُ من القَضاء, 
وإن أخبرَ هُو بمَيرٍ ل يَستَطِغ تَعجيلَة. وإن حَدَتَ بدِ شوة ل يكِنْهُ صَرفٌة, لدجم يِضادٌ له في 

6 عنه 3 : كان بيني وبين جل قِسمَةُ أرض. وكان الرَجُلُ صاحِب تُجومٍ» وكانَ 
يَتَوخَّئ ساعَة الشُعود؛ فيَحْرْجٌ فيها وأخرّجُ أنا في ساعَةٍ النُحوسٍ. فاقتّسَمنا فَخَرَجَ لي خَيرُ 
لقِسمين. فصَّرَبَ الرَجُلُ يده مق على البسرئ ثم قال : ما رأيثُ كاليوم قطّ! قلت : ويل 
الآخَرِ! وما ذاك؟ قال : إن صاحِبٌ توم أخرَجِمُكَ في ساعةٍ النُحوسٍ وَخَرَجِتٌ أنا في ساعَةٍ 

فقلثتٌُ : ألا أَحَدّتُكَ بحديثٍ حَدَّنني به أبي ؟ قال : قال رسول الل يل : مَن سَرَّهُ أن يَدقَمَ 


() اليحار :هه / 014؟/ .1١‏ 
زفق الكاغفي ل رض 
أقول: قال الشيخ الأنصاريٌ في كتاب «المكاسب» في مبحث التتجِيم : يجوز الاخيار بحدوث الأحكام عند 

الاتصالاتوالحركات المذكورة؛ بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعيّن منالقرب والبعد والمقابلة والاقترانبين 
الكوكين إذا كان على وجهالظنّ... بل الظاهر حينئٍ جواز الإخبار علئ وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعيّة ؛إذ لا حرج عللن من 
حكم قطعاً بالمطر في هله الليلة نظراً إلئ ما جرّبه من نزول كلبه عن السطح إلى داخل البيت مثلآء كماحكي أنه افق ذلك لمروّج هذا 
العلم بل محبيه نصير الملة والدين حيث نزل في بعض أسفاره علئ طمسّان له طاحونة خارج البلد فلمّا دخل منزله صعد السطح لحرارة 
الهواء فقال له صاحب المنزل : انزل ونم في البيت تحفّظاً من المطر, فنظر المحقّق إِلَى الأوضاعالفلكيّة فلم ير شيئاً فيما هو مظنّة 
للتأثير في المطر. قال صاحب المنزل :إن لي كلباً ينزل في كلّ ليلة يحسّ المطر فبهاإلى البيت. فلم يقبل منه المحمّق ذلك وبات فوق 
السطح فجاءهالمطر في الليل وتعجّب المحقّق . (المكاسب :08 

(5) البصار :جره /؟؟؟ /, 


ا عن حال يويد اللي زعا لقا في أذ يا حل قش ترج رين حك أن انو 
اله عنةُ تحسَ لَيلِه َلمَفتحْ ليلَمَهُ صَدَقةٍ يدع الله عنه تحس لَيلَتدِ. 

قلت واف افتتَحتُ خُروجي بِصَدَّكَةٍ. فهذا خَيرٌ لك ين عِلمٍ التُجوم:". 

1٠٠4‏ عنه 382 في دعاء الاستٍخارَةٍ بعد القراغ من 0 -: اللَّهُمَ إِنْكَ خَلَقَتٌ الوا 
يَلجَؤُونَ نَ [إأى مَطالِع التُجوم لأوقاتِ حَرَكاتهم وشكونهم وتَصَارفهم وعقدهم. ٠‏ وخَلْقَئيي أبرأ 
ِلك من اللّجَأ لها ومن طَلّبٍ الاختياراتٍ بها, وأتَيقّنُ أنكَ لم تطلغ أحداً على غَيبِكَ في 
مواقيها. ول تُسَبّْ لَه البيلٌ إلى تحصيل أفاعيلها. 

وإنْكَ قادِرٌ على نقلها في مداراتها في مَسيرِها على السُّعودٍ العامة والخاصّة إِلّ الُحوس. 
ومن النُحوسٍ الشَامِلَةِ وَالردةِ إِلَ الشّعود, لأنَكَ مَحو ما تَشَاءٌ وتنب وعِندَكَ أمّ الكتاب". 

0 من لايحضره الفقيه عن عبد الل بن عن : قلت لأبي عبد لقو : إن قل اتيت 
بهذا العلم. فأريدٌُ الحاجَة ؛ فإذا 0 أَذْهَبْ فيها. 
وإذا رأيثٌ الطَالع الخخيرٌ ذَهَبِثٌ فيالحاجَة . فقالٌ لي: تقضي؟ قلت : َعَم قال: أحرق كُتُبكَ”. 

7 الإمامٌ علي8ة كا قالَ لَهُ رجُلٌ يَستَخْدِمُ عِلمَ النُجُوم : إن سِرتٌ في هذا الوّقتٍ 
خَنِيتُ أن لا تَظفر ماو -: أمَرعُمْ أنكَ تهدي إلى السَاةٍ عَةٍ الني مّن سارٌ فيها صُرِفٌَ عنهُ 
الشُوء. وتُخَوَكُ من الساعَةٍ التي من سار فيها حاقّ به الطب ؟! فن صَدََّكَ مبذا ققد كَدَّبَ 
القرآنء واستّغنى عَنٍ الاستعانةٍ بالله في ثيل احبوب. ودفع المكروو... 

م قبل ليه عل النّاسٍ فقالَ : أيه النّاش. إيَاكُم نعل التُجوم إلا ما يمتّدئ بد في :5 أو 
بحرء فإنّها تدعو إلى الكهائ. والمنْجُمُ كالكاهن. والكاهِنٌ كالسَاحِر والسَاحُِ كالكافر, 
والكافِرٌ في النَارٍ رء سيروا على اسم اثواه. 


.1/57/1 الكافى‎ )١( 
17/7757 68: إفل البسار‎ 
719/7 7553/7/15: (؟) الفقيه‎ 
نهج البلاغة : الخطبة هل.‎ )1( 


ا ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 

7 الإمامٌ الصّادق ظة : المْنجُمْ كالكاهن. والكاهِنٌ كالشاجرء والسَّاحِدُ كالكافر, 
والكافِرٌُ في الثَار*. 

اقول : ما يدل على تحريم التنجيم يختصٌ بما إذا اعتقد المنجّم تأثير الحركات في 
الكائنات, ولا مؤثّر في الوجود إلا الله سبحانه, وأمّا إذا اعتقد ربط الحركات بالحوادث من 
قبيل ربط الكاشف والمكشوف فلا دليل على حرمته. بل قال الشيخ الأنصاريّ رضوان الله 
تعالئ عليه : الظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفراً... فراجع تام كلامه في التدجيم 
في المكاسب الحوّمة. 

4 رسول اله يي - لا انصَرّفَ النّاسُ بعدّ صَلاةٍ الصّبح في الْمُدبَة في أئَر سَماءةٍ كانت 
من اللهلٍ : هل تدرونٌ ماذا قال رَبُكُم؟ قالوا : لله ورَسولَة أعلَم. قال : إن رَبِكُم يقولٌ : ين 
عبادي مُوْمِنٌ بي وكافِرٌ بالكواكب. وكافِرٌ بي ومُوْمِنٌ بالكواكب, فن قال : مُطِرنا بفٌضل الله 
ورَحمتِهِ فذّلكَ مُوْمِنُ ببي وكافِدٌُ بالكواكب, ومن قال :مُطرنا بنَوءٍ كذا وكذا فَذَلِكَ كافِرٌ بي 
ومُوْمِنٌ بالكواكب”. 

أقول : قال الحرّ العامليّ بعد ذكره للحديث : قالّ الشَّهِيدٌ : هذا تحمول عل اعتقاد 
مَدخليتها في التأثير. والنَّوءُ : شقوط كوكب في المغرب وطلوع رقيبه في المشرق. 


(0) البصار به 177 /لا. 
(؟) وسائل الشيعة 8/؟/ا؟/ ,١٠١‏ 


7يب_]|9]9|]0] 0000090090 09010 ا 0 0ا20(”0(0 
أنظر: الرؤيا؛ باب ١4٠١+‏ 


44 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


التّجوى 


الكتاب 
ألم يَعلَمُوا أن لله َعَم سرهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وأ لله عَلَام القيُوبٍي". 


(انظر) الإسراء: لاغ وطه: 7 والأنبياء: ٠‏ والمجادلة: لا, 11١١17٠١‏ والنساء: ١١4‏ والزخرف: ١م.‏ 

68 رسول الله َل : إذا كانوا ثَلانَةَ فلا يتناجئ اثنان دُونَ الثَالت". 

٠‏ عنه ل : إذا كنت ثَلانَةَ فلا يتناجئ رجّلانٍ دُونَ الآخَرٍ حي يختَلطوا بالنَاس ؛ فإنّ 
ذلك محرنه. 

٠‏ الإمام الصّادق 8ه : إذاكانّ القُومٌ تلان فلا يُتناجئ مِنْكُمُ اثنانٍ دُونَ صاجبهرا؛ فإنّ 
ذلك (ماما يحَرنَدُ ويُؤذيه©. 

37٠٠"‏ الإمام على 8د : الكِتانٌ ملاكُ التّجوئ“. 

٠07‏ _عنه 246 : أَفضل التّجو ئ ماكان على الدّينٍ وال وأَسفْرَ عن اتباع الحدئ ومُخالفَة 
اطوئ". 

4 ععنه 88د : لا َيرَ في المَاجاة إلا لرجُلَينِ : عالم ناطتي , أو مُستَمِع واع". 


)١(‏ التوية :غلا. 

(5-)) كتز العشال :711/5 173 ؟, 

(4) الكاقي 15/ 1/575 

(5-/) غرر الحكم :60 اال وام ١‏ 


البحار : ٠1717 / ١‏ باب ١١‏ دما ناجئ به موس له ربّه» . 
البحار : 514 / 85 باب 7" «أدعية المناجاة» . 


انظر: الأدب :بابدفرة. 


لل ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


0 المُناجاةٌ 
7٠٠‏ الامام الصّادقٌ إة : أوحَى اله تعالى إلى داود 22 : بي فافرَحح ٠‏ وبذزكري فتَلَدُّ. 


تاجات فتَنَعم1". 

٠١“‏ _الإمام علي #8 : في المناجاةٍ سَبَبُ النّجاة". 

/1٠”-علنه‏ لد من لم الخَلوة بره قد صل في اليتى الأمئع والعيش الأمتّع . واعلم 
أنّهُ لا ينال ما عِندَ الله إلا بتئفس جاهِدَةٍ وعَينٍ شاهِدة". 

7٠١‏ الإمام زينٌ العابدينَ :98 في المناجاة _: اللَّهُمَ اميأنا في سَمُنِ تَجَاتِكَ, ومتّشنا بلّذيذٍ 
مُنَاجاتِكَ . وأُورِدنا جياض حُبِكَ. وأَذِقْنا حَلاوَةَ وُدّكَ وقريك». 

١٠"‏ _عنههة أيضاً : قبِكَ إلى لَذيذٍ مُناجاتِكَ وَصَلوا. وِنكَ أقصئ مَقَاصِرِهِم حَصّلوا». 

٠٠‏ عنه 28 - من دُعائهِ في يَومٍ عَرقَة -: ورَيّنْ لي التَّدِد مَُاجاتِكَ باللّيلٍ والمار. 

1 الإمام علي ل : وما ترح ثم - عَرَتْ آلاؤهُ - في البْرهَةٍ بَعدَ البْرَهَةِ. وفي أزمان 
القترات. عِبادٌ ناجاهم في فكرهم كلم في ذاتِ عقوهم ا بنورٍ يَقَظَة ة في 
الأبصارٍ والأسماع والأفئدَة". 


(انظر) : المراقية : باب غ6١‏ 


07 فضلُ المُناجاة في 3 لشي 


امرَاجَعَةٍ جع بخالص الدّعار 506 ف ي الوه 


)١(‏ قصص الأنبياء ‏ 7/1915 01؟. 
(؟5-) تنبيه الخواطر : ؟ / ,١1814‏ 
(2-4) البصار : 3١/141754‏ 

(1) الصصيفة السجّاديّة : ١9(/‏ الدعاء /ا2, 
(0) نهج البلاغة : الخطبة ؟؟7. 

(خا تسف العقول : 785-588. 


المناجاة 5غ 


-”٠١*‏ رسول الله يل : إن الله له جل جلالهُ أوحي' إل الدّنا ‏ أي من حم وأخئمي قن 
رَفْضَّكِ ون العبدَ إذا تخ بسَيدِهِ في جوفي اللَّيلٍ الُْظلِم وناجاه أئبَتَ بت الله النُورَ في كله فإذا 
قال يا وَتُ ا نادأة المتليل جل جلالة :يك غبدي ساني أعطك. وتو عل أكلق. 

ثم يقولٌ جلّ جلالةُ للعلائكة : ملائكتي. انظروا إلى بدي قد تَخَْ بي في جوف اليل 
الم ؛ والبطالونَ لاهُونَ, والغافلونَ يَنامونَ اشهّدوا أني قد غَمَرتُ لد 


801 _مُنَاجَاةَ الإمام على #ة 


١‏ تنبيه الخواطر عن عُروَةٍ بن الرُبَر : كُنَا جلوساً في مَسجد النّيّ يل فتّذا كنا أحوالٌ 
أهل بَدرٍ وبَيعَةٍ الؤضوانء فقالَ أبو الدّرداءٍ :يا قومٌ. ألا أخبركُم بأقلٌ القَوم مالا ٠‏ وأكتَرهِم 
وَرَعاً, وأَشَدّهِمْ اجتهاداً في العبادَة؟ قالوا : من هُو؟ قال : علي بن أبي طالب لله 

قال : قال إن كان في جماعةٍ ذلك الجلِسٍ إلا مُعرضٌ عَنهُ يوجهد أافتات لشركن ين 
الأنصار يُقَالُ لَدُ : عُوَيِئْ. فقالٌ قد تَكَلْمِت يكلَِة ما وافقك حلبا أغعْد مد أ يت بها. 


0007 0 


فقالٌ أبو الدَّرداءِ لاقو : إلى قائل ماوأيث وليثل كل والحد دك منا رأ داف 
وشاهدتُ عل بن أبىي طالب بِسْوَيحاتٍ بَني النَّجَارٍ وقَدٍ اعترلٌ عَن مُواليه واختق يمن يليه 
وقد اسار ببعيلاتٍ البّخل فانتقدئُة هُ وبَعُدَ على كانه فقلتُ ليق ته ٠‏ فإذا بِصَوتٍ حَرِينٍ 
ونَّعمَةٍ شَجِيٌّ وهُو يقولٌ : إللي كم من مُويقَةٍ حَلْمتَ عَن مُقابَلتها بنعميكَ, وكّم من جريرةٍ 
تَكَرَمتَ عن كُشفها بِكَرَمِكَ ! إلهي, إن طالَ في عصيانكَ عُمري وعَظْمَّ فيالصَّحُفٍ ذَنِي فا أنا 

مُؤْمّلٌ غير عُفْرانكَ, ٠‏ ولا أنا راج غير رضوانِكَ . فشَعَلَني الصّوتٌ واقتَقيثٌُ الأثرَ فإذا هُو علي 
ابن أبي طالب بِعَينِه . ل رَكعاتٍ في جوف اللَّيلٍ 
الغاير» م فرع إل العا تضرع ولبكاء والبثُ والشّكوى فكان يا ناجئ بو هعرج 


أن قالَ : اللَُمَ إن أَكْْ في عوك فتَهونٌ عل حخَطيئتي. ثم أذكُر القظير ين أخذلك فتَعظّم علّء 


)١(‏ مشكاة الأنوار : /ا78, 


1 | ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


يي ٠‏ قال . : آو إن رأث فالخب سسئدة َي 22010 اك ماه 5 دا اله 
من مَأَخْوذٍ لا تُنْجِيهِ عَشيرَنُهُ ولا تَنفَعُهُ قيلت م َرحَنهُ المكذٌ إذا أن فيه بالتّداءِ ! 


-- 


2 


ثم قال : 0 والكلىء آه من نار نَرّاعَةٍ للشّوئ, أو مِن غَمِرَةٍ في 
مُلهَباتِ لظئ . # معَنَ في البكاء فلم أسغ لَهُ جِسّاً ولا حرَكة, فقّلتٌ : خَلَبَ عليه النُومُ طول 
لمكن أر 0 و الفَجر. 

قال أبو الدّرداءٍ : فَأَئيتُهُ فإذا هُو كالَشَبَةِ الملقاز, فحَرٌكنّهُ فلم يَتَحََلدْ ورَوَيتُهُ فلّم يَغرّوء 
فقّلتُ : إِنا لله وإنًا إلْيه راجعون, مات والله عل بن أبي طالب ! فأَتِيثُ مَنزِلَهُ مُيادِراً أنعاهُ 
إلييم , فقالت فَاطِمَةُ : يا أبا الذّرداءِ ما كان من سُأنِهِ وقِضَّتهِ؟ فأخبّرتها الحَبر. فقالّت : هي 
واشْو يا أبا الدّرداء القَسيَةُ التي تأَحُدَهُ مِن حَشيَةِ الله تعال. ثم أَنَوهُ بماءِ فتَضّحوهُ على وَجهد 
فأفاق ونَظَرَ إل وأنا أبكي , فقالّ : ما بكاؤك يا أبا الدّرداءِ؟ فقّلتُ : نا أراه تُمَزِلَهُ بتفسكَ, 
فقالٌ : يا أبا الذّرداءِ, فَكَيفٌ لو رأيئني وقد دُعِيَ بي إل اليساب. وأيقَنَ أهلّ الجترائم 
بالقذاب , واحتوشّتئي مَلائْكَةٌ غلاظً شِدادٌ ورَبانِيَة فظاظً. وأُوقِفتُ بين يَدَي الججتبّار. وقد 
أسلَمَني الأحِباءُ وحمي أهلٌ الدُنيا لَكُتَ أشدّ رَحمدٌ لي بين يدي من لا يخؤا عليه خافيةٌ. 
قال أبو الدّرداءِ : فوَالله ما رأث ذلك لَأحَدٍ ين أصحاب رسول اله كل :". 

6 الإمامٌ على 8ة - في مُناجاته -: إلهي. كأ نّ بتفسي قد أضجعت في لفرتها, 
وانصَرَفَ عنها المشَيُعُونَ مِن جيرتها. وبَكَى القَرِيبُ علَّيها لِقُريتها". 

1 سعنه 8ه أيضاً _: إطي. صَلُّ على حمَدٍ وآلٍ تحمّدٍ. وارحمني إذا انقَطَعْ ين الدّن 
أتّري . وامتّحئ من الّهلوقينَ زكري وصِدرتٌ في النسِيِينَ كَمَن قد ني . 

إلهي , كرت سئي . ور جلدي, ودَقَّ عَظمي. ونال الدَّهرُ ِن . واقترب أجلي . و 


أيّامي , وَذَّهَبَت شَهُواقٍ؛ وبقيت تبعاق... 


.١657/ تنبيه الخواطر : ؟‎ )١( 
.131//18 : (؟) الدعوات للراونديٌ‎ 


المناجاة لف 


لي الشاغل قط ةين نار الأخطار, . 1 بالأعمالي و لاعن فأنا لهاك إن 7 
تعِنْ علّينا يتَخفيفٍ الأثقال... 


إي . ٠‏ سيعَ العابدون زيل توابكَ فخَشّعواء وسِّعَ الرَّاهِدونَ بِسَعَةِ رَحميِكَ فقّئعوا. وسَهعَ 
اموَلُونَ عن لقصل بُودك فرجعوا. وسيع امون بسَعةٍ عُفرانكَ فطيعوا. وسيع المُؤِْنونَ 
بككْرَم عَفوِكَ وفضل عُوارِفِكَ فرَغِبوا... 
إلهي, إن أخطأتُ طريق النَّظَرِ لتفسي يما فيه كَرامتها, » فقد أَصَبِتُ طريق القرّع إِلَيكَ بها 
شلاها... 
الك تفرَحُ بصُحبَةٍ الذّنيا صُدورُنا؟! وكيف َل في عَمّراتها أُمورنا؟! وكيفٌ 
يخلْصٌُ لّنا فيها سُّرورّنا ؟! وكيفٌ يَلْكُنا الله واللّمب عُرورٌناء وقد دَعَتنا باققراب الآجالٍ 


قبودنا؟1... 

إلهي. ليس تشبةُ مَسألتي ماله السَائلينَ؛ ؛ لأنّ السَائلٌ إذا مُنِعَ امتنّع عَنِ السّوالِ. وأنا لا 
غَناء بي عَمَا سَأْلتكَ على كُلّ حال... 

هي . أدعوكَ دُعاء + ملع لا يِل دُعاء مولاة, وأَتَصَرُعٌ | ليك تَصَرّعٌَ من قد أَقَوَ على نَفْسِهِ 
اا 


ثم أقبَلٌ أميرٌ الموْمِنينَ ظة على نَفِيِدٍ يُعاثها, وقول : أثها المناجي 7 بْهُ بأنواع الكلام, 
والطالِبٌُ ينه مَسكّناً في دار الام والمْسَوُفُ بالتُوبّة عاماً عد عام , ٠‏ ما أراكَ مُتصفاً ِنَفْسِكَ 
من بين الأنام, فلو رافعت نومَكَ يا غافلاً بالقيام, وقَطْعتَ يَومَكَ بالصّيام, واقتَصَرتَ على 
القَلِيلٍ مِن لعتي العام وأحييت يحتِّدً لَيلَكَ بالقيام كُنتَ أحرئ أن تَنالٌ أشرّفٌ المقام:". 

"٠٠7‏ -عنه 2ذ ‏ أيضاً -: اللهُمْ, إن أسألكَ الأمانّ الأمان يَوم لا يَنَمُ مال ولا بنون إلا من 
أن اله بقلب سَلِيم .'" 


(1-؟) البحار ١1/55/14:‏ رص4١10/1.‏ 


1 ._ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


8 -مُتَاجاةٌ الإمام انين د 


8 عون امحماسن :إنْهُ ه سايّرٌ أنس بِنْ مالِكِ فأقى قَبِرَ خَدِيجَة فهكئ قال إذهبُ 
عَيّ . قال أنش : فاستّخفَيتٌ عَنهُ, فلا طالّ وُقوقه في الصّلا سَيعمُهُ قائلاً : 

يارَبٌ يا رَبٌ أنتَ مَولاهُ فارحَم عُبّيداً إِلَيكَ مَلْجاهُ 
يا ذا المعالي علَيكَ مُعتَمَدي طوبئ لمن كنت أنت مولاة 
طُوبئ لمن كان خادماً أرقاً يشكو إلى ذي الجلالٍ بَلْواةٌ 
وما بِهعِلَةٌ ولاسَق” كن ينين مدي تقولاه 
إذا اشستكئ بَّْهُ وعْصّتَهُ 0 الله ثيه لباه 
إذا ابل بالظّلام مُبتَهِلاً أكرَمَّه الله ٌو أذْناهٌ 

فتُودي : 

لَبيكَ عسبدي وأنتَ في كتفي وكلّماقُك قَدعَلسَاهٌ 

دُعاكَ عندى يَجولٌ في حُجُبٍ فْحَسبُكٌ الست قد سَفْرناةٌ 

لوهَيتٍ البح مِن جَوائِبهِ حَرّصرياً لما تَسْشًا 

سلني يلا رَغْبَةٍ ولا رَهَبٍ ولا جسساب. إني أنا ايه 


0.مُناجاةٌ الإمام زينٍ العابدين 2: 

٠4‏ فتح الابواب عن ماد بن حَبيبٍ القطار الكوقّ : خَرَجِنا حُجّاجاً فرَحَلنا مِن رُبالَةَ 
لَيلاً. ٠‏ فاستقبَلّنا ريم سَوداءٌ مُظلِمَةُ ؛ فمَقَطّتٍ القافلُ فتهْثٌ في تَلكَ الصّحاري والبّراري 
فانتِيثُ إلى واد قفرِ, فلا أن جَنّني اللَّيلُ آوَيثُ إلى شَجَرةٍ عادية . فلا أي اختلَطَ الظَّلامُ إذا أنا 
بشابٌ قد أقبل. علد أطارٌ بييضٌء تفوح ينه رائحةٌ اليسك. فلت في تفسي : هذا وَل من 


)١(‏ البحار؛ ١55/144‏ /ة, 


المُناجاة 1 


تت يي صصلد2 2 ات 0-2 


أولياء اميق ها حش بحْرَكَتي خَشِيتٌ نِفارَهُ وأن أمنّعَه عَهُ عن كَثيرٍ ينا يُرِيدٌ فِعالَهُ, فأخَفَّيتُ 
حب ل ارت للصّلاةٍ 0 :يا مَن أحار” كل 

شيءٍ ملكوتاً. وثَهَرَ كُلَّ شيءٍ جَبّروتاً ٠‏ ذا قلبي َرَحَ الإقبالٍ علَيكَ. وألحسِقني ميدانٍ 
البعة زت: 

قال : ثم دَخَلَ في الصّلاق, فلا أن رأ أينُهُ قد هَدَأت أعضاؤهٌ وسَكْنَت حَرَكاثةُ. قب إلى 
الموضع الذي تب نه للصّلاة و فإذا بعَينٍ تَفِيضٌ بماءٍ 1 تأت للضَّلاة ته قت حَلقَهُ فإذا 
أنا بمحراب كأَنّهُ مل في ذْلكَ الموقفب! فرَأيثه كُنّا مر م أي نيما كو الوعد والوّعيد يُرَدُّدُها 
بأشجان الْمنينٍ. فلا أن تَقَشَّعَ الظّلامُ وَنَبَ قامًاً وهو يقو : يا مَن قَصَدَهُ الطَالبونَ فأصابُوهُ 
مُرشداً, وأمّهُ الخائفونَ فوَجَدوءُ متَفَضّلاً. ولجأ إليه 4 العابدونَ فوَجَدوهُ نَوَالاً. فخفتُ أن يَفوتني 
شَّخصٌهُ, وأن يخق عل أ ده فتَعَلّقتٌ به قلت لد : يالذي أسقط عنك مَلالَ التَمَبِ “مغك 
يذ شوي لذبل الؤغبت". إلا لحتني منكَ ججناح وحم . وكتف" رق ! إن ضالٌ. وبعيني كل 
ما صَنَعتٌء وبأدُن كُلَّ ما تَطقتَ ٠‏ فقالٌ : أو صَدَقَ تَوَكُلكَ ما كُنتَ ضال ٠‏ ولكن اتبعْني واقْفُ 
أئري, فلا أن صار تحت الشّجَرَةٍ أحَد بدي هيل إل أنّ الأرضن مد ين تحت دمي ٠‏ فل 
انفّجِرَ عَمِودٌ الصّبحٍ قال لي : أبشِرٌ فهذو مَكَهُ. قال : فسَمِعتٌُ الصَّيحَدَ ورَأيتُ الَحَكّدَ فيلت : 
الذي ترجو يوم الَزِقٍ ووم الفاقة. من أنت؟ فقال لي : أمًا إذا أقسَمت عل فأنا علي بن 
الحسين بنٍ علي بن أبي طالب , ٠‏ صلّواتُ لل لمهم '». 

0 الإمام زِينٌ العابدينَ 2# من مُناجاة لَهُ تُعرَفُ بالصّغرئ ) -: اللّهُمَ صَلَّ على مممدٍ 
وال محقلو» وأجعلنا ين الْذينَ شربوا بكأس الصّفاء. فأورَهُم الصّيرَ على طول البلام. وت 
أَعيْئّيُم ا وْدوا من المين» حت توت قُلوبُم في الملكوت. وجالت بين سرائ حُجُب 
الجبروتٍ. ومالت أرواحهُم إلى ظِِلّ برد المثشتاقينَ ٠‏ في رياض الرَاحَةٍء ومَعدِنٍ الِعِرٌ. 


)١(‏ في المناقب لابن شهراشوب 4 / 117 : «حاز». 

(1) في المناقب لابن شهراشوب ؛ «الرّهب», 

(؟) الكدنْب : الجانب والناحية . وكنف الله :كلاءته و جرزه و حقظه .(لسان ن العرب ١8/4:‏ ). 
(]) فتح الأبواب الى 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


رصانت ادي ع" 

0 ععنه 380 - وهو مُتََلّنّ بأستار الكَعبَةٍ ا‎ ١ 
الح القيُومٌ, غَلّقَتِ الملوكُ أبواتها. وأقامّت علّيها خُرَاسّها, وبابِكَ مَفتوحٌ للسّائلِينَ تدك‎ 
: لِتَنظَرَ َه برَحميِكَ يا أرحم الرَاجمِينَ. ثم أنشَأ يقولُ‎ 

يا مَن يجيب دعا المُضطرٌ في الظّلْمٍ يا كاشف الضرٌ والبلوئ مَعالسَقَمٍ 


قد نام وَفدّكَ حول البِيتٍ قساطبة وأنت وَحدَكَ ياقَيُوم لم تَتَمٍ 
إن كان عَفْوْكَ لا يَرجوهُ ذو سَرَفٍ فمَن يَجِودُ على العاصينٌ بِالنّعَم؟!" 


1 بجحار الأنوار عن طاووسٌ التّقيهُ : رَأينهُ [أي الإمام زينَالعابدين 1#] وهو يَطوفٌ ين 
الِشاء إَالسَّحَرٍ ويتعبّدُ. فلا لم ير أحَدأ رَمَقَ السَّهاءَ طَرْفِهِ. وقالٌ: إللمي. غارت تُجِومُ 
سَماواتكَ؛ وهَجَعَّت عُيونُ أنايك.وأبوابكَ مُمَنّحَاثٌللسَائلين جندّك لِتغفِرَ لي وترحمَِي وثريني 
وَجة جَدّي محترتقة فيعَرَصاتٍ القيامة. ثم بكئ وقال: وعِرَّتكَ وجَلالِكَ. ما أَرَدتُ ببعصيتي 
اتيك : وما عَصَيتُكَ إذ عَصَيئُكَ وأنا بكَ شال , ولا بتكالِكَ جاهِلُ. ولا لِعُقوَتِكَ مُتَمروْضٌ, 
ولكن سَوّلْت لي تفسي وأعائني على ذلك سرك المرخي به علّ. فالآنَ من عَذابكَ من 
قدي ؟! وبل من أَعِتّصِمٌ إن قَطَعتَ حَبِلَكَ عَنِ ؟! فواسوأتاهُ غَدأً من الؤقوفي بَينَ 


.19 البحار : 4ة//ا؟؟/‎ ١١ 

() البحار 15 ,90/84٠/‏ هذه الأبيات أنشدها الإمام زينالعابدين 8 ولم ينشتها , .إذ إن الببت الأول والقاني وال ابعومنها عين ما ورد من 
شعر منازل الذي فلج نصفه وشلٌ بسببدعاء أبيه عليه عند البيث الحرام, ولمًا تضرّع منازل إلئ أبيهبالعفو عنه وأفتمه بإتهان بيت . 
الحرام ليستغفر له ونفرت به الناقةفي الطريق وهلك, جاء منازل إلى البيت مستغيثاً ومستجيراً .فكان من قوله في جوف الليل ؛ 


يامن يجيب دعا المضطر في الحرم ياكاشف الضرٌ والبلو مع الشكَمٍ 
قد نام وفدك حول البيت وانتيهوا يدعو وعينلك ياق قيوم لم تَنْمٍ 
هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي امن أشار إليه الضلق في السرم 
إن كان عفوك لا يلقاء ذو سرف فمن جود على العساصين بِالنْمَم؟! 


فسمعه الإمام أمير المؤمنين القت وأغائه وعلّمه الدعاءالممروف بدعاء المشلول. 
وقد ذكر الحديث كله والشعر والدعاء الملامة المجلميّ ل في المجلّد التاسع من البحار ص 077 طبعةالكمبانيّ نقلاً عن هج 
الدعوات . وبوجد فيه في ص ١6١‏ طبعة إيران سنة ١9197‏ .(كما في هامش البحار). 


المُناجاة بد بف 


يدك إذا قل ميم «خوزواء و(للفظلين. : خطّواء أمَعَ ار أجودٌ, أم مع الي 
غناو امال شري كلت خطااي و .مآ بي أن سمحي من رن 15 


بك وأنها يقول : 
أَتُحرِقّني بالّارٍ يا غاية المُنى؟! فأينَ رجائي؟! ثم أين مَحبّتي؟! 
أتيثُ بأعمال ل قباحٍ زَرِئَةَ دما في الور لق جتئ كجنالتي. 


م بكئ وقالّ : سبِحائَكَ تُعصئ كأنكَ لا ترئ . وتَحَلَمْ كأئكَ ل تُغصّ, تََوَدٌدُ إل خَلقِكَ 
قو طم أيه اهنا لو رات ساي اموز شط حوزن لاط ا 
قال : فدَئّوتُ منهُ وشلتُ برأْسِهِ ووَصَعتُةُ على رُكبتي وبكيتٌ حئّ جَرَت دُموعي على 
خَدهِ. فاستوئ جالسأ وقال : مَنٍ الذي أشفْلني عَن ذكر ري ؟! فقلثُ : أنا طاووسٌ يابنَ 
رَسولٍ الله. ما هذا الجرّعٌ والقَرّعٌ. ونح يَلرَّمُنا أَنتَفْعلَ مِثلّ هذا ونَحَْ عاصُون جانُونَ ؟! 
أبُوكَ الحْسينُ بن علي وأمّكَ فاطِمَةُ الرهراء. وجَدّكَ رسولٌ امه يل ! 

قال : فالتقَتَ إِلي وقالَ : هَيِهاتَ هَبِهِاتَ يا طاووسٌ. دَمْ عَن حَديتٌ أبي وأمّي وجَدَّيْ, 
خَلَقَ الله الجنّة يمن أطاعَةٌ وأحسَنَ ولو كانّ عَبداً حَبَشياً. وخَلَقَ النَّارَيمّن عَصَاهُ ولو كان ولّداً 
ُرَشياً. أما سَهِعتَ قله تعالى : «فإذا تْفِمَ في الضُورٍ فلا أنساب بَيَْيُم يَؤْمئِذٍ ولا يكتساءلون» 
والله, لا يَنفَمكَ غَدا إلا تَقَدِمَةُ تُقَدمُّها م بن عَمَلٍ صايه'". 

٠07‏ تحار الأنوار عن طاووس الها رَأَيتُ رجلا يُصَلِ في المَسجدٍ المترام تحت الميزاب 
يدعو ويبكي في دُعائه. فجنهُ حِينَ فَرَغْ من الصّلاوٍ فإذا هُو عل بن الحسينٍ 9, فقت لَهُ : 
يابنَ رسول الله. رَأَيتَكَ على حالة كذا. ولكَ ثَلانَةٌ أرجو أن تُوْمِئَكَ من المدّوفي. أَحَدُها : أنْكَ 
ابن رَسولٍ اللو. والتاني : شَفاعَةٌ جَدَّكَ , والثَالثُ : رَحمَهُ الله . فقال : يا طاووسش, أمَا أن ابن 
رَسول الله يله فلا يوم مني , وقد سيعت الله تعالى تقول : وقلا أنساب بَيْنَيْم مَومَئِذٍ وله 
تتسادلو .وما شَفاعَةٌ جَدّي فلا تُوْمِئني ؛ لأنّ الله تعالى يَقولُ : «ولا يَشْنَهُ يَشْنَعُونَ إلا لمن 
ارتضئ», وأمًا رَحمَهُ اله فإنَ الله تعالمى يقول : إِنّها قَريَةٌ من اممسِنينَ. ولا أعلَمُ أن ححسِن". 


(1-) البحار 41 /0ى/ هلا وص .44/1١١‏ 


أوفة ميزان الحكمة: ٠‏ / حرف النون 


04“ الأمالي للصدوق عن طاووس الهان : مَرَر 5 002 
فتأمّلئُهُ فإذا هُو عبن الحُسين##8... فجَعَلتُ أرقبةُ حقٌّ فْرَعٌ من صَلاتِهِ؛ ورَقُمَ فَعَ باطِن كَفَيه 
إل المّماء وجَعلَ تقول : سَيّدي سَيّدي, هذه تداي قد مَدَدمّ إِليكَ بالذّنوبٍ تملوءة. وغيناي 
بالوّجاءِ تمدودَة". 

0 الامامٌ زينٌ العابدينَ نه _كانّ يدعو بهذا الدّعاءٍ -: إلهي. وعِرَّتِكَ وجَلالِكَ 
وعَظْمَتِكَ. . لو أن مُنذّ بذعت فِطرَت ين أوَلٍ الذّهرِ - عبديكَ ذوام خُلود بويك بكل شمرة 
في كل طَرفَةِ عَينِ سَر مَدَ الأبَدٍ بحَمدٍ الحتلائتقي وشكرهم أجمعين. لكُنتُ مُقَصّر مُقَصّرا في يُلوغ أداء 
شكرٍ أخق نِعمَةٍ من نِعمكَ عل. 

ولو أن كَرَبتٌ مَعادِنَ حَديدٍ الدّنيا بأنيابي؛ وحَرَئتُ أرضًها بأشفارٍ عَيني. وبَكَيتُ ين 
خَسْمَتِكَ مئلّ حور السّماواتٍ والأرّضين دَمأ وصّديداً. لكان ذلك قَليلاً في كثيرٍ ما يِجبُ ين 

1 ععنه 286 : إِطنَا وسَيّدَنا ومولاناء لو كينا حو تَسقْطَ أشفارنا. وانتحبنا حي ينقطِع 
أصوائنا. وقنا حي تيبس أقدامنا, ورَكعنا حي تَنخَلِمَ أوصالناء وسَجّدنا حي تَتَفَقَاَ أحداثُنا. 
وأكَلنا ترات الأرض طُولَ أعمارناء وذَكَرناكَ حقٌّ تَكلَّ ألِئَينا. ما استوجبنا بذلكَ حو سَئئة 
من سَيْماتنا'". 

1٠-91‏ عنه ليذ :يا هي , أو بَكَيثُ إِليكَ حق تُسقط أشفار عَيه. وانتحبثُ حو يَنقَطِع 
صَوت. وقتٌ لك حو تَتَيِرَ قدَماي, ٠‏ ورَكصتُ للك حق يَنخَلِمَ صلبي ٠‏ وسَجَدتُ لك حقٌٍ 
قفا حَدَقتاي, وأكَلتُ تراب الأأرض طول عُمري, وَشَرِبتُ ماء المادٍ أَجِرَ دَهري, 
وذَكَرنُكَ في خلال ذلك حيّ يَكِلَّ لساني, مَل أرق طرفي إلى آفاتي التّماءِ استحياء منكَ, ما 
استوجَبتٌ بذْلكَ عمو سَيئة سَئَةٍ واحِدَةٍ من سَيّئات . وإن كُنتٌ تَغفِرُ لي حِينَ أستوجبٌْ مَغْفِرَتَكَ 


)١(‏ أمالى الصدوق : ؟18. انظر تمام الخبر. 
م الخبر 

(1) البحار: 314 / 77/14, 

(9) البصار : 4؟ /8ا/7 51١‏ 


نشوم عن احين عله 152501 


١٠‏ -عنه 1 :يا راجم رََّةِ اليل , ويا عالهما تحت حو لأنين. اجعلني ين السَالمين في 
حِصنِك الذي لا تَرَومُهُ الأعداغ”. 


جع يح ا ا ل حت ل تمت 
)١(‏ الصصيفة السجّاديّةَ : ٠‏ الدعاء 95, 
(1) البحار: 514/ 19/5751 


007 
النجاة 


البحار : و باب ١‏ «المُنجيات والتُهلكات». 


أنظر: عنوان هع «الفلاح», ولاه والهلاك». 


العفو (؟) : بابي 7/5 العمل :باب 507 الرياء بياب ,141١‏ 


0 ميزان الحكمة' ٠‏ /خرف الثون 


ا 


20 المُنجيا 


ويا أي الَّذِينَ آمنُوا هَل أَدلّكُمْ عَلَى تجَارَةٍْجيكُمْ مِنْ عَذَابٍ بم « تُؤْمِنُونَ لله وَرَسُولِ 
وَنُجَاهِدُونَ فِي سَويلٍ 0 الكُم وَألْفْسِكُم ذلِكُم خَيُ كم إن كلثم تَلمُون * يَف لكُم ذنُوبكُم 
يك نات ري ين ته لاز وَمَسَاكِنَ طَيْبَةٌ في جَنّاتِ عَدْنَ ذُلِكَ الْقَوْرُ الَظِيمٌ * 
وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا تطرٌ مِنَ الله وَقَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ:". 

وَوَنْجَيْنَا الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقُونَ". 

(انظر) مريم: ا والزمر: 5١‏ والنمل: 07 ويونس ٠١7:‏ والأنبياء: 88. 
الإمامٌ علي 18 : رَجِمَ اله امرَأ (عبداً) مع كنا فوَعئ . ودُعِيَ إلى رَشادٍ قَدَناء 
وأْخَذَّ يحُجِرَّةٍ هادٍ قَنجا". 

عنه لذ في وصيَّيدِ لابنه الحسَن 48 : واعلّم يا بو أنّ أحداً لم يُنىئْ عن الله 
سبحانة كا أنبأ عَندُ السولٌ يل فارض به رائداً. وإلّ النَّجِاةٍ قائداً:». 

0١‏ ععنه 46 : وما بَرِحَ لله - عَرَّت آلاوْهُ - في البْرهَةٍ بَعدَ البُرهَةِ. وفي أزمان القَقراتِ. 
عبادٌ ناجاهّم في فكرهِم... مَنزِلةِ الأدلةِ في القَلَواتِ (القلوب). من أَخَذ القصدّ حمدوا ليه 
طَريقّةُ وبَشْروهٌ بالنّجَاةٍ ومن أذ يمينأ وشهالاً ذَمُوا إليه الطَّرِيقَ, وحَذّرِوهُ من اللَكة». 

7 ععنه 80د : مها الناش, شقُوا أمواج الفِتٍ بسُمُنِ النّجاواه. 

٠07‏ الإمام الحسين فل : دَخَلثُ على رسول الله يِه وعِندَ عِندَهُ أي بن تعب فقا وول 
لمعنه : مرحباً يك يا أبا عبدٍ او يا زينَ التّماواتٍ واللأرض, فقالّ لَهُ أي : وكيف يكونٌُ يا 
رسول الله رّينَ الّماواتٍ والأرض أَحَدٌ غَيرَكَ ؟! فقالّ لَهُ :يا أَبي'. واّذي بَعتَنِ باحق نبا إنّ 


,ى13ل-36١‎ : المف‎ )١( 
(؟) فصّلت :ا.‎ 


(-1) نهم البلاغة : الخطبة ١لا‏ والكتاب 7١‏ والخطبة 777 و60 


التّجاة وا 


السام بن علر' في الت كر من في الأرض؛ فإنُّ كنوب عن كن ارش :ابضاغ هاد 
وسَفِيئَةٌ تجاق". 

45 رسولٌ اله يك -في وَصيّيِهِ لعل 2ه : يا علي. ثلاث دَرَجَاتٌ, وثّلاثٌ كَثَاراتٌ, 
وثلات مُهلكاتٌ. وثّلاتٌ مُنجياثٌ :... أمَا المْجِياتٌ : فَوفٌ الله في السّرٌ والقلازية, والقَصدُ 
في اله والفَقرِ. وكَلِمَةُ القدل في الضا والشّخطِ”. 

عنه يلي : ثلاث مُنجياتٌ : الدلُ في الرّضا والقَضّبء والقّصدٌّ في الغنى والقفر 
ومخافة الله في السّرّ والعلانيّة”. 

ععنه يل : يا علي ثلاث مُوبقاتٌ وثّلاتُ مُنجياتٌ, فأمًا المويقاتٌ : فهوئ مُتبمٌ, 
وشح مُطاغٌ, وإعجابُ المرء بِتَفسدٍ. وأمًا المجياتٌ : فالمَدلٌُ في الؤضا والقَضّبء وال د في 
الى والفقر. وخَوفٌ الله في السَرٌ والقلانية كأنَّكَ تراه فإن لم تَكّن تراه فإنّهُ يراة". 

٠1/‏ عنديقة : ثلاث مُنجيات وثَلاتُ مُهلِكاتٌ. قالوا: يا رسول الله. ما المنجياتٌ؟ 
قال : خَوفٌ لله في السّرٌ كأ نْكَ تراُ. فإن ل تَكُن تراه فإنهُ يَراك. والعدلُ في الؤضا 
والعضَّبٍ, والقصدٌ في الفبى والققر». 

4 عندتلة : تجا اللِقُونَ, وَمَلَكَ المنقَلُون*. 

5غ الإمامٌ علي 180 : إِلرّموا الحَقّ تَلرَمْكُمُ النّجاةُ". 

٠‏ عنه 386 : النّجاةٌ مَعّ الايمان". 

0 عنه 6ه : تلات فين النّجاةٌ : زوم الح وتَجْنْبُ الباطل , ورُكوب الجدٌ". 


3137/5756 كمال الدين‎ )١( 

(1) مكارم الأخلاق ؛ ؟ /178/ 73853 
(؟) كنز العقال + /1م188, 

(]) تحف العقول :لل. 

72/50571١ المحاسن‎ )6( 

(6) البحار ؛ لالا/ وه /”. 

(لا-ة) غرر الحكم : 186؟, اكى اككلء 


1 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


شَهِدَ 1 يُعرَفٌ , وإن ان 3 يُفْتَقَدُ : 7 ايه 00 
1٠٠‏ عنه 8 : النّاس فَلائَةٌ : فعاله رباني. ملم على سبيل تجاقٍ, وهمَجٌ رَعام". 
7٠‏ عنهلظة في صِقَةٍ الإسلام : فجَعَلَهُ أمنأ يمن عَلِقَهُ , وسِلماً يلّن دَخَلَدُ (عَقَلَهُ)... 
ونجاةٌ من صَدَّقَ". 
0 عله 3 عليكُم بكتناب ثفن لحل لمن . والُو الي والشّفاء النافيم.والويي 
النَاقِع. والعصمَةٌ لِلمْتَمَسّكِ , والنّجاةٌ ِلمتَعلْق1". 
٠‏ عنه 86 : إجعّل الدّينَ كَهنَكَ. والَدلَ سَيفَكَ ؛ تنْجُ من كُلّ شوء. وتَظدَو على كل 


0 


17 الإمامٌ الحسنٌ 89 : دَخَلتٌ على أمير المؤْينينَ 18 وهو يَيُودُ نفس ا ضََرَيَهُ ابيك 
مُلِجَمٍ, فجَزِعتٌ لِذلكَ. فقالّ لي : أَترَعٌ؟ فقت : وكيف لا أجرّعٌ وأنا أراك على حالكَ 
هذه؟! 

ل »يلا أ ءامب 0 

ا عل بد 1 0 لجا طَالِبِينَ فارفُضوا التَلَةَ واللّهرَء والرّموا الاجتهاة 
والجد”. 

ل #يد كا م * عسية | وه ع 2 > عام مل مه 

١٠‏ رسو لاشو : ثلاث مُنجياتٌ: تَكُفٌ لِساتكَ. وتبكي على خَطيئتكَ, وترم بَيتَكَ1. 


)4-١(‏ نهج البلاغة : الخطبة ٠١77‏ والحكمة ١80/‏ و الخطبة ٠١5‏ و165, 
(6) غرر الحكم :2107 7, 

(6) البحار :خ8/ا/ 5/311. 

(/) غرر الحكم ١8غلاك,‏ 

(8) الخصال :7/80 1. 


النّجاة سه 


.ملز ميدن 9 لات شتجياث للمؤين كت لسائدعن اناس واغتيايم , 


وإشغالَة نَفْسَهُ ما يَنفَعُهُ لآخِرَتِهِ ودُنياةٌُ: وطُولٌ البكاء على' خَطيئته". 

1٠١‏ الإمامٌ الصّادق ف : النْجياتٌ : إطعامٌ الطّعامٍ, وإفشاء السّلام, والصّلاٌ اليل 
والنّاسُ نيام:". 

7 الإمام على 4# : النّجاةٌ مع الصّدقي”. 

٠0817‏ عنه لهذ : قد تجا مَن وَخُرَاك, 

٠84‏ الزمام زينٌ العابدين لله : إن أنجاكم ين عَذْابِ الله أشَدَّكُم خَشْيَةٌ حَشَية ثاه. 

06 رسول الله يلل :كم من عاقِل عَقَلَ عن الله أمرَهُ وهُو حَقيرٌ عِندَ النّاسٍ 5-528 
ينجو غَداً ! وكّم ين ظريفي اللّسانٍ جميل الْنظر عَظيم الشَّأنٍ هالِكٌ عُداً في يوم القيامَة 1" 

71 سعنه يي لا سَئلَ عَنٍ النّجاةَ _: أمسلك علَيكَ بسائكَ, ولْيَسَعْكَ بك . واكِ على 


00 


٠٠١4/‏ الإمام علي 2ه :خُذْما يق لّكَ نا لا تبق لَه وتَيسّْ لِسَفَرِكَ , وشيئ “يرق النّجاوٍ, 
وارحَلٌ مَطايا التَشمير". 
(انظر) الرياء :باب .141١‏ 


عنوان 065 «التقورئ». 


)١(‏ البسار خا اا 

(') المحاسن :؟ 30/1١4157‏ 1, 

('-) غرر الحكم : كؤلا, 33519 

)) الكافي :71/574778 

(0) كنز المقال :65140. 

() الترغيب والترهيب :+ / 771 / ١؟,‏ 

(4) شام البرق : لمحه.١كما‏ في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 
(5) نهج البلاغة : الخطبة 21717 


210 ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


٠١44‏ الإمام الصّادقٌ 98 : إفي لأرجُو النَّجاةً خَذِه الأَمّةِ يمن عَرَفَ حَقّنا نهم :إلا لِأحَدٍ 
ثَلائَةِ : صاجب سُلطانٍ جائر . وصاجب مُوىٌ. والفاست العلِن'". 

8 الامام عل #ة : أن يُدرِكَ النّجاةَ مَن لَّ يَعمَلْ بالحَقٌ". 

ععنه فل : من لا دين لَهُ لا عِاةَ لَده. 

١‏ ععنه 8ة : من ل يُنجِدٍ الصَّيرٌ أَهلَكَهُ الجرّؤْك. 


4- صعوبَة التّجاة وسُهولَئُها 

1 الإمام علي 28 : إذا صَعِدَت رُوِحٌ المؤمن إِلَ التَماء تَعَجبَتٍِ الملائكةٌ وقالّت : 
عَجَباً! كيف تجا مِن دار فّسَدَ فيها خِيارٌنا ؟1» 

41١٠؟-‏ الإمامٌ الصّادق 28 : أَنتمْ والله تُورٌ في ظُلَما تٍالأرض .واه إِنَأهلَالَّالَينظَرونَ 
ِلََكُم فِظْنّاتٍ الأرض. كما تَنظرونَ أن إل الكوكب الدّرَئٌّ في التّماء, وإِنَّ َعضَجُم ليقو 
ِتَعضٍ : يا فلانُ؛ عَجَباً لفُلانٍ كيف أصاب هذا الأمرَ؟! وهُو قَولُ أبي 8د : واله ما أعجَبُ 
يمن هَلَكَ كيف هَلَكَء ولكن أعجَبٌ يمن نا كيفٌ تا !» 

1 ” الإمام زينٌ العابدينَ 9# ل سيعَ قولَ الحسّن التصري _: ليس العَجَبُ يمن هَلَكَ 
كيف هَلَكَ وإنما العَجَبُ بمّن تا كيف تجا : أنا أقولٌ : ليس العَجَث يمن تجا كيف تَجاء وأما 
العَجَبٌ يمن هَلّكَ كيف هَلَكَ مع سَعَةٍ سَعَةِ رَحمَة ال ؟!* 


,1١ 9/199  لاصخلا‎ )١( 

(7-") غرر الحكم ؛ إلا اكلالل. 
(4) نهيع البلاغة : الحكمة 184. 

() غرر الحكم .2:3١١‏ 

(3) الكافي :2 / 6/ا؟ / .1١6‏ 

(/) البحار :خلا / ١1/7/1619‏ 


كنز العمّال : /٠١‏ 8 ارعلم الُحو». 


انظر: عنئوان 45 «البلاغة», 47٠١‏ «الفصاحة». 


م١1‏ ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


6” علمٌ النّحو 


٠0‏ كنز العيّال عن أبى الأسود الدّؤ في : دخَلتُ على علي ابن أبي طالب فَرَأَيتُُ مُطرة 


متفكرا ٠‏ فلت : في تُفكرُ يا أميرَ المؤمنينَ؟ قال اعم يلرام ذا لجنا فأرّدتٌ أن 
أَصِنَع كتابا في أصول العَرَيَةِ بئّة. فقلثٌ : إذا فَعَلَتَ هذا أحيّيتنا وفيت فِينا هذه اللّمّة. 


أَنيتُهُ بعد نَلاثِ فألق ِل صَحيفَة فيها : بسم اش لجان الرحيرٍ . الكلامٌ كُلُّ اسيٌ وفِعلٌ 
وحَرفٌ : فالاسمٌ ما أنبأ عن المْسَمَئ, والفِعلُ ما أنبأ عن حَرَكة الْمْسَمَئ, والحرفٌ ما أنبأ عن 
هن لمن ارول جل. 

ثم قال لي : تتبّْهٌ وزِد فيه ما وقَمَ لكَ, واعلّم يا أبا الأسوّد أنَّ الأشياء تَلائَدٌ : ظَاهِرُ, 

ومُضْمَرٌُء وشيء ليس بظاهِرٍ ولا مُضمر. وإنما يَتَفاضّلٌ العلَاءُ في مَعرِقَةِ ما ليس بظاهر ولا 
ُضتر. 

قال أبو الأسوّد : فجَمَعتُ عَنهُ أشياء وعَرَضْمها علّيهِ. فكانَ من ذلك حروفٌ اللََصب 
دكت منها : إن. وأنّ. ولَيتَ, ولَعلَّ وكأنٌ, ول أذكُر لكنّ. فقالّ لي :ل ترَكتّها؟ فقلث :ل 
أحسَّئها ينها. فقالٌ : بلى هي منها. فزاد لي فيها". 

كاز العيال عن صَعِصّعةٍ بِنِ صُوحان : جاء أعرابي إلى علي بن أبي طالب فقالٌ : يا 
أمير المؤمني. كيف تقرأ هذا الححَرف «لا يكل إلا الخاطون»؟ كل وله يتخطو! فتبكم عإ* 
وقالٌ : «لا يأكُلّهُ [إلا] الخاطئون». قال : صَدَقتَ يا أميرَ المؤمنينَ. ما كانَ لِيُسلِمَ عَبدَهُ أ 
التَقَّتَ علي إلى أبي الأسود الدّوْليَ فقالّ : إن الأعاجم قد دَخلّت في الدّينٍ كاقَة, فضّغْ للنّاس 
شيئاً يستَِلُونَ بهِ على صَلاحٍ ألسئّتهم. فرَسَم لَهُ الَفمَ والنّصب والحّفضٌ”. 


13 هو : ظالم بن عمرو بن سفهان... ويقال : أسمه عمرو بن عثمان. ثقة. وهو أوّل من تكلم في النحو. توفي سنة (14) وهو من 
كبارالتابعين ؛ وذكره ابن حبّان في الثقات. (تهذيب التهذيب لابن حصر :ك7 1خ /ة1ة),. 
(؟-") كنز العقال 405 15, لام ةا, 


56 رات الأعمال 


/اة١٠؟‏ الإمام علالظة : إِنَكُم إلى إعراب الأعبال. أحوَجٌ مِنكّم إلى إعراب الأقوال». 

يردا - الإمام الصّادق#ة : تَحدٌ الَجُلَ لا يخطِئ بلام ولا واو خَطيباً مِصْقّعاً" ولَقَلبُهُ 

بن اللَيلٍ اليم وعد الوَجلَ لا تستطيع يع ع في قلي بلسانه وقَلبهُ يَرَمَدِ كا 
يَزْهِرٌ م 

8 الإمامٌ عل 2# -لِرجُلٍ ذَكَرَ أن بلالاً جَمَلٌَ يَلحَنُ في كلامه. وآحَدْ يَضحَاكٌ مندُ-: 
يا عبد الله, إنما يُادُ بإعراب الكلام تقو َوه لتقويم الأعمالٍ وتهذبيها ٠‏ ما يَنَقَعٌّ فلاناً إعرابَة 
0 إذا كانت أفْعالهُ ملحولة د أ قبَحَ لحن ؟! وماذا يَضُْ يلالاً نه في كلاه إذا كانت 
أَفْعالةٌ مُقَوْمَدٌ أحسَرٌ تقوم 2 أ حسَس تَهَذيبٍ ؟]81 

٠‏ رسول الله عَلِل : إن الوَجُلٌ الأعجَميّ + من أمتِي لتقراً القرآنَ بعجَميّة, فتَرفعهُ الملائكةٌ 
على عَرَبيّة". 


١‏ َم الانهماك فى طلب التّحو 


١‏ رسول الله َل : مَنِ انهمَكَ في طَلّبِ النّحوٍ سُلِب الحُشسوع". 
٠ع‏ عنه يلي : مَنِ أنهمَكَ في طَلَبِ العَرَبيّةِ سلِبَ المُشوع". 


(انظر) البلاغة : باب 838 


.5808  مكسلا غرر‎ )١( 

(1) يصقّع بالسين والصاد كمنبر كمثبر : البليغ , :أو عالي الصوت :أوعن لامْرتّج عليه في كلامه .(كما في هامش المصدر). 
الكافي :؟ 7/1577 .١‏ 

(؟) تنييه الخواطر : 3 7 .٠١7‏ 

١/5397 5 الكافي‎ )0( 

89/78/1١ البحار‎ )9( 

() كنز العقال : ؟لاقلا. 


ا ا 00111 
انظر : عنوان ١١7‏ «الحسرة». ١14‏ «الخسران»؛, 84" «القّبن». 


التوبة :باب /91 1 , الاعتذار :باب /ا0؟, هلاه ", العلم : باب فكم؟, 


ا ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


حبرم -مَامُؤْمِنُ من النّدامَة 


٠١8‏ الإمامٌ عل :9 : التّدبيُ قَبلَ العمل يُوْمِنٌ النّدم:". 
٠‏ عنه 380 : من أقَلَّ الاستّرسالَ سَلِمَ, من أكثرَ الاستِرسالَ َدم". 
١‏ ١-الإمام‏ الصّادق /8ة : قف عند كُلٌَ أمرٍ حي تَعرِف مَدخَّلَهُ من عَْرَجِدِ قَبلَ أن تَقََّ فبه 
(انظر) الحزم :باب ,8٠١‏ 
87" .ما يُورِتُ الشَّدامَةَ 


الإمامٌ علي 8 : إن المَرءَ على ما قَدّمْ قادِمٌ. وعلى ما خَلْفَ نادة». 

07 الإمامٌ الصّادق 8 : مَن لم يَرِغْبْ في المعروفي ابي بالتّدامَةا*. 

الإمامٌ العسكري 8 :من يَْرَغ خَيرأ حَصِذ غِبطَةٌ . ومن يَررَغْ شرا يحصِد تَدامَة5. 

الإمام علي 19 : مَرَهُ لتّفْرِيطٍ النّدامَةُ, وثرةٌ الحتزم السّلامَة". 

١‏ الامام الصّادق 9 : ثَلانَةٌ ُعقِبُ النَدامَةَ : المباهاةٌ, والمقَاخَرَةٌ؛ والمعارٌة0. 

١‏ الإمامٌ عليئفة : إِنّ مَعصيَةَ النَاصِح الشّغيقٍ العالم جب تُورِتُ الحْسرّة. وتُعقِبُ 
النّدامَة:". 

71؟-عنه 98 : أَسَدٌ الئاس نَدامَةٌ وأكثَرُهُم مَلامَةَ : العجلُ اللَِقُ الذي لا يُدركهُعَقلّهُ إل 
يَعدَ قَوتٍ أمرو”". 


)0-١(‏ غرر الحكم :1631( لالالا ولالا/), 
(؟) تحف العقول : 701. 

(4) غرر الحكم :50.5 

(6) تحف المقول 719, 

(3) البسار خلا 11/7 

(/) نهج البلاغة : الحكمة .١8١‏ 

() تحف العقول : ١؟"7,‏ 

إلى نهج البلاغة : الصعلية أو 

9.8: غرر الحكم‎ )6٠١( 


٠‏ عله قد ألا ون شرائغ الذّنٍ واجدةٌ. وه قادةٌ, من أَخذٌ بها ليق وخدر: 
ومن وَقَفَ عَنها ضَلَّ ونَرِمه. 

4 سعنه ذه -ين كتاب لَهُ إلى مُعَاويَة -: حدر يوم يَعْتَبط فيه مَن أحمد عاقِبَةٌ عَمَلِه ؛ 
ويندَمْ من أَمكَنْ الشّيطان سن قياده وفلم 0 

١6‏ -عنه 80 في صِفَةِ المأَخُوذِينَ على الفِرَةِ عِندَ المُوتٍ _: ويَتَذْمَدِ أموالاً جمكها . أغمضّ 
في مطالبها . عر شيل لسرا و ارت ين ار 

01 عله اند : نسأل انه سَبحَائة أن 2 يجنا وإِيّاكُم يمن لا تُبطِدُهُ نِعمَةٌ. ولا تُقَصّرُ 
اتتقصروا) بد عن طاغَةٍ ري غايةٌ. ولا حي بد بعد المت تدامةٌ وله كآبة». 

(انظر) الغضب :باب 83.19/97. 


8.- نَدامَةٌ القيامّة 


وَل أن لكل نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا في الْأَرْضٍ [ لَافْتَدَتْ به وَأْسَرٌ وا النَدَامَةَ ل رَأَوَا الْعَذّابَ رَقُضِيَ 
َنِم بالْقِسْطٍ ل وَهُمْ لا يُلَمُونَ*. 
(انظر) سبأ 6*. 
07 رسول الله عليه : يابن مَسعود, أكثرْ ين الصَالجاتٍ والير؛ ؛ فإنَّ الحمسِنَ واُيِيءَ 
يَندَمانء يقولٌ احير :يا لبتي ازددثُ ين الحسناتٍ! ويقول المسي؛ : قَصَرتُ, وتصديقٌ 
ذلك قولّهُ تعا :وول أَقْيِيُ بالنَفْس اللَّوَامَةه5. 
سعنه َل : ما من أَحَدٍ يوب إِلا نِم إن كان حيينا نِم أن لا يكون ازداة . وإن كان 


(١1-غ1)‏ نهج البلاغة : الخطبة ١١١‏ والكتاب 18 والخطبة ٠١4‏ و54. 
(6) يونس 041, 

(0) مكارم الأخلاق :2 / 71968 735, 

(/) كبر العقال 91؟غ. 


11 ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف التون 


الامام ع : عند معايئة أهوال النياتة ة تكثد الم مطين التَّدامَة©. 
,م حلي عند سس 


.١ 158 : أمالي الصدوق‎ )١( 


زف غرر الحكم : رف 


النذر 


البحار : 1١/٠١4‏ باب ] «أحكام اليمين والنّذْر والعهد». 
وسائل الشيعة 1١7:‏ / 47١«كتاب‏ النَّدْر والعهد». 
كنز العمّال : ١7‏ / 77« كتاب التذر». 


سنن أبي داود : 1 / 0 «التَهى عن التّذر». 


1 ميزان الحكمة : ٠‏ /خرف النون 


60 الفَّدْرٌ 


الكتاب 
َإِْ قَالْتِ امرَأَةُ عِمرَانَ رَبٌّ إِنّي نَدَرْتُ لَكَ مَا نِي بَطني مُحَرَرَا تقل مني إِنَكَ أَنْتَ السَمِيعٌ 
اليج :". 

ورَمَا أَلقنكّم مِن تقد أذ نَدَرْثُمْ من نَذْرِ إن الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَالِيِينَ مِنْ أَنْصَارِ»". 

وِيُوقُونَ بِالنّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَُهُ مُستطيرَأً»”. 

1 الإمام الباقرٌ :98 في قوله تعالى : ويُوفُونَ بالتَدْرِهِ -: مَرِض الْحَسنٌ والحُسينٌ وها 
صَبِيَانٍ صَغيرانٍ , فعادهما رَسولُ الله تل ومَعهُ رجُلانٍ, فقالٌ أَحَدهًا : يا أبا الحَسَنٍ. لو تَذْرتَ 
في ابنَيكَ نّذراً إن عافاهًا اللهُ, فقال : أصومُ ثَلانَةَ أيَام شُكراً لله عَرَّوجِلٌ. وكذلكَ قالت 
فاطمَةٌ. وكذلكَ قالت جاريَتُهُم فِضَّهُ فَألبَسَبا الله عافِيةٌ فأصبحوا صياماً". 

7 مجمع البيان : قد رَوئ الخاصٌ والعامٌ أنّ الآآياتٍ من هذه السُورَةٍ يعني سُورَةَ هَل 
أقى - وهي قَولَُ : وإنَّ الأإراز يَهْرَبِونَ ‏ إلى قولهٍ ‏ وكان سَنيكُم مشكورأه تَرَلت في عل' 
وفاطِمَة والحمسَنٍ والحمْسينٍ به وجاريّة للم تُسَمَئ فِضّة. وهُو المروئٌ عن ابن عباس ويجاهر 

(والقِضَةٌ طُويلَةٌ) حملتها نف قالوا : مَرِضَالحَسم والحمسيننتك فعادَهها جَدضائلة 
ووٌّجوهُ العَرَبٍ وقالوا : يا أبا الحسن, لو نَذّرتَ على وَلَدَيِكَ نذراً, فنَدّرَ صُومَ ثَلانَةِ أيّام إن 
شَفَاها للّهُ سبحائّة . ونَذْرتِ فاطِمَةٌ ©#ه كذلك. وكذلكَ فِضَّةُ. فبّرءا ولي عِندَهم شي 
فاستّقرَض علي 98 َلانََ أصوع من شَعيِرٍ من يودي وروي أنهُ أَذَّها لَِزِلَ لَهُ صُوفاً وجا 
به إلى فاطِمَة بن فطْحَنَت صاعاً ينها فاختَيرّتهُ. وصَل علي لمعب وقَدَيَتَهُ إلَيهم. فأتاهُم 


)0 آل عمران : 70. 

(؟) البقرة: 70؟. 

() الدهر ؛ ل, 

(4) وسائل الشيمة 1١5/17‏ /ة, 


النّذر يضق 


مسكينٌ عر 1 وجا فأعطّو وم يذوقوا إلا الماة. 

فلا كان اليومٌ الثاني أُخَدَّت صاعاً فطّحَئتَُ وخَبرتهُ وقَدّمتَهُ إلى علي 8ه, فإذا يَتمِبُ في 
الباب يسِتَطْعِمُ فأعطُوةٌ ول يَذوقوا إلا الماء. 

فل كان اليومٌ الثَالتُ عَمَدَت إلى الباق فطْحَدَتَهُ وَاَتَيَرَتهُ وقَدّمتهُ إلى على ف8ة. فإذا أسيرً 
بالباب يَستَطهِمُ فأعطوةٌ ول يذوقوا إلا الماء. 

فلي كان اليومُ الرَابمُ وقد قضّوا تُذَورَهُم أقْ علي ومّعة الححَسن والحتسين نيه إلى 
التي تل ويهم| ضَعفٌ, فبكى وول اله يله وََرَلَ جَبرئيلٌ انه بشورّة هل أنى0. 

77 تفسير الميزان عن ابنٍ عبّاس : إن الحَسن وَالحمُسِينَ مَرضا فعادَهُما رَسِولٌُ ارال 
ناس مَعَدُء فقالوا : يا أبا الحْسَنٍ لو تَذَّرتَ على وُلوِكَ (وَلَديكَ ظ). قَنَذَّرَ علي وفاطِمَةٌ و 


جارية هنا إن برءا ينا هما أن تصوموا َلاثة ياو ذه ا وما مهم شي فاستقرضي عل ين 
تمعونَ يبري التهوديّ ثلاث أصوع من شعي رٍ. فطَحَنّت فاطِمَةُ صاعاً واختَبرّت حمسَة 
أقراص على عَدَدِهم , فضّعوها بين أيديهم لِيُفطِروا فوَقَفَ علّيهم سائلٌ وقالّ : السّلامُ علَيكُم 
أهلّ بِيتِ محمد ؛ مسكينٌ من مَساكين المسلِمِينَ, أطيموني أَطعَمَكُمُ انه من مَوائدٍ الجَنّةَ: 
آتَرُوه وباثُوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبّحوا صياماً» فلا موا ووَضّعوا الطَّام بين أيديهم وَقَقَ 
علَيهم يتير فآئرُوه ووقفَ لمهم أسيدُ في اتا ففقلوا مِثلّ ذلكَ. 

فلّ) أصبحوا أَحَدَ عل بيد الحْسَنٍ والحسينٍ 1 إلى رَسول اله ي. فليا أبصَرَهُمٍ وهم 
يَرتَِسونَ كالفراخ من شِدَةٍ الجُوع قالّ : ما أَشَدَّ ما يَسُووْني ما أرئ بكم ! فانطلق مَعَهُم فرأئ 
فابعة في رايا قو اتن كلورها انا ألما بطور ها ذ) رخات عيناها فساءةٌ ذلكَ, 
فَقَزّل جبرئيلٌ وقال : خُذها يا حيّدٌ هَنَّاكَ اله لهُ في أهل يَمتِكَء فأقرَأهٌ السّورَة:". 


,51١7/5١ : مجمع البيان‎ )١( 
,ا١9‎ 7 ٠١ : تفسير الممزان‎ )1( 


لفق ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


7م كرامَةٌ الإيجاب على النّفس 

الإمام الباقرٌ أو الإمامٌ الصّادقْ نيه : لا تُوجِبْ على نَفسِكَ الُقوق, واصبرُ على 
التّوائبِ". 

56 الامام الصّادقٌ لظ _لَا سَألَهُ إسحاقٌ ع 1 
في السّمَرٍ والْحَضَرٍ. هل يُصَلْا في السّفَرٍ بِالمّْارِ؟ : -: إفي لأكرَهُ الإيجات؛ أن 
يُوجب الرَجُلُ على تفسه. قُلثُ : إفي ل أَجِعَلَهها ٠‏ ء ا نفسي أَصَلّيها 
شكراً لله وم أُوجِيِبً) على تفسي. أَفأَدَعُهُا إذا شِئتٌ ؟ قال : نَعم". 

(انظر) وسائل الشيعة ١89/5١:‏ باب 5. 
7 ماوَرَدَ في أن النَدْرَلايَرُدُ شيئاً 

7١؟-رسول‏ اله يَف -فيا تبئ أصحابَة عن النّرٍ -: إِنّهُ لايد شيثاً . ونا يُستَخْرَجُ به ين 
الشّحيم'". 

عنه يل -أيضاً -: اندو لاقم شين ول وو وإها يُسمَخوجُ بو ين التخول'». 

4 عنه كل - أيضاً _: لا تنروا؛ فإنَّالنَّْرَ لا يُغني من القَدَرٍ شيئاً شيثاً. وإِعًا يُسنَخْرَجٌ به 
من البخيل". 

8 عله َل - أيضا -: إِنُْ لا يَأق بير ونا يُستَخْرَجُ به ين البخيل”. 
تهوين: 

قال المازري : يحتمل أن يكون سبب النبي عن النذر كون الناذر يصير ملتزماً له. فيأتي 
به تكلّفاً بغير نشاط. وقال القاضي عياض : ويحتمل أنّ النبي لكونه قد يظنّ بعض الجهلة أنّ 


,"/375/ 1: الكافي‎ )١( 
.١/186 7/1١5: (؟) وسائل الشيعة‎ 
317175: صحيح مسلم‎ )4-5( 
,158411740 صحيح مسلم:‎ )6-5( 


النّذر لدع 


# 


النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدّرء فنهئ عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك". 

أقول : لا مانع من أن يكون النذر ‏ مثل الصدقة والدعاء ‏ يردٌ القضاء. وقد مرٌ في 
أيواب الدعاء أنه يرد القضاء وقد أبرم إبراماً. والأحاديث المذكورة في الباب ‏ مضافاً إلى 
ضعقن أسانيدها - ظاهرها ينافي ظاهر الكتاب وما رواه الفريقان في نذر الإمام أمير 
المؤمنين 28 للحستين. فيجب طرحها, أو حملها على موارد خاصّة, أو ما مر في باب 
أكخا”, 


الست م اش ا 1 1 
(1) صحيح مسلم :1131/7 /هامش رقم .١‏ 


البحار : 6 / 50 باب 5 «التّصيحة للمسلمين». 

وسائل الشيعة 5١١:‏ / 059-6951 باب 77,780 «نصيحة المؤمن» . 
مستدرك الوسائل : 15١/5١5‏ باب ١‏ «تحريم ترك نصيحة المؤمن». 
كنز العمّال : 1١١/37‏ ١كلا.‏ 


آ#ت؟ سس اس لس 
انظر: غنوان 80١‏ «الموعظة», ١8؟‏ «الشورئ». 


الأمانة :باب 70١‏ الأخ :باب /817, 


نففة ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


4 التّصيحة 


َأَبلْفُكُمْ رِسَالَاتٍ رَبَى وَأَنْصَحْ لَك َأَغْلَمُ مِنَ الله مَا ل تَعْلَمُونَغ". 
لد ِسَالَاتٍ َب وَأَنا لَكُمْ َاصِحٌ أَمِينُ»". 

(انظر) الأعراف : ؤلاء 518 والتوية :١؟أ,‏ 
الإمامٌ الصّادقٌ #86 : إِنّ عَلِيَاً 28 كان عبداً ناصِحاً لَه عَرَّوجِلَّ فَنَصَحَهُ: وأَحَبٌ 

7 وجل فَأَحَتدُه 
رسول اله يل : قالّ الله عَرٌَوجِلَّ : أحَبٌ ما تَعبّدَ لي به عبدي, النْصحُ لي1". 
٠١837‏ -_عنه قل : من لا يه بأمر المسلِمِينَ فلس مِنْهم . ومن ل يُصبحُ ويس ناصحاً له 
ولرسولِهِ ولكتابه ولإمايه ولعامّة المسلمينَ فيس مِنيُم". 

ال ووس -: الدّينٌ النَصيحَةٌ , قُلنا : لمن ؟ قالّ :ل ولكتايه, ولرّسوله. 


0" مَزِلَةَ عند الله يَومَ القِيامَةِ أمشاهم في أَرَضِه بِالنَّصيحَةٍ 
تلق 

00 عله يِل : من يم يَضمّن لي حمسا أضمن لَهُ الجنّة : الآ لنّصِيحَةٌ لَه عَرٍّ وجل , والدّ لنّصيحَةٌ 
لرسوله, والنّصِيحَةُ لكتاب اللّه. والنّصِيحَةٌ لين الله, والنَّصِيحَةُ لجماعَة المسلِمين:". 


الإمامٌ الصّادق 88 : يجِبُ للمؤمن على المؤمن النّصِيِحَةٌ لَهُ في اليد والمفيب". 


))-١(‏ الأعراف : 39.مة. 

(5) الكافي 59/115748 1. 

(0-4) الترغيب والترهيب : ات 3 رعلاا, 
)1١(‏ صحيح مسلم : 66, 

,0/1١8/ 5: الكافي‎ )/( 

(4) مشكاة الأنوار: 89٠١‏ 

.3/ 17١8/57 الكافي‎ )4( 


/1 الإمامٌ علي 9 : ما أخلّصٌ الوَدةَ مَن ل يَنصَم"". 
4 الإمامٌ الصّادق 90 : علَيكُم بالنُْصح شه في خَلقِهِ. فلن تلقاهُ بعَملٍ أَفضّلٌ مِنه". 
89 رسول الله َل : أنسَكُ النّاسٍ تُشكاً أَنِصَحُهُم جيباً”. وأَسَلَمُهُم قَلباً جم 
1 كن جح ايعدم 
المسلمينٌ:*. ش 
الإمام على لذ : احتضن أخاكَ النصِيحَة, حَسَنةٌ كانت أو قَبِيحَة". 
عنه لذ : ادل لصَّديِقِكَ نُصحك, ولْمَارِفِكَ مَعوئتَكَ, ولكاقة الئاس يشرّلة5. 
147 عنه 9 : اصح يم الْحَيّة". 
7١14‏ عنه 96 : النصِيِحَةٌ تمد الؤدده. 
44 رسول الله 46 : ليَنصّم الرَجُلُ مِنكّم أخاهُ كتصيحته لتفييا». 
46 الإمامٌ علي 4 : النّصيحَةُ يمن أخلاق الكرام”". 
1 عنه 8 : المؤمِنٌ غَريرئهُ النُصخ00. 
"١18‏ الإمام الصّادق 86 : المؤمنٌ أخو المؤمنٍ يِحِقُ عليه نَصِيحَيُهُ”". 
3 0 6 5 0-7 س ا رار 5 0 2ر2 1 
14 الإمامٌ علي :8 : أثها النّاش .إن لي عَلَيكُم حَمَا ولكُم عل حَقُ. فأمًا حَفّكُم عله 
فالنّصيحَةٌ لَكُم ... وأمّا حَقٌّ علَيكُم فالوفاءُ بِالبَيعَة, والنّصِيحَةٌ فى المشبَدٍ والمغيب7. 
3*9 عله 8 : ليس عَلَ الإمام إلا ما حمل من أمسر ريه : الإبلاغٌ في المُوعِظَة, 


(0) غرر الحكم ؛ .104٠‏ 

(؟) الكافي ١‏ 1508/7 /3. 

(؟) يعني أشدّهم عبادة أكثرهم أمانة :يقال : رجل ناصح الجهب أي أمين لاغش فيه , والجيب الصدر والقلب . ورجل ناصح الج بأي تفي 
القلب . ( كما في هامش المصدر). 

(غ) الكافي 57 7/3577 7, 

(0) نهج البلاغة : الككتاب .5١‏ 

لكا غرر السكم 11455 4114:5614 

() الكافي :؟ /8١7/غ.‏ 

,١ 23848 غرر الحكم‎ )٠١( 

الل مستدرك الوسائل ١10157 4*٠ / ١١:‏ وأ3/ ١١44/141١‏ ؟. 

(؟١)‏ نهج البلاغة : الخطبة 1*. 


فرق ميزآن الحكمة: ٠١‏ / حرف الثون 


والاجتهادٌ في النّصيحَةٍ في التُصيحة". - 

6 عنه 30 : من واجبٍ حُقوت الله على عِباد النَصيحَة مبلَغْ جهدهِم , والتّعاونُ على 
إقامَةٍ الحَقّ بَيتَبُم”. 

31 عنه له - في الصَّالجِينَ من أصحابه -: أنه الأنصارٌُ على الى والإخوانُ في 
الدينِ. .. فأَعِينُونٍ مُنَاصَحَةٍ سَحَة خْلِيّةِ (جَلِيّة) من الغش". 


4- حَق النّاصح والمُستَنصِح 

057 الإمامٌ زِينٌ العابدينَ 380 : حَقٌ المُستنصِح أن مودي إِلَيِ اصح , وليك مذ هَبكَ 
الرّمة لَهُ والّفق به, وحَقٌ الناصِح أن ثُلِينَ لَهُ جَناحَكَ وتُصفِي إِليهِ بسمك. فإن أقّ 
الصّوابَ يدت الله عَرَّوجِلٌء وإن لَّ يُوافِقْ رَحِمنَدُ ول تتِمْهُ وعَلِمِت أنْهُ أخطأ. ول تُوَاخِذْهُ 
ذلك إلا أن ب نّ مَستَحِقَا لِلهمةِ فلا تعب بنيء من أمره على حال!. 

61 الإمامٌ علي 8 : مُناصِحُكَ مُسْفِقٌ علّيكَ. نحن إِلَيكَ. ناظِدُ في عَواقِبِكَ 
مُستَدرِكٌ فَوارِطّكٌَ, ففي طاعَيَه رَسْادُكَ. وفي مُحالَقتهِ فَسادُكَ«. 

64 عنه 186 من كتاب لَهُ إلى أهل التصدرّة : مع أن عارفٌ لزي الطّاعَةٍ مِنكّم فَضْلَهُ 
ولذِي النّصيحَة حَقَّهه. 


.امم علامة 0 


ويرضئ لاس مالترهاة ققد بو ورا يد عر 5 


(١-؟)‏ نهج البلاغة ؛ الخطبة 8١591١51و118,‏ 
(4) الخصال ؛ ١٠لاة/١,‏ 

(0) غرر السكم ‏ 155م؟. 

(5) نهج البلاغة : الكتاب 75. 

(/) تحف العقول : ٠7١‏ 


ا إففة 


كا - الام عل له لخن الا مين لعي بلغا لبرت دده 
7١61‏ الامامٌ الصّادق يه : النّصيحَةٌ من الحاسدٍ محالٌ:. 
4 الإمام على 38 : لا يَنصَحُ ينصَحٌ اللي أغدا إلا عن رَعْبَةِ أو رَحبَّةِ, فإذا زالَتٍ الْدَغْبَةُ 


والدّهبَةٌ عاد إلى جَوهَرو". 
89 عنه 4ه : ويا نص نْصَحٌ غير النَاصِح وعْش الستم ” 
الامامٌ زينٌ العابدينَ له : كَثرَةٌ النُصح يدعو إل الّهمَة". 
0١‏ الإمامٌ علي 1# ين كتابه للأشتّرٍ : ولا تَعجَلٌَ إلى تصديتي ساع . إن الشاعيّ 


غاشٌ و إن تَشْتَهَ بالنْاصحين". 
81/1 د أتصح الناسن 


5 الإمامٌ علي له : إِنّ أنصَحَ النّاسٍ أَنِصَحُهُم لنَفيِهِ. وَأَطْوَعُهُم لِرَيّد". 

5 سعنه 84 :إن أنصَحَ النَاسِ لِنَفْسِهِ أَطوَعْهُم ريه . وإ َعَم لنفسِه أعصاهُم رياه 

١١5‏ -عنه :38 : إِنّ أنصَحَكُم لنَفسهٍ أَطوَعُكُم لِريّهِ. ون أَعَشَّكُم لَِفسِدِ أعصاكٌم ريده 

0 عنه 9 : من نْصَح َفمَهُ كان جَديرأ ينصح غير من عَشٌ نَفسَهُ كانَ أَعْشٌ 
لِقيرِود". 

71" الإمام الصّادق 496 : ما ناصح الله عَبِدٌ مُسِلِمٌ في نفس . فأعطى الْحَقّ ينها وأخَذَ الْحَقّ 


,18 كشف الغقة :1 / لا‎ )١( 
1/19) (؟) البعار + خ/ا/‎ 

(؟) غرر الحكم : ,.1١337١‏ 

() نهج البلاغة : الكتاب .5١‏ 

(4) الدرّة الباهرة 736, 

(1) نهج البلاغة : الكتاب 61. 
() غرر الحكم : ,886١6‏ 

(8) نهج البلاغة : الخطبة 45, 

(1) أمالي المقيد: 505 /58. 
06١(‏ غرر الحكم : 3١11430117‏ 


لضفن ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


ها أعلي تمكتن تأ لعل كن رض عو لا" 


0 ماه 
81" مَن لايَنتفعٌ بِالنَْصيحَة 
اتاتب 
رولا ينْقَعَكُمْ نُصْجِي إِنْ أَرَدْتُ أن أ نْصَعَّ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله له يُرِيدُ أن يعو يعوب َه رَبُكُمْ وَِلَيْه 


س# اس 


تُرْجَعُونَ916. 
5 ؟ الإمامٌ علي 28 : كيف ينتفع بالنّصيحَةٍ من يمن بالقضيحة ؟!:" 
٠‏ عنه .38 : لا تَنتَصِحْ بن فاته العقلُ. ولا تق بن خائَةُ الأصلٌ ؛ فإ من فائهُ العقل 
ا 
(انظر) الموعظة :باب .4١4٠١‏ 


581 قَبِولُ النصيحة 


١١‏ _الإمام علي 38 : !تعظوا مَواعِظ الله . واقبلوا نُصيحَة الله .... واعلّموا أنّ هذا القرآنَ هُو 
النَاصِحٌ الذي لا يَعْش. .. واستنصحوة على أَنفُسِكُم, واتَّهموا علّيهِ آراءكم, واستَفِشُوا فيه 
أهواءك". 

7١7‏ عنه لهذ : أيه النّاشس. إِنّهُ مَنِ استَنصَح الله وُفْقَ0. 

107 عنه 39 : تمتَكْبحبل القرآنِ واسئَنصِشة:*. 


)١(‏ الخصال 17 / لا 

(0) غرر الحكم :-48575, 

(5) نهيج البلاغة : الحكمة .37١‏ 

(4) هود غ4؟,. 

(6-8) غرر الحكم بخ الو 14و" ,1١‏ 

(/ا-4) نهج البلاغة : الخطبة 75١و ١81‏ والكتاب 34. 


يفضف 


174 عنه :38 : [سمّعوا النَصِيحَةَ يمن أهداها إِلََكُم . واعقلوها على أُنقُيِكُم:". 

0 عنه يله : أَشْفَقٌ النّاس عَلَيكَ أَعوَئّهُم لكَ على صَلاح نه نفسِكَ, وأَنصَحُهُم لكَ في 
دِينِك". 

ععنه لله : طُوب َن أطاع ناصحاً يديد وتَجْنّبَ غاوياً يُرديد". 

117 عنه 8 : قد تُصِحمُْ فانتصحوا, وبُصّرثم فأبصرواء وأَرشِدتم فاسترشِدوا». 

4 عنه 0ه : ليكن أَحَبٌ النّاس إِلَيكَ المشَفِقٌ النّاصِحُ". 

5 عنه له : مَن خَالَفَ النْصمَ هَلَكَ". 

018 -عنه 4ه : مَن عَصى نصيحَة نَصَرٌ ضِدَّه". 

ععنه لله : مَن نَصَحَكَ فُقد أَنجَدكَ٠.‏ 

47 ععنه 9 : من قبل النُصيحَة أمِنَ من القضيحةا". 

177 عنه 9 : من أكبّر التّوفيتٍ الأخدٌ بالنُصيحَةا”". 

145 عنه 48 : مَن أَمَرَكَ بإصلاح نَفْسِكَ فهو أَحَقُ من تُطَيعهُ"». 

06 عنه 6 : من أقَلٌ عل النُصيح أعرض عن القبيح, من سق الصبحَ غَشِيَهُ 

عنه لهذ : مَن أعرض عَن نَصيحَة نُصيحَةٍ النَاصِح أحرق مَكيدةٍ و الكاشيح”". 

1417 _عنه بذ : مَرَارَةٌ النُصح أَنقَعُ مِن حلاوَة الغِشٌش00. 

48 عنه لذ : لا لا ردن عل النّصِيح, ولا تَستَفِشّنٌ مَغِشَّرّ المشير*". 

7 عله كد : لا خَيرَ في قُومٍ أيسوا بناصِحينَ 52 التاصِحين2. 

١‏ الإمامٌ الباقرٌ 34 : إتَّبعْ مّن يُبكيكَ وهُو لكَ ناصِحٌ ولا تَتَبْ من يُضْحِكُكُ وهُو لِك 
غاشٌش”, 


)05-5١(‏ غررالعكم: كك 1500/5 1 كم لمكت تمالا اللا ممق للالالاى وطق وطق كحم لفح أختي, 
لكك تكتلاة الاو نل ااا 
)١1/(‏ المحاسن ؟؟ 141١7‏ /01937؟. 


الانصاف 


البحار : 1/0/ 7114 باب ١6‏ «الإنصاف والمدل». 


انظر: عنوان 78 «العدل». 


لفلف 


74 الإنصافٌ 


1١‏ الإمام علي ف : الإنصافٌ أَقضَلٌ القُضائل". 

17 عنه 380 : نظامٌ الذّينٍ خَصِلَتانٍ : إنصافكَ من نَفِسِكَ, ومُواساةٌ إخوانكَ". 
1 عنه 34 : الإنصافٌ أَفضّلُ الشّيم». 

5١1‏ عنه ذه : إِنَأَعظُمَالمنُوبَةِ مثو بَةُالانصافي. 

06 عنه نه : الإنصافٌ رين الامرةة». 

7 عله 38 : الإنصافٌ يديم الحتداه. 

/اؤا١7_عنه‏ 96 : الانصافٌ يُوْلْفٌ القلوت”. 

7١14‏ عنه 8 : الإنصافٌ يرقم النلافٌ, ويُوجِبُ الايتلافٌ0. 
6 عنه 99 : الانصافٌ شِيمَةٌ الأشرافي*. 

عله 86ة : الانصافٌ راحَة”". 

عنه ف : تاج الرَجلٍ عَفافَه ورّينُهُ إنصاقه". 
عنه 8د : بِالنَّصِفَةِ تَدومُ الؤصلّةُ”". 

37 عنه 396 : مَن مَنَعَ الإنصاف سَلَبَهُ الله الامكان””. 

4 عنه 36 : من كَثُرَ إِنِصافُهُ تَسَاهَدَتٍ التّفُوسُ بتعد يلد:». 
6 عنه 6ه : بِالنَّصِفَّةَ يَكثُُ المُواصِلون”". 

عنه 86 : المنْصِفٌ كتير الأولياءِ والأودار<». 
عنه 4ه : المنْصِفٌ كرعمٌ. الظَّالُ لليرب». 


(١-2ة‏ غرر الحكم : 8 ١ى,‏ انكف اللى لالحلل "تال 

() غرر العكم : ,.1١7-‏ وفي الطيعة المعتمدة «يألف» والصميح ما أثبتناه كما في طبعة طهران ‏ 
(م4-غ4ة) غررالسكم 05,61١ ١10-37‏ 14ل خضل 1تلمي 1 ألى 

)١6(‏ نهج البلاغة : الحكمة 1؟؟. 

(1-() غرر الحكم 27115 04, 


ضشفة 


2 م 9 00000 26 . 
8 عنه 2ه : قلما يُنصف اللسان في نشر قبي أو إحسان'". 
عنه :3 : زّكاةٌ القَدرَةَ الانصافٌ”. 
عنه فة : عامل سائرٌ النَاسٍ بالإنصافي, وعايل الموؤمِنينَ بالإيثار5. 


0 العدلٌ والإنصاف 
١‏ الاإمام الباق 28 : لا عَدلٌ كالانصافي*. 
الإمامٌ على 8 : إِنَّ مين القدلٍ أن تُنصِفٌ في الحُكم تحب الظلم". 
1 _عنه 48 في قولد تعالى وإِنَّ الله يَأمُرْ بالَذلٍ والإخسان» _: العَدلُ : الانصافٌ, 
والاحسانٌ : التَفَضْلٌ:". 
(انظر) العدل : باب /76147. 


71" الحَتُ على إنصاف مَن لا نُنصفٌ 


35 الإمام الصّادق 8 : ليس من الإنصافي مُطَالَبَةُ الإخوان بالانصافي”". 

0 الإمام عل 8 : المؤين يُنصِفٌُ من لا بُنصئة”. 

عنه 2د : أعدّلٌ النّاسٍ من أنصّفٌ من ظَلَّمَةه. 

١3١‏ -عنه :3 : إن من قضل الرَجُلٍ أن يُنصِف من نَفْسِه, ويحسين إلى من أساء إلَيه::0. 
4 عنه 90 : أجوّرٌ السَيرَةٍ أن تَنتَصِفَ ين النّاسٍ ولا تَعَامِلهُم به:". 


(انظر) المكافأة :باب .58٠4‏ 


(1-) غرر الحكم :غ717 414144 5917 

,١/18 /98 البحار‎ )8( 

(6) غرر الحكم 7414١:‏ 

(1) نهج البلاغة ؛ الحكمة 59١‏ 

00 أمالي الطوسيّ : اا ا 

)١١ -4(‏ غرر الحكم : ١4٠١‏ كمال الكل الزلاكء 


شضة ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


17 الانتصاف من النّفس 

8 الإمامٌ على ذ : غايَةٌ الإنصافي أن يُنصِفٌ المَرءٌ نفسَة". 

عنه 9 : إن أفضّل الإيمانٍ إنصافٌ لجل من نفْسِها". 

0 عنه 98 : أنصَفٌ النّاسٍ من أنصَفَ ين نَفْسِدِ من غَيرٍ حاكم عليه". 

١7‏ رسول اله يي : ثلاث لا يُطيقها هذو الأمَّهُ : المواساةٌ للاخ في ماله . وإنصاف النّاسٍ 
من نَفسب. وؤكر الله على كل حال". ْ 

77 الإمامٌ علي لهة : الإنصافٌ مِن النّفْسٍ كالعدل في الامرة:». 

عنه 346 : إِنّكَ إن أنصّفتٌ من نَفسِكَ أَزْلَفَكَ اشنه. 

6 الإمام الصّادق .8 : من أنصَفَ النّاس من نفس رضي به حَكَداً لمَيرو". 

رسول الله يله في وصيّتهِ لابن مسعود : يابنَ مَسعودٍ, أنصفي النّاسَ ين نَفسكَ, 
وانصّح الأَمّدَ وارحهُم. فإذا كُنتَ كذلكَ وغَضِبَ الله على أهل بَلدَةٍ أنتَ فيها وأرادٌ أن يُعَزِلٌ 
علَييمٌ القذاب نظ إِليكَ فرحمهُم يكَ. يقولُ اث تعالى : «وماكان رَبك مهلك الشرئ بظَلم 
وأَهْلّها مُصْلِْحون)0. 

0 عنه يل : من واسّى القَّقِيرٌ, وأنصَفَ النّاس من نَفْسِدٍ. فذْلكَ المؤْمِنُ حَما:". 

4 الإمامٌ علي لد : ألا إِنْهُ مّن يُنصِفٌ النّاس ين نفس لَّ يَرِذهُ له إلا داده. 


ا ا 0 


(1-) غرر الحكم :31ت 71 71 
(8) البصار : ةا / /ا؟ا / 1١‏ 

(6-كا غرر الحكم ١941١١‏ 01م 

() البحار : ةلا / 0؟ /1. 

() مكارم الأخلاق 335/85/17 

(9) الخصال : /اة 287. 

.4/1١1غ/‎ ٠١ الكافي‎ )٠١( 


الإمام علي 3# : أنصفي النّاسَ ين تَفِيِكَ وأهلِكَ وخاصّتِكَ ومن لكَ فيه هَوىّ, 
واعدلٌ في العَدُوٌ والصّديقي”. 


817 عنه 96 : أنصِف ين نَفْسِكَ قَبلَأِيُنتصَفَ مِنكَ؛ فإِنّ ذلك أجَلٌ لقدركَ. وأَجِدَرٌ 
برضا رْبْك". 

١18‏ عنه 28 من كتاب لَهُ إلى عُلِهِ -: فأنصفوا النّاس ين أَنمسِكُم. واصيروا 
لموائجهم ؛ فإنّكُم خُرَّانٌ الوَعِيّة , ودُكَلاء الأمّة, وسَفَراءٌ الأمد:ه. 

4 عنه فيه من كتايد للأشترٍ -: وشح نفك عب لا يل لك ؛ فإنٌ الشّحٌ بالنّْسِ 
(الأنفس) الإنصافٌ منها فها أَحَبّت أو كَرهَت... 

أنصِنٍ الله وأنصفي النّاس ين تَفسِكَ ومن خاصّةٍ أَهلِكَ ومن لكَ فيه هَوى من رَعِمَتِكَ 
فإنّكَ إلا تفعل تَظلِخ!.. 

تَقَقذْ أمور من لا يَصِلّ إِلَيكَ مِنهُم يمن تَقتَحِمُهُ تَقتَحِمُهُ العِيونُ. وتَحَقِرُهُ الإؤجالُ, ففَدغ لأولئكَ 
ِقَتَكَ من أهل الّشيةٍ والتُواضُع :فلترقز يك ررق ثم اعمل فيوم بالإعار ِل الله يَومَ 
تلقاهُ؛ فإنَّ هؤلاء من بَينَ الدَعِيَة أ + جُ إِلَ الإنصافي ين غَيرِهِم. وكّلّ فأعذر إلى الله في 
تأدِيّة حَقَّهِ إلّيده. 


(انظر) الذّكر : باب ١47‏ حديث 1485, 14086 القضاء : باب /©, 


(١)كشف‏ الفقة 7 / لا 98 
زف الكافي ١؟ .15/1١18/‏ 


(-) غرر العكم : 710517107. 
(6-0) نهج البلاغة : الكتاب 0١‏ و 7ة. 


لفقة ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


من لا تَننتصف 
0 الإمام علي © : ثَلانَهُ لا يَتَصِفونَ من ثَلاثَةِ أبَدأً : العاقِلُ ين الأحمتي , والبر ين 
. ابر 5 
الفاجر. والكريم من اللئيم”". 
“5١؟_عنه‏ 99 : لا يَنتَصِفٌ الب مِن الفاجر, لا يَنتَصِفٌ عا ين جاهلٍ". 


(5-1) غرر الحكم :1/1 (لالوء ١1‏ 00, 


البحار : ١/٠١4‏ باب 777«من يحل التّظر إليه ومن لا يَحلٌّ». 
البحار : ٠١4‏ / 7غ باب 0«النظر إِلَى امرأة يريد تزويجها». 


كرف هيزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


69 العَينُ رائدُ القلى 
78 الإمام على 8ه : العيونُ طلائعٌ القلوب". 
١4‏ عله 8 : المَينُ بَريدُ القلب". 
عنه 8ل : اللّحظ رائدُ الفِين”. 
عنه لذ : العِينُ رائدٌ الفِئن*. 
عله د : العين جاسُوس القَلبٍ وبَريدٌ العقل". 
47س عنه 98 : لظ الإنسان رائدٌ قَليه9. 
7741 عنه 386 : القَلبُ مُصحَفٌ"” البصّرٍ». 

ل العُيونُ مَصائَدُ الشيطان 

154 الإمام علالة : العيونُ امار ا 
6 رسول الله يَف : إيَاكُم وفضول اللّظَر ؛ فإنّهُ يبزّرُ الهوئ. ويُوَلْدٌ القَفلّةد". 
37 الإمامٌ علي للد : ليس في البَدَنِ شي 3 شكراً ين العَينِء فلا تُعطوها سُوْهًا 


7٠181/‏ عله 38 : عَمَى البِصَرٍ خَيرٌ ين كثير ين النْظّر"0. 


(١-غ)‏ غرر الحكم : 40ت" /141 ١ل‏ ككل 

(0) للبحار ؛ 5١/15١5‏ / 5ة. 

(0) غرر الحكم ‏ 5كثلا, 

9 أي ما يتناوله البصر يُحفظ في القلب كأنّه ُكتب فيه .١كما‏ في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 
(8) نهج البلاغة : الحكمة 1١5‏ 

(5) غرر الحكم : ١6٠‏ 

)٠١(‏ البسار : ا/ا/ ة؟1/ ؟أ؟. 

٠١/39١: الخمال‎ )١١( 

(11) تحف العقول : 56. 


النْظر يفف 


0077757 


عنه 96 : إذا أبِصَرَتٍ العَينُ الشَّهوَةَ عَمِيَ القَلبُ عن العاقِية". 
١‏ الإمامٌ الصّادق فل : ياب جُندَبٍ . إِنّ عيسّى بن مَرِيم 8ه قال لأصحايد :... إِيَاكُم 
والنَظرَةٌ؛ فإئها تَررَعٌ في القلب الشَهوَة وك بها إصاحبها فت طُويى لمن جَمَلَ بَصَرَهُ في قلي 
6٠‏ المسيح 38 : إِيَاكُم والنَّرَ إلى الحذورات؛ ئها بَذرٌ الشّجُواتِ ونَباثٌ الفسي”. 


(انظر) الشيطان : باب 7١57‏ الدنيا :باب ١774‏ حديث 4145ة., 


من أطلق نَاظرَهُ 
0١‏ الإمام علي لذ : مَن أَطلَقَ ناظِرَهٌ أتغب حاضِرٌةُ. مّن تَتابَقت لَمَظَائُةُ دامَت 
017 عنه 396 : من أطُلَّقَ طَرَقَدُ كثر أسَقه:". 
107 عنه 44 : مَن أطلّقٌ طَرفَهُ جَلَّبَ حَتقَده. 
4 عنه 8 : كم ين نَظرَةٍ جَلَبَت حسرٌةٌ !1" 
06 عنه 96 : رب صَبابَةٍ غعُرِسَت من لحظّة«. 
1 عنه 38 : كم من صَبابَةٍ أكتّسِبَت ين لمظةَ إن" 
817 الإمامٌ الصّادقْ 2 : كم من نَظَرَةٍ أورَنّت حَسرَة طَويلّةٌ 0.١!‏ 


.1٠517 : غرر الحكم‎ )١( 

(؟) تسف المقول : .7١8‏ 

(9) البصار : 11/6١1‏ /اة. 

(غ) البحار : 8 ارخ /رمل, 

(6) تحف المقول : 90. 

(3) غرر العكم :1؟51. 

7/3/١ البسار ؛‎ ١ 
03قت,‎ 671١4 (4-ة) غرر الحكم ؛‎ 
.١١/ الكافي :0 657ة‎ )٠١( 


ةا ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


4 ' الإمام علي #6 : مَن عَضٌ طَرقَهُ أراح قَلبَها". 
8 معنه لله : مَن عض طَرَفَهُ قَلَّ أَسَفُدُ وأمِن تَلَقَده 
عنه 39 : نعم صارِفٌ الشّهَواتٍ عض الأبصار” 


0١‏ معنه 3 : من عقت أطرافةٌ حَسُنَت أوصاقده. 
كك ٠‏ رسول الله يفل : عُضُوا أبصارَكُم تَرَونَ العجائت“. 


(أنظر) ياب 885", الحرب :باب 7لا حديث 383٠‏ 


887 َم اللّهو من النَّظرٍ 


الإمام عل" 3# : كل قَولٍ َس ل فيد كر فلو . وكلّ صَمتٍ ليس فيد فِكدُ فسَبوٌ 
وكلّ نَظَرٍ ليس فيه اعتبارٌ فلهو". 

4 ععنه ل : إِنّ المؤينَ إذا نَظَرَ اعمَيرَ. وإذا سَكْتَ تَقَكّرَ وإذا تكلم ذَكَرَ... والمنَافِقْ 
إذا نَظَرَ طَا, وإذا سَكتَ سّهاء وإذا تكلم لغا». 

8ه يحيئ ل : الموثٌ حب إل بن نَظرَةٍ لِغَيرِ واجب". 


4 من يَكونُ الَّطرُ إليهِ عِبادَةٌ 
7 رسول الله يل : انظ إلى العال عاق وا د ِل الامام الَسِطٍ عِبادَة. انر إ[ 
7 م ٠‏ 


الوالِدّينٍ برأَقَةٍ ورّحمة عِبادَة. والنّظَر إلى الأخ تَوَدهُ في الله عَرََ وجل عِبادَة". 
/1عنه 2 : النّظَدُ في كَلاكَةٍ 2 باد : النََوُ في وَجِدِ الوالِدّين, وفي المُصحَف, وفي 


)4-١(‏ غرر العكم : 4077 هال 1 لكل قحل 
(-6ا) البسار : 7/49/1١14‏ 1ه 11/57/14 
() تحف العقول : 111. 

(9-4) البسار : 1١1/1417/1م‏ و ]لان *ا/ ون 


(أنظر) العلم :باب 5810. 


0 الحَتْ على عض البَصر 

الكتاب 

ِكل للْمُؤْمِينَ يَعْضُوا مِن أَبْصَارِىِ: وَيَحَْظُوا ُرُوجَهُمْ ذلِكَ أْكئ لَهُم إِنَّ الله خَِيدُ يما 
يَْتعُونَ» وَقُلْ لِلْمؤمِئَاتٍ يَعْضْضْنَ من أَبْصَارِمِنَ وَيَحْنَظن تُرُوجَهُنَ ولا ييِينَ زِيتقهُنَ إِلَّا ما ظَهَر 

8 الإمام الصّادقٌ 8 في قولهِ تعالى :لل للشؤمنين يوان أبصارجم...» :كل 
ل مي ل ا فلايجِلٌ لرَجُلٍ 

أن يَنظَرَ إلى ة فرج أخيد, ولا يحل لِلمَرأة أن تَنظرَ إلى و فرج أختها". 

٠ 5-5‏ الإمام الباقد لله : استقبلٌ شابٌ من الأنصار امرّأةٌ بالمديئّة ‏ وكان النُساءُ يَتَقَنعنَ 
خَلفَ آذانينّ ‏ فنَظَرَ لها وجي مُقبلَةٌ . فلا ارت نَظَرَ إِلَهها ودَخَلَ في رُقاتٍ قد سَأَهُ ببنى بحن 
قُلانِء فجَعَلٌ نظو خَلقَهاء واعمرضّ وَجِهَهُ عَظمٌ في الحائط أو رُجَاجَةَ فشّقٌّ وَجَهَهُ .فل 
مَضّتٍ المأ نَظَرَ فإذا الدّمَامُ تسيل على صَدرِهٍ وتُويهِ. فقالّ : وله نين رَسولَ الله عل 
ولأخبرنهُ. قال : فأتاُ. فلا رآ رَسولٌ للم يي قال لّهُ : ما هذا؟ فأخيرَة. فهبط جبرئيلٌ ننه 
بهذو الآية : وقُلْ لِلمُؤْمِنِينَ...م. 

عنه 4ة : لعَنَ رَسول الله يلك رجلا ينظو إلى فرج امرأة لا هل لد ". 

١‏ الإمامٌ الرّضا نه يما كنب في جوابٍ مسائل توي ونان وه التَظَنُ إلى 


19/5 : صحيفة الإمام الؤضا قله‎ )١( 

(؟) النور : ,791 

() تفسير القميّ : ؟ ,٠١١/‏ 

(4-ه) الكافي :6 25١7‏ / موص 5وة/1١.‏ 


شد ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف التون 


عور اينار 500 لأذداج إن عيرجة بن لسار ولاغذايك شبيع لجال 0 
يدعو الهِْجٌ إِلَيهِ ين القَسادٍ والدّخولٍ فها لا يل ولايِجمُلٌ . وكذّلكَ ما أشيّة الشّعُورَء إلا الذي 
قال الله تعالمى : (والقَواعِدٌ مِن النّساءٍ...»... فلا بس لطر إن شعور مثلهن:". 
77١_الإمامٌ‏ الكاظمٌ :8# -في قولد تعالى :ويا أَبَتِ استَأجِوْه إن خَيْرَ من استأججوت القَوءيُ 
الأمِين» _: قال لها شُعَيبٌ غلة : يا بيه هذ كي ا اي 
عَرَفتيهِ ؟ قات :يا أَبَتِ إن مَشَيتُ قُدَامَهُ فقال : امثي من خَلن فإن ضَلَّلتُ فأرشديني إلى 
الطّريتي ؛ فنا قُومٌ لا تَنظك في أبار النّساي". ْ ْ 
وف رواية أخرى عن الباقرةة ': فقالٌ لها سُعَيبٌ : ما فونه فَقَدعَرَفَه بسَقٍ الذَلو 
وَحدةٌ. فم عَرَفْتٍ أمالئة؟ فقالت : إن قال لي : تأخّري عي ودُليني عل الطَّريتي ؛ فأنا من 
قُوم لا يَنظرونٌ في أدبار النُساء. عَرَفتُ أنّهُ أيس ين القُوم الذين يَنظَرونَ في أعجاز النّساءِ, 
٠”‏ فهذه أمائه”. 
١4‏ رسول الله يي : ِكل عضو من ابن آدمٌ حَظ ين الزّنا : العَينُ زناها التظدده. 


(انظر) الرّنا : باب ١م‏ الصلاة :باب 60 حديث ٠١58457‏ الحجاب : باب 135١‏ حديث 81؟؟. 


71- خائنة الأعيُنٍ 


الكناب 
َيَعلَمُ خَائِنَدَ ألأعيّن“ وَمَا شُخْفَى الصّدُوبع'". 


0 الإمامٌ علي 38 : قسَمْ أرزاقَهُم. وأحصئ آثارَهُم وأعماكُم, وَعَدَدَ أُنمّيِهم. 


)١(‏ عيون أخبار الّضا فت ؛ ؟ //اة. 

(؟) الفقيه :4 /139/4/147. 

() البصار :"11 19517/؟. 

(4) جامع الأخبار 508 /73797, 

(5) أي خيانتها, وهي مسارقة النظر إلئ ما لا يحل النظر إليه . عن مجاهد وقتادة. ( مجمع البيان :./ / /81). 
(6) المؤمن ,١9:‏ 


التّظر لايق 


وخانئتة أعينهم . وما تُخق صُدِورُهُم ين الضَّميرٍ:". 

5 الإمامٌ الصّادق 98 كا سَئلَ عن قوله تعالى : وِيَعْلُمُ خائنة الأعيْنِب _: ألم تَرَإِقَ 
الرَجُلٍ ينظ إِلَ الشَّيءِ وكأنّهُ لا ينظ إِلَيه؟! فذلك خائئةٌ الأعين”. 

0١‏ رسول الله يل : لأصحابدٍ يَومَ قتح مَكةَ وقد جاء عُمْانُ بعبد الله بن سَعدٍ بن أبي 
الم ا ا 
وسَكَدَتَ طويلاً لِيَقثلهُ بَعضٌ المؤمِنينَ, ثم أمِنَهُ بعدّ تَرَدٌّدِ المُسألَةِ من عُمْانَ : أما كان مِنكّم جل 
تيكو ا ذا م شال 0211 ب بتر بها سن ل إن شي جارك ل عت 
انتظاراً أن تُومئ فأقدلهُ. فقا يخ : إن الأنبياء لا َكونٌ لم خائتة أعين”. 


17 مَواردُ جّواز النّظر إِلَى النّساء 
4 الإمامٌ الصّادق به : لا بأس بِالنظَرِ إلى رُوْوسٍ أهل المَّهَامَةِ والأعراب. وأهل 
التّواد, والغلوج ؛ لمكم إذا نموا لا يَنتبون 


قال : والمجمنونَةُ والمَلوبَةٌ على عَقلها. .ولا بأس بالنَّظْر إلى شّعرِها وج جَسَدِها ما ل يُتَممّذ 
ذللك20, 


6 رسول الله لله : لا حُرمَة لنساء أهل الذّمّةٍ ة أن يُنظَرَ إلى شُعورهِنٌ وأيدميرة". 


(انظر) وسائل الشيعة : ١417/١480 /١5‏ باب 5ءل, ا 
البحار: 17/3١4‏ ياب 6”ا. 


ذا تهج البلاغة ؛ الخطبة ا 
(؟) ممائي الأخبار : 11517. 

(؟) نور التقلين :689/1 /8"6, 
(6-4) الكافي : © / 8551 .١/‏ 


2210 مدان لمحمة ٠‏ /حرف النون 


من ملعي ين حرام 


رسول الله عله : من مَلاَ عينَهُ ين حرام مَلا له عَينَهُ يَومَ القِيامَة من الَارِء إلا أن 
يَتوبٌ ويرجع7". 
١‏ عنه ع : شم غَضَّبٌ الله عَرُوجِلٌ على امرأةٍ ذات بعل ملأت عَيتها من غَيرٍ 


زوجها أو غَيرٍ ذِي تَحرَم ينها" 


84 هعض البَصّرٍ وحَلاوةٌ الجبادة 

87 رسول ال تل : ما من مُسلِم يَنظَرُ امرأة أوَلَ رَمقَةٍ ثم يَعْضٌ بَصَرَه إلا أحدّت الله 
تعالى لَهُ عِبادَةٌ يجدُ حَلاوَتهَا في قَلبه». 

4 _عنه يلل الَو سَهِمٌ مَسمومٌ ين سهام إبليس . فن تَرَكها خَوفاً من الله أعطاةٌ اله 
إهاناً يجِدُ حَلاوَنَُ في قُليد". 

84 الإمامٌ الصّادق .8 : النّرَةٌ هم من سهام إبليسش مُسمومٌ مَن تَرَكَها له عَرٌوجِلّ 
لا َيِه أعقَبَهُ امه إهاناً يجدُ طَعمه". 

١ 4‏ رسول ال .وهو يدث عن ري -: ار هم مسمومٌ ون جاع ميش . من 
تَرَكَها من عَافتي أَبِدَلتُهُ إهاناً يد حَلاوَنُه في قلبوه. ْ 

عله يطل :مامن مُسَلِم يَنظَرُ إلى تحاسِن امرأة تُ يَقْضٌ بَصَرَهُ إلا أحدث اله لَه عيادةٌ 
يجِدُ حَلاوَتهَا في قَليه". 

الامام الصّادق 8ه : مَن نَظَرَ ِل امرأةٍ فَرَقَمَ بَصَرَهُ إل السّماءِ أو عَمَضَ بَصَرٌَهُ 


١/9904 البحار95/‎ 0( 

(1) ثواب الأعمال :7/788 .١‏ 

(©) كنز المقال : ع ١.‏ 

(8) البحار غ١88/758/1.‏ 

9555/1١87 +: الفقيه‎ )0( 

(7-/) الترغيب والترهيب : 7/ ١/514‏ وخ7. 


النّطر ودار 


يرد يه بَصعرُهُ. حق يُرَوْجَهُ اله من الممُورٍ المين". 


(انظر) البكاء :باب عديث ١‏ 1خا, 
8 و 0 0 3 ع 
الدَّظِرَةٌ الأولئ خَطا والقّانيةٌ عَمدٌ 


٠84‏ رسول الله علي - لعَلىي يد -: يا علي؟. لكَ أَوّلْ نظرَةٍء والثَاتَِةٌ علّيكَ ولا لَكَ”. 

6 عله يلو أيضاً -: يا علي إن نّ لكَ كنزاً في الجنّة . وإِنّكَ ذُو قَرئيها. فلا تتتبع النْظرَةَ 
النَطرَة, فإِنْها لك الأولى. ولَيسَت لكَ الآخِرَةٌ”. 

عنه َل : إِيَاكَ وَالنَظرَة بعد النَظرَةَ؛ فإنّ الأولى لكَ والتَانيَةَ علَيكٌ. 

1 عنه يي : النّظرَةٌ الأولى خَطأ. والثانيةٌ عَمِدٌء والثَالتَهُ تُدَكٌده 

7 الامامٌ الصّادقٌ 8 : أَوَلَُ النّظرَةٍ لك والثاِيَةُ علّيكَ ولا لَّكَ, والثَالئَةُ فها اللاكُ5. 

“937 رسول الله عَلهُ : لا كد تتبع النّظرَة النْظِرَة, لك الأولى وعلَيكَ الآخرَةُ”. 

5 جريد : سَأَلَتُ رَسول الله يلك عَن نَظرَةٍَ الفجاءة. فَأَمَرَن أن أصرٍفٌ بَصّري 0ل, 

6 ' الإمامٌ الصّادقٌ 8ه : النَظرَةٌ بعد النَظرَةٍ وَتَرْرَعٌ في القلب الشّهوةٌ. 5 وكق بها لصاجبها 


تل 
5 الإمامٌ على 5 : لَكُم أَوَلُ نَظرَةٍ إلى المرأة. فلا يُتبعوها بنَظرَة أخرئ واحدَّروا 


(0) مكارم الأخلاق 30/47/6١86 /1١‏ 
(1) الفقيه :7/1671 1691, 

(؟) الترغيب والترهيب :10/18/17 
(غ-8) كنز العتال ب الى #/ا.1, 
(3) الفقيه : ؟/ لاغ /1588. 

(لال كبر العشال :13 1لا 
(5) الققيه :6 7/187 -151. 

٠١/5379: الخصال‎ )٠١( 


82 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


-١١81/‏ رسول الله يَف : يا يها النَاسء إِنما النّظرَة من الشّيطان, فن وَجَدَ من ذلكَ شيئاً 
فلَيَأتِ أهلّةه. 

4 الإمام عل 8 : إذا رأئ أَحَدُ حَدُكُمْ امرأة د تُعجبهُ فلْيَأتٍ أهلّدُ ؛ ؛ فإن عِندَ أهله مثلّ ما 
رأئ. ولا تن للشيطان إن قلي بلا وليصعرث بَصَرَه عنما ٠‏ فإن ل تَكُنْ لَهُ زوجَةٌ دَيْصَلُ 
رَكعمَينٍ ويحمَدٍ الله كثيراً. ويْصَلِ عل الل وآله. ثم لهسأ الله ين فَصلِه فإِنهُ يبي لَه برأفيه ما 

8 عنه 98 - كا كانَ جالساً في أصحايد فرت بِيِمْ امرأءٌ جميلَةٌ, فرَمقَها القَومُ 
بأبصارهم : إن أبصارٌ هذه الفُحول طوايح”. وإنّ ذلكَ سب هبابها», فإذا نَظَرَ أَحَدُكُم إلى 
امرأة تعَجِبُهُ يلامش (فَلْيَلِِش) أهلّهُ؛ فإنما حِيّ امرأةٌ كامرأته. فقالٌ جل من المتوارج : 
«قاتَلّهُ الله كارا ما أغ اهلا قراب الوم يتارم هال 96: ْ 


5 ما يُستَعَانٌ به على عض البَصر 
"٠٠‏ الامام الصّادق 388 :ما اعمَصَمّ أُحَدٌ بهثلٍ ما اعمِصَمّ عَصَمَ بِعَضٌ البَصَرٍ ؛ فإنّ البِصّرٌ لا يَعُضٌ 
0 الله إلا وقد سبو سَبَقَ إلى قلبهِ مُسَاهَدَةٌ العَظّمَةٍ والجلال. 
ئلّ أميرٌ المؤمنينَ علا , بن أبي طالب لله : بما يُستَعانُ على عُمض البَصَّرٍ ؟ فقالّ : 
ا 0 


)١(‏ الفقيه :4 /35/ 4لاة]. 

(؟) البحار : .1/1١897/9١‏ 

() طْمّح بصره إليه : ارتفع ونظرء شديداً. (المنجد : ,)67١‏ 

(4) هَبَابها _بالفتح : أي هيجان هذه الفسول لملامسة الأنثئ .(كمافى_هامشى تهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 
(0) نهج البلاغة : الحكمة .27٠١‏ 

07/4١/1١14 البسار‎ )3( 


النْظر لايق 


الإمامٌ عل 8 في صِفَةٍ الرَاغبِينَ في الله سبحائه بعدّ ذكر أصنافي أهل الدّنيا -: وق 
رجال عَضٌّ أبصارَهُم ذكرٌ المَرجِعء وأراق دُموعَهُم خَوفُ المثَّرٍ. فهم بين شَرِيدٍ نادٌ. 
وخائفٍ مُقموع, وساكتٍ مكعوم. وداع تلص . وتكلانَ مُوجع". 

77 عنه 38 في صِقَةٍ المِينَ : غَضُوا أبصارَهُم غ] حَرّ اله علييم » ووَقَفوا أسماعَهُم 
على العلم النَافع م". 


5857 -ما يّجلو البَصنّ 


ع ع #4 


."70 الإمام الكاظم فز : ثَلانَةٌ يجِلُونَ البِصَرٌ : التَظَدَ إلى المُضيرَة, والتّظَمْ إل الماء 
الجاري. والنْظَرُ إلى الوَجد الححَسَنٍ”". 
ع , الى 2 ال ور 5 .2 5 دس 
الإمام على 28 :الطيبٌ نُشرَّة”*. وَالعَسَلّ نُشرّةٌ, والككوب تُشْرَة. وَالّظَرْ إل المْضرَةٍ 
شر" 


(انظر) الذّكر : ياب 1724٠‏ القلب :باب 517١‏ 5411 


*' 981 نهج البلاغة : الخطبة 71 و‎ )1-١( 

م المحماسن : ات ؤ1 /ركؤةا 

(4) الثشرة : ما يوجب أنبساط الأعصاب بعد ما أصابها علّة , وقديطلق علّى الموذات والدُقئ يعالج بها المجنون والمريض. (كمافي هامش 
البحار : 5/ا/ 84؟). 

(0) نهج البلاغة : الحكمة .1٠١‏ 


البحار : 4 / 48-788 "او ج ٠١‏ «احتجاجات الرّسول والأئمة 9» . 
المحجّة البيضاء : ١‏ / 58 «سبب إقبال الخلق على الحُناظّرة» . 
المحجّة البيضاء : ١‏ / 45 «شروط المُناظّرة وآدابها» . 

المحجّة البيضاء ٠١7 / ١١‏ «آفات المُناظرة» . 


انظر : عنوان 5 «الجدال» . /ا١‏ «الحّجّة» . ١5١‏ «الخصومة» . 4غ «المراء». 


14 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


4 المُناظَرَةٌ 

6 معاني الأخبار عن حَمزةٍ ومحمّدٍ ابنا مُمران: اج تمعنا عِندَ أبي عبد اله 8 في 
جاعَةٍ من أَجِلَّةِ مواليه. وفينا حُرانٌ بن أعيّن. فحُضنا في امْناظَرَةٍ وحمرانٌ ساكتٌ, فقالّ لَهُ 
أبو عبد اللوغ : ما لَكَ لا تَتَكَلَمُ يا حُرانُ؟ فقال: يا سَيّدي آلَيثُ على تفسي أن لا أََكَلُمْ في 
يملس تكونٌُ فيه. فقالٌ أبو عبدٍ افو : إن قد أَذِنتُ لك في الكلام فَتَكَلّم:ه. 

الإمام الصَادقٌ 98 كا سَأَلَهُ اطَّيَارٌ عن كَراهةِ مَُاظَرَةٍ الّاس _: أمَا كلام مثلِكَ 
فلا يُكرَه من إذا طارَ يحسِنٌ أن يَقَمَ. وإن وَقَمَ يحسِنٌ أن يَطيَِ, فن كان هكذا لانكرَهُه”. 

:- وأنا أكلَمُ النّاسَ‎ ٠. عنه 3 كا قالّ لَهُ عبدٌ الأعلى :إن النّاس يُعيبونَ عل بالكلام‎ ٠"٠/ 
أمَا مِتلّكَ من يَقَُ ثم يطيرٌ فنَعم , وأمًا من يَقَمُ ثم لا يَطير فلا".‎ 

8 سعنه يله _لأبي جعفر الأحولٍ _: ما قَمَلَ ابن الطَّيَارٍ؟ [قال :] فقلثُ: توق . فقالٌ: 
رَحمَهُ الله, أدخَلٌ الله علَيه الّحمة والنّضرَة؛ فإِنهُ كان يُخاصِمٌ عنّا أهلّ البتيت*. 

الإمام علي 8* - في وَصمْيِ لِكُيلٍ ‏ : يا كُمَيلُ» في كُلَّْ نف قُومٌ أرقمُ ين قوم , 
إيَاكَ ومُناظْرَةَ المّسيسٍ مِنهُم . وإن أسمعوكَ فاحتّمِلْ وكُّن ين الَذينَ وَصَفَهُمُ انه تعالى بقوله: 
ووإذا خاطَبَجُمُ الجاجلونّ قالوا سَلاماً»“. 

٠‏ الإمامٌ الباق 8ه -في قود تعالئ: ووداود وسُلَيانَإذْيَحْكانٍ في الحوث؟ :ل يحكمًا, 
نا كان يتناظران «تتهنناها سلبان . 

: الكافي عن الْأُسَيدِيّ و محمّدٍ بن مشر : أن عبدٌ الله بن نافع الأزرّقٍ كان يقولٌ‎ ١ 
أو أني عَلِمِتُ أن بِينَ قُطرَيها أحدأً تبلِمني إِلَيدِ المطايا يَحْصِمُني أن علي قَتَلَ أهلّ المهرَوانِ وهُو‎ 
كم غير ظالم لَرَحَلتُ إِلَيهِ ! فقيلٌ لَهُ : ولا وُلدُهُ؟ فقال: أفي وُلدِهِ عاله؟ فقيل لَهُ: هذا أُوْلُ‎ 


)0 معاني الأخبار: 1/17117. 
(6) بشارة المصطفئ :5؟. 


70١9/7 1799/1 المحاسن‎ )6( 


الحُناظرة 31 
جَهلِكَ ! وهّم يَحخْلُونَ من عالم ؟! قال: فن عالهُمٌ اليُومَ؟ قيلٌ: محمَدُ بن علي بن الحسينٍ بن 
علي د. قال: فرَحَلّ إِلَيهِ في صَنادِيدٍ أصحابه. حقٍّ أنّ الَدينَة فاستَأَدّنَ على أبي جعفر 28, 
فقيل لَهُ: هذا عبد الله بن نافع . فقال: وما يصنمُ بي وهو برأ مِيّ ومن أبي طرق امار ؟! فقا 
َهُ أبو يصيرٍ الكوف: جُعِلتٌُ فداكَ. إن هذا يَرعُمْ أنَهُ لو عَلِمَ أن بِينَ قُطريها أحداً مُه المطايا 
ِلَيدِ يخصِمَه أنّ علِياً © قَتلَ أهلّ المَّهْرَوانٍ ومو َم غير ظال لَرَحَلَ ليده فقالٌ لَهُ أبو جعفر 98: 
تراه جاءني مُناظِراً ؟ قالَ: نَعَم . قالَ: يا عام اخرج فحُط رَحِلَهُ وقُلْ لَهُ: إذا كان القَدُ فأتنا. 


قال: فلا أصبَحَ عبد الله بن نافع عدا في صَناديد” أصحابد وبَعَتَ أبو جعفر 98 إلى جميع أبناء 
المهاجرين والأنصار فجَمَمهُم ثم خَرَجَ إلى الناس في توتينٍ تثرين"" وأقبل عل النّاس كأنّه 
فلقَهُ كر ٠‏ فقال: 

الحَمدٌ ل 95 الحيثِ” ومُكَيْفٍ اليف ومُؤْيّنِ الأين! الحمد ل الذي وله تَأَحْدَهُ دنه 
ولا نَومُ لَهُ ما في التّماواتٍ وما في الأزض...» إلى آخر الآية, وَأَشَهَدٌ أن لا إله إلا لله (وَحِدَهُ لا 
شَريكَ لَه), وأَشهدُ أنّ مُحمداً يَلاعَبدُهُ ورَسولَُهُ اجتّباهُ وهّداهٌ إل صراطٍ مُستقيم, الحَمدُ ل 
الذي أَكَرَصَا بتْبوَهِ واخمّضّنا بوَلايِته. يا مَعّرٌ أبناء المهاجِرينَ و الأنصارٍ عن كانت عند 

قالّ: فقامَ النَاسٌ فسَرّدوا“ تِلكَ الَنَاقِبَ _فقالَ عبدٌ اله أنا أروئ هذ الَّنَاقِبِ من 
هؤلاء, ونا أحدّثٌ علي الكُفرَ بعد تحكيبه الحكذينٍ ‏ حقٌ انتَهُوا في المنَاقِبٍ إلى حديث خَيبرَ 
«لأُعطِيّنٌ الرَايّة غَداً رجلاً يحب الله ورَسولَةُ وجحيهُ الله ورَسولَة كَواراً غير فَرَارِء لا يرج حقٌ 


)١(‏ العٌنديد : السيّد الشجاع .١كما‏ في هامش المصدر). 

(؟) قال الفهروزابادي : المَغرّة ويحرّك -: طين أحمر . والمُمفْر كمُعظم : المصبوغ بها. (كما في هامش المصدر). 

(*) أي جاعل المكان مكاناً يإيجاده . (كما في هامش المصدر). 

(4) أي موجد الدهر والزمان فإنَ الأين يكون بمعنى الزمان , يقال ؛ أن أيثك أي حانّ َينك . ذكره الجوهريّ . ويحتمل أن يكون بممنّى 
المكان لها تأكيداً للأوّل , أو بأن يكون حيث للزمان . قال أبن هشمام : قال الأخفش : وقد ترد ححيث للزمان . ويحتمل أن يكون حيث 
تعليليّة ؛ أي هو علّة العلل وجاعل العلل عللاً. (كما في هامش المصدر). 

(6) قال الجوهريّ: فلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيّد السياق . (كما في هامش المصدر). 


ل ميزان الحكمة: /٠١‏ حرف النون 


يَفتَحّ لهُ على يَدَيهِ», فقا أبو جعفر له :ما 3 تقول في هذا الحدي يثِ ؟! فقال : هُو حَقٌّ لا شَكَّ 
ل 

فقالٌ له أبو جعفر #ة: كَلَكَ أَمكَ! أخئني عن الله عَرَّوجِلَ أَحَبٌ علي بن أبي طالب 
توم أحَبُّ وهو يعم أن ََتّلْ أهلَ الترَوانٍ أم ل يعم ؟ قال ابن نافع : أعِذ علَي. فقال لَهُ أبو 
جعفر 38 : أَخبرْني عَن الله جلّ ذكرُهٌ أحَبٌ عل ابنَ أبي طالب يوم أَحَبةُ وهو يَعلَمْ أب لَه َكل 
أهلَ الَهرَوانِ أم ل يَعلَمْ؟ قال: إن قُلت: لا. كَفَرتَ. قالّ: فقال: قد عَلِم. قال 000 
أن يَعَمَلُ بطاعَتِهِ أو على أن يَعمَلَ بجعصيته ؟ فقال: على أن يَعمَلَ بطاعته. فقالٌ لَّدُ 
جعفر8ة: فَقُمْ تخصوماً , فقا وهُو يقول: او ا اي 
الَجرِ, الله أعلّمُ حَيتُ يَجِمَلٌ رسالتة". 

الإمام الباق 38 - كا سُئلَ عن قوله تعالى: وواضْرٍبْ َم مَتَلاً أضحاب القَويَةِ إذْ 
جاءها الموْسَلونَ إذ أَرْسَلْنا إِلَِِمْ النَينِ فَكَذيُوهًا فعرَّرْنا يثالتِ فقلُوا إِنا إِلَِكُمِ مُوْسَلونَ» -: 
بَعَتَ انه عسوا م لع و ا 0 
وحَبّسوهُما في بتٍ الأصنام, فبَعَتَ الله اله الثَاتَ هَدَخَلَ المَدِينَة فقال: أرشِدوني إلى باب الملِكِ 
قال: فلا وَقَفَ على باب الملِكِ قال : أنا جل كُنتُ أتَعَبَدُ في فَلاةٍ ا 
أَعبدَ إله المَلِكِ. فأبلّغوا كلامَة الملِكَ. فقالٌ: أدخلوهٌ إلى بِيتٍ الآطة, فأُدخَلوهُ ف نَ سَنَةٌ مع 
صَاحِبَيهِ, فقالَ : بهذا يُنْقَلُ قوم ين دين إلى دين بالحذ تي (بالحتري) ألا رَفْقَم؟! ثم قال لَما: 
لا ثقِرَانٍ بعرقتي. ثم أَدخِلٌ عل المَلِكِ: فقال آ َه الملِك: بَلَمَي أنْكَ كنت تَعبِدٌ إلمي فلم أَرَلْ 
وأنت أخي فاسألني حاجْتَكَ ! قالَ: ما لي حاجَدٌ أنّها الملِكُ, ولكن رأيتُ رجْلَينِ في بيت 
اليه فها بالما؟ قال المَلِكُ: هذانٍ رجُلانٍ أتياني يُطلانٍ ديني ويدعواني إلى إِلَه سَهاويٌ. فقال: 
أثها الملِكُ, فَاظَرَةٌ جميلةٌ ! فإن يَكُنِ الحَقّ لما البَعناهماء وإن يكن المي نا دخلا مَعَنا في 
وينناء فكانّ لما ما أنا و عَلَِيا ما عَلّينا. 


.018/17157 8١ الكافي‎ 0) 


المُناظرة شكقا 


قال بعت املك ليها فل] دخلا إل قال كا صاجييا: ما الذي جثمًا يه ؟ قالا: جئنا 
ندعو إلى عِبِادَةِ الله الذي خَلَقَ التّهاواتٍ والأرضّ ويَلُقُ في الأرحام ما قا وراد كك 
يَشاءٌ وأنبَت الأشجار والأكارَ وأنرّلٌ القَطر من السّماء. 

قالّ: فقال لَما: الجا هذا الذي تَدِعُوانٍ إلَيهِ وإلى عِبادته إن جثنا بأعمى يَقَدِرُ أن يَددهُ 
صَحيحاً ؟ قالا: إن سَأْلْناةُ أن يَفْمَلَ فَعَلَّ إن شاء. قالّ: أثها الملِكُ. عل بأعمئ ل بز قط. 
قال فأقيّ به. فقالٌ لا: أدعُوا لكا أن يَدْدَّ بَصَرّ هذا. فقاما وَصَنَّيا رَكعتَينٍ فإذا عَيناهُ 
مَفتوحتانٍ وهُو يَنظَرُ إلى التّماء؛ فقالَ: أئها الْمَلِكُ عل بأعمئّ آخَرَ. قالَ: فأَتّ بد .قالَ: 
فسَجَدَ سَجِدَة ثم رَهَمَ رأْسَهُ فإذا الأعمئ الآَخَدْ يَصيرٌ, فقالَ: أثها الملِكُ. حُجةٌ بحُجَةِ. عل 
مْقعَدِ, أي به فقالٌ مما مِثلّ ذلك. فصَلَّا ودَعَوا الله فإذاالعدُ قد أطلقت رجلا وقام شي , 
فقال: أها املك عل مُقعَدٍ مَقَعَدٍ آخَرَ. فق به فصَنَعَ به كما صَنْعَ نم أَولٌّ مَدَةَ فانطْلَقَ المقعَدٌء فقالٌ: 
أنها الملِكُ. قد أوتينا بحُجَتَين جتن وأتينا بمئله . ولكن بق شيء واحِدٌّ فإن هما فَعَلاهُ دَخَلتُ مها في 
دينهما. 

ثم قال: أثها الملِكُ. مني أنّهُ كانَ للملِك ابنّ واد ومات فإن أحياء لها دَخَلتُ مَعهما 
في دينهماء فقالَ لَهُ الملِك: وأنا أيضاً مَعكَ. ثم قال َما: قد بَقِيت هذه الحتصلَةُ الواجدةٌ. قد مات 
ابن المَلِكِ فادعُوا لكا فيحيِيهِ . قال: فضّرًا إل الأرض ساجِدَينٍ له وأطالا الشجوة ثم رَقَما 
رأْسَييم| وقالا للمَلِك: ابعَث إلى قَبرٍ ابنكَ تجدْهُ قد قام من قَبرِه إن شاء الله. 


قالٌ: فخَرَجَ النّاسُ يَنظَرونَ فوَجَدوهٌ قد خَرَيَ من قَِرِهِيَنفِضٌ رأْسَهُ من الثُراب. قال: 
1 به الملِكَ فَعَرَفَ أنّهُ ابه فقالّ لَهُ ُ: ما حالّكَ يا بو ؟ قال: : كنت مَيتاً فرَأيثٌ رجُلّينِ مِن بين 
ي رق السّاعَة ساجدّينٍ يسألانه أن يحيتني فأحياني . قال: تعرِفْهً) إذا رأيتهُها؟ قال: نَعَم. 
قال: : فأخرج الاش جُملةٌ إن الصحراء فكان ب عا عليه رجُلُ رجُلٌ فيقولٌ لَه أبوة: أنظلد, 
فيقولٌ: لا, لا. ثم موا عليه بأحوهما بعد جمع كير . ٠‏ فقال: هذا أحَدّهماء وأشارَ بيده ليه 4 
مَوُوا أيضاً بقُومٍ كَنيرينَ حت رأئصاحِبَهُ الآخَرَ فقال: : وهذا الآخَرٌُ. قال فقالٌ البح صاحجبُ 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
الرَجُلَينِ: أمّا أنا فقد آمَنتُ بالا وعَلِمتٌ أنّ ماجئمًا بهِ هُو الحَئُ. قالَ: فقال الملِكُ: وأنا 


0 


3 #- 7 ي# 06ظ لير عي ماس 0 
أيضأ آمَنثُ بإِهِكًا ذلك وآمَنَ أهلّ عَلَكْيد كلهُم". 
606 حَوابُ الإمام لمّن دَعاه إِلَى المُناظرَة 
"ا ؟-الإمامٌ الحسين ف - لجل قال لَهُ : اجليش حي تََنَاظَرَ في الدّينٍ - : يا هذا أنا بصي 
بديني مكشوفٌ عل هُداي. فإن كُنتَ جاهلاً بِينِكَ فاذهَب واطلّبَهُ, ما لي وللمماراة؟! وإنّ 
الشيطان لَيُوَسِوِسُ لِلرَجُلٍ ويُّناجيه ويقولٌ: ناظِر الناس في الدِّنِ كيلا يَظُنُوا بكَ الجر 
والجهل !" 


(انظر) عنوان "77 «الجدال». ١5١‏ «الخصومة». 48 «المراء» , 


)١(‏ تفسير القمَيّ: ؟/711. 
(؟) البصار: 5/ 977/1718 


انظر: عتوان 4ل «الجّمال» . 56١١‏ «الريئة», 7" «الطهارة» . «الظفر» . 


النُوم : ياب 1518/4 


م ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


846 الحَث عنّى التطافة 

٠5‏ رسول اله عَنك : إنَّ الله ه طَيِبُ يحب الطيب. تَظيفٌ يحت النّطافَة:*. 

٠١6‏ الإمام علي 8 : تَنَظَفوا بالماءِ من النَّنٍ اليم الّذي ينأك به تَعَهدوا أَنشْسَكُم ؛ فإنّ 
الله عَرَّوجِلَّ فض من عادو القادُورَة الذي يَتأنّفُ به مَن جَلّسَ إِلّيدا". 

رسول الله ع : طَّهّروا هذه الأجسا طَهّرَكُمُ الله؛ فإنّهُ ليس عَبِدٌ يَبيثُ طاهراً إل 
بات مَعَهُ ملك في شعارو, ولا يَتقَلَّبْ ساعد ين اللي إلا قال اللَّهُمَ اغفِ لعَبدِكَ فإِنّهُ بات 
طاهراً". 

7١1‏ عنه يلك : بئسّ العَبدُ القادُورَة:*. 

4 عنه يلك : هَلّكَ الميقدّرون©. 

8 سان أبي داود عن جابر بن عبد اللّه: أتانا رسول الله يل فرأئ رجلا شَعِثَاً قد 
تَقَدَقَ شَعرُهُ. فقال: أما كان يجَدُ هذا ما يُسَكَنُ به شَعرَهُ؟! ورأئ رجّلاً آخَرَ (و) عليه ثياب 
وسِخَةٌ فقال: أما كانَ هذا يَجِدُ ماء يِل به توبَدُ؟!" 

- رسول الله يله - لا أَبِصَرٌ رجلاً شَعثاً شعو رأسِه. وَسِحَّةٌ ثيابُةٌ, سَيّئَةٌ حالهُ‎ ٠ 
من الدِّين المتعَةٌ وإظهارٌ التعمة".‎ 


الإمامٌ الباق 98 : كنس البِيوتٍ يُنفي القَقره. 


, سنن الترمذيٌ : 6 ةلالا‎ )١( 

(؟) الشمال: 3١/501١‏ 

(؟) كنز المتال: 75-7 , 

(4) الكافي 189/57 /3, 
(0)كنز العسّال : 61937لا, 

(3) سن أبي دأود : 10517, 

(/) الكافي 575لا /ة, 

() وسائل الشيعة : *#/ ١ل/إ0‏ /7. 


التّطافة مومع 


فك - الاماء الصّادق لله عسل الإناء وكّسحٌ الفناي, ليه للؤزي ق00, 
“الال.؟ ب رسول الله يليه : لا تُوْوًا الثرات خَلفَ الباب ؛ فإنّهُ مَأْوَى الشّيطان:” 
٠١4‏ عنه يل : لا تيتوأ القَامَةَ في يُبوتَكُم وأخرجوها ئَهاراً ؛ فنا مََعَدٌ الشّيطان” 
0 عنه يل : بيت الشياطينٍ من كم بيت العَنكّبوتِ». 

5 الإمام على للد الطأوا يوتق بر خرف لكوت ؛ فإنّ تَركَهُ في البيتِ يُورِتُ 

١ 831/‏ الإسلامٌُ والنّظافة 

-٠1/‏ رسول الله عل 1: فوا كل ما استَطُعتُ ؛ فإنَ الله تعالى بق الإسلام عل النَّطافَة, 
وأن يَدخْلَ الجنّة إلا كل ُظيفي”. 

4 عله عل : إرك البلا نَظيفٌ فتَنَظّفوا؛ فإنّهُ لا يَدَخُلُ الجبنّة إلا تَطيفٌ". 

8 عنه يَُِ : إن الله يحمت النّاسِكَ التَظيفت0. 

0٠‏ الإمامٌ الرّضا ليه : من أخلاتي الأنبياء التنَلّتٌ*. 


- الحَتٌ علئ نظافة اللّباس 


الإمام على 9 : النَِيفٌ ين الئَّيِابٍ يُذْحِبُ اَم والحُرنَ. وهُو طَهورٌ للضّلاة"». 
"0 رسول الله يي : من اميَل توباً فلْيتَظَفُهُ". 


)١(‏ الخصال: غ4ه /؟الا, 

(7) وسائل الشيعة : 87/ الاة /8, 

(؟) الفقيه : 4 / 6 / "15 . 

(؛) الكافي :5 / 7/815 ,3١‏ 

(5) وسائل الشيعة ؛ " /ر ولاه /؟, 

تدكا كنز المشال: 771-17 117 كل 
(8) البسار: غلا /ر و7 / 1 

.١1 7/1411 7/5 الكافي:‎ )٠١( 

(00 الكافي: 5/441/5. 


فد ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


5 


“ال عنه يليه : مأعائنة الشجل حدى لين أما عَلِمتٍ أن اللُوبَ يُسَبّحُ, فإذا انّسَحَ 
انقَطْمَ تَسبِيحُهُ ؟!:0 
(انظر) النعمة : باب 851١‏ حديث 81737 ,7١‏ 
وسائل الشيمة ؛ 5 /1477"اباب 5. 


.77٠5 : العشال‎ زتكأ١(‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 0 
أنظر:< الإمامة: باب 174, الدّين :باب 1183 


3 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


4 الإمام علي له في وَصيّتهِ لِلحَسَنٍ والحمْسينٍ ته لا ضَرَبَهُ ابن مُلِجَم لَعنّدُ اله - 
أُوصِيكُّنا وحميعَ وُلدي وأهلي ومن بَلَهَهُ كتابي. بتّقوى الله ونظم أمركم:". ا 

0 تنبيه الخواطر عن التّعمانٍ بن شير : كانَ رسولٌ الله 8 يُسَوِي صُفْوقَنا حّ كأنها 
يُسَوٌي بها القداح حقّ رأئ أنا قد غَفَلنا عَندُ ن خَرَجَ يَوماً فَقامَ حي كاد أن ُكَبْرَ فَرأئ 
رجُلاً بادِياً صَدرهُ, فقال: عباد الله لَتَسَوُونَ صُفوفَكُم أو لَيُخالِفَنَ لله بين وُجوهِكُم". 

“للا ”الإمام على :# في صِفَةٍ القرآنٍ ._: ألا إنَّ فيه عِلمَّ ما يَأتي . والحَدِيتٌ عن الماضي , 


ودّواءَ دائكّم , ونظم ما بَينَكُم". 


. نهج البلاغة : الكتاب لا‎ )١( 
. 7571/7/7 : تنبيه الخواطر‎ )7( 
,١8/8 (؟) نهج البلاغة : الخطبة‎ 


البحار : 19/ 15 باب ١1١‏ «كفران التُمَم» . 


انظر:< البلاء : باب +0١‏ , الشّكر : ياب 7١37/503١‏ , الحسد : باب 8697 , المحيّة ()) :باب 298, 


الدّنيا : باب 1517, الْررَق :باب ١6.‏ 


١‏ ميزان الحكمة : ٠‏ / حرف النون 


7 7 سس 222777777777777 


يْعَمٌ الله لااثحصئى 

الطتاب 

ِدَآتَاكُمْ من كل ما سَأقُوه ون تَعُدُوا نغمة الله لا وها إن الإنسان لظلُوم كارُه”. 

وَإِنْ تعدا نِعْمةَ ا إنَّ الله لَفَقُورٌ رَجبيرُة" . 

١‏ !الإمام علي :3 : الحَمدٌ هه الذي لا يَبلُُ مدَحَتَهُ القائلونّ . ولا بحصي تَعاءَه العادُونَ”. 

7١8‏ الامامٌ زينٌ العابدينَ 98 كان إذا قرأ هذو الآية: ون تَعدُوا نِْمَة الله 
لا تحَصُوهاء يقول -: سبحان من ل يجمل في أحَدٍ من مَعرفَةِ عمد إلا المحرِفةَ بالتقصيرٍ عمسن 
مَعرقَتها. كا ل يِل في أَحَدٍ من مَعرقَةٍ إدراكِد أكثرَ ين الجلم أنّهُ لا يُدرِكه. فشَكَرَ جَلوعَرٌ 
مَعرَِةَ العارفينَ بالتّصيرٍ عن مَعَرِفَةٍ شُكرِه فجَعلٌ مَعرِفتُم بالتّقصيرٍ شكراً. ىا علِمَ عِلمَ 
العالمينَ أََّكُم لا يُدِرِكونَهُ فجَعَلَهُ إهاناً. عِلماً نه أَنَدُ ده وَسِمَ العباد فلا يَتَجَاورٌ ذلكَ؛ فإنّ 
شيئاً من خَلقِهِ لا يَبلمُ تدئ عِبادَتِه . وكيف يَبلُمُ مَدئ عِبادّته من لا مَدىٌ لَهُ ولا كيف ؟! تعالىَ 
الله عن ذلك عَلَوَاً كبيراً”». 

للا الإمامٌ عل 28 في وصئيه ميل -: يا كُمَيلُ إِنْهُ لا تخلو من نِعمَةٍ الله عَزَُوجِلٌ 
عِندَكَ وعافِيته, فلا تل من تَحميدِهِ ومَجِيدِهِ وتَسبِيجِهِ وتَقديسِهِ وشكرو وذكره على كل 
حال0. 

ععنه 382 :لم تل من لَطَفِدِ مطرف عَينِ , في نِعمةٍ يُحَدِئّها لَك . أو سَينَةِ يها عليك . 


(0) التحل:18, 

فنا نهج البلاغة : الخطبة 3 

(4) في تحف المقول ص 1481 : «قَدَرٌ وسْعْ» 
(0) الكافي :8 /643/1514. 


(3)بثارة المصطفئ : 78. 


النعية ذأككلاع 


جب 2 


ا مُقنوطٍ من رَحميهِ . ولا تلو من نعمته". 

4 عنه 8 في بان قدِرَة الله : سبحائَكَ ما أعظم شأَئَكَ !... وما أَسبَعٌ نعَمَكَ في 
الدّنيا. وما أصمَّرها في نعم الآخِرَةٍ!" 

730141 عنه 398 : لو فَككّروا في عَظٍ القدرََء وجَسيرٍ النّعمَةِ, لَرَجَعوا إلى الطّريق, 
وخافوا عَدَابَ الحتريي, ولكنٌ القُلوب عَلِيلَةُ. والبتصائر مَدخولَةٌ إنه 


١‏ المْعَمُ الظّاهِرةٌ والباطنة 


الكتاب 

َل تَرَوًا أَنَّ نَ الله سَخْرَ لكُمْمَا في السّماوَاتِ وَمَا في الأزض وَأ.: سْبَعٌ عَلَيِكُمْ نعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ 
ومن النّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ في الله مير عِْمٍ وَلَّا هُدىٌ نّ ولا كناب مُبَيرِ14". 

4غ" 1٠‏ مجع البيان عن ابنٍ عيّاس : سَأْلثُ الى لك عن قَولدِ تعالى : وظاهِرةٌ وباطِئّةٌ» فقال: 
ل عباس , أما ما ظَهرَ فالإسلام» وما سَرّى الْهُ ين خَلَقِكَ. وما أفاض عَلَيكَ من الرّزقي. 
وأثا ما عل فشك فسَترَ مَساوىٌ عَمَلِكَ ول يَفضّحْكَ به. يابنَ عباس إن الله تعالى يَقول: ئلاثة 
جَعَلمجُنَ لِلمُؤْمنِ ولَم تَكُن لَهُ: لا انين علي ين بعد اقطاع عمل . جلت لَه لت ماله 
أَكَقُرُ به عنةٌ خَطاياهٌ, والثَالتُ: : سَترثُ مساو عمَلِهِ وأ ضح بِتَيءٍ مِنهُ ولو أَبدَيُها عليه 
لَنبَدَهُ أهلّدُ فن سِواهُم... 

وقالٌ الباقد 98 : النّعمَةٌ الظَاهِرةٌ اليل وما جاء به اللي من مَعرفَةٍ الله عَرَّوجِلٌَ 
وتوحيدوء وأما النّعَمَةُ الباطِبَدُ فوَلاينا أهلّ البِيتِ وعَقدٌ مَوَدَّينا. ولا تناف بِينَ هذه الأقوال. 


- مم 


.188 و١3418 نهج البلاغة : الخطبة 17لاو‎ )4-١( 
.٠١ لقمان:‎ )0( 


ذه ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 
وكلها نعم ال.. ويجور حمل الآبة على الجتميع". 

٠‏ رسول الله يله أيضاً -: أمَا الظَاهِرَةٌ فا سَوَئْ من خَلقِكَ, وأما الباطِتةُ فا سَتَرَ 
من عَورَتِكَ . ولو أبداها لَقَلاكَ أهلّكَ فن سِواهُم". 

ععنه يي - أيضاً _: أما الظَاهِرَةٌ فالإسلامُ وما حَسّنَ مِن خَلقِكَ, وما أسبَعٌ علّيكَ 
من الرّزتي, وأمًا الباطِنَةُ يابن عباس فا سَثَرَ علَيكَ من عُيوبكَ". 

/61”_الامامٌ الكاظملظة أيضاً _: النُعمَةُ الظَاهِرَةٌ الامامُ الظَاهِدُ, والياطِتَةُ الامامٌ الغائبُ”*. 

4 الإمامٌ علق 38 في ذكر النَىَيَله -: فهو أمينكَ المَأمون, وسَّمِيدٌكَ يوم الدّينِء 
وبَعيتكَ نِعمّة. ورَسَولّكَ باحق رَحمة". 

9 عنهداظة - أيضاً : ها أعظْمَ مِنَّ لله عِندّنا حِينَ أنعمَ علّينا به سَلَفاً تتَبعْهُ وقائداً 
نَطّأْ عَقِبَهُ إن 

6 عنه 380 : كف بِالقَناعَةٍ مُلكاً. وبمّسن الخُلق تعيماً". 

6١‏ عنه 38 : إنّ ين النّعمَةِ تعذرَ المحاصي". 

١01‏ _عنه له : إِنّ للم تعالى في السّرّاءِ بَعمَةَ الإفضال, وفي الضَّرَّاءِ نِعمَدَ التَطهير". 


(انظر) البلاء :باب 101-غ١4,‏ 


7 أوَلُ النّعَم وأعظظَّمُها 


00 رسول الله يي - على 88 : قُلْ ما أَيَلْ نِعمَةٍ أبلاك الله عَرَّوجِلّ وأنعمَ علَيكَ 


.0017 8 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الدرٌ المنشور: 5/ 878. 

(5) كنز العقال : 50371. 

(4) كمال الدين :74 /5. 

(7-6) نهج البلاغة : الخطبة 5١٠و‏ ١17١و‏ الحكمة 9؟7. 
(4-؟) غرر الحكم ؛ 5744 7051, 


التعية_ علهة 


ها؟ قال: : أن حلي جل تنا ُو أل شيثاً تذكورا قالّ: صَدَّقَتٌ". 
84 الإمامٌ الصّادقُ 980 : ما أنعمَ الله على عَبِدٍ أجل من أن لا يكونّ في قَلبِهِ مع الله 
ل" الإمام علي 8 : إن من النعَمِ بس سَعَةَ المال, وأَفضلٌ من سَعَةٍ امال صِكَةٌ البَدَن. 

وأَضَلُ ين صِكَةٍ الب ؟ تقوى القلب”5. 
الامام الباقدُ .هذ : لا 0 ولا عافِيّةَ كمُساعَدَةٍ التُوفيق*. 

001 الإمام علش 8ه : إن الله سبحاتةُ قَدٍ امتَنّ على جماعَةٍ هذو الأَمّةِ فها عَقَدَ يكم 
ل ار و أَحَدٌ بن 
1ك نع ونيا اوكا ول و 0# ع 2# 007 
المخلوقينَ ها قِيمَ؛ لأنما أَرجَحُ من كُلْ من ء وأَجَلُ من كُلَّ خَطَر". 

(أنظر) النعمة :ياب 7917. 
6" _الحَتُ على ذكر يْعَم الله 

العناب 

يا تا الئاس اؤٌوا نشمة الله عَلَيكُ: 00700 5 

يا أمبَا الناس اذكدوا نغْمة نِعْمة الله عَلَيِكُمْ هَل مِنْ خَالِق غَيْرْ اله يَرْرْقَكُمْ مِن السّمآءِ وَالأض لا 
إل إل هُوَ فَأَفُ تُؤْفَكُونَ34. 


َوَاذْكُرُوا نِْمة الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنَ الْكتَاب وَالحمَدو". 


(١)نور‏ الثقلين: ؛ 7١/7‏ /48. 

(؟) تنبيه الخواطر : .١١ 8/5١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 14 / /909؟. 
(4) تحف المقول : 785. 

(0) نهيع البلاغة : الخطبة 395, 

(كافاطر: . 

() البقرة: 71. 
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هه ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


روس را 


دَوَاذْكُدُوا نَعْمَةَ الله ا إذكنه أ غْدَاءٌ فَأَلْفَ بَيْنَ رك لايح سبحم بنشمته إخْوَاناً:". 
دعجم أن جاءك وك كر من رَبَكُمْ عَلَ رَجُلٍ مِنْكُم لذ ل ع بَغد 
قَوْمٍ توح وَزَادَكُمْ في الخلتي بَضْطَة بَضْطْدٌ فَاذْكٌدوا آلاء الله لعلَكم 0 

ذواذكُُوا إذ ا خُلَقَاء مِنْ َعْدِ عَادِ وَبَوَأَكُمْ في الأْض تَتّخِدُونَ مِن سُبُويا قُصُورًاً 

وَتَنْحُِونَ الجبالَ بوتا قَادكرُوا آلاء الله وَل تَغتوا في لض دين 
(انظر) المائدة: لاء ٠١,١١‏ وإبراهيم : ١‏ والأحزاب: ؟ والبقرة: ,4١‏ /ا2, 171. 

١04‏ الإمامٌ علي له : فبَعَتَ قييم رُسُلَّهُ. ووائر إِلَِم أنبياءة . لِمَستأدُوهُم ميثاة 
فِطرَتَهِ . ويُذّكروهُم مُنسِي نعمّته1". 

9 رسول الله يلي - في قولد تعالى: دَوَذْكْرْهُمْ يأيَامٍ الوه -: بنعم الله وآلائد:". 

٠‏ عنه يل - أيضاً : أَيّامُ الله تعماؤهٌ وّلاؤٌ. وهو مَتُّلانَهُ سُبحائه:". 

7 الامام الصّادقٌ نه أيضاً - : بآلائه: يعني نعَمَه". 


من أَنْعَم الله علّيهم 
الكهاب 
الحندٌ لله رَبّ الْعَالِينَ * الدممن الرّحيمٍ * مَالِكٍ يَْم الدّينٍ * إِيّاكَ نَْيْدُوَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ *» 
اهْدِنًا الصّرَاط الْسْتَقِي * صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمتَ عدت عَلَبِِمْ غَيْرٍ الوب عَلَبِِمْ وَلَا الضانّينَغ:ه. 


أُولئِكَ الّذِينَ أنه ال ليم ين الا بن د آَم وين ا مع توح وين 4:4 


٠١: آل عمران‎ )١( 

(9-") الأعراف : 33 91 

(4) نهج البلاغة ؛ الخطبة 2 

(0) الدرٌ المنثور : ه /37. 

() تفسير الميزان : 7/11 735. 
(/) تفير العهاشيّ : ؟ /75/1577, 
() سورة الفاتئحة . 


النّعمة لفق 
إأراهمر وَإشرَاثيل بن هد هَدَيْنَا وَاجْتَيئِنَا 5 إل ع آنا ١‏ لخن خَدُوا 5 وَبُكيأ01. 

ون يع الله وَالسُولَ فَأُولئِكَ مع الَذِينَ أَنْعَمَ اثة ليم مِنَ الْيِينَ وَالصّدٌيقِينَوَالشّجداءٍ 
وَالصَالِِينَ وَحَسْنَ أُوليِكَ رَفيقاًع". 

َوَالّذِينَ آمَنُوا يالل دسل وليك هم الصديُونَ وَالشجَدَاءُ عِنْدَ ريم أَجْدمم وَنُودهُْ 
وَالَّذِينَ كَقَدُوا وَكَدْبُوا اتنا أوليك أصْحَاتُ بُ الججير»”. 

الإمام علي للة : جاء رجُلٌ من الأنصار إلى النَيٌّ يي فقالَ: يا رسولٌ الله. ما 
أستطيعٌ فراقكَ. وي لَأَدخُلُ مَنزلي فأَذْكُدكَ فأ: رك ضَيعتي, وأقبل حقّ أنظر إِلْيكَ حُبَاً لك. 
ذَّكَرتُ إذا كان يوم القيامةٍ وأدخِلت المنةٌ فوصت في أعل عِلَييَ ٠‏ فكيفٌ لي بك يا نىَ الله ؟ 
فتَدلت: (ومن يْطِع الله والوَسُولَ...» فدّعا اللي الرَجُلَّ فَمَرأها عليه بره بذلكام 

١7‏ الإمام الصّادق 2 لأبي بتصير ؛إذدَخَلَ علَيهِ وقد أَخَدَهُ النّمَس - :يا أبا حمّد ؛ ما 
هذه النّفَسُ العالي ؟! قال: جُعِلتٌ فِداكَ يابن رسولٍ الله كبرت سِني, ودّقّ عَظمي, واقترّب 
أَجَلي . وأْستُ أدري ما أَرِدُ علَّيهِ من أمر آخِرَتي. 

فقالٌ أبو عبرالله ييه : يا أبا حمر وإِنّكَ تقول هذا؟! فقال: وكَيفٌ لا أقولٌ هذا؟! 
فذّكرَ كلاماً. ثم قال: يا أبا محمد قد ذَكرَ(ك) لثّه في كتابه البينِ: «أولئك مع الْذِينَ أَنْعمَ اله 
ليم بن الث 7 سول اله م عه في الآبة «النَبيّينَ». ونحنُ في هذا الموضِع «الصّدٌيقِينَ 
والكسد ايه وأنث الصَّالجونَ فتَسَكُوا بالصّلاح كما سَمآَكُمْ الله يا أبا محمّدة». 


(انظر) المحبّة (4) :باب الى الشهادة(؟) :باب ,7١ 5١‏ 


البحار: 54 / لابياب 3؟, 


(أمريمءمة. 

(؟) النساء: 36 

(؟) الحديد : ,١5‏ 

(؛) أمالي الطوسيٌ 118٠/5751:‏ 
(6) البحار: 7/194 /لا, 


ع ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


4 الإمام على 298 : من كان في النّعمَةٍ جَهِلَ قَدرٌ البَليّة". 

6 الامامٌ الحسئٌ 2ة : تجِهَلُ النّمَمُ ما أقامت. فإذا وَلّت عُرِقَت". 

7 رسول الله َلك : نعمتانٍ مَفتونٌ فيهما كَثيرٌ من النّاسٍ: الفاغ والصّحّة5. 
17 عنه يل : خَصلّتَانٍ كثيرٌ من النّاسٍِ مَفتونٌ فيهما: الصّحَّهُ والقراغ». 
4 عنه يلك : الصّحَّةُ والقَراغٌ نِعمتانٍ مَكَفُورَتانٍ©. 

6 عنه يَف : نعمَتانٍ مكفورّتان: الأمنٌ والعافِية". 

٠»! الإمامٌالصادقٌ 38 : كم ين متعم عليه وهو لا يََمْ‎ ٠ 

7٠8/١‏ الإمام علي ظة : نا يُعرَفُ قَدرُ نّم بمقاساةَ ضِدّها». 


إحسانٌ مُجاوَرَة النّهّم 


0 َ #اررما# كم 7 50000 
ا/اا١”‏ رسول الله يه : أحينوا يحاوَرَة العم ؛ لا تيلوها ولا تتفروها ؛ فإِنها قَلَّما نَقََت 
من قوم فعادت إليهم”". 
00" الإمامٌ عل 48 : أحمينوا صحبَة العم بل فراقها؛ فإنها تزولٌ وتتَيَدُ على 
صاحبها بما عَمِلَ فيها"". 
74 الإمامٌ الصّادقٌ 990 : أحينوا جوارٌ النّعَم . واحذّروا أن تَنتَقِلَ عَنَكّم إلى غَيرِكُم . 


.١؟/1١69 الحار : 98ا/؟١/ ءلاوص‎ )١-١( 

(؟) الخصال : 6" /لا, 

(6-8) البسار : ثخ/ اا او لا118/1ا/ غ ركم ثرا 
(/) الخمال: 2١/557‏ 

() غرر الحكم : ةلام؟. 

(5) كنز الفوائد للكراجكيّ : ؟ /159. 

.١؟/‎ 1714 : علل الشرائع‎ )٠١( 


أما إنها 1 تع عَن عن أحَد قل فكادت أ أن ترجعَ | 527 
0 الإمامٌ الرّضا 86 : أحسينوا جوار النَْم ؛ فائّها وَحِشِيّةُ ما أت" عَن قو م فعات 
ليم ". 
الإمامٌ الحادي 390 : ألقُوا النّعَم بحسن محاوَرَتها وسور يادَةٌ فيها بالشكر علَيها 
واعلّموا أنّ النّمسَ أقبَلٌ شيء لما أعطِيت, وأمنَعٌ شَيِءٍ يلا مُنِعت1*. 
ا الإمام علي : إحذّروا يفار النُمَم ؛ فا كل شارد مَردُود". 


7 ما يُُوحِبُ بَقاءَ النَّهَم 


الكتاب 


أن ” 0201 


موه سي 1 5 8 
لَوْ أنّ أهل القَرَى آمَنُوا وَاتَم وا لفَتَحْنا عَلَهِمْ يَرَكاتٍ مِنّ السّماء وَالأرْض وَلكن كَذَبُْوا 
أ هر كا يَكْسبُونَ01. 


54 
- ٠*٠ 


50 موا التّرَا ١‏ اليل دما ول تيز بن ويم لكلا بن هم يسن تحت 
أَرْجُلِهِمْ مِنْئما نهم أمّهُ مُقمَصِدَةٌ وَكَئِيرٌ مِنْكُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ". 
ذلِكَ بن اله ] يَكُ مما نهمة أنْعَمَهَا عَلَنْ قوم حت يَُيدُوا ما بأَنْقْيهِمْ وَأَنَ لله سيم 


ل 


4 الإمام علي 38 : مَن أَحَدَ بالتّقوى َرَت عنه الشّدائدُ بَعدَ دُنُوها... وَهَطّلَت 


)0 أمالي الطوسيّ : 117 /1171. 

(1) التأي: اليس المفارقة. (لسان العرب: 0٠/16‏ 
( البحار178/ 7/841 11., 

(]) أعلام الدين :831, 

(0) نهج البلاغة : الحكمة 5؟؟. 

)ا الأعراف ذكة. 

(/) المائدة : 35, 

(ه) الأتفال ؛ 7م. 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


سااا ا ا 0 


عليه الكَرامَةٌ يَعَدَ قُحُوطها, وتَحَدَّبَت يت" عليه الَحمَهُ بعدَ تُفورهاء, وتَفَجّرت عليه النَعَمْ َعدَ 
نُضُوبها”. ووَبَلّت عليه البَرَكَةُ يَعدَ إرذاذها”:”©. 


6 عنه لذ في صِفَدٍ اعدو : فيه مَرابيعٌ انعا" ومَصابِيحُ للم ٠لا‏ تُفْتَمُ 
التيراثٌ إلا مقاتيحه. ولا تُكشّفٌ الظَلّاتُ إلا بتصابيحهةة. 

عنه 0ه : أَحسَنٌ النّاسٍ حالاً في النّعَمِ مَنِ استدام حاضيرّها بالشّكر. وارتجَ 
فائتها بالصّبر". 

.» ععنه 8 : إذا وصَلَّت إِلَيكُم أطرافٌ النّعَمٍ فلا تُتقْروا أقصاها بِقِلَةِ الشكر‎ 0١ 

7م الامامٌ الراضا نلة : إستعمال الَدلٍ والإحسان مُؤْذْنٌ يدوام النُعمة". 

7٠41‏ الإمام الصّادق 48 : لا تَدومٌ النْعَمُ إلا بعدّ ثلاث (إلا بّلاث): مَعرِفَةٌ بما يَلرَمُ له 
سبحائّةُ فيهاء وأداءٌ شكرها. والنَّعَبُ فيها”". 

4 الإمامٌ الكاظم 82 : مَنٍ اقتَصَدَ وقَنَعَ بيت عليه النّعمَةُ ومَنَبَدّرَ وأسرّف زالّت 
عنة النُعمَة"". 


)١(‏ تعدّب عليه : عطف. ( كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 

(7) نضب الماء نضوباً: عار وذهب في الأرض . ونضوب النعمة: قلّتها أوزوالها. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الذكتور سبحي 
الصالح). 

(؟) وَبَلّت السماء : أمطرت مطراً شديداً. أَرَدت -يتشديد الذال ‏ ارذاذاً : مطرت ضعيفاً في سكون كأنّه الفيار المتطاير. (كما في هامش 
نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 

() نهج البلاغة : الخطبة .١548‏ 

(0) مرابيع : جمع مرباع ‏ يكسر الميم - : المكان ينبت نبته في أوّل الربيع. ( كمافي هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 

(5) نهج البلاغة : الخطبة 1867 

(/) غرر السكم : 85م؟7؟. 

لف نهج البلاغة : السكمة ١‏ ,شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد باكر 

(9) عيون أخبار اللإضا اقيقة: 0 

,7١8: تحف العقول‎ )٠١( 

.1/919/7/78: البحار‎ )1١( 


التعمة شف 


لتنا - الإمام عل 8 ل يذه ؛ بالإنعام حصن عه ين الانصيرام"». 
7 رسول الله يله : إنّ لله عباداً اخَصٌُّ ختصّهُم بِالنّعَمء يُقِكُها فيهم ما بَذّلوها للنّاسٍ . فإذا 


مَتعوها حَوَّهَا نهم إلى غَيرهِم". 
الماك ره رود عي مدر ليست 
ب عَوَضها ِلدّوام والبتقاء. ومّن ل يَقُمْ فيها يما يحب عَدَضَها لِلرَّوالٍ والقناء". 

2 : من كرت نِعَمُ الله علَيدِ كَثْرت حَوائجُ م اناس إِلَيهء فن قامَ له فيها بما 
يب فها عرْضها لِلدوام والبقاء. ومن ل يق فها ما يِب عَوَضَها لِلزّوالٍ والقّناء». 

8 عنه نظذ : يا أيها النّاشء إِنّ لله في كُلَّ نعمَةٍ حَنَاً الح لزان دوين فرغل 
خاطر برُوالٍ النعمَةٍ وتَعَجلٍ العُقوبّة ٠‏ فلَيرَاكُمْ اله من النّعمَةٍ وَجِلِينَ كا يراكم ء من الذنوي 
فْرِقِينَ*. 

عنه 39 : إِنّ من حَقٌّ مَن عَظّمَ جَلالُ الله سبحالَةٌ في نفد . وجل مَوضِفُدُ ين 
قَلهِ. أن يَصَعْر عِندَهُ ‏ لِظّم ذلكَ كل ما سواه وإِنّ أحَقّ مّن كان كذلك كن عَظْمَت نَعمَةُ اذ 
عليه . ولَطّفَ إحسائة إِلَيهِ؛ فإِنهُ ل( تَعظَّم نعم الله على أَحَد إلا ازداد حَقٌ الله عليه عِظّماً", 

0١‏ ٠-الإمامٌالّادئ‏ | : من عَظْمت نعمة ال له اشتدّت مؤوتة اناس علبد. فاسقدهوا 
النْعمَةَ باحهّال المَوْونَة ولا ب تُموضوها لِلرَّوالٍء فقَلَّ مَن زالتَ اك سارو 

1 الإمام على 280 : رُبٌّ كَلِمَةٍ سَلَّبَت نعم , وجَلَبَت نقمَةا”. 


(١)غرر‏ الحكم: 45619. 

(؟) البسار :خلا / 9م" 7 7ت, 
(؟) مطالب السؤول: 69. 

(غ) نهج البلاغة : الحكمة 59/7 
(ه) البحار ب غلا/ 1/1 
(6) نهج البلاغة : الخطبة 2١5‏ . 
(/) الكافي: 6 ١/5/7‏ , 
(8) نهج البلاغة : الحكمة .58١‏ 


باع ميزان الحكمة : : ٠١‏ /حرف النون 


وس !عند ةي ن كتايد للأشتر جين وَلا صر إيَاكَ والدّماءَ وسَفكها بغَيرِ حِلّها ؛ فلن 
ليس شيء أدنى لِنِقمَةء ولا أعظم لِتبعَةِء .ولا أحرئ يِرّوالٍ يِعمَةٍ. وانقطاع مُدّةِه من سَفكِ 
الدّماء بغر حَقّها". 

5 عنه له أيضاً : ولّيس شَيِءٌ أدعئ إلى تَغيير نِعمَةٍ الله وتعجيل نِقَمَتِهِ من إِقامَةٍ 
عل ظُلمٍ؛ فإنّ لله سمِيعٌ دَعوَةٌ المضطهّدينَ (الحظلومينَ). وسُو لِلظَامينَ بالمرصاد". 

6" عنه 9 : ما أنعم اله على عَبدٍ نِعمَدَ فظَلَمَ فيهاء إلا كان حَقيقاً أن يُزِيلّها عَنه5. 

١81‏ عنه 36 : وأيم لله. ما كان قَومٌ قط في عض نِعمةٍ ين عيش فال عَم إلا 
ع اجرّحوها؛ لأنّ الله ليس بِظَلَامٍ للعبيو. ولو أن النّاس جِينَ تَزِلُ بهمُ اللَّمُء وتزول 

عَنْهُمُ العم فرِعوا إلى ريم بصدتٍ ين يَبَاتهم. ووَلَهِ مِن قُلوبهم لد علييم كُلَّ شارد. 
وأصلّحَ َم كُلَّ فاسيو". 

١507‏ عنه 496 : إِنَّ لِلطَاعَةٍ أعلاماً واضِحَة... مَن نكب عَنْها جار عن المَقٌ» وخَبَط 
في اليه . وغَيرَ الله ممه وأحَلٌّ به يقممه». 

04" عنه ل : إذا أراد الله سبحائة إزالةَ نعمَة عَن عَبِدٍ كان أل ما يُعَيْنْ عند عَقلّهُ 
شد َيءٍ عليه فَقده". 


(انظر) الذئب : باب 7717/94 !. الثْبوّة :)١(‏ باب ٠7ل‏ حديث 14431 ا 
وسائل الشيعة : 044/5١١‏ باب .١4‏ 


(5-5) نهج البلاغة : الكتاب 81 . 

(؟) غرر الحكم ؛ ١٠ل‏ 

(8-5) نهع البلاغة : الخطبة ١9/4‏ والكتاب ,7١‏ 
(3) غرر الحكم : .1١76‏ 


9-5511 115 


النعية ف 
الاستِعانَة بِنْعَم الله علئ مَعاصيهِ 

6 رسول الله يي : يَقولٌ الله نباركَ وتعالى: يان آدمّ ما تُصِفْنٍ ! أَتَحبّبْ إِلَيكَ بالنّعَمٍ 
يتمق إل بالمعاصي ٠‏ خَيري علَيكَ مُعْرَلٌ ومَّدّكَ إل صاعِدٌ "١!‏ 

عدةٌ الدّاعي: في رَبورٍ داو #: يقولٌ الله تعالى: يابنَ آدمٌ سأي وأمنَعُكَ 
لعلمي بما يَنفَعكَ . ته بلح عل بالمْسألَةِ فأعطيك ما سَأَلتَ ٠‏ فتَستَعِينَ به على مَعصيّت !" 

٠‏ الامام ارت له ؛ أن إن أَرَدتٌ أن يبتر بير عَمَلّكَ حَىَ تُقبَضٌ وأنتٌ ف 
أفضّل الأعبال. فعَظَّة له حَمَهُ أن لا تذُلَ نَعماءهُ في معاصيد". 

5 الإمام علي 148 : أقلّ ما يَلرَمكُم شر ألا قلة تستتينوا نشفه عل تعا متف 

70# د عله له - ميل : ها إن هاهنا لعلماً جما (وأشارَ إلى صَدره) لو أَصَبتُ لَدُ 
مله بلى أصبثُ لين َي َأمون عليه . ُستعيلاً آله اين للدنيا. وستظهراً ينعم لله عل 
عبادو. ويحُجَجِهِ على أوليائه". 1 

(انظر) الشكر: باب .7031١‏ 
6 من لَم يَرَ النّعمَة إلافي مطعم أو مَشرب 

4 رسول الله علي : من ل يرل عَرَُوجِلٌ عليه يعم إلا في نطتم أو مَشرَبٍ أو 
مَلبّسِ, فقد قَصَُيرٌ عَمِلَّهُ ودنا عَذَائَه0. 
6 عله ل : من ل يَعرفٌ فا" عله نعمة إلا في مطعم أو مَشرّبٍ قَصّرٌ عَمَلُهِ ودنا 


5/19 البصار: /ا1/‎ )١( 

(1) البصار؛ 1/5 / 756 /رارة, 

(اعيون أخبار الرّضا :1 8/17 

(8-4) نهج ابلاغة : الحكمة ٠9و .١119/‏ 

(1) الكافي 535715 /ه, 

50/9101 /0/- في المصدر «لله» والصحيح ما أثيتناه كما في البحار:‎ )١ 


فق ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
6 عله عق : من لم يَعَلَمْ فَضلّ َعم الله عليه إلا في مَطعَمدِ ومَشْرّيهِ فقد قَضرَ عِلمُهُ 
ودّنا عَذَابَهُ". 


(انظر) الحساب :ياب 875. 


تَتابُعٌ النّعَم والاستِدراحٌ 


الكتاب 
ووَلا يحْسبْنٌ الِّينَ كََُوا ما مل مْ خَيرُ انيبم إ) لي م لِيَردَادُوا إفأ وَكْمْ عَذَابُ 
مهِينَ"., 


007 الإمام علي 88 : يابنَ آدمّ إذا رَأْيتَ ربّكَ سبحائةُ يُتابعٌ علَيكَ نَعمَهُ وأنتٌ 
تعصيه فاحدذزة". 

8 -عنه لذ : كم من مُبِتَلىّ بالنّعهاءِ 1 

9 عنه 32 :كلم من مُستَدرجٍ بالإحسان إليه. ومّغرور بِالسَّرٍ علَيهِ. ومَفتون بحسن 
القَولٍ فيه ! وما ابتَل الله لله أحداً مثل الإملاء له5. 

الامام الصّادق له :كم ون مغرور با قد أنقم لله عليه وكّم من مُسَعَدرَجٍ 
بِسَترٍ لَه عليه وكم من مفتون بِتَناءِ النّاسٍ علَّيه إ" 

0١‏ الإمام علي لذ : أثها النّاشء لِيَرَكُمْ اله من النعمَةٍ وَجِلِينَ كما يراكم من النْقمَةٍ 
َرِقِينَ؛ إِنّهُ من وُسّعَ عليه في ذاتٍ يده وفلّم يَرَ ذْلكَ استدراجاً فقد أمِنَ تَحُوفاً. ومن ضُيّقَ شَيّقَ عليه 


.١؟8/ الزهد المحسين بن سعيد ؛ لاغ‎ )١( 
.1 5/15 /19٠ (؟) البسار:‎ 

(©) آل عمران 98 ,١‏ 

() نهج البلاغة : الحكمة 76 

(4) غرر الحكم : حي 2 

(1) نهج البلاغة : الحكمة .1١7‏ 

(/) الكافي : رتغ /ط. 


م 


النعمة لاا 


في ذاتٍ يَدِه فلم يَرَ ذلك اختباراً قد ضَيّمَ مَأمولاً". 

7 عنه ة : رب منعَم عليه في نفسِدٍ مُستَدرَجٌ بالإحسان إِلَيه. ورب مُبتَلّ عند 
لنّاسٍ تصنوع له". ْ 

1١١61‏ عنه 386 : وب مُنعَم عليه مُستَدرَجٌ بالثعمئ. ورُبٌ مُبتَقَ مصنوعٌ لَهُ بالتلوئ". 

05 الإمام الصّادقٌ #8 : إحدّروا سَطُواتٍ الله باللَيلٍ والمَّارِء [قالَ زيدٌ الشَّحَامُ] 
فقّلثُ : وما سَطُواتٌ الله ؟ فقال: أَخْدَهُ عل المعاصي'*. 

68 الإمام الححسين : الاستدراج من الله سبحائة لِعَِدِِ أن يُسبعَ عليه النَمَ ويَسلْيَهُ 
الشّكر». 

7 الإمام الصّادق 288 لا قالّ لَهُ قائلٌ : سَأْلْثُ الله أن يَرزُقني مالأ وولداً و دارا فرَرَقفي : 
وقد خِفثٌ أن يكونٌ ذُلكَ استدراجاً : أما وله مَمَ الْحَمدٍ فلا". 

04١7‏ عنه 6 في قوله تعالى: وِسَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ» -: هُو العَبدٌ 
يُذْنَبٌُ الذّنبٌ؛ فُجَددُ هُ النْعمَةُ معة. تُلهِيهِ يِلكَ النّعمَةُ عن الاستغفار من ذُلكَ الذّنب". 

5١18‏ - عنه ف - كا سُئلَ عن الاستدراج _: هُو العبدُ يُذنْبُ الذَّنبَء فيُمل لَدُ وده 
َه عندها العم فلهيد عن الاستغفارٍ ين الذّنوبٍ. فهو مُسمَدرجٌ ين حَيتُ لا يَعلّم". 


5 الإمامٌ عل ال - في صِفَةٍ أهل الدّنيا-: سَلَكْتَ بهم الدّنيا طريق العمئ. 


.768 نهج البلاغة ؛ الحكمة‎ )١( 

(5) اللبحار: لاغ 1/7 

(؟) نهج البلاغة : الحكمة 19/7؟. 

(4) أمالي المفيد : 184 /4. 

(4) البحار :7/178 179/لا. 

م الكافي: ؟ 51/7 / لاوا ص 481 / اوح 7. 


ضة ميزان الحكمة : ٠‏ / حرف النون 
127 


وَأحَذت بأبصارهم عن مار الدئء قَتَاهُوا في حَيرَتها. وعّرقوا في نعمتهاء واتنّذُوها رَا:". 

2 .7" هنه لد : آم تقو| شكرات التعيد #واعدروا بزائق قَ النّقمَة"5. 

١‏ ععنه لله في ذكر الملاجم -: ذاكَ حَيثُ تَسكُرونّ ين غَيرٍ شّراب. يل ين النّعمَةٍ 
والنّعيم”. 

73١37‏ رسول الله َل : إِيَاكُم والثنكُمَ ؛ فإنَّ عِباد الله ليسوا بِالمتنسّمينَ:” 

7١117‏ الإمام علي له : نأل الله سبحائةُ أن م يجعلا ويا كم يمن لا تُبطِرْه نِعمَة . ولا تُقَصّرٌ 
(تَقتَصِروا) به عَن طاعَةٍ ريّد غايَة. ولا تَخُلَّ به بَعدَ المُوتٍ تَدامَدٌ ولا كآبة". 


(انظر) عئوان /8517 «الاملاء» . 
١‏ التَحدّتُ بنعمة الله 

الكتاب 

وأا بد بنِعْمَة رَبك فَحَدَثْه5. 

ا الله يل : إن الله يحب أن يرئ أَثرَ نعمته على عَبدو". 

100 ستن أبي داود عن أبي الأحوّص عن أبيه 31 َيثُ النَىّ لل في توب دُونٍ, فقال: : ألكَ 
مال ؟ قالَ: نعم . قال من أي المالٍ؟ قالَ: قد آتاني الله من الاربل والعَت والتيل والرّقيتي . قال: 
فإذا آتاكَ اللَهُ مالا فلي أَنّدِ نَعمَة الله علّيكَ وكَراميهه. 

٠ 2‏ سان النسائي أيضاً : دَخَلتُ على رسول اله كله قرأني سي اطيئة ٠‏ فقالٌ النَئ4: 


1897 و‎ 18١ والخطبة‎ ١ نهج البلاغة : الكتاب‎ ”-١( 
,37.84,311١ (غا كنز العشال:‎ 

(6) نهج البلاغة : الخطبة 31. 

.١١١ئحضلا‎ )( 

(/) سنن الترمذيٌ : 78415. 

(8) سئن أبي داود : 8037 


النعمة وبااع 


072 


هَل لكَ من شيء؟ قالَ: نَعَم. من كُلَّ المالٍ قد آتانيّ الك فقالٌ: إذا كانَ لكَ مال قَلْيسَ علَيكَ”, 

07 الإمام على  *2‏ من كتابه إلى الحارث الحئدانيٌ: واستصلخ كلّ نعمَةٍ أنعَمها 
الهُ علّيكَ, ولا ُصَيْعَنَّ نِعمدٌ من نعم الله عِندَكَ, وير علّيك أََدْ ما أنقم الله بهِ علّيكَ:". 

4 عنه - في احتِجاجهٍ على عاصِم بن زياد حِينٌ ليس العباء ورك الُلاءَ 
وشكاة هوه الدَبيعُ بن زِيادٍ إلى أمير المؤْمِنينَ9ة أنْهُ قد عَم أهلّهُ وأحرّنَ وُلدَهُ بذلكَ -: عل 
بعاصم بن زيادٍ. فجي بد فلا رآهُ عَبَسَ في وَجهدٍ فال لَهُ: أما استّحِيِيتَ من أهِلِكَ ؟ أما 
رَحِمتَ وُلدَك ؟! أتَرَى الله أحَلّ لكَ الطَِّباتِ وهُو يَكرَهُ أخذّكَ ينها. أنت 0# 
ذلك؛ أوَّلّيس امه يقولٌ : ووالأذض وَضَّعَها للأنام * فِيها فاكهَةٌ والنّخْلُ ذاتُ الأكمام» أُوَلِيسَ 
(اللهُ) يقول: : ومَرَج البَخْرَينٍ يَلتَقيانٍ # بَنِنَجُا بَرْرَحٌ لا يَئغِيانٍ - إلى قَوله - يَخْوَجٌ مِدْبها اللّْلوٌ 
اللو جانٌ” فبالله لابيذال نعم الله بالفعالٍ أخنك اليه من ابتذا يلها بالمقال. وقد قال اللَّهُ 
عَرَّوجِلٌَ : ووأمًا بِتِْمَةِ ِِعْمَةٍ رَبك فُحَدّتْ4”. فقال عاصِمٌ: يا أميرٌ المؤْمِنينَ فعلى ما اقتَصَّرت في 
مَطعَِكَ على المُشوبَة رق اج عر متدرا الال : وَيحَكَ ! إن الله عَرَّوجِلّ فَرَضّ على 
عه العدل أن يُقدّروا أَنفُسَهُم بِضّعَفَةِ النّاس, كيلا بت تيع" بلقي فَقرُْ فألق عاصِمٌ ابن زياد 
العباء ولس الملاء'". 

6 الامامٌ الصادق له - لَعُبِيدٍ بن زيادٍ_: إظهارٌ النعمَة أَحَثُ حب إلى الله من صِيائتها. 
فإيَاكَ أن تَعريّنَ إلا في أحسَنٍ زِيّ قَومِكَ. قال [يُريدُ , بن مُعاويّة ]: فها ري عُبِيدٌ إلا في أحسَنٍ 
زِيّ قُومِهِ حقٌ مات" 

الإمام علي 188 إن الله جيل نحِبٌ الجتهال . ويح يت أن يرئ أَثَرَ النّعمَة على 


(0) سنن النسائيٌ .1877/4 

(1) نهج البلاغة : الكتاب 55. 

11-11 .3117١ الرحفن:‎ ”( 

(؛) الفحئ:١١.‏ 

(0) التبيغ : الهيجان والقلّبة. وفي بعض النسخ: يبيغ بالفقير. (كما في هامش المصدر). 
(5-/ الكافي 711١716‏ 15و75 :18/114. 


مضق ميزان الحكمة : غرف التون 


عَبلوو". 

١‏ الإمامٌ الصّادق 986 : إذا أنعمَ الله على عَبدِه بنِعمَةٍ فظّهّرت عليه سمي حَبيبَ الله 
حَدّثاً بنِعمَةٍ الو, وإذا نعم اك عل عب بيعت فلم انطو عبد عي بَعيدن للم تكدَيا 
بنعمّة اللو". 

7١7‏ عنه فل : إني لأكرَهُ لِلرَجُلٍ أن يكون علَّيهِ نِعمَةٌ من الله فلا يُظهدها”. 

7١28#‏ عنه 98 : إن الله تعابى يحب الجهالَ والتُجَميلَ . ويُبفِضٌ البُؤْس والتّباؤْسَ, فإنٌ 
اله عَرَّوجِلٌ إذا أنقم على عَبدٍ نعم أحَبٌ أن رئ علَيهِ أرَها. قيل: وكيف ذلك ؟ قال: يُتَطنُ 
وب ويْطَيْبُ ريه ويخِصْصٌ دارَه. ويكدّس أفنتَة, حقّ إِنّ السّراجَ قَبلَ مَغيبٍ الشّمسٍ يَنني 
الفقرَ ويَزيدُ في الوّزتي*. 

عنه لله - في قو تعالمى: ووأمًا بنعمَةِ رَبّكَ فحَدّثْ» -: الذي أنعم علَيكَ يما 

قَضّلَكَ. وأعطاكَ وأَحسَنّ إِلَيكَ. ثم قال: فحَدَّتَ بدينه 598 أعطاةٌ لله وما أُنعَمَ بد علّيد». 

60 مجم البيانٍ ‏ أيضاً _: معناهُ اذكو نِعمَة الله وأظهزها وحَدَّتْ بهاء وفي الحديث: 
«من لم يَشْكُرِ النّاس لَّ يَشَكْرٍ اللة. ومن ل يَشْكُر القَليلَ ل يَشْكْرٍ لكي والتّحَدّتُ بِعمة الله 
شكرٌ وتَركَةُ كُفدُ»... قال الصّادقٌ 18 : مَعناهُ فَحَدِّتْ بما أعطاك الله وفَضّلَكَ ورَرَقَكَ وأحسَتَ 
ِلَيكَ وهّداك5. 

1 الإمامٌ الحسين 98 أيضاً : أمرَهٌ أن يُحدّتَ بما َنم الله به عليه في ديند". 

-1١61/‏ الإمامٌ علي 9.1 من كتابه إلى مُعاويّة -: ألا ترئ غير مُخبر لك , ولك بنِعمَةٍ الم 


5 


أَحَدّتْ أن قوماً استٌشهدوا في سَبيل الله تعالى من المهاجرينّ والأنصار. وَلِكُلٌ فَضلٌ. حقٌ 


(١1-؟)‏ الكافي 2758/7 / اوح رص 1/175, 
(4) أمالي الطوسي : 815/598 . 

(0) الكافي ةمه 

(1) مجمع البيان: 3 

.١١ 7/1١8 البسار 8لا‎ )/( 


النعمة إففضة 


تَمامُ النُعمّة 


4 رسول اله يق : مَن أمسئ وأصبح وعِندَهٌ تلات فقد كنت علَيهِ النّعمَةُ في الثّنيا: من 
أصبَحَ وأمسئ مُعافّ في بَدَنهِ. آنا في سَرْيهِ. عِندَهُ قُوثُ يَومِهِ, فإن كانت عِندَهُ الرَابعَةٌ ققد 
كنت علَيهِ النممَهُ في الدّنيا والآخِرَةٍ؛ وهُو الايان". 

6 الإمام علي .38 : ين كمال العم وُفورٌ المقل'". 

الامامٌ الصّادقٌ 2 لعفي الدنيا الام و2 صِحهُ الجسم ؛ وَامٌ النّمَةٍ في الآخِرَةٍ 
دُخولٌ الجر وما كت النّعمَةُ على عَبدٍ قط م يَدخُلٍ الجنّةه, 

١‏ رسول الله يفيك : ياب آَم هل دري ما تام النممَةِ؟ فإنٌ من تام النّممَةٍ القُور مه 
انار ودّخول الجنّةه". 

147 عنه عل : ام النْعمَةِ دُخولُ الجنّةِ والقورُ من النَار5. 

64 الإمام علي 8 : كُلَّ ؟ نعي دون : اند فهو تََقُودَء وكلّ بَلاءٍ دُونَ الثّارٍ عافيةٌ". 

144 رسول الم يف - لرجُل يدعو ويَسأل الله له تام النّعمَةٍ -: أي َي ء كام النّعمَةٍ ؟ قال: 
دَعوةٌ دَعَوتٌُ بها أرجو بها التي قالَ: فإنّ من تام النّعمةِ دُخولٌ الةِ والقَورٌ من الثاره. 

0 الإمام على 98 : بالنّو اضع تم تتا التْعمَة"". 

عنه 39 : استيِمُوا نِعمَة الله علَيكُّم بالصَّيِرٍ على طاعة الله, واتحافَظة عل ما 


.98 نهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 

(؟) تسف العقول :-75. 

(؟) غرر الحكم؛ 373٠٠‏ 

(4) معاني الأخبار :8+ /87. 
(6-0) كثر العمال 17551 733364 
(/) نهجج البلاغة : الحكمة /1م7. 
(4) صحيح الترمذي : 7019. 

() نهج البلاغة : الحكمة 71714. 


ا ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


استَحَفَظَكُم من كتايه:". 
-”١641/‏ عنه 92 : اموا ِعم الله علَيكُم بالصَّيرٍ على طاعَته . واججائَةالمحصيته *. 
٠١44‏ -عنه له : أَحمَده استتاماً لنِعمته ‏ واستسلاماً لِعرَّتِه ‏ واستعصاماً من مُعصيتد". 


0 
73 كفرانٌ النّعَم 
الكتاب 
اناه رمس سمت سه كمع "ل قإو؟ ورم كدر رفع “لام سوا 
ووذ ص الإنسَان الضر دَعَاَا لبه أَوْ قاعِدأ أو قَائأ لا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرّهُ مَرَ كَأَنْ لإ يَدْهْنَا 
فأ ٠.‏ 5-6 امي ١‏ . 1 3 م" م لما 0 سي 
إل ضر مَسَهُ كَذَلِكَ زُيْنَ للْمُسْرفِينَ مَاكانوا يَعْمَلونَم'». 

(انظر) هود: 5. ٠١‏ ويونس: 717,1١‏ وإبراهيم: 8؟, 4 والنحل: 20-67 ١لا‏ الى 1١1‏ والاسراء:/33. 14 


والكهف: 17, 6غ والحجّ: 7 والعنكبوت: 137-580 والروم: 0١5,77‏ ولقمان: 78 #7وسيا: 18, 
9 والزمر: 8.7 وفصّلت: 8١-41‏ والشورئ: 8غ والدهر: ‏ وعبس: ,١7‏ 77 والعاديات: 5. 


الإمامٌ الصّادقُ 8©؛ : إِنَّ قَوماً كانوا” في بَني إسرائيلٌ يوق م مِن طُعايهم عق 
جَعَلوا ينه عَائيلٌ بدّنٍ كانت في بلادهم يستَنجون بهاء فلم يَرَلٍ اله بهم حّ اضطوُوا إلى 
القائيل يُتبَعونها ويأكُلونَ منها. وهُو قولُ الله: وضرب اله متلا قَويَة كائّث آمِنَة... فَكَفْرتْ 
بأنْعُم اله فأذاقها لله باس الجوع والحتؤفٍ بما كانُوا يَضْنَعونَ»”. 

0 العا ان قرَاظه في قوله تعالى: «ققالوا تباذ به أشفارناقألمو تي . 53 
هؤلاء قَومٌ كان كم قُرَىَ مُنّصِلَةُ يَنظْدِ بَعُهُم إلى بَعضٍ. وأنهارٌ جارِيّةٌ وأموالٌ 0 
فكفْروا نعم الله وغَيّروا ما بأنشيهم ٠‏ فأرسَلٌ الله عرجل 200 سيل الْعَرِمٍ فَعَدَقٌ قرا 
وعد دِيارَهُمٍ وأَذهَبَ بأموالهه وأبدك مُكَانٌ جنّاتهم جَنَّئينِذواق كل خط 008 دي 
من سدرٍ قليل. م قال لله عَرَّوجِلٌَ : «ذلكَ جَرَئناهُم ماروا وهل تُجازِي إلا الكقُور»”. 


(١-؟)‏ نهج البلاغة : الخطبة ١/7‏ و 184و ؟. 


(4) بونس:17, 

(0) في المصدر كان والتصحيح من البحار: لخي الكل 
)١(‏ تفسير العيّاشي : 7 / 575 /4لا. 

(/) الكافي 557/5986/48ة. 


النعمة بلع 


0 الكاني عن أحمد بن تحمّدٍ بنٍ أبي نّصرٍ : ذَكَرتُ لللإضائة شيئاً فَقالَ: اصيا؛ 


َف أرجو أن يَصَنّعَ الله لك إن شاء الله. 

م قال: فوالل ما أَخَرَ لله عن الموْمنٍ مِن هذَه الدّنيا حَييُ لَه ينا حَجْلَ لَهُ فيها. ث صَفْر 
الذنيا وقالَ: أءيّ شيء هِي ؟! ثم قالَ: إن صاجب النّمَةٍ على خَطَر؛ إِنَهُيحَبُ علَيهِ حُقوقٌ ل 
فيها . والله. إِنَهُ لَكونٌ عل النَّمُ من الله عَزَّوجِلٌّ فا أزالٌ منها على وَجَلٍ - وَحَدَكَ يَدَهُ- حقٌ 
أخرّجَ من الُقوتي التي تَحِبُ له عل فيها. 

فقلثُ: جُعِلتُ فداك. أن في قَدرِكَ تحاف هذا؟! قال تَعَم. فأحمدُ ري على ما من به 
علي”. 

67 الإمامٌ علي :19 : إضربث بِطَرفِكَ حيثُ شِئتَ من الناس, فهل تُبِصِرُ (تنظر) إل 
قير يُكابدُ ققرً. أو غَنيا بَدّلّ نعمَة الله كُفراً, أو بخيلاً اتخدَ البَخلٌ بحَقٌ الثر فر ؟!:» 

(انظر) الاحسان :باب 43936. 
وسائل الشيعة: 158/١١‏ باب 114 وص 075 باب 4. 


ساس سس تسب سه 
)١(‏ الكافي 7/8٠57".‏ 15, 


(1) نهج البلاغة : الخطية ١19‏ 


البحار : 7/1٠١‏ باب 0غ «مراتب النفس». 
البحار: /57١‏ 516 باب 45 «قوّى النُفس ومشاعرها من الحواسٌ الظاهرة والباطنة». 


انظر: عتوان ١58‏ «الروح» » 0 «القلب» , ١17‏ «معرفة النفس» . 57397 «الهوئ»., 7٠١‏ «التركية» , 
١97‏ «المراقبة». 
الحساب : ياب 317 . 877 الخسران : باب ٠١18‏ «الشٌ : باب 1578 , المُداهنة : باب 11109 , 
الذكر : باب ١51٠‏ .السياسة : ياب 31877 الصٌديق : باب 77١1 757٠١‏ ؛ الطب :باب 740197, 
الطهارة : باب 11416, العجز :ياب 7077 , العداوة : باب 7013 العقل : باب 57/8414 , العَيب :باب 
7018-٠‏ الغشل: باب /79 ١‏ , الغنيئ: باب 6 ,/١١‏ الأمثال: باب 53191 الشّجاعة : باب 1941 


الع ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


النّفش 


الظشاب 
وَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا * فَأََمَهَا قُجُورَها وَتَقْوَاهَه". 
٠١165‏ الإمامٌ علي © : إِنّ النّفسَ لْجَوهَرَةٌ ثيه من صائها رقَعها. وسَن ابَِذَهًَا 
04 عنه 486 : ليس على وَجهِ الأرضٍ أكرَمٌ على الله سبحائّهُ من النّفْسٍ المْطيعَةٍ 
لأمرو". 
06 الإمام الصّادق لي في قوله وونَفْس وما سَوَاهاه : خَلَقَها وصَرَّرها. وقولة: 
فأَشتها فُجُورَها وتفُواها» أي عَرَها وأهتها. ثم خَيرَها فاختارت*. 
7 الإمامٌ الباقرٌ والإمامٌ الصّادق + في قوله : وفَأَشمها فُجُورَها وتَقُواها» _: بَينَ 
ا ما تأتي وما تَتركُ". 
١1017‏ الإمام الصّادق #ة ‏ في قوله: وَوَنَفْسٍ وَما سَوَاهاهِ : المؤمنٌ المستورٌ وهو 
على الحَقٌ؛ وقوله : فَأهّمَها فُجورها و تُقواها» قالَ: مَعرفة الحَقّ من الباطِل. 
8 الإمامٌ على كذ : العلمُ قائدٌ. والعَملّ سائقٌ, والنَّفْسٌ حَرونٌ0,. 
4 عنه لذ : النْفوسش طَلقَة, لكنّ أيدي العُقول مسِكُ أعِنَّتها عن التُحوس". 
عن 8ة : اللَّهُمَ داجي المْدحُوَاتٍ . وداعِمَ المسموكات. وجايلٌ القلوب على فطرتها: 
شَقِمّها وسَعيدِها”". 


)١(‏ الشمس :9 م. 

(؟ ب" غرر الحكم : 1454؟, ولا 

(5) تفسير القتىّ: 13 /11711. 

(6) مجمع البيان : ٠١‏ / 68ل 

(0) اللبصار : 7/514 ؟9/ا/1. 

(/) السّرون من الخيل : الذي لا ينقاد لراكبه . فإذا استدرٌ جريه وقف. كما في هامش المصدر). 
() تحف العقول :8١؟.‏ 

() غرر الحكم 7١18:‏ 

)٠١(‏ نهج البلاغة : الخطبة ؟7. 


النّفس ديق 


تجرد التفس : 

قال العلامة الطباطبائ رضوان الله عليه بعد تفسير قوله تعالى: «ولا تقولوا لَنْ يُقْتلُ في 
سَبيل الله أئواتٌ بل أخياء»*": ويتبيّن بِالتَدبّر في الآية وسائر الآيات التي ذكرناها حقيقة 
أخرع أوسع من ذلك, وهي تجرد النفس ؛ بمعنئ كونها أمراً وراء البدن وحكبها غير حكم 
البدن وسائر التركيبات الجسميّة. لها نحو اتحاد بالبدن تدبّرها بالشعور والارادة وسائر 
الصفات الإدراكيّة . والتدبّر في الآيات السابقة الذكر يهل هذا المعن ؛ فإِنّا تفيد أنّ الانسان 
بشخصه ليس بالبدن؛ لا يموت بموت البدن. ولا يفئ يفنائه وانحلال تركيبه وتيدّد أجزائه, 
وأَنّه يبق بعد فناء البدن في عيش هنيء دام ونعيم مقير. أو في شقاء لازم وعذاب أليم؛ وأنّ 
سعادته في هذه العيشة وشقاءه فيها مرتبطة بسنخ ملكاته وأعماله. لا بالجهات الجسمانيّة 
والأحكام الاجتاعيّة. 

فهذه معان تعطيها هذه الآية الشريفة, وواضمح أنَّها أحكام تغاير الأحكام الجسمانيّة, 
وتننافى والخواصٌ المادّية الدنيويّة من جميع جهاتها. فالنفس الانسائيّة غير البدن. 

وما يدل عليه من الآيات قوله تعالى: «الله يَتَوقٌ الأنفّْسَ حِينَ متها والتي ل كَْتْ في 
منايها فَيمْسِكُ التي قَضَى علَئها المَْتَ ومُوْسِلُ الأخرئ»” والتُوقّ والاستيفاء هو أخذ الحقّ 
بهامه وكماله , وما تشتمل عليه الآية من الأخذ والإمساك والاإرسال ‏ ظاهر في المغايرة بين 
النفس والبدن. 

ومن الآآيات قوله تعال: «وقالُوا أإذا ضَلَلْنا في الأذض أإنا ني خَلْي جَديدٍ بَلْ هُمْ بلِقاءِ 
دنهْمْ كافرون * قُلْ يَوقَاكُم مَلَكُ اموت الذِي وكَلَ بكم إلى رَبْكُم تُرْجَعُونَ»”, ذكر 
سبحانه شبهة من شبهات الكفّار المنكرين للمعاد, وهو أنّا بعد الموت وانحلال تركيب أبداننا 


)١(‏ البقرة غ16, 
زف الزمر؛ 2. 
(9) الجدة: اث 


للش ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


تتفرّق أعضازنا. وتبدّد أجرافنا: 0 598 فنضلٌ في الأرض: ويفقدنا حواش 
المدركين. فكيف يمكن أن نقع ثائاً في خلق جديد؟ وهذا استبعاد بحضء وقد لقن تعالى على 
رسوله: الجواب عنه, بقوله: وِقُلْ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ اموت الّذِي وُكُلٌ بكُم. :4 الآية وعاضل 
الجواب: أنّ هناك ملكا موكلاً بكم هو يتوقّاكم ويأخذكم. ولا يدعكم تضلّوا وأنتم في قبضته 
وحفاظته. وما تضلّ في الأرض إِنًا هو أبداتكم لا نفوسكم التي هي المدلول عليها بلفظ «كم» 
فإنّه يتوقاكم. 

ومن الآيات قوله تعالى: وونَفَحَ فيه مِن رُوجِد ...» الآية'", ذكره في خلق الانسان ثم قال 
تعالمى: ويَسألوئَكَ عَنِ الوح قل الوح مِن أمر رَيّ»" فأفاد أن الوح من سنخ أمره. ثم 
عرّف الأمر في قوله تعالى: ما أمرْهُ إذا أراد شَيْئاً أن يَفولَ لَهُ كن فكو * مَسْبْحَانَ الذي 
بعد مَلَكُوتُ كُُ شي 1" فأفاد أن الروح من الملكوت, وأنّها كلمة « ك2 6 عوّف الأمر 
بتوصيفه بوصف آخر بقوله: ووّما أ* ْنا إلا واحِدَةٌ كَلَمْح بالبصَرِ»**, والتعبير بقوله : : وكلنح 
ِالبَصَرِ يعطي أن الأمر الذي هو كلمة «كُن» موجود دفعيّ الوجود غير تدريجيّه . فهو يوجد 
من غير اشتراط وجوده وتقييده يزمان أو مكان . ومن هنا يتبيّن أن الأمر سومنه الروح- 
شيء غير جسماني ولا مادّيّ, فإنّ الموجودات المادّيّة الجسمانيّة من أحكامها العامة أنا 
تدريجيّة الوجود. مقيّدة بالزمان والمكان. فالروح التي للإنسان ليس مادّيَّة جسمانيّة, وإن كان 
ها تعلّق بها. 

وهناك آيات تكشف عن كيفيّة هذا التعلّق. فقد قال تعالى: وَمِئْها خَلَقْناكُوْ*. وقال 


)١(‏ السصدة: ؟. 
(؟) الأسراء : ملم, 
() يس ىا لام 
(1) القمر: .6٠‏ 
(ة) طهءمة. 


الئفس : ْ ش ٠‏ 1 1 تتعايق 
تعالن : وِخَلَقَ الإنْسانَ ين صَلْصالٍ كالفَخّارِه". وقال تعالى: وَوبَدَأ تأ حَلقَ الإنسان , مِنْ طِين * 

حمل نَسْلّة ِ من سّلالَةٍ ين ماء مَهينٍ»”, ثم قال سبحانه وتعالى واد خَلَفْنا الالسانَ من 
سَلالَةٍ من طِينٍ # ثم جَعَلْناه م نُطْفَدَ في كَرار مكينٍ 6« تم خَلَفنا النطَْة عَلََدُ هخَلَفنا العلمّه مُضْعَةٌ 
َخَلَفْنا المَظعة عِظامأ مَكْسَْنا اليظامَ نما ثم ألسأناه خَلقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اله أختك 
لخالقيَ»”, فأفاد أن الإنسان لم يكن إلا جسماً طبيعيّاً يتوارد عليه صور مختلفة متبدّلة, ثم 
أنشأ الله هذا الذي هو جسم جامد خامد خلقاً آخر ذا شعور وإرادة, يفعل أفعالاً من الشعور 
والاإرادة والفكر والتصرّف في الأكوان والتدبير في أمور العالم بالنقل والتبديل والتحويل. إلى 
غير ذلك مما لا يصدر عن الأجسام والجسمائيّات. فلا هي جسمانيّة, ولا موضوعها الفاعل 
ها. 


فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمره إلى إنشائها ‏ وهو البدن الذي تنشأ منه 
النفس - بمنزلة الفرة من من الشجرة والضوء من الدهن بوجه بعيد, وبهذا ينضح كيفيّة تعلّقها 
بالبدن ابتداعاً. ثم بالموت تنقطع القُلقة وتبطل المسكة. فهي في أَوَل وجودها عين البدن, ثم 
قتاز بالإنشاء منه. ثم تستقل عنه بالكلَيّة. فهذا ما تفيده الآيات الشريفة المذكورة بظهورها. 
وهئاك آيات كثيرة تفيد هذه الحقيقة بالارهاء والتلويح. يعثر عليها المتدبّر البصير. والله 
الهادي1». 


0._ شَبِابُ النّفْس عند الكبّر 


١‏ رسول الله يليه : نفس ابن آدَمّ شابّةٌ ولو التَقّت تَرَقُوَتاءُ من الكبر, الا م امتك.> الشه 
- نفس ابن ادم تركو ناه من الجبر ‏ إلا من أمتحن 


.14 : الرحمن‎ )١ 
(؟) البحدة: لاءم‎ 

() المؤمئون: .١1-١١‏ 
(4) تفسير الميزان: 78٠/١‏ 


3 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


لَه إلتّقوئ. وقَليلٌ ما هم". 
5 عنه َي : الشّيحُ شاب في طَلَّب الدّنيا ون التَقّت تَرقُوَتاهٌ من الكِيرٍ, إلا الذينَ 
انَقُوا وقَلِيلٌ ما هُّ". 
017 عله كيه : قب الشّيخ شاب في + حُبٌ اثنتَينٍ : في حُبٌ الحياق, وكثرةٍ المال». 
4 عنه له : تهرَمٌ ابن آدَمْ ويَشِبٌ من اثتّتان: الحيرصٌ ع المال. والحيرصٌ على 


الغمر'». 
7 النّفسٌ الأمَّارَةٌ 

الطتاب 

وما يد نأ َي إِنّ النّْسَ لَآمّارَة بالشُوءِ إلا مَا رَحِمَ دَق إن َي غَهُورٌ رَحِير!. 

46 الإمام عل 26 : النّفس الأمّارةٌ المْسَوّلَُ تمق كلق المنافي. 0 بفيقة 
الصّديقي الموافؤق, حقٌّ إذا حَدَعَتَ ومَكَنت تسَلّطت تَسَلّط العَدُر. وتَحَكّت تَحَكمَ العو 
فأورّدَت مَوَارِدَ السّوءاة. 

عله 9 : إن النّفْسَ لَأمَارَةٌ بالسُوءِ والقُحشاءء فين انمتا خانّته. ومن استّنام 
لها أَهَلَكَتهُ. ومّن رَضِيَ عَنها أورَدَتةُ شَرِّ الموارو". 

/471*. عنه 396 : إِنّ هذه النَّفْسَ لِأمّارَةٌ بالشّوءء فن أهمَلّها جحت به إل 0 

4 عنه 90 : إن نَفْسَكَ لحَدُوِعٌ؛ إن تَثِق مها يَقتَذْكَ الشَّيطانٌ إلى اركاب لحارم 5 

8 مععنه 34 : كن أُوئّقَ ما تَكونٌ بنَفسِكَ, أحذَّرَ ما تَكونٌ مِن خداعها”". 
(١)كنز‏ العمال : 051/3 . 
(؟) تنبيه الشواطر 71/8/1١‏ 

(5-غ) سئن أبن ماجة :217837 119751. 


(0) يوسف:#ة. 
)٠١-5(‏ غرر الحكم 3757 الحأكء ]ل لفاك الأللاء 


النّفس يذكرك 
0 عنه 32 وقد مو بعك المتوارج يوم المَّمْرَوانِ-: يُؤْسا لَكُم . قد خرٌكُم مَن 
عرَكُم . فقيل لَُ: من غَرَهُم يا أمير المؤمنينَ؟ فقال: الشَّيطانٌالمْضِلٌ. والأنقّش الأمارة بالكو 


غُرَمهُم بالأماني وفَسَحَت ْم بالمعاصي, ووَعَدَهُم الإإظهاز. فاقتَحَمَت بِِمُ الثارَه. 


1 عنه .8 : ما وين معصيةٍ الله َيء إلا تأت في شَمِوَةٍء فرَحِم الله امرأً َع عن 
شَهويه. وأ هوئ نَفسِه ؛ فإنّ هذو النّْس أَبعَدُ مَيءِ مَغزِعاً. ونا لا تزالُ زم إلى معصيّة 
في هَوىٌ". 

041 عنه 38 - ين كتابه للأشتر كا وَلَاهُ مصرٌ_: أَمَرَمٌ بتقوّى الله وإيئار طاعَته... 
وأَمَرَهُ أن يَكرٌ نفسَهٌ من الشّبَواتِ ويَرَعَها عِندَ الججتمحاتٍ". فإِنّ النّفس أُمَارَةٌ بالشوء إل 
ما رَحِمَ لثه... فاملِك هَواك. وشم بتفيك عَم لا يل لكَ. فإنّ السّمّ باس (الأننّس) 
الإنصافٌ ينها فيا أحَيّت أو كَرهّت©. 

الا" عله 8 من كتابه إلى معاويّة -: إن نفْسَكَ قد أو لتك شَآَّ وأَقحَمَّتكٌ غَياً 
وأورّدتكَ المهالِكَ , وأوغرت علَّيكَ المَسالِكَ“. 

4 الإمامٌ زينٌ العابدين :28 في المناجاة _: إِي . إليكَ أشكو تفساً بالشوء أُمَارَةٌ, 
وإ المتطيئة مُباورة. وبتعاصيك مُولمة.... كثيرة اليل , طَويلة الأمل, إن مَسّها الدُّ ترَع. 
وتُسَوُفني بالتّوبّة". 

0 عنه له - أيضاً : وأوجن قُوَئَنا عي بُسخِطُكَ علّينا. ولا تخَلُّ في ذلك بين 


,99/5 نهج البلاغة : الحكمة 577 والخطبة‎ )1-١( 

(5) الجمحات ؛ مُنازعات النفس إلئ شهواتها ومآربها. ١كما‏ في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح ). 

(4) نهج البلاغة : الكتاب 017 . 

(0) نهج البلاغة : الكتاب .١‏ أولجتك: أدخلتك . أقحمتك : رمت بك. الفيّ : ضدّ الرشاد . أوعرت : أخشنت وصعبت . (كما في هامش 
نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 

١43/914 البحار:‎ )3( 


يق ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


تُفوسنا واختيارها؛ فإنّمَا مختارَةٌ للباطل إلا ما وَقَقت, أَمَارَةٌ ِالسُوءِ إلا ما رَجمتَ:". 

الإمامٌ الصّادق 8 : إذا فَرَعْتَ من صَّلاتِكَ فقّل : اللّهُمّ... أسألكَ أن تَعصِمَني مِن 
مَعاصيك. ولا تَكِلني إلى تفسي طَرفَة عَينِ أبَداً ما أحيّيتتي. لا أن ِن ذلكَ ولا أكمَرَء إِنّ 
النّمْسَ لَأْمَارَةٌ بالكُوءٍ إلا ما رَحِمت يا أَرحَمّ الداحمين”. 


(انظر) الأدب : باب 14 حديث "0١‏ الأمثال: 75 


١7‏ النَّفِسٌ اللَوَامَةٌ 

الكهاب 

وَل أَقيِمٌ بالنفْس اللَوَامَةو”. 

-٠61/‏ الدرّ لمنثور عن ابن عبّاسٍ - في قولد تعالى: «بالنّفس اللْوَامَق -: التي تَلومُ 
عل الحَير والشّرٌء تَقولٌ: لو فَعلتَ كذا وكذا!:» 

8 الدر المنثور عن ابن عبّاس -أيضاً: تَندَمٌ على ما فات وتَلومٌ علّيه. 

8 رسول الوق في وصيّتدِ لابن مسعود_: يابنَ مَسعودٍ , أكثْر من الصّالجاتِ 
والبرٌ؛ فإنَ الحمِنَ وَالمُسِيء يَندَمان. يَقولٌ اْمسِنٌ: يا لَيتني ازددثٌُ من الححَسَناتٍ! ويقول 
المبى4: 

قَمّرتُ . وتصديقٌ ذلكَ قَولَهُ تعالى: دولا أَقْيِمُ بالنَفْسٍ اللَوَامَةه". 
التفسهر : 

في قوله: ؤولا أَقْسِمٌ بالنَفْسٍ اللَوَامَ إقسام ثانٍ على ما يقتضيه السّياق ومشاكلة اللفظ , 
فلا يُعبأ بما قيل: إِنّه نفي الإقسام وليس بقسم, والمراد أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس 


)١(‏ الصصيفة السحادية : لاء الدعاء ؟. 
(؟) الكافي : 75/1760/7, 

(") القيامة : ؟. 

(غ -شة) الدرٌ المتثور :له / ع, 

735/1901 / 7 + مكارم الأخلاق‎ )١( 


النّس 1 
اللوّامة. 

والمراد بالنفس اللوامة نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا على المعصية والتثاقل في الطاعة , 
وتنفعه يوم القيامة. 

وقيل: المراد به النفس الإنسائيّة أعمّ من المؤمنة الصالحة والكافرة الفاجرة, فإئّا تلوم 
الإنسان يوم القيامة ؛ أمّا الكافرة فإِنّها تلومه على كفره وفجوره. وأمًا المؤمنة فإنّها تلومه على 
قلّة الطاعة وعدم الاستكثار من الخير. 

وقيل: المراد نفس الكافر الذي تلومه يوم القيامة على ما قدّمت من كفر ومعصية, قال 
تعالى: «وأسَبوا النَّدامَةَ كا رَأُوا المقذات»". 

ولكلّ من الأقوال وجه". 


4 نَفسُكَ مَطمِّتُكَ 

' الإمام علي ا : إن د نفسَكٌ م الت مَطتتِك ؛ إن أَجَهّدتا فَدَّ قَتَلتها, وإن رَفَقَتٌ ها 
أبقيتها5. 

٠68‏ - عنه للد : إن النّفْسَ حمضةٌ والأذن يحَاجَة : .فلا عَجْبَّ فَهْمَكَ بالإلحاح على 
قَلبكَ إن 03 عضو مِن البَدنٍ استراحَة*. 

(انظر) الرّفق : باب ؟:87١.‏ العبادة : باب 76٠01١‏ 
89-_- تَعلِيمٌ النّفسٍ وتَأدييُها وتَهذيبها 
ألشتاب 


0 5 2 0-4 0 00 تج وام 
َوَنفْسٍ وَمَا سَوَاهَا » فَأَهْمَهًا فُمُورَهًَا و رَتَعْوَاهَا * قَد أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ 


,84 يونس‎ )١( 
.١١7 (؟) تفسير الميزان : ٠؟ /ر‎ 
,08 75417: (1غ) غرر السكم‎ 


هيزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


كردا 


دشَاهَاق",. 

17 ' الإمامٌ علي له : من نَصَب نَفسَه للنّاسٍ إماماً فليّبدأ بتَعليم نفد قبل تعليم غَيرِهِ, 
وليكُن تأديئة بسيريه قبل تأدبيد بلسانه. ملم نفد ومؤكئها أحَقٌ بالإجلالٍ من مُعَلم 
النّاسٍ ومُؤدٌييم" ا 

١4817‏ سعنه 390 : أيها النّاسُ , تَولُوا من أَنفسِكُم تأديتها. واعدلو ايها عن ضَراوَةٍ عاداتها". 

٠١4‏ عندة : الاشتِغالٌ بتّهذيب النّفْسٍ أصلَح*. 

6 معنه لله : خَيرٌ التُْفوس أزكاهاة". 

معنه له : ذروةٌ الغاياتٍ لا يناه إلا ذَرُو النّذيبٍ واماهّداتٍ©. 

7١817‏ عنه 386 : سياسّة النَفْسٍ أَفضّلٌ سياسّة". 

١٠١488‏ سعنه فد :كلما ازداد عِلمُ الرَجُلٍ زادّت عِنايَُهُبنَْسِهِ. وبَدّلَ في رياضتها وصّلاجِها 


مدير 


جهدهة, 
6 ععنه 9ة : المْرِكُ حيثٌ وَضَّعٌ نفْسَهُ برياضّتِه وطاعَتِهِ؛ فإن نَزَّهَها تَتَرّهَت, وإن دَنّسَها 
تَدَنّسَت0, 
0 عنه لله : الرَجُلٌ حيثٌ اختاز لنَفسِه ؛ إن صائها ارتَفّعَت: وإن ابتَذّهًا اُضّعَت2". 
7 سعنه 39 : قُلوبُ الجباد الطَاهِرَةٌ مَواضِمٌ نَظَرِ الله سبحائة, فن طْهّرَ قَلبَهُ َظرَإِلَيدة5. 
1 كعة امع انك : 
1 عنه .8ه : التراهةٌ من شير النْفُوسٍ الطاهِرة"*. 
١491‏ الإمامٌ الصّادق 8 : احميلْ نفِسَكَ لنفيك, فإن لم تَفمَلْ ل يحمِلْكَ غَيرئك”". 


.٠١ الشمس: لاب‎ )١( 
اكير نهيع البلاغة : الحكمة "الاو لذادة‎ 
لمشيل غرر الحكم: 2,015 ا الك الك ل ل الل ل 1ر6‎ 


زفق الكافي : ؟ / 1204 /6. 


النفس لحكيق 


لق - الإمام عله 0 فلن ا َ يَكفيكَ العار:". 


الأخلاق : 

اعلم أنّ إصلاح أخلاق النفس ومَلكاتها في جاني العلم والعمل. واكتساب الأخلاق 
الفاضلة, وإزالة 0 الرذيلة» إِنا هو بتكرار الأعمال الصالحة المناسبة لها ومزاولتها, 
والمداومة عليهاء حت تثبت في النفس من الموارد الجزئيّة علوم جزئيّة وتقراكم وتنتقش 
فيالنفس انتقاشاً متعدّر ار وال أو متعسّرها. مثلاً: إذا أراد الانسان إزالة صفة الجين واقتناء 
ملّكة الشجاعة كان عليه أن يكرّر الورود في الشدائد والمهاول التي تزازل القلوب وتقلقل 
الأحشاء. وكلّما ورد في مورد منها وشاهد أنه كان يمكنه الورود فيه وأدرك لذَّة الاقدام 
وشناعة الفرار والتحذّر. انتقشت نفسه بذلك انتقاشاً بعد انتقاش حي تثبت فبها ملكة 
الشجاعة. وحصول هذه الملكة العلميّة وإن لم يكن في نفسه 200 لكنّه بالمقدّمات 
الموصلة إليه كما عرفت اختياريّ كسبي. 

إذا عرفت ما ذكرناه علمت أنّ الطريق إلى تهذيب الأخلاق واكتساب الفاضلة منها أحد 
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مسلكين : 

المسلك الأوّل: تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيويّة, والعلوم والآراء المحمودة عند الناس, 
كما يقال: إنّ العفّد وقناعة الإنسان بما عنده والكفٌ عبًا عند الناس توجب العرّة والعظمة في 
أعين الناس والجاه عند العامة وإِنّ الشره يوجب الخصاصة والفقر. وإنّ الطمع يوجب ذل 
النفس المنيعة . وإِنّ العلم يوجب إقبال العامّة والعرّة والوجاهة والأنس عند الخاضّة. وإنّ 
العلم بصرٌ تق به الانسان كلّ مكروه. ويدرك كل محبوب. وإِنّ الجهل عمئ. وإِنّ العلم 
يحفظك وأنت تحفظ المال, وإِنّ الشجاعة ثبات ينع النفس عن التلوّن والحمد من الناس علٍ' 
أىّ تقدير سواءٌ غلب الإنسان أو غلب عليه بخلاف الجبن والتهوّر. وإِنّ العدالة راحة النفس 
عن الهمم المؤذية وهي الحياة بعد الموت ببقاء الاسم وحسن الذّكر وجميل الثناء وامحبّة في 


(0)غرر الحكم: .١185‏ 


اولع ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


وهذا هو المسلك المعهود الذي رتّب عليه علم الأخلاق. والمأثور من بحث الأقدمين من 
يونآن وغيرهم فيه. 

وم يستعمل القرآن هذا المسلك الذي بناؤه على انتخاب الممدوح عند عامّة الناس عن 
المذموم عندهم, والأخذ بما يستحسنه الاجتاع وترك ما يستقبحه, نعم ربا جرى عليه كلامه 
تعالى فيا يرجع بالحقيقة إلى ثواب أخروئيٌ أو عقاب أخرويٌ كقوله تعالى: ووحَيْتُ ما كلثم 
لّوا و وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لثلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيِكُم حَجّةُه". دعا سبحانه إِلّ العزم والشبات, 
وعلّله بقوله: ولثلا يكونْ» وكقوله تعالى: ؤولا تَنارَعُوا فَتفْشَلوا وتَذْهَبَ رِيحُكُمْ واضيروا»", 
دعا سبحانه إلى الصبر وعلّله بأنّ تركه وإيجاد الغزاع يوجب الفشل وذهاب الريح وجسرأة 
العدوّء وقوله تعالى: وولن صَبَرَ وغَفَرَ إن ذلكَ كن عَرْمٍ الأمور»ه” دعا إِلَ الصبر والعفو, 
وعذّله بالعزم والاإعظام. 

المسلك الثاني : الغايات الأخرويّة, وقد كثر ذكرها في كلامه تعالى, كقوله سبحانه: وإنّ 
لله اشترئ بن الموْمِنِينَ أنْفْسُمْ وأنواهم بأنّ لم الجنّةه". وقوله تعالى: ونا يوق الصَّابرونَ 
أَجْرَمُ هُمْ بعيرٍ جساب4". وقوله تعالى: وإنّ الظَامينَ َم عَذَابٌ ألير»*, وقوله تعالى: (الله و 
الْذِينَ آمنُوا يخْرِجْهُمْ مِنَ الظلاتٍ إل الثُور والذِين كَفَروا أَؤلياهُمُ الطَاعُوتُ ْرِجُوئبُمْ مِنَ 
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ؤيلحق بهذا القسم نوع آخر من الآيات, كقوله تعالئ: وما أصاب من مُصيبَة في 
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الئفس 111 
الأْض ولا في أَنْقُسِكُم إلا في كتاب مِن قَبِلٍ أن نَبْرَأها إنّ ذلكَ عل الله يَسيرٌ» ؛ فإنّ الآيية 
دعت إلى ترك الأسئ والفرح بأنّ الذي أصابكم ما كان ليخطئكم وما أخطأكم ماكان 
ليصيبكم, لاستناد الحوادث إلى قضاء مقضيّ وقدر مقدّرء فالأسى والفرح لغوٌ لا ينبغي 
صدوره من مؤمن يؤمن بالله الذي بيده أزمّة الأمور. كا يشير إليه قوله تعالئ: ؤما أصابٌ ين 
مُصيبَة إلا بإذْنِ الله ومّن يُومِنَ بالله يَيْدٍ قَلْبَهُه؛ فهذا القسم من الآيات أيضاً نظير القسم 
السابق الذي يتسبّب فيه إلى إصلاح الأخلاق بالغايات الشريفة الأخرويّة. وهي كمالات 
حقيقيّة غير ظبّيّة يتسبّب فيه إلى إصلاح الأخلاق بالمبادئ السابقة الحسقيقيّة, من القدر 
والقضاء والتخلّق بأخلاق الله والتذكّر بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا ونحو ذلك . 
فان قلت: التسبّب بمثل القضاء والقدر يوجب بطلان أحكام هذه النشأة الاختياريّة, 
وفي ذلك بطلان الأخلاق الفاضلة, واختلال نظام هذه النشأة الطبيعيّة, فإنّه لو جاز الاستناد 
في إصلاح صفة الصبر والثبات وترك الفرح والأسئ كا استفيد من الآية السابقة -إلىئ كون 
الحوادث مكتوبة في لوح محفوظ ومقضيّة بقضاء محتوم, أمكن الاستناد إلى ذلك في ترك طلب 
الرزق. وكسب كل كبال مطلوب. والاثقاء عن كل رذيلة خلقيّة وغير ذلك فيجوز حينئٍ أن 
نقعد عن طلب الرزق والدفاع عن الحقٌ ونحو ذلك بأنّْ الذي سيقع منه مقضيّ مكتوب. وكذا 
يجوز أن نترك السعي في كسب كلّ كمال وترك كل نقص بالاستناد إلى حتم القضاء وحقيقة 
الكتاب . وفي ذلك بطلان كلّ كبال. 
قلت: قد ذكرنا في البحث عن القضاء ما يتضم به الجواب عن هذا الإشكال, فقد ذكرنا 
م أن الأفعال الإنسانيّة من أجزاء علل الحوادث, ومن المعلوم أنّ المعاليل والمسيّبات يتوقّف 
وجودها على وجود أسبابها وأجزاء أسبابهاء فقول القائل: إِنّ الشبع إِمّا مقضيّ الوجود وإما 
مقضيّ العدم. وعلى كلّ حال فلا تأثير للأكل. غلط فاحش؛ فإنّ الشبع فرض تمدّقه في 
الخارج لا يستقيم إلا بعد فرض تحقّق الأكل الاختياريّ الذي هوأحد أجزاء علله. فن 
الخطاء أن يفرض الإنسان معلولاً من المعاليل. ثمّ يحكم بإلغاء علله أو شيء من أجزاء علله. 
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فغير جايز أن يبطل الإنسان حكم الاختيار الذي عليه مدار حياته الدنيويّة. وإليه 
تنتسب سعادته وشقاؤه, وهو أحد أجزاء علل الحوادث التي تلحق وجوده من أفعاله أو 
الأحوال والملكات الحاصلة من أفعاله. غير أنه كا لا يجوز له إخراج إرادته واختياره من 
زمرة العلل, وإبطال حكمه في التأثير. كذلك لا يجوز له أن يحكم بكون اختياره سبباً وحيداً 
وعلّة تامّة إليه تستند الحوادث؛ من غير أن يشاركه شيء آخر من أجزاء العالم والعلل 
الموجودة فيه التي في رأسها الإرادة الإهيّة؛ فإنّه يتفرّع عليه كثير من الصفات المذمومة 
كالعجب والكبر والبخل والفرح والأسئ والغمٌ... ونحو ذلك . 

يقول الجاهل : أنا الذي فعلت كذا وتركت كذاء فيعجب بنفسه أو يستكبر على غيره أو 
يبخل بماله. وهو جاهل بأنّ بقيّة الأسباب الخنارجة عن الختياره الناقص ‏ وهي ألوف 
وألوف - لو لم يهد له الأمر لم يسدّ اختياره شيئاً. ولا أغنئ عن شيء. يقول الجاهل: لو أ 
فعلت كذا لما تضرّرت بكذاء أو لما فات عي كذا. وهو جاهل بأنّ هذا الفوت أو الموت يستند 
عدمه ‏ أعني الربح أو العافية, أو الحياة إلى ألوف وألوف من العلل يكني في انعدامها ‏ أعني 
في تحقّق الفوت أو الموت انعدام واحد منهاء وإن كان اختياره موجوداً. على أنّ نفس اختيار 
الإنسان مستند إلى علل كثيرة خارجة عن اختيار الإنسان, فالاختيار لا يكون بالاختيار. 

فإذا عرفت ما ذكرنا ‏ وهو حقيقة قرآئيّة يعطيها التعليم الإهىّ كا مر ثم تدبّرت 
فيالآيات الشريفة التي في المورد. وجدت أنّ القرآن يستند إلى القضاء اتوم والكتاب 
امحفوظ في إصلام بعض الأخلاق دون بعض. 

فها كان من الأفعال أو الأحوال والملكات يوجب استنادّها إِلَ القضاء والقدر إبطالٌ 
حكم الاختيار فإنّ القرآن لا يستند إليه. بل يدفعه كلّ الدفع. كقوله تعالى: «وإذا فَعَلوا 
فاحِشَة قالوا وَجَدْنا عَلَئا آباءنا ونه أمرَنا بها قُلْ إن الله لا يَأمُرْ بالقخشاء أُتَقُولُونَ عل للم 
ما لا تَعْلَمُونَ'". 1 

وما كان منهسا يوجب سلبٌ استنادها إلى القضاء إثبات استقلال اختيار الإنسان في 
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التأثير , وكونه سبباً تامأ غير محتاج في التأثير. ومستغنياً عن غيره, فإنّه يثبت استناده إِلّ 
القضاء وبهدي الإنسان إلى مستقيم الصراط الذي لا يخطئ بسالكه, حي ينتفي عنه رذائل 
الصفات التي تتبعه, كإسناد الحوادث إلى القضاء كي لا يفرح الإنسان بما وجده جهلاً. ولا 
يحزن بما فقده جهلاً. كا في قوله تعالى: ؤواُوهُمْ من مال اه الَذِي آتاكٌم»'", فإنّه يدعو إلى 
الجود بإسناد المال إلى إيتاء الله تعالى. وكا في قوله تعالى: «ويما رَرَفنَاهُمْ يُنفِقونَ»". فِإِنّه 
يندب إلى الإنقاق بالاستناد إلى أنّه من رزق الله تعال, وكما في قوله تعالى: وَفلَعَلَكَ باخِمٌ 
َفْسَكَ على آثارِهِم إن لز يُؤْمِنوا بهذا الحتديثٍ أَسَفاً * إِنا جَمَلْنا ما على الأزض زِينَدٌ ها 
ِتَلوهُمْ أيحُمْ خسن عَمَلاه”. نبئ رسولهتظ عن الحزن والغم استناداً إلى أنّ كفرهم ليس 
غلبة منهم على الله سبحانه, بل ما على الأرض مسن شيء أمور مجعولة عليها للابتلاء 
والامتحان. إلى غير ذلك. 

وهذا المسلك ‏ أعني الطريقة الثانية في إصلاح الأخلاق ‏ طريقة الأنبياء. ومنه شيء 
كثير في القرأن, وفيا ينقل إلينا من الكتب السماويّة. 

وهاهنا مسلك ثالث مخصوص بالقرآن الكريم لا يوجد في شيء مما نقل إلينا من الكتب 
السماويّة, وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم أجمعين. ولا في المعارف المأثورة من 
الحكداء الإتين. وهو تربية الإنسان وصفاً وعلماً باستعمال علوم ومعارف لا يبوا معها 
موضوع الرذائل . وبعبارة أخرئ: إزالة الأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدفع . 

وذلك كما أنّ كلّ فعل يراد به غير الله سبحانه فالغاية المطلوبة منه إِمّا عزّة في المطلوب 
يطمع فيهاء أو قوّة يخاف منها ويحذر عنها. لكنٌ الله سبحانه يقول: دَإِنٌ الِرّة يه جيعاً», 
ويقول: وَإِنّ القُرَةٌ يِه جميعاًو". والتحقّق بهذا العلم الحقّ لا ببق موضوعاً لرياء. ولا سمعة, 
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ولا خوف من غير الله. ولا رجاء لغيره. ولا ركون إلى غيره. فهاتان القضيّتان إذا صارتا 
معلومتين للإنسان تغسلان كل ذميمة - وصفاً أو فعلاً عن الإنسان وتحلّيان نفسه بحلية ما 
اليا جين لمات الكريا لاخواون اتوي الدع رجز الا وكير امن بقار كايا 
واستغناء وهيبة إِطيّة ربّاتيّة. 

وأيضاً قد تكرّر في كلامه تعالى أنّ المُلك لله. وأنّ له مُلك السهاوات والأرض. وأنّ له ما 
في السهاوات والأرض. وقد مر بيانه مراراً. وحقيقة هذا الملك -كما هو ظاهر لا تبق لثيء 
من الموجودات استقلالاً دونه واستغناءً عنه يوجه من الوجوه. فلا شثيء إلا وهو سبحانه 
المالك لذاته ولكلٌ ما لذاته. وإيمان الإنسان بهذا الملك وتحقّقه به يوجب سقوط جميع الأشياء 
ذاتاً ووصفاً وفعلاً عنده عن درجة الاستقلال. فهذا الانسان لا يمكنه أن يريد غير وجهه 
تعال, ولا أن يخضع لشيء. أو يخاف أو يرجو شيئا. أو يلتذّ أو يبتهج بشيء. أو يركن إلى 
شيء. أو يتوكل على شيء. أو يسلّم لشيء, أو يفوّض إلى شيء. غير وجهه تعالى. 
وبالجملة: لا يريد ولا يطلب شيئاً إلا وجهه الحقٌ الباقي بعد فناء ككل شيء, ولا يعرض 
إعراضاً ولا مهرب إلا عن الباطل الذي هو غير الذي لا يرئ لوجوده وقعاً ولا يعبأ به قبال 
الح الذي هو وجود باريه جل شأنه. 

وكذلك قوله لحز ذاه اخ لذ لاما مستي وا يزقوله ودلكم الله ريك لا 
إله إلا هُوَ خالِقُ كُلّ عَيِء»". وقوله: دالذِي أَحْسَن كُلَّ َيْءٍ خَلْقَهُ”. وقوله: وِوَعَنَتٍ 
الوْجُوهُ لِلْحَيّ القيُومه:*, وقوله: كل لهُ قانتون»*. وقولة: «وقَضَّئ رَبُكَ ألا تَمْيدوا إل 
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إَاه4". وقولة: دول يكف يربك أنه على كُلٌّ عَيْءِ عَمِيدٌ» " وقولة: ألا إِنْهُ يكل مَيْءٍ 
ميطً»”. وقولة: (وأنَ إلى رَبّكَ امنمهِئْ1". 

ومن هذا الباب الآآيات التي نحن فيها وهي قوله تعالى: «وبَشّرٍ الصَابرِينَ الّذينَ إذا 
أصابَتهُم مُصيبَةٌ قالوا إنَا يِه وإنًا أله راجعُون...» إلى آخرها, فإنّ هذه الآيات وأمثاها مشتملة 
على معارف خاصة إِهيّة ذات نتائج خاصّة حقيقيّة لا تشابه تربيتها نوع التربية التي يقصدها 
حكيم أخلاقّ في فنّه, ولا نوع التربية التي سنّها الأنبياء في شرائعهم ؛ فإنٌ المسلك الأوّل ى| 
عرفت مبنيّ على العقائد العامّة الاجتاعيّة فيالحسن والقبح. والمسلك الثاني مبنىّ على العقائد 
العامة الدينيّة في التكاليف العبوديّة ومجازاتهاء وهذا المسلك الثالث مبنيّ على التوحيد الخالص 
الكامل الذي يختصٌ به الإسلام على مشرّعه وآله أفضل الصلاة. هذا. 

فإن تعجب فعجبٌ قول بعض المستشرقين من علماء الغرب في تاريخه الذي يبحث فيه 
عن تَدّن الإسلام, وحاصله: أن الذي يجب للباحث أن يعتني به هو البحث عن شؤون المدنيّة 
القي بسطتها الدعوة الدينيّة الإسلاميّة بين الناس من متّبعيها, والمزايا والخصائص التي خلّفها 
وورّثها فيهم من تقدّم الحضارة وتعالي المدنيّة, وأمَا المعارف الدينيّة التي يشتمل عليها 
الإسلام فهي مواد أخلاقيّة يشترك فيها جميع النبّات. ويدعو إليها جميع الأنبياء. هذا. 

وأنت بالإحاطة بما قدّمناه من البيان تعرف سقوط نظره وخبط رأيه؛ إن النتيجة فرع 
لمقدّمتهاء والآثار الخنارجيّة المترئّبة على القربية ا هي مواليد ونتائج لنوع العلوم والمعارف 
التي تلقّاها المتعلّم المقريّ. وليسا سواءً قول يدعو إلى حقٌّ نازل وكمال متوسّط وقول يدعو 
إلى حض الحقٌ وأقصّى الكمال, وهذا حال هذا المسلك الثالث, فأوّل المسالك يدعو إل الح 
الاجتاعيّ . وثانيها يدعو إلى الحقّ الواقعيّ والكئال الحقيق الذي فيه سعادة الإنسان في حياته 
الآخرة. وثالئها يدعو إلّ الحقّ الذي هو الله؛ ويبني ل ل أن الله سيعاته وانهة لذ 
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وقد أهدئ هذا المسلك إِلّ الاجتاع الإنساني جما غفيراً من العباد الصالحين, والعلماء 
الربّائيّين, والأولياء المقرّبين رجالاً ونساءً. وكؤا بذلك شرفاً للدّين. 

على أنّ هذا المسلك ربا يفترق عن المسلكّين الآخرّين بحسب النتائيج ؛ فإِنٌّ بناءه على 
الحبٌ العبوديّ, وإيئار جانب الربٌ على جانب العبد. ومن المعلوم أنّ الحبٌ والوله والتيم رما 
يدلّ الانسان المحبٌ على أمو رلا يستصوبه العقل الاجتاعيّ الذي هو ملاك الأخلاق 
الاجتاعيّة , أو الفهم العام العاديّ الذي هو أساس التكاليف العامّة الدينيّة. قللعقل أحكام, 
وللحبٌ أحكام . وسيجيء توضيح هذا المعنئ في بعض الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى". 

أنقَعٌ التُحقيق 

6 الإمام على 18 : استدراكٌ قساد النّمْسِ من أنقع التُحقيق". 

7 سعنه /8ة : مَنٍ استّدرَكَ فوارِطَهُ أصلّمَ©. 

17 ععنه 19 : الْمْستَدرِكٌ على شَفا صَلاح“. 

8 عنه له : حُسِنٌ الاستدراك عُنوانُ الصلاح". 

65 عنه 446 : ما أَبِعَدَ الاستدراكَ من القّوتِ!© 


عله لذ : تَدارَكُ في آخر عُمرِكَ ما أَضَعتَهُ في أَدَلِهِ ؛ ؟ سعد منقَلَيكَ”. 
0- سَبِبُ صَلاح التّفس 


١‏ الإمام علي 8 : سَبَبُ صلاح النَّفْسٍ العُزوفٌ عن الدُّنيا:». 
07 عنه 38 : إملكوا أَنفْسَكُم بدَوام جهادها". 
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النّس للف 
0608 عنه إه : ضَلاحٌ النّفْسِ محَاهَدَةٌ الموى:". 
غ00٠‏ عنه لذ : لا ترك الاجتهاد في إصلاح نفيك فإنهُ لا يُعينكَ إلا البة". 
6 سعنه 38 : عون شيءٍ على صَلاح النّمسِ القناعَة”. 
7 ا عنه كذ : كيف يَسِتَطيعٌ صلاخ تفيه مّن لا يَقَنَمُ بالقليل ؟ !: 
0 -عنه 98 : إذا غبت في صَلاح نَفسِكَ فعليكَ بالاقتصاد والقّنوع والتٌقذّل". 
4 عنه :38 : إذا صَعُبَت علَّيكَ تَفسّكَ فاصعُب ا تَذِلّ لكَ. وخادغ نفِسَكَ عن 
89 عنه 496 : قاد الأخلاقي مُعَاشَرَةٍ السَّفَهاء. وصلاحٌ الأخلاتي بُنافْسَة 
العقَلاءِ, واللق أشكالٌ فكُلٌ يَعمَلُ على شاكليه". 
0٠١‏ سعنه 386 : إِنَّ تقوى الله دَواءُ داء قلوبكم... وطّهورٌ دَنْسٍ أنفِكُم ». 
١‏ عنه .28 ين وَصييِهِ لشريم بن هاني. 1 جَعَلَهُ على مُقَدّمِتِهِ إلى الشّام_: اعلَمْ 
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أن إن ل ترق لتر تفلك عن كدي ناب -تخاقة مكرووتقت يلك الأهواء إلى كدير 
7 الصَرّرٍ. فكن لتفيك ماتيا رادعاً:", ولغْرْوَتِكَ عند الحتفيظة واقاً قابعاً-0”9. 

7 عنه 86 : سَبَبُ صَلاح النّفْسٍ الوَرَع"". 

61 عنه 36 : أقبل على تفساكَ بالاردبارٍ عنها”". 

015 عنه لهذ : يُنبَغي لمن أرادَ صَلاحَ نفِسِهٍ وإحرارٌ دينهِ أن يمتنت مُخالطة أبناء 


مر 


(6-1) غرر الحكم : وله أ ل إقاؤكل, الكت الأول و11 

8/١‏ البحار: ىلا / الى / إلا 

(خ) نهج البلاغة : الخطبة ,١54‏ 

(8) في نهج السعادة : 5 1١07‏ , أنه مية... دعا زياد بن النضر, وشريح بن هاني... مّ أوصئ زهادأ وقال :... أعلم نك إن لمَرْغ نفك عن 
كثير مما تحبٌ مخافة مكروهه سمت بك الأنهوا اء إلى كثمرمنالضرّء فك نلنفسك مانعاً وازعاً منالبغي والظلم والعدوان. 

)٠١(‏ سمت؛ أي ارتفمت. التزوة: من نز ينزو نزوا: أي وثب. الحفيظة : الفضب. وقمه فهو واقم: أي قهره. قمعه : رده وكسرء. (كما في هامش 
نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 

(١١)نهج‏ البلاغة ؛ الكتاب 05 , 

,5171 .80143/ غرر الحكم:‎ )١7-1( 


000 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 
الدّنيا"". 

06 عنه 380 : أرجّى النّاسٍ صَلاحاً مَن إذا وَقَفَ على مساويه سارّع إل التَّحَوْلٍ 
عنها". 

7 عنه 8 : من ذَمَّ نفسَهُ أصلّحَهاء من مَدَحَ نَفسَهُ ذجتها". 

١017‏ عنه به : ذَواءٌ النّفْسٍ الصّومٌُ عن الُوى, والحيميّةٌ عن لَذَّاتٍ الدّنيا". 

. -الإمامزِينٌ العابدين 8ه في الدُعاء _: اللَّهُمَ صَلٌ على محمد وآله وادرّأ عن بلْطفِكَ‎ ١١ 
واغذّني بنِعمتِك , وأصلِخْني بكْرَمِكَ . وداوني بصُنعِك".‎ 

(انظر) عنوان ١67‏ «المراقية» , ٠٠١‏ «الرياضة». 
إلكر : باب ١174٠‏ الورع :باب 005 4: التقوئ :باب 1171 . 4114 الحساب :باب 87 


7" الاستعانة بالحّق على النّفس 

5 رسول الله يلي - ا سُئلٌ عن الطَّريق إلى مَعرفَةِ الْحَيّ _: مَعرِفَةُ النفس... [إلى 
أن قيلَ لَهُ:] فكيف الطَّرِيقُ إلى ذلك؟ قالَ: الاستعائةٌ بلحَقّ على النفس". 

الإمام عل : الحَمدُ له الواصل الحَمدٍ بالنَّمِ والنّمم بالشكر. تَحمَدُهُ على 
آلائه. كيا نحمَدُهُ على بّلائهِ. ونَستَعيئُهُ على هذو التُفوس البطاءٍ عَنَا مرت بدء الشراع إلى ما 

عله لذ : واللّهُ المستعابث على نفسي وأنفْسِكُم. 

77 عله 386 : أقولٌ ما تَسمَعونّ, والثه الْمْستَعانٌ على تفسي وأَنفُسِكُمء وهو حَسِينا 
ونعم الؤكيلٌ*. 


(4-1) غرر السكم ١1١714 37١381:‏ 1 كفا أواف 

(0) المحيفة الجاديّة: حم الدعاء ٠‏ انظر تمام الحديث في المعرفة : باب 638 ؟ حديث ,١ ١9719‏ 
(5) البحار :١٠٠1م‏ م77 

187 نهج البلاغة : الخطبة 1114و 175و‎ )١-1( 


*597 _مَن لم يُهِذّبْ نفسَهُ 


067 الإمام علي 8 : من لَّ يُيَذْبِ نفسة ل ينتَِْ بالققل'". 


عنه اثة 
20 عله لكا 


006 عنه كد 


: عنه هذ‎ 7١0158 


089 عله لثة : 


٠‏ عنه لان 
فالموثٌ خَيرٌ لدم 


005 عله لذ : م 


0 8 عله لكا 
5009 عله لكا 


+0 عنه اك 


506 عله 4ه : 


كثا” عله ذا 


: مَن م يَتَدارَكُ نفِسَهُ بإصلاحها أعضّلٌ داؤةُ, وأعيا شِفاؤُ. وعَدِمٌ 


50 الا 
: من لم مدب بُ نفسة فضحَة سُوءٌ العادّة". 
ال 1 قن ننه اماغرا: 


/01 عنه 34 :أ 


أَعجَرُ النّاسٍ من عَجَرٌ عَن إصلاح تفسِوا". 
اعجَرٌ النّاسٍ من قَدَرَ على أن يُِيلَ النّصّ عن نَفْسِهِ ول يَفَْل". 
تن أصلّح نفسمة ملكها. من أهمَل تَفسَة هلها" 


: مَن لم يَتَعَاهَدٍ النتقصٌ من نفسِهٍ غَلْبَ عليه الموئ, ومّن كان في تقص 


من أَهملَ تَفسَهُ أفش3 أمرة*. 

: مَن ساي نفسَةٌ فيا يحب أتعبتةُ”" فها يَكرم0", 
:كيف يُصَلِحُ غيرَه من لا يُصلِمٌ نفِسَدُ؟!50 
«كيفٌ يهدي غيرَه من يُضِلٌ نفسة ؟1" 


"سةهم رخدي ميم نن 
كيف يَنصَحُ غيرَه من يَف نفسَة 15 


5 ا 
: كيفٌ يَعوِل في غير مَن يَظَلِمٌ نفسَهُ ؟!*" 


الك غرر الحكم : الاقم 18ت الالكلى تتلخى ت مال الول( لم لاا الالالال 


(8) أمالي الصدوق: 8/517 . 
() غرر الصكم ؛ 880814. 


)٠١(‏ في الطبعة المعتمدة «أتعبه» و ما أثبتناه من طبعة النجف وطهران. 
611 غرر الحكم: 47لالخ, 56460 لأقكقت كخقكت تكتت, 


1 . ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


/الا6١؟‏ عله 346 : لا تَطلَينٌ طاعة غيرك وطاغَةٌ نفيك عليك مُتيقة. 
4 تَرخيصٌ النّفس فى مُطاوّعة الهوئ 
7١088‏ الإمامٌ علي 28 : لا تُرَخّصوا لأَنشّيِكُم فتذهَب بِكُمْ الوْخَصٌ مَذاحِبَ الظَلَمَةِ: 
ولا تداهِنوا فبِهِجُمَّ بَكُمْ الادهانٌ عل المعصيّة". 
عنه 49 : لا يُرَخِّصُ لِنفِسكَ في مُطاوَعَةٍ امُوئ وإيثار لَذَاتِ الدّنياء فيفسْدَ 
ينك ولا يَصلَّحَ, وتَسَرٌ نفِسُكَ ولا تَربَحَ”. 
6 آثارُ كرامة النّفس 
الإمام على 38 : من كَدمَتَ سه نَفَسّهُ ل ينها بالمعه نا 
معنه له : من كَرْمَت عليه نَفسَهُ هانّت عليه سَهِوَتهُ:*. 
07 عنه لله : من كَدْمَت نَفسُّهٌ صَهْرَتٍ الذّنيا فى غينه". 
5٠08‏ عنه نه : مَن كَرْمَت نَفْسَهُ قَلَّ شِقاقُدُ وخلاقُه". 
4 عنه له : النَّفسٌ الكريَةُ لا تود فيها النَكَباثُ8. 


قر فر 03 


6 .. عنه 8ه : النّفس الشَّرِيفَةُ لا تقل علّها المَوُوناتٌ". 
7 آفَة النّفس 
0 الامام علي لله : آقَدُ النّْس الوَلَهُ بالدّنيا”". 
(0 غرر العكم: ,١ ١9171‏ 


(؟) نهج البلاغة : الخطبة 41 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 401/7. 
١-70‏ غرر الحكم : الى الالاخى ١‏ ثث., لاق ممف تر كما 11 


67 عنه فة : رأسٌ الآفات الوَلَهُ باللّرّاتده. 

4 عنه نه : خِدمَةٌ الجَسَدٍ إعطاؤةٌ ما يُستّدعِيهِ ين اللادٌ والشَّجَواتٍ وَالمقئئّياتِ. 
وفي ذلك هَلاكُ النْفنس". 

الامام الصّادقّ 8 :لا تدع النّفْسَ وهّواها؛ فإنَّ هّواها (في) رَداهاء وتّركُ 
النّفْسٍ وما تهوئ أذاهاء وكَفٌ النّفْس عا تُوئ دواها", 


(1-1) غرر الحكم: 04 ل لأخءة, 
(؟) الكافي8؟ 35567/ 1, 


البحار : 19/7/ ١7‏ باب ٠١‏ «التّفاق» . 

البحار: 7١7/14‏ باب 715 «ذو النّسائَّين و ذوالوجهين» . 

كنز العمّال : «صفات المنافقين» , 

كنز العمّال : 3 / 818.571 «ذوالوجهين. ذو اللّسانين». 

متت ا ا ا ات 0 
أنظر: الإمامة: باب 17١‏ الخشوع: باب ٠١18‏ الذّكر :باب 1714٠‏ الإسلام :باب 1848٠‏ الأمثال: 


باب 8511 


1 ميزان الحكمة : ٠‏ حرف النون 


-35/ 


ته وضعو كبن"! ع. 4 # ا ركس الى سس أكييه سر م4 ررإنى 5 0 
تَأَعْمَبَهُمْ نٍفاقاً في لوبهم إل يوم يَلْقَوْنَهُ يا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وََاكَانوا 


يَكْذْبُو نم1" 
06٠‏ الإمام على : التْفاقٌ يُفْسِدُ الايمان”. 


معنه لذ : التّفاقُ 7 الشّرك5. 
عنه 96 : التّفاق تَوأمٌ الكفر 0 
7١6017‏ رسول الله يك : إنّ التّفاق يبدو لْظَةٌ سَوداءَ. فكلا ازداد النّفاقُ عِظّماً ازدادَ ذلك 
السّوادٌء فإذا استكئل التّفاقُ اسوّدٌ القَلبُ“. 
(انظر) الذنب :ياب 7787/8. 
. النَّفاق شَيِنُ الأخلاق 
04 الإمام علي 8 : الثْفاقُ شَينُ الأخلاتي". 
060 عنه اه : ما أَقبَحَ بالإنسان ظاهراً مُوافقاً. وباطِناً مُنافقاً إ” 
0 عنه لهذ : ما أقبَحَ بالإنسان أن يكون ذا وَجِهّينِ إله 
/61١؟‏ - عنه 8 : لياه رأس الثّفاتي:". 


(انظر) الرياء :باب 119/,3114:5ء 


)١(‏ التوبة : لإلا. 

(١-غ)‏ غرر الحكم: اإلاء 1417 تللا, 

() كبر العقال : 39/7"4, 

(91-5) غرر السكم: دالا 365 333737 133ل 


8 علة التفاق 


5 ان م مو 
4 الامام على 8 : نفاقُ المَرءِ من ذُلَ يده في نفسِي:". 
5 ع 0 
6 عنه 486 : التفاقٌ من أثافي الذل”. 
مععنه لذ : الكذبٌ يُوْدَّي إلى التّفاتي”. 


(انظر) الكذب : باب 15" الكبر ؛: باب 174؟, 
صفة المُنافق 


0 الإمامٌ عل :18 : الْنافِقُ لنَفسِدِ مُداضِنٌ . وعلى النّاسٍ طاعِن*. 

0 _عنه #6 : المنَافِقُ قَولّهُ جميلٌ . وفعلدُ الدّاء‎ 5٠037 

0 عنه 38 : المنافِقٌ لسائهُ يس وقَلبْدٌ يَشْدُ 

4 عنه 498 : الاق وَقِحُ 2 عد . متَمَلْقْ شو" مم 

0 عنه .9ه : المنافقُ 0 1 مر تابهر 

7 الإمامٌ الصّادق 2ة: اناق لايَرِعَبُ فيا قد سَعِدَ به المؤمنون, والسَعيدُ بت مَوعِظَة 
التّقوئ وإن كان يُرادُ بالموعِظَةِ غَيُه". 

7 ؟-رسول اله تل : لمنافِقُ من إذا وَعَدَ خف , وإذافَعَلَ أفشئ "". وإذا قال كب , وإذا 
انعمِنَ خان, وإذا رُزْقَ طاش. وإذا مُنِعَ عاش"". 


48 الامامٌ زينٌ العابدينَ 9ه : المنَافِقٌ ينهئ ولا يَنتّهي . ويِأمُرُ بما لا يأتي, إذا قامْ في 


(ك-ها غرر الحكم :ةق 157ل الال لل ولام ل لو ل لقملا قزكل. 
(5) الكافي:8+/7١16/؟؟1,‏ 

. في المصدر: أساء . (كما في هامش البحار)‎ )٠١( 

)0١(‏ البحار: ؟19//ا؟ /8م. 


1210 هيزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


الصّلاةٍ اعمرضٌء وإذا رَكَعَ رَبَضّ, وإذا سَجَدَ تَقَرَِ وإذا جَلْسَ شَكْرَه يمسي ومَمْهُ الام وهو 
مُفطِرء ويُصبحٌ ومَمّهُ النُومُ ولم يَسهّزء إن حَدَّنَكَ كَذََكَ. وإن وَعَدَكَ أُخَلَفَكَ وإِنٍ انتَمَنتَهُ 
خاتَك. وإن خَالفتَهُ اغتابك". 

8 الإمام علي 38 : المنَافِقُ إذا نَظَرَ طما. وإذا سَكَتَ سهاء وإذا تَكَلّم لّها. وإذا أستّغق 
طغا. وإذا أصابتهُ شِدَّةٌ ضّغا. فهو قَرِيبُ الشّخطٍ بَعِيدٌ الإضاء يُسخِطْة عل الله اليَسير, ولا 
يُرضيه الكنيرٌ, ينوي كثيرأً من الشَيرٌ ويَعمَلُ بطائقَةٍ منة, ويَتلهّكُ على ما فائّدُ من الشَّرٌ كيف ل 
يَعمَلٌ به !0" 

رسول الله ع : انافِىُ لِك عَينَيهِ تبكي كما يشاغ". 

0 عنه َل : بْكاءٌ المؤمنٍ من قد وبُكاء المنافِتي من هامتهد. 

١017‏ عنه يك : أكه مُنَافِق مي قداؤها». 

1 عَلائُمٌ التاق 

50017 الإمامٌ الصّادقْ 8 : أَربَعٌ مِن عَلاماتٍ الثّفاتي: قَساوَةٌ القلب. وحمودٌ العَينِ. 
والإصبرارٌ على الذَّنبِ. والحيرصٌ عل الدّنيا0. 

4 رسول الله َل : آيَةُ المنافتي ثلاث : إذا حَدَّتَ كَذَّبَ, وإذا وَعَدَ أخلّفٌ, وإذا ائثمِنَ 
خان”. 

0 عنه يف : أربٌَ من كُنَّ فيه فهو مُنافِقٌ . وإن كانت فيه واجِدّةٌمِنهُنٌ كانت فيه حَصلَةٌ 
من الثفاتي حص يَدَعَها: مَن إذا حَدَّتَ كَذَّبّ, وإذا وَعَدَ أخلّفٌ, وإذا عاهّدَ غَدَرَ وإذا خاصّمّ 


(1) أمالي الصدوق: 17/855, 

(1) تحف العقول: 1١؟.‏ 

70 6) كنز المتال : 01 ١6ح‏ 7م230 
)١(‏ الاختصاص:8؟؟. 
(/) الترغيب والترهيب:17/14/؟١,‏ 


التّا 


0 
-_ 
0 
الى 
د 


فَجَرَ. 

١7‏ عنه َل : أربَعٌ مَن كُّنَّ فيه كان مُنافِقاً خالصاً, ومن كانّت فيه خَّصَلَةٌ نيرت كانت 
فيه خَصلَةٌ من الثّفاتي حّ يَدَعَها: إذا انتّمِنَ خان. وإذا حَدَّتَ كَذَّبَ. وإذا عاهَدَ عَدَنَ وإذا 
خاصَمَ فَجَرَ". 

0017 عنه عل : تلات مَن كُنَّ فيد كان مُنافِقاً وإن صامً وصلّ ورَعَمَ أنْهُ مُسلِمٌ : من إذا 
انشينَ ان وإذا حَدَّتٌ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّفٌ, إن الله عَرَّ وجل قال في كتابد: إن الله لا 
يحب الخائنين؟ وقال: وَأَنّْ لَمْنَدَ الله عليه + إِنْ كانَ من الكاذبينَ». وفي قوله عَرََوجِلٌ : وواذ كد في 
الكتاب إسْماعِيلَ إِنْهُ كان صادق الوَغْدٍ وكانّ رَسُولاً نبيَاأن”. 

ععنه مَل : لِلْمنافِتي لات عَلاماتٍ : إذا حَدَّّتَ كَذَّبَ, وإذا وَعَدَ أُخلّفٌ, وإذا انثمِنَ 
خان", 

١٠١‏ ١-عنه‏ يي : آَيَهُ المنافتي ثلاث : إذا حَدَّتَ كَذَّب. وإذا وَعَدَ أخلفٌَ, وإذا انثمِنَ خان“. 

8 الإمام الصّادق 98 : لِلمُنافِتي ثلاث علاماتٍ: يُخالِفٌ لِسائهُ قَلبَهُ وقَلبهُ فِعلّهُ, 
وعَلانيْتُهٌ سَريرَته5. 

١‏ رسول الله يي : ِلمُنافِقينَ عَلاماتٌ يُعرَفونَ بها: تَحيُْم لعن وطّعامُهم ممه 
وعيمي خلول: لا يَقرَبونَ المَساجد إلا هُجراً ولا يَأتونَ الصّلاة إلا دُبراً. مُستكبرينَ لا 
يَألَفُونَ ولا يُولْفُونَ. خُشّبٌ بِاللَّيلٍ سَحُبُ بِالتَار". 


,١ 797171 الخصال‎ )١( 
(كاكتز العثال: 5م.‎ 

(5) الكافي :5 /8/175, 
(غأقرب الإسناد 7/78 17. 
(6) كنز العقال ؛ 415, 

(5) الخصال ؛ 7/15١‏ 177, 
)/١‏ كنز العثال ؛ إكم. 


14٠‏ ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


"55 _خحصائص المُنافقِينَ 


اهاب 
رك سل ا م كو سم زه اا 3 
إن المنافقين يخادعون الله وَهوَ خادعهم وَإذا قَامُوا إل 7 موا كقال يُرَاؤّونٌ النّاسَ 


وَلَا يَدْكَوُونَ اله إلا يلا * مُدَبْذْبينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إلى هؤُلاءِ وَلَا إلى هِؤلَاءِ وَمَنْ يُضلِلٍ الله قَلَنْ تجدَ 


(انظر) البقرة: 8 . ٠١‏ وآل عمران: 1781737 والنساء: 778:71 , ١80‏ والعستكبوت: ١9,٠١‏ 
ومحمد: "٠‏ والمصادلة: غ3 كات 


م6 ١؟-‏ الاماء عل 2 في خُطْبَةِ يَصِفٌ فيها المنَافِقِينَ: أَحَذَّرُ كُم أهلّ النّفاتي ؛ فَإمكُ 
الضَالُونَ الُضِلُونَ. والَألُونَ لون ينون ألواناًء ويَفَْنُونَ افتناناً. ويَعمِدوتَكُم بكُلٌ عِمادٍ. 
ويَرصٌدوئَكُم (يَسدُونَكُم) بكُل 0 

قَلوبيُم دَوِيّة, وصِفاحُهم نقد نقيّة. يُشون المتفاءة, ويَدِبُونٌ م الضَرّاء , وَصفْهُم ذَواءٌء وقوكُم 
شفاءٌ. وَفِعلّهُمُ الدّاءُ العيا. حَسَدَةٌ الّخاءٍ. ومُؤكّدو (مُولُدو) البلاء. ومُقَنُطو الّجاء هم بكلٌ 
طريقي صريعٌ. وإلى كُل قلب شَفِيعٌ . ولكُل شجو دُموع. 

يَتقَارَضُونَ الثناء, ويَتَراقبونَ الجتزاة, إن سَألوا (ساقوا) ألحَفوا, وإن عَذَّلوا كَشَفوا. وإن 
حَكَموا أسرّفوا. 

قد أَعَدُُوا لكل حقٌّ باطلاً. ولكُلّ ام مائلاً. ولكلّ حي قاتلاً. ولكلٌ باب مفتاحاً. 
ولكلٌ ليل مصباحاً. يَتَوَصَّلونَ إل الطّمَع بالياس لكيهو :2 د أسوائقم ٠‏ ويُنفِقوا به أعلاتهُمء 
يُقولونَ فيِشَيهونَ, ويَصفون فيِمَوٌهونَ, قد هَوّنوا الطّرِيقَ (الدينَ)؛ وأضلّعوا المضيق, فَهُمِ لَه 
الشيطانٍ, وحْمَه النّيرانِ: وأولئكَ حِزْبٌ الشّيطان ألا إن حِرْب الشَّيِطانٍ هُمٌ الخايرون»". 

١087‏ عنه له : بالكذب يَمَزيّنُ أهلٌ الثّفاتقي”. 


)١(‏ السام : ؟1192.3514, 
()نهج البلاغة : الخطبة .١914‏ 
(5) غرر الحكم : 2075 . 


الثفاق لمق 


4 عنهدلظة : عاد المنافقينَ تَمَرِيعٌ الأخلاتي". 

6 مععنه لف : عِلمُ المنافتي في لسانه. عِلمٌ المُوْمِن في عَمَلِه". 

17 عنه 4ه : كَثْرَةٌ الوفاتي نفاقٌ, كَثْرَهٌ الحزلاف شِقاقٌ”. 

5١041/‏ -عنه 96 : وَرَعٌ المنافتي لا يَظهَ إلا على لسائه». 

ععنه نهد : لا تَلتَمِسٍ الدّنيا بعَمَلٍ الآخِرَةٍء ولا تُؤْيْرٍ العاجلّة على الأجِلَةِ ؛ إن 


5000 “أنه ماد هل 0 
ذلك شِيمَة المنافقين وسجية المارقين©. 


4 عنه 38 : إِنَّ لسانّ المُومنٍ من وَراءِ قَلِبهِ. وإِنّ قَلبَ المَافِت من وراءِ لسانه"». 

رسول الله يلك : مَن خالقَت سَريرَنُهُ عَلانِيتَهُ فهُو مُافِقٌ كائناً مّن كان". 

1 عنه يي : ما زاد حُشوعٌ الْجَسَدٍ على ما في القلب فهو عِندَنا نفاق0. 

الإمامٌ علي 2# : لو ربت خَيشوم المُوينٍ بِسَيني هذا على أن يُبِفِضَّني ما 
أبمَضَني , ولو صَبَبثُ الدّنيا يجتاتها عل الَْافِت على أن يبن ما أَحَبّني. وذلك أَندُ قُضِيّ 
فانقضئ على سان الب لأسي ل أنَُقال: يا علرة. لا مِضك مُؤْمِن. ولا يبك منافق". 


*79 _أظهَرٌ النّاس نفاقاً 


3 الإمامٌ علي 38 : أظهرٌ النّاسٍ نفاقاً من أمَرَ بالطّاعَةٍ ولم يمل بهاء وتهئ عن 
المعصيّةٍ وم يَنَِّ عنها". 

4 عنه 38 : أَشَدُ النّاسٍ نفاقاً مَن أُمَرَ بالطاعَة ول يكل هاه وام اليد 
وم ينه عنها". 


(١-ها‏ غرر الحكم؛: 11ت (4هك” ‏ كاتا (كم الا قا اهارن 
(9) نهج البلاغة : الخطبة 79/5. 

()) البسار : الاي ا 

(ه) الكافي : 1 7/7577 

(5) نهج البلاغة : الحكمة 0غ. 

78:4 711١4 غرر الصكم:‎ )0١-1( 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
7__ التّحذِيرٌ مِن المُنافق المنطيق 
8 رسول الله 8 : إنِي لا أتخَوَفُْ على أُمّتي مُؤْمناً ولا مُشركاً . أمَاالمْمنُ فيِحَجْرُهُ 
هاه وأما الحشرِك فيقمة كُفرْهُ. ولكن أَتَتََكُ علَيكُم منافِقاً عا اللّسان؛ يقولٌ ما تَعرفون, 
و هلها تنكرون". 
17 الإمامٌ علي 38 : ولقد قال لي رسول الله تل: إن لا أخافٌ على مي ا 


رم 020 7 . 0 “ا له 7 
عليكم كل مُنافِت الجتان. عالم اللسان» يقول ما تَعرفون, ويَفعل ما تُدكرون". 


(انظر) الأمّة :باب 783197 .١‏ 


0 دَعائْمٌ النّفاق 
4 الإمام علي :د : التّفَاقُ على أربع دَعائم: عل الهوئ, واطوّينا». والححفيظة, 
8 

والطمّع . 

5 7 57 0 0 5 إلى 7 1 5 ار ءَ م 5-5 َه 
غُوائلهُ وَخَلىْ نه وقَضَّرٌ علّيه*, ومن اعتّدئ ل يُومَنْ بَوائقَةُ و يَسِلَمْ قَلبهُ ولم يلِكُ نَفِسَهُ عن 
أ 5 5 5 0 مفاسد ل 4 4# 07 5 : 0107 
الشهواتٍ ومّن لم يَعدِلْ نفس في الشهُواتِ خاض في التبيئاتٍ. ومن طَغئ ضَّلَّ على عَمَرا" بلا 


اش صب 
5 م 4 1 1 ع عه 5 ذاكه 0000 2 
والهوينا على أربّع شعب: على الفِرّةِ. والأمل, واهْيبَةِ . والمماطْلَة ؛ وذلك أن اليبََ تودُ عن 
(١كتز‏ العشال 5917 


(؟) الترغيب والترهيب 1١11/١:‏ /لم١ا.‏ 

(©) نهج البلاغة : الكتاب 7 . 

(4) الهوّينا: تصغير الهُونى . تأنيث الأهوّن . وهو من الهون : الرفق واللينوالتشبّت, والمرادهنا: التهاونف يأمرالدّين وترك الاهتمام فيه, 
والحفيظة : الغضب والحميّة . (كما في هامش المضدر). 

(0) في بعض النسخ «ونصر عليه». (كما في هامشى المصدر). 

(1) في بعض النسخ «على عمل». (كما في هامش المصدر). 


النّفاق وق 


31 


الحقٌ. والماطَلَةَ تقرط في العمل حي يَقدَمْ علَيدِ الأجَلُ, ولّولا الأمَلُ عَلِمَ الإنسانٌ حَسَب ما 
هُو فيه", ولو عَلِمَ حَسَبَ ما هُو فيه مات حُفاتاً من الخُولٍ والوَججل . والهِرَةُ تُقصّرُ بار عَن 
العمل . 

والحقيظة على أربع شُعَبٍ: على الكبرٍ والفخر والحميّة" والعصبيّة ؛ فنٍ استكيرٌ أدبر عن 
الحتق. ومن فَخْرَ فجرَ. ومّن حَبِيَ أصََرٌ على الذَنوبٍ. ومن أَخَذّتهُ لصي جا فيئس الأمد 
أمرٌ بِينَ إدبار وقْجورٍ وإصبرارٍ وجورٍ عل الصَراطٍ. 

الطَّمعٌ على أربع شُعَبٍ: الَرَح. والمرَح, واللجاجَةُ, والتكائ؛ فالَرح مكروة عند لله, 
والممرَحُ خبلاء, واللّجاجَةٌ بَلاه بن اضطرتة إلى حمل الآثام, والتّكائَرُ هُوٌ ولَعِبُ وشُغلٌ 
واستبدالٌ الذي هُو أدنى بالذي هُو خَيرُ. 


وثلا” 1 95 3 ل 
فذلك التفاقٌُ ودّعامة وشعَيه. 


0 


(انظر) الكفر : باب 8414. 
"لَه ذى اللسانَّين 


الكاني عن عَبدٍ الرّحمن بن حَمادٍ. رَفَعَهُ قال: قالّ الله تباركٌ وتعالى لعيسّى بن 
ميم 8: يا عيسئ. يكن لِسانكَ في السّرٌ والعَلانةٍ لساناً واجداً. وكذلك قَلبِكَ. إن أَحَدرَكَ 
نَفْسَكَ. وكى بي خَبياً, لا يَصلحٌ لسانانٍ في فم واحِدٍ. ولا سَيفانٍ في غِمدٍ واجِدٍء ولا قَلبانٍ 
فى صدر واجدٍء وكذلك الأذهان:». 


الإمامٌ الباقرٌ 8 : ئس العْبدُ عبد يكونٌ ذا وَجِهَينِ وذا لسائين, يُطري أخاءٌ 


. بالتحريك_: القدر والعدد . واللقّفات يضم الشاء المعجمة : الموت فجأة .كما في هامش المصدر)‎  بَسَمعلا‎ )١( 
(؟) قال الراغب : عبّر عن القوّة الغضبيّة إذا ثارت وكثرت بالحميّة فقيل : حميتٌ علئ فلان أي غضبت عليه . قئال تعالى : 9حَميةٌ‎ 
الجاهليّة » والمُصبة : الأقارب من جهة الأب. والعصبيّة حمايتهم والدفع عنهم , والتعصٌّب المحامأة والمدافعة . وهي والحميّة من توابع‎ 


الكبر . وكان الفرق بينهما بأنَّ الحميّة للنفس. والعصبيّة للأقارب . أو السميّة للأهل والعصبيّة للأقارب. (كما في هامش المصدر). 
4-5) الكافي: ؟ / “او ص 7/1717 


20 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 
شاهداً ويِأكُلُهُ غائباً. إن أعطِي + حَسَدَهُ ون بلي خَذَّلَهه. 

الإمامٌ الكاظمٌ به في وصيّيِهِ لمشام: يا هشامٌ» يس العسبدٌ عَبِدٌ يكونٌ 
ذا هوي وذا لسائيو طرى احا ا داانافة ةويا كله إذا غاب عَنه. إن أُعطٍِى حَسَدَهُء وإن 
بتي حَذَّلَه5. 

7 الإمامٌ الباقرٌ 98 : يس العَبدُ عَبِدٌ همَرَةٌ لز يُقبلُ يوَجِدٍ ويُدِيدُ بآخَرهه. 

١‏ رسول الل يل : تلانَةٌ لا يَنظَر اه ليم يوم القِيامَة ولا مركم وم عَذَابُ 
َلِيمُ:... وجل استَقبَلكَ بود صَدرِهٍ فيُواري (وقَلبهُ) ممت غِمّاه 

4 عنه يل : مَن مَدَحَ أخاء الُوِْنَ في وَجِهِهِ واغتابهُ مِن وَرائهِ فَقدٍ انقَطَمَ ما بَيئبُ) 


من العصمَّة». 
6ع عنه يِه : تِدونّ شر النّاسٍ ذا الوَجِهَينِ؛ الذي يأتي هؤلاء بوَجد, وطؤلاءٍ 
(أنظر) وسائل الشيعة :8م / امه باب ,١697‏ 
17 صبفة حَشر المُنافقينَ وعاقبتهم 
الكتاب 


لوس يك بم 2 م 

وِيَوْمْ يقول المثافقون والمنافقات لذي م لظ ونا نَفْتبِس مِنْ نُوركُم قِيل ااجمُوا وَرَاءَكُمْ 
, ٍ بَابُ بَاطِنُهُ فيه اكحمة د مِنْ قبله الْعَذَّابُي", 

َنافِقِينَ وَالَافِقَاتٍ وَالكْقَارَ نَارَ جَهَم خَالِدٍ ين فيا هي حَسْيهم وَلَعَكُمُ اله وَمْ 


.18/ 799 أمالي الصدوق:‎ )١( 

(؟) تحف العقول: 76 

(©) البسار : ملا/ 50 را 

(]) تفسير الميّاشيّ : ا/لثلاطا/رقة 
(6) أمالي الصدوق :155 ,7١/‏ 

,١/5037/ الترغيب والترهيب:‎ )١( 
.١7 : الحديد‎ )/( 


النفاق 6 


وَإِنَّ الْنافقِينَ في الدّرْكِ الأشفّل مِنَ الذّارِ وَلَنْ ند كُمْ نَصِيرأًي”. 

رسول الله يل : يجِيء يَومَ ايا ذو الوجهّينٍ دالِعاً لِسانُّ في قفاهُ. وآخَّرُْ من 
قُدَامِهِ يَلّْبِانٍ نارأ حئّ يُلهِبا جَسَدَهُ ثم يُقالُ لَهُ: هذا الذي كان في الدّنيا ذا وَجِهَينٍ وذا 
لِسانَينٍ. يُعرفٌ يذلكَ يُومَ القيامَة". 

7 الإمامٌ الصّادق 48 : من لق النَاس بِوَجِدٍ وعاتَهُم بِوَجِدٍ جاء يوم القيامّة ولَّهُ 
لسانانٍ ين نارا», ١‏ 

رسول الله يل : ذو الوَجهَينٍ في الذّنيا يأتي يَومَ القيامةِ ولَهُ وَجهانٍ من نار». 

9 عنه يل : مَن كان ذا لِسائَينٍ َمل اله لَهُ يوم القِيامةٍ ِسانَينٍ مِن نار». 


6 مالا يَجِتَمِعٌ فى المُنافقين مِن الخصال 
٠‏ رسولٌ الله عليه : خَصَلْتانٍ لايكونان في مُنافِقي: خسن سمتٍ, ولا فقهٌ فى الدين". 
١‏ الإمامٌ الصّادقُ 48 : خَصلَّتانٍ لا يجتَمعان في المُنافتي: سمت حَسَنٌ. وفِقهٌ في 


سَنة” 

5 عنه هذ : لا يمح اله افق ولا فاسِقٍ حُسِنْ السّمتِ والفقة وحُسن المثلتي 
أبدا:*. 

017 عنه 34 0 او دود 


أن ليلا المين: تُصَلْ ؟ فقال: بى. قال: فلمَن تصَلِى ؟ فقال: لله عَرَّ وجل . قالّ: فكَيفٌ تكون 


,"48  ةبوتلا‎ )١( 

(؟) النساء :486 .١‏ 

.١5/ 58 الخصال:‎ )5( 

(؟) أمالي الصدوق ؛ /ا10؟ / 95. 

)١-8(‏ الترغيب والترهيب:”/ 507 /لاوص 5014رة. 
(/0 كنز العقال : كلالا, 

(4-4) تحف العقول : 7 + /ا", 


2 ميزان الحكمة: ٠‏ / حرف النون 
# اك ارام # انا لي ئ 7 
مُنافقا وانث مصَلى له عَرّوجل لا لغيرو؟ !00 
5 9 
9 ما يَدْهَبُ بالتّفاق 


4 رسول الله يله : الصّلاةٌ علي وعلى أهل بيت تَذَهَبُ بالنّفاتي”. 
06 سععنه تي : أرفعوا أصواتكُم بالصَّلاةٍ عل؛ فنا تَذَهَبُ بالثّفاتقي”. 


كلام حول الثفاق في صدر الإسلام : 

بهتم” القرآن بأمر المنافقين اهتاماً بالغأ. ويكرٌ عليهم كرّة عنيفة بذكر مساوي أخلاقهم 
وأكاذييهم وخدائعهم ودسائسهم والفتن التي أقاموها على النيّ 06 وعلى المسلمين. وقد 
تكوّر ذكرهم في السور القرأنيّة كسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة 
والعنكبوت والأحزاب والفتح والحديد والحشر والمنافقون والتحريم. 

وقد أوعدهم لله في كلامه أشدّ الوعيد؛ ففى الدنيا بالطبع على قلوبهم. وجعل الغشاوة 
على سمعهم وعلى أبصارهم , وإذهاب نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وفي الآخرة 
بجعلهم في الدرك الأسفل من النار. 

وليس ذلك إل لشدّةالمصائب التي أصابت الإسلام والمسلمين من كيدهم ومكرهم 
وأنواع دسائسهم. فلم ينل المشركون واليهود والنصارئ من دين الله ما نالوه, وناهيك فيهم 
قوله تعالى لنبيّه عَلهُ يشير إليهم : هُمٌ العَدُوٌ فاحذّرهم»'". 

وقد ظهر آثار دسائسهم ومكائدهم أوائل ما هاجر النبّ 2 إلى المدينة, فورد ذكرهم 
في سورة البقرة وقد نزلت - على ما قيل ‏ على رأس سنّة أشهمر من ال هجرة؛ ثم فيالسور 
الأخرى النازلة بعد بالإشارة إلى أمور من دسائسهم وفنون من مكائدهم. كانسلاهم من 
الجند الإسلاميّ يوم أحد وهم ثلثهم تقريباً. وعقدهم الحلف مع اليهودء واستنهاضهم على 


١/115 معائي الأخبار:‎ )١( 
,3/ 1577” الكافي:‎ )5( 
, ١7/145177 7 (؟) الكافي:‎ 
(غ) المنافقون: غ.‎ 


الم وبنائهم مسجد 77 وإشاعتهم حديث الافك . وإثارتهم الفتنة ف قصّة الكقاية 
وقوه القثبة. إلى غير ذلك من تشير إليه الآيات؛ حقّ بلغ أمرهم في الإفساد وتقليب الأمور 
0 الله بمثل قوله : وِلْنْ 4 يَْنَهِ المنافقونَ والّذِينَ في قُلوييخ مَرَض 
والمؤجفونّ في المديئة يتك بيخ ثم لا يجاوِروتكَ فيها إلا قليلاً** مَلْعُونِيَ يها تقِهُوا أخذوا 

وقد استفاضت الأخبار وتكائرت في أن عبد الله بن أي بن سَلول وأصحابه من 
المنافقين, وهم الذين كانوا يقلبون الأمور عل الب تل ويتريّصون به الدوائر, وكانوا معروفين 
عند المؤمنين يقربون من ثلث القوم. وهم الذين خذلوا المؤمنين يوم أحد فافازوا منهم 
وَرَجَهِوا إل المديبة قائلن: ل 

ومن هنا ذكر بعضهم أنّ حركة النفاق بدأت بدخول الإسلام المديئة واستمر ت إل قرب 
وفاة البئ كه . 

هذا ما ذكره جمع منهم, . لكنّ التديّر في حوادث زمن النبيّ يل والإمعان في الفتن الواقعة 
بعد الرحلة والاعتناء بطبيعة الاججاع الفعّالة يقضي عليه بالنظر: 

ا أولاً: فلا دليل مقنعاً على عدم تسرب النفاق فيمتّبعي النبىّ مَل المؤمنين بمكّة قبل 
الحجرة. وقول القائل: إِنّ الي ل والمسلمين بككّة قبل الهجرة لم يكونوا من القوّة ونفوذ الأمر 
وسعة الطّول بحيث يهابهم الناس ويتّقوهم أو يرجوا منهم خيراً حقَ يُظهروا لهم الإيمان 
ظاهراً ويتقرّبوا منهم بالاسلام. وهم مضطهدون مُفشّون مَعَذّبون بأيدي صناديد قريش 
ومشركي مككّة المعادين لهم المعاندين للحق. بخلاف حال النيئّ كل بالمدينة بعد الهجرة فإنّه عل 
هاجر إليهاوقد كسب أنصاراً من الأوس والخزرج واستوثق من أقوياء رجاهم أن يدفعوا 
عنه كما يدفعون عن أنفسهم وأهليهم, وقد دخل الإسلام في بيوت عامّتهم فكان مستظهراً 
بهم على العدّة القليلة الذين لم يؤمنوا به وبقوا على شركهم. ولم يكن يسعهم أن يعلنوا مخالفتهم 


)١(‏ الأحزاب: تال 


4غ ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف اللون 
ويظهروا شركهم فتوقوا الشرّ بإظهار الإسلام, فآمنوا به ظاهراً وهم على كفرهم باطناً, 
دشرا الديات وعك وا ما كرا 

غير تامٌ؛ فها القدرةٌ والقّة المخالفة المهيبة ورجاء الخير بالفعل والاستدرار المعجّل عله 
منحصيرة للنفاق حي يحكم بانتفاء النفاق لانتفائها. فكثيراً ما نجد في المجتمعات رجالا 
يتبعون كلّ داع ويتجمعون إلى كل ناعق , ولا يعبؤون بمخالفة القوّى اخالفة القاهرة الطاحنة, 
ويعيشون على خطر مصرّين على ذلك؛ رجاء أن يُوفُقوا يوماً لاجراء مرامهم ويتحكّوا على 
الناس باستقلاهم بإدارة رحَى المجتمع والعلوٌ في الارض: وقد كان النىَ#6 يذكر في دعوته 
لقومه أن لو آمنوا به واتّبعوه كانوا ملوك الأرض. 

فن الجائز عقلاً أن يكون بعض من آمن به يتّبعه في ظاهر دينه طمعاً في البلوغ بذلك إلى 
أمنيّته . وهي التقدّم والرئاسة والاستعلاء. والأثر المقرتّب على هذا النوع من النفاق ليس هو 
تقليب الأمور وتربص الدوائر على الإسلام والمسلمين وإفساد المجتمع الدينيّ؛ بل تقويته بما 
أمكن وتفديته بالمال والجاه لينتظم بذلك الأمور ويتهيّاً لاستفادته منه واستدراره لنفع 

نعم , يمكر مثل هذا المنافق بالمخالفة والمضادّة فها إذا لاح من الدِّين مثلاً ما يخالف أمنيّة 
تقدّمه وتسلّطه ؛ إرجاعاً للأمر إلى سبيل ينتهي إلى غرضه الفاسد. 

وأيضاً من الممكن أن يكون بعض المسلمين يرتاب في دينه فيرتدٌ ويكتم ارتداده, كبا 
مرّت الإشارة إليه في قوله تعالئ: «ذلكَ بِأنَّجُم آمَنوا ثم كَقّروا...» الآية. وكما يظهر من لحن 
مثل قوله تعالئ: ؤيا أيّها الَِينَ آمَنوا مَن يَْنَدٌ مِنْكُّم عن دينِه قَسَوْف يأَتي اله يقَؤْمه". 

وأيضاً الذين آمنوا من مشركي مكّة يوم الفتح لا يؤمن أكثرهم أن لا يؤمنوا إمان صدق 
وإخلاص, ومن البديهيّ عند من تدبّر في حوادث سني الدعوة أنّ كار مكّة وما والاها - 
وخاصّة صناديد قريش _ما كانوا ليؤمنوا بالنَ 6 لولا سواد جنود غشيتهم وبريق سيوف 


)١(‏ المائدة؛ 4ة. 


الثفاق 1 


مسلّطة فوق رؤوسهم يوم الفتح. وكيف يكن مع ذلك القضاء بأنه حدث في قلوبهم - 
والظرف هذا الظرف - نور الاإيمان وفي نفوسهم الإخلاص واليقين فآمنوا بالله طوعاً عن 
آخرهم ولم يدبٌ فيهم دبيب النفاق أصلاً؟! 

وأما ثانياً: فلأت استمرار النفاق إلى قرب رحلة النيّ ع واتقطاعه عند ذلك ممنوع. 
نعم , انقطع الخبر عن المنافقين بالرحلة وانعقاد الخلافة وانمفحى أثرهم. فلم يظهر منهم ما كان 
يظهر من الآثار المضادّة والمكائد والدسائس المشؤومة. 

فهل كان ذلك لأنّ امنافقين وققوا للإسلام وأخلصوا الإيمان عن آخرهم برحلة الي كله 
وتأنّرت قلوبهم من موته ما لم يتأّر بحياته؟ أو أنْهُم صالحوا أولياء الحكومة الاسلاميّة علا 
ترك المزاحمة بأن يسمح هم ما فيه أمنيتهم مصالحة سرّيّة بعد الرحلة أو قبلها؟ أو أن وقع 
هناك تصالح اتفاقّ بينهم وبين المسلمين فوردوا جميعاً في مشرعة سواء فارتفع الشصاكٌ 


والتصادم ؟ 
ولعل التدبّر الكافي في حوادث آخر عهد النيّ يِه والفتن الواقعة بعد رحلته مهدي إلى 
الحصول عل جواب شافي هذه الأسئلة. 


والذي أوردناه في هذا الفصل إشارة إجماليّة إن سبيل البحث". 

أقول: وقال العلامة في تفسير قوله تعالى: (ولِيقُولَ الَِينَ في قُلُوبيم مَرَضٌ4": 
ذنابة لما تقدّم من الكلام في النفاق: 

ذكر بعضهم أنّ قوله تعالى: وَلِيْقُولَ الذي في قوم مَرَضٌ...» الآية ‏ بناة على أنّ 
السورة بتامها مكنيّة. وأنٌّ النفاق إِنَا حدث بالمدينة ‏ إخبار عا سيحدث من المغتيات بعد 
أطجرة. انتهبئ 

ما كون السورة يقامها مكّية فهو المتعيّن من طريق النقل. وقد ادّعي عليه إجصاع 


)١(‏ تفسير الميزان : /1١5‏ 88؟. 
(؟) المدّثر: .”-1١‏ 
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المفسّرين, وما نقل عن مقاتل أنّ قوله: ووما جَعَلّنا أضحاب النَارِ إلا ملاتكةً...» الآية مدني 
لم يثبت من طريق النقل. وعلى فرض الثبوت هو قول نظريّ مبنّ على حدوث النفاق بالمدينة 
والآية تخير عنه. 

وأمَا حديث حدوث النفاق بالمدينة فقد أصرٌ عليه بعضهم محتبجاً عليه بأنّ النئ يللا 
والمسلمين لم يكونوا قبل الهجرة من القوّة ونفوذ الأمر وسعة الطّول بحيث بهابهم النناس أو 
يرجئ منهم خير حققى يتقوهم ويظهروا هم الإيان ويلحقوا بجمعهم مع إبطان الكفر, وهذا 
بخلاف حاهم بالمدينة بعد الهجرة. 

والحجّة غير تامّة كما أشرنا إليه في تفسير سورة المنافقون في كلام حول النفاق؛ فَإِنٌ 
علل النفاق ليست تنحصر في المخافة والاثّقاء أو الاستدرار من خير معجّل. فن علله الطمع 
ولو في نفع مؤجّل , ومنها العصبيّة والحميّة . ومنها استقرار العادة. ومنها غير ذلك. 

ولا دليل على انتفاء جميع هذه العلل عن جميع من آمن بالنيّ يل بمكّة قبل الهجرة, وقد 
نقل عن بعضهم أنّه آمن ثم رجع أو آمن عن ريب ثم صلح. 

على أنّه تعال يقول: ومن النّاسٍ مَن يَقُولُ آنا بالل فإذا أُوذِي فيالله جَعَلَ فِمْنَهَ اناس 
كَعَذَابٍ اله ولَمْنْ جاء نَضْرٌ من رَبّكَ لَيقُولنَ إنا كنا مَعَكُْ أوَلَئِس اه بِأعْلّمَ بما في صُدُورٍ العاِينَ 
* وليَعلَصَنَ اه الَذِينَ آمنُوا ولَيعلّمَنٌ المنافقِينَ»". 

والآيتان في سورة مكيّة وهي سورة العنكبوت, وهما ناطقتان بوجود النفاق فيها؛ ومع 
الغضٌ عن كون السورة مكّيّة فاشال الآية على حديث الإيذاء في الله والفتنة أصدق شاهد 
على نزول الآيتين بمكّة. فلم يكن بالمدينة إيذاء في الله وفتنة واشال الآية على قوله: وولئُن 
جاء نَضْرٌ من رَيّكَ...» إل لا يدلّ عل الفزول بالمدينة. فللنصر مصاديق أخرئ غير الفتح 
المعجّل. 

واحتال أن يكون المراد بالفتنة ما وقعت بمكّة بعد الهمجرة غير ضائر؛ فإِنٌ هؤلاء 


:311١٠١ العنكبوت:‎ )١( 


النتونيت يمك بعد مجه نا كانوا 7 الذين 177 بالبن ل قبل الميرة 5 أوذوا بعدها. 

وعلى مثل ذلك ينبغي أن يحمل قوله تعالئ: «وين النّاسٍ مَن يَعْبْدُ لله على حَرٍْ فإن 
أصابَهُ خَيرٌ اطمأن بد وإِنْ أصابَيْدُ فِتنةٌ انْقَلب على وَجْهِدِه" إن كان المراد بالفتئة العذاب وإن 
كانت السورة مدنية 1 


لذ الحم : .3١‏ 


(؟) تفسير الميزآن: 7٠‏ / 40. 


أنظر: عنوان «السخاء» . ؟9؟ «الصدقة», 2٠٠‏ «المال» , ٠١0‏ «الزكاة» . 


الحج : باب .,/٠١‏ الحسرة : باب 887 , العلم : باب 884 5, الغنئ : باب 8317, الأمثال : باب 


اا لل 


1 ميزان الحكمة : ٠‏ /حرف النون 


ويا ييا الَذِينَ آمُوا أنِْقُوا مما رَرَفَْاكُمْ مِن قل أن يق يَوْمُ لا بَيِهٌ فيه و خُلهُ ولا سَفَاعَةُ 
َالْكافِوُونَ هم الظَالُونَ»"". 
«آمِنُوا بالله وَرَسُولِه وَأَنْفِقُوا با جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفِينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وََئْقَُوا لُهْ أَجه 


عر 


(انظر) البقرة: 556-57١‏ والانسان: م 

7 الإمام علي لظ : إِنّ إنفاقّ هذا المال في طاعةٍ الله أَعظَمٌ نِعمَةٍ, وإِنّ إنفاقةٌ في 
مُعاصيه أَعظمُ ينه 

1 ععنه 86 : طُوي بن أنققَ الَضلّ من ماله وأمسَكَ القَضْلّ من كلايد:". 

08 عله يلو : طُوي بن ذَلَّ في نَفسِه. وطاب 5 كَسِبهُ, وصَلّحَت سَرِيريةٌ (سيرئة). 
وحَسّنت َليقتُه. وأنفَقَ القضلَّ مِن ماله, وأمسَكَ الفَضلّ من لسانه"». 

38 عنه 99 : نكم إلى إنفاتي ما اكتَسَبتم أحق َجٌ نكم إلى اكتساب ما تجتعون". 

عله 396 : نكم إلى إجراء ما أعطَيمم أَشَدُّ حاجَةٌ من الشائل إلى ما أَخَذّ مِنَكُم". 

0 عنه 84 : إِنَكُم أغبَطٌ با بَذّلتُمْ ين الرَاغِب إِليكُم فيا وَصَلَةُ نكُم:". 

الإمام الصّادق 8ف : مَلعونٌ مَلِعونٌ من وَهَبَ اله له مالا فلّم يَتَصَدَّْ مِنهُ بشىء'" 

07 رسول الله يل : أرضٌ القيامّة نارٌ ما خلا ظلّ المُوِْنِ؛ فإنَّ صَدَهْنَهُ د ك0 


)١(‏ البقرة 814؟. 

(؟) الحسديد : , 

(2) غرر السيكم : 7ؤل, 

371١/7/55 البحار:‎ )4( 

(0) نهج البلاغة : الحكمة 3777 

(8-5) غرر الحكم : /74, الوم 1م 

(4) البسار 31 / 31/7/17 

.3١/154 الكافي: 3/5/4 ثواب الأعمال:‎ )٠١( 


الإنفاق ريق 


77 بابلالا بيب7ب7ب7بتبتبتبتبتبتبتبتتتتتتت 00777777 22ت 


4 عنه يَف : مَن أعطئ دِرهَماً في سَبيل الله كَتب اله لَهُ سبعيائة حَسَئة:". 

60 الإمام علي 8ه : الصَّدَقَةُ تُنمئ عِندَ اللد". 

الإمامٌ الباقرٌ :8 : لا تُعطي العَطيّةَ تَلئَمِسُ أكثَّرَ منها”. 
كلام في الزتاة وسائر الصٌّدقة : 

الأبحاث الاجباعيّة والاقتصاديّة وسائر الأبحاث المرتبطة بها جعلت اليوم حاجة المجتمع 
- من حيث أنه يجتمع - إلى مال يختصٌ به ويُصرف لرفع حوائجه العامّة . في صف البديهيّات 
التي لا يشك فيها شاك ولا يداخلها ريب. فكثير منالمسائلالاجتاعيّة والاقتصاديّة -ومنها 
قر المسألة كانت في الأعصار السالفة بمًا يغفل عنها عامّة الناس ولا يشعرون بها إلا شعوراً 
فطريّاً إجمالياً. وهي اليوم من الأبجديّات التي يعرفها العامة والخاصّة. 

غير أنّ الإسلام ‏ بحسب ما بيّن من نفسيّة الاجتاع وهويّته. وشرّع من الأحكام الماليّة 
الراجعة إليها. والأنظمة والقوانين التي رنّمها في أطرافها ومتونها له اليد العليا في ذلك. 

فقد بيّن القرآن الكريم أنّ الاجتاع يصيغ من عناصر الأفراد اجتمعين صيغة جديدة. 
فيكون منهم هويّة جديدة حيّة هي امجتمع, وله من الوجود والعمر والحياة والموت والشعور 
والإإرادة والضعف والقوّة والتكليف والإحسان والإساءة والسعادة والشقاوة أمثال أو نظائر ما 
للإنسان الفرد. وقد نزلت في بيان ذلك كلّه ايات كثيرة قرآنيّة كرّرنا الإشارة إليها في خلال 
الأحاث السابقة. 

وقد عزلت الششريعة الإسلاميّة سهماً من منافع الأموال وفوائدها للمجتمع كالصدقة 
الواجبة التي هي الزكاة وكالخمس من الغنيمة ونحوها. ولم يأت في ذلك ببدع ؛ فإنّ القوانين 
والشرائع السابقة عليها كشريعة حمورابي وقوانين الروم القديم يوجد فيها أشياء من ذلك. بل 
سائر السنن القوميّة في أيّ عصر وبين أيَّ طائفة دارت لا يخلو عن اعتبار جهة ماليّة يجتمعها. 


7.03/18 : أمالي الطوسيّ‎ )١( 
(؟) بشارة المصطفئ : 6؟ , تحف العقول : فدة‎ 
17/11/35 اليصار:‎ ©( 


144 سيزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النونٍ 
فامجتمع كيفما كان يحسٌ بالحاجة الماليّة في سبيل قيامه ورشده. 

غير أنّ الشريعة الإسلاميّة تقتاز في ذلك من سائر السغن والشرائع بأمور يجب إمعان 
النظر فيها للحصول على غرضها الحقيق ونظرها المصيب في تشريعها. وهي: 

أوَلاً: أئّا اقتصرت في وضع هذا النوع من الجهات الماليّة على كينونة الملك وحدوثه 
موجوداً ولم يتعدٌ ذلك. وبعبارة أخرئ: إذا حدثت ماليّة في ظرف من الظروف كغلّة حاصلة 
عن زراعة أو ربح عائد من تجارة أو نحو ذلك بادرت فوضعت سهماً منها ملكا للمجتمع 
وبقيّة السهام ملكا لمن له رأس المال أو العمل مثلاً. وليس عليه إلا أن يرد مال امجتمع وهو 
النتيج اليه: 

بل رما كان المستفاد من أمثال قوله تعالى: وَِخَلقَ لَكُم ما في الأرض جميعاً»'" وقوله: 
وولا تؤتوا السّمَهاءَ أمْوالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُم قِياما»”” أ نّالثروة الحسادثة عند حدوثها 
للمجتمع بأجمعها. ثم اختصٌ سهم منها للفرد الذي نسمّيه المالك أو العامل. وبق سهم ‏ أعني 
سهم الزكاة أو سهم الخمس - في ملك المجتمع كما كان, فالمالك الفرد مالك في طول مالك وهو 
المجتمع , وقد تقدّم بعض البحث عن ذلك في تفسير الآيتين. 

وبالجملة: فالذي وضعته الشريعة من الحقوق الماليّة كالزكاة والخمس مثلاً إنُا وضعته 
في الثروة الحادئة عند حدوثها. فشر كت امجتمع مع الفرد من رأس . ثم الفرد في حرّيّة من ماله 
الختصٌ به يضعه حيت يشاء من أغراضه المشروعة من غير أن يعقرضه في ذلك معترض, إل 
أن يدهم المجتمع من المخاطر العامّة ما يجب معه صرف شيء من رؤوس الأموال في سبيل 
حفظ حياته , كعدو هاجم يريد أن يُملك الحرث والنسل, وامخمصة العامّة التي لا تبق ولا 
تذر. 


وأما الوجوه الماليّة المتعلقة بالنفوس أو الضياع والعقار أو الأموال التجاريّة عند حصول 


79 البقرة:‎ )١( 
6 : النساء‎ 1 


الإنفاق فقث 
شرائط أو في أحوال خاصّة كالعُشر المأخوذ فى الثغور ونحو ذلك ؛ فإنّ الإسلام لا يرى ذلك 
لد اه وظلماً يوجب تحديداً في حرّيّة المالك في ملكه. 
فني الحقيقة لا يأخذ المجتمع من الفرد إِلَا مال نفسه الذي يتعلّق بالغنيمة والفائدة عند 

ول حدوثه ويشارك الفرد في ملكه .على نحو يبيّنه الفقه الإسلامئّ مشروحاً. وأمّا إذا انعقد 
الملك واستقرٌ لمالكه فلا اعتراض لعكرض عل خالك في خال أوعنك فرط هت تون 
يده وزوال حرّيته. 

وثانياً : أن الإسلام يعتير حال الأفراد في الأموال الخاصّة با مجتمع .كما يعتبر حال المجتمع 
بل الغلبة فيا يظهر من نظره لحاهم على حاله. فإنّه يجمعل السهام في الزكاة ثمانية لا يختص 
بسبيل الله منها إلا سهم واحد وباتي السهام للأفراد كالفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة 
قلوبهم وغيرهم. وفي الخمس سنّة لم يجعل لله سبحانه إلا سهم واحد والباقي للرسول ولذي 
القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل. 

وذلك أن الفرد هو العنصر الوحيد لتكوّن الجتمع . ورفع اختلاف الطبقات الذي هو من 
أصو ل برنايج الإسلام. وإلقاء التعادل والتوازن بين قوّى المجتمع المختلفة. وتثبيت الاعتدال في 
مسيره بأركانه وأجزائه, لا يت إلا بإصلاح حال الأجزاء ‏ أعني الأفراد - وتقريب أحواهم 
بعضهم من بعض . 

وأمًا قصر مال الجتمع في صرفه في إيجباد الشوكة العامة والتزيينات المشستركة ورفع 
القصور المشيّدة العالية والأبنية الرفيعة الفاخرة, وتخلية القوىّ والضعيف أو الغنيّ والفقير على 
حاهما -لا يزيدان كل يوم إلا ابتعاداً ‏ فلتدلٌ التجربة الطويلة القطعيّة أنّه لايدفع غائلاً ولا 

وثالثاً: أن للفرد من المسلمين أن يصرف ما عليه من الحقّ لماي الواجب كالزكاة مثلاً في 
بعض أرياب السهام كالفقير والمسكين من دون أن يؤدّيه إلى ول الأمر أو عامله فيالجملة 
فيردّه هو إلى مستحقيه, وهذا نوع من الاحترام الاستقلالي الذي اعتبره الإسلام لأفراد 


8غ ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
حمطي إعطاة لزي الذي لكل قرو من المتلمي أن يتوم إن متا من الكقاز أقتاز»ج 
وليس للمسلمين ولا لول أمرهم أن ينقض ذلك. 

نعم لوليّ الأمر - إذا رأ فيمورد أن مصلحة الإسلام والمسلمين في خلاف ذلك أن 
ينهئ عن ذلك, فيجب الكفٌ عنه لوجوب طاعته". 


(انظر) الإسراف :باب .18٠٠‏ 
0 من أنققّ فلئفسه 

الشهاب 

وومَا تُنْفِهُوا مِنْ خَيْر فِلأَلفيِكُم»”. 

7 الإمام على 9 : ليس لأْحَدٍ من دُنياه إلا ما أَنقَنَهُ على أخراة”. 

2*4 عنه 92 : ما قَدَّمِت ين دُنياكَ فلِتفسِكَ, وما أَشَّرتَ منها فلِلعَدُ05. 

8 عنه 9 : نما لَكَ من مالِكَ ما قَدَّممَهُ لِآخِرَتِكَ. وما أَخَرتَهُ فللوارث“. 

0 عنه ل8ة ‏ في وصعّيِهِ لابن الحسن له : إِنا لك من دُنياكَ ما أصلّحت به 
مَئواك. فأنفق في حَقٌ ولا تَكٌن خازنا لِقْيرك". 

6 معنه له - أيضاً -: واعلّمْ أنّ أمامكَ طريقاً ذا مَسافَةِ بَعِيدَقِ ومَشَقَّة شَدِيدَةِ وأنّهُ 
لا غِنئ بكَ فيه عن حُسن الارتياد. وقَدرِ (قَدّر) بلاغِكَ ين الزّادِ. مع خِنَّد الظّهِرِء فلا تاي 
على ظْهرِكَ قَوقَ طاقَتكَ. فيكون بِقلُ ذُلكَ َبالاً علّيكَ. وإذا وَجَدتٌ ين أهل الفاقة من يحل 
لك زادَكَ إلى يوم القيامة ‏ فيُوافِيكَ به غَداً حَيثُ تَحتاجُ إِلَيه ‏ فاغْتَيِمهُ مله إِيَاهُ وأكثر من 
ترويده وأنت قادرٌ علَيه, فلَعلّكَ تَطلَبُ فلا حِدُهُ. واغمّم؛ مَنٍ ن استّقرَضَّكَ في حال غِناكَ, ليَجِعَلُ 


)١(‏ تفسير الميزان: 5 /856؟, 

(؟) البقرة: ؟1؟, 

لاس ة) غرر الحكم: 17015, 04336 1 نكل 
(7) تحف العقول : "لم. 


الإنفاق_ 1 


5 عنه اه : أن لْعَبدَ إذا مات قالَتِ الملائكَة: ما قَدَّمَ ؟ وقال الشاشس: :ما أَخَّرَ؟ 
فَقَدّموا فضلاً يكن لَكُم . ولا تُوَّحْروا كَل يكن علَيكم". 


0 


“50888 رسول الله 48 : كُلكم مُكَلْمٌ ربُّ يَومَ لقياتة أيس بد َينَهُ وبَيهُ تَرَحانٌ, ينظ 


مامَهُ فلا يجِدُ إلا ما قَدَّمْ, ويَنظرٌ عن ين فلا يجدٌ إلا ما كَدَّم م ثم يَنظَر عن يسارو فإذا هُو 
بالنَارِء فانّقوا الثَارَ ولو بشِقٌ عَرةٍ. فإن ل يجد أَحَدُكُم فبِكَلمَةٍ طَيَبةِ". 

4 ععنه يل لأصحابه : أَيكُم مال وارثه أَحَبٌ إِلَيهِ من ماله ؟ قالوا: يا رسول الله, 
ما ينا أحدٌ إلا مالَهُ أَحَبٌ ليه من مال وارئه. 


قالَّ: فإنّ مالَهُ ما قَدَّم, ومالّ وارئه ما أخَر:ه. 


5_5 وعد الله بالخَلّف فى الإنفاق 
انكتات 
قل إن َي ينِسْطُ الرّْقَ لَنْ يَشَاءُ من عاد وَيَفْدُِ لَهُ وما نَم من عَيْءٍ فهر يمه 
وَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ”. 
الاماءٌ الصّادقظة : أنفِق وأيقِن بالمملفيه. 


3 الامام عل ةا : من يد ِقَنَ بِالحتَلفٍ جادّ بالعطيّة”. 


.١ نهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 

(1) البحار : ك5/ 7/1١١6‏ ؟, 

() نوادر الراونديٌّ : ؟. 

(4) الترغيب والترهيب :5 / ١٠ة‏ /رلل. 
(ف)سباً تك 

(6) البحار : 5؟ /ر .ا /رلاة, 

(/) نهع البلاغة : الحكمة ,١58‏ 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 
-٠715/‏ رسول الله عَلِيُ : ما نه تقْص مال ين صدَكَد قن ٠‏ فأعطُوا ولا تجيُنواا". 
عنه 3 : ما طُلَعَت عمس قط إلا بت يجنيئيها ملكان. إبئما ُسيعانٍ أهلّ 
الأرض إلا الَقلّينِ: يا أيها النّاش مَلُِوا إلى ربُكُم. فإنّ ما قَلَّ وكّى خَيرٌ ينا كثر وألهئ, ولا 
ربت تمش قط إلا وت بجنينها ملكان يتادبان: الم َل ني َل عل يلي 


تلَفاً”. 
9 الإمام الصّادق ظة : [يُنادي مَلَكانٍ في كُلْ لَلَّةِ جمعَةٍ ]: اللَّهُمَ أعطٍ كُلَّ مُنفِتي 
حلفا خَلَّفَاً وكلّ 7 يِكِ تَلْفا”, 


5 ععنه 8ه - لرجُل اذّعئ فيقوله تعال: ووما أَنمَقْمٌ...» أنه يُنفِقُ ولا يَرئ 
خَلَفاً!: اد اليك علي رمه ؟! [قالَ:] قلثُ: لاء قال: فيمَ ؟ قلت لا أدري. قالّ: لو أنّ 
أَحَدَكُمْ اكنْسَبٌ المال من ِلَّهِ وأَنقَقَهُ في حَقهِ م يُننِق رهما إلا أخلّف الله علّيده. 


اسم ل 


كم عنه ليها : إن الصَّدَقَة قَدَ تقضي الدّينَ وتَْلفٌ بالبركة". 

الإمام على للة : رب سَلّفِ عاد خَلَفاً”. 

027 عنه 96 : إذا قَدَّمتَ مالَكَ لآخِرَتِكَ واستخلّفت الله سبحا على من خَلّتَدُ من 
بَعدك :سهدت عا قدّمت: وادة انّهُ لك المزلافة قَدَ عل من خَلَْفتٌ". 

44- الامامٌ الصّادقٌ88 : ما أحسَنَ سَنَ عَبِدٌ الصَّدَقَةَ إلا أحسَن الله الحزلاقة على وُلدِهِ من 


بعد و80 , 


377/39/55 البحار‎ )١( 
.”/١١87/ 4 (؟) الترغيب والترهيب:‎ 
3٠١ / 1١9 / كة‎  راحصبلا‎ )( 
,7١07/7167/5قالخألا مكارم‎ )]( 
,١/57 1 (ة) الكافى:‎ 

)3 غزر اليك : 06 . 

(/) غرر الحكم: 1175, 

لا عدّة الداعي : .5١‏ 


الإنفاق لفقل 


(انظر) الزكاة : باب .١89/8‏ 


١947‏ بَّقاءُ ما أنفق وقَناءٌ مالم يُنَقَقْ 


؟اعتاب 

وما عِنْدَكُمْ يَْقَهُ وَمَا عِنْدَ اله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَْمَنِ ني مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَم0". 

6 كاز العان ع عائية ألم ذَبحوا شاةً. فقالَ النَوُيكُ : ما بق ؟ فقالت: ما بق 
ينها إلا كَيَفُها. قال [2455 ]: بق كلها غير كبفها". 

4 د رسولٌ افد كل كل ما أبصَرئَةٌ بقينك واستّخلاه قَلئِكَ فَاجِمَلَهٌ له فلك جَمارَةٌ 
الآخرة؛ لأنّ الله يقول: وما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُّ وما عِنْدَ اله باو ق4". 

41 الامامٌ علي 9ه : لم يَذْهَبْ من مالِكَ ما وَعَظَكَ'*. 

4 عنه ا9ذ : ل يُررَّق المالّ من لَّ يُننْقة". 

45 عنه 346 : إِنّ إعطاء هذا المال قِنيّة. وإنّ إمساكة فِتنّةّه 

6 عنه 46 : جُودُوا بما يَف تعتاضوا عَنهُ بما يَبق". 


00 الإنفاق 
ديا أيَا الّذين آمَنُوا أَنْفقُوا مِنْ طيَْاتٍ مَاكَسَبْمٌ وما أَخْرَجْنًا لَكُمْ مِنَ الأزض * وَل 


8 ات مد 1 ؛ . 0 
تَيَسْمُوا الحبِيتَ مِنْهُ بون لشي بآخذي ديه ! 10011110011011ظ2ظ 


35 التحل‎ )١( 

(؟أكنز العشال: -37536, 

(؟) مكارم الأخلاق :1 / /ز0 / 7585, 

(8) نهج البلاغة : الحكمة ,١55‏ 

(/ا/) غرر الحكم :7/0141 ككل الالاء, 
(ه) البقرة ؛ 751, 


شق ميزان الحكمة : ٠٠‏ /حرف النون 


ا 20000656270007 0 


ولَن تَتَالُوا ابر حَق ُنْفقُوا نا عِيُونَ وها تلفقو تنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ الله به عَلِيع:". 

١0‏ وسائل الشيعة مَعَمَرٍ بن خَلاوِ: كان نَ أبوالحس نالك ضاللة إذا أكَلَ أ بِصَحفَةٍ فقُو طح 
0 يب الأعا ا موق به فأحدُ بن كل شي هيئا يسع في يلل 
لصّحفّة لمحقق ثم يأر بها المساكي. م تلو هذه الآية ولا ا ُنَحَمَ العقبَده ثم قال : عَلِمَ الله عَرََوجَلُ 

أنه َهُ يس كُلّْ إنسان يَقدٍ يَقَدِرٌ على عتتٍ رَقَبَةٍ فجَعَلٌ طَجٌ التَبِيلَ إلى الجنّة". 

617 الإمام الصّادق له _وقد قيلٌ لَهُ . وكان يَتَصَدّ يَتَصَدَّىُ بِالسّكْر أَُتَصَدَّوُ قُ بالشّكر؟!-: ؛ نكم 
إِنْهُ يس شَيء أحَبٌّ إل منهُ, فأنا أَحِبٌ أن أَتَصَدَّىَ بِأْحَبٌ الأشياء إلي"". 

7٠61‏ مجمع البيان عن أبي الطْقيلٍ: اشترئ عل 88 تُوبافأعجَبَدُ فتَصَدّىَ بدا». 

04 الإمام على 8 :من أُيقّنَ بِالمَلّفٍ جات بالعطية". 

96 الإمام الصّادقٌ 38 : كان أهلالمد يئّة يأ ثُونَ بصَدَقَةِ الفطر إلى مسجدٍ رسو اشرينة 
وفيه عِذَقٌ0 يُسمّى الجتعروة". وعِذَقٌ يُسمّئ معافارة , كانا عَظِيرُ نَواهُا. رقيقٌ لحاضماء في 
طعيها مَرارةٌ» فقالٌ رسول الله يل للخار ص : لا تخؤض علييم هذين اللُونَينِ علّهُم يُستحيون 
لا يأنُون بيماء فأنرَلَ الثة ويا أيها الذِينَ آمنُوا أنْفِقُوا من طَيباتٍ ما كَسَبِ ‏ إلى قوله - 


00 
تنفقون 1" , 
(انظر) الإيثار: باب 1. 


“ل تحت ست م الال ا 1213 
)١(‏ آل عمران:517, 

(5) وسائل الشيعة :9514/5 / ,١‏ 

(؟) الكافي :7/1 5/51, 

(غ) مجمع البيان: 41/19لا, 

(5) امالي الصدوق: 757 .١/‏ 

(5) العذق من النخل: هوكالعنقو دمن العنب.( كمافي هامش المصدر). 

(/) الظاهر أنه تصحيف . . والصحيح «الجعرور». »وهو ضَربٌ من الدّقل يُحملْ رُطْباً صِقاراً لا خَير فيد. (النهاية + ,)397/1١‏ 
(4) تفسير العيّاشيّ ,117/16١ / ١‏ 


الانفاق يق 


بر _اظ]ىللسى2 2 :0 


0 من لم يُنفق في طاعة الله يُنفق في مَعصيتهِ 

7 رسول الله َل : مَن مَنَعَ مالَهُ من الأخيار اختياراً صََرَفَ الله مالّهُ إلى الأشرارٍ 
اضطراراً". 

-7١01/‏ الإمامٌ الصّادق 8 : إِعلّم أَنّهُ مَن لم يُنفِقْ في طاعة الله ابثْليَ بأن يُنفِقَ في 
تعصيةٍ الله عَزَوجِلٌ, ومّن ل يش في حاجَةٍ وَل الله ابمُلِيَ بأن يت في حاجةٍ عَدُرٌ 

8 الإمامٌ الباقرٌ 32 : ما من عَبدٍ يبِحَلَ بَِقَقَِ يُنِقّها فيا يُرَضِي الله إلا ابكُليَّ بأن 
ينفِقَ أضعافها فيا أسخّط الله”. 

89 الإمامٌ الكاظم 9 : إِيَاكَ أن مم في طاغة الله فتنفِقَ مِثلّيهِ في مُعصيّة الثوا". 

الإمامٌ الصّادقُ #ة : ما من عَبدٍ بِنَعُ رهما في حَّهِ إلا أنقّق ائتينٍ في غيرٍ 


اك 
حقه1. 
0١‏ ععنه 18 : من مَنَعَ حََاً لم عَرَّوجِلَّ أَنقَقَ في باطل مِثلّيد". 
- فَضل إنفاق المُقتر 
٠*7‏ الإمامٌ الصّادقٌ #8 : ثلاث من أن الله بواجذة مِنَينَ أُوجَبَ الله لَدُ الجَنّة: 
اللإنفاق ين إقتار. واليشرٌ لجتميع العال. والإنصافٌ من تَفيِه". 


١1‏ الإمامٌ زينٌ العابدينَ 8؛ : إِنّ ين أخلاق المُوْمنٍ الإنفاق على قَدر الاقتار». 


1190/8308 جامع الأخبار:‎ )١( 

(1-”) البحار :7/45 13/ لام واااا/ 11 
(غ) تحف المقول 1١8‏ . 

(6-5) الكافى 0١1/73:‏ / لارص7/6:5١58.,‏ 
و0 الكافي : ؟ .5/١١5/‏ 

خا تسف العقول !7817 , 


يق ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


46 رسول اله 4 . ؟ كلانه بن عقا تي الان: الانفاق من الإقتار . وإنصافُكَ النّاسَ 
فزخ تفسكك + وبدل العلم للمبَعاً 0 
(انظر) الصّدقة : باب 179؟5, الايثار : باب 7. 
7 التّحذيرٌ مِن كَنَزٍَ المالٍ 
الكتاب 
ِوَالْدِينَ يَكْبِرُونَ الذّهَتَ َالِضّة ولا ينفِفُونمَا في سيل الله كُبَشْرْهُمْ بعَذَابٍ أي »يوه 
يحْمئ عَلَيَْا في نَارِ جَهمْ فتُكْوَى با جِبَاهُهُم وَجْنُويكُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا مَا كلثم لِك ونوا ما 
كنم تَكْبِرُونَ5. 

'٠ 0‏ رسول الله عليه : مَن أوكئ على ذَّهَبٍ أو فِضّةٍ. ول يُنفِقُهُ في سَبيل الله. كان 
جر يَوَمَ القيامة يُكوئ به”". 

7 عنه كَل - لبلالٍ وعِندَهُ صبِرٌ مِن تر -: ما هذا يا بلال؟ قالَ: أَعِدٌَ ذلك 
لأضيافِكَ. قال: أما تخشئ أن يكونّ لَكَ دخان في نار جَهَمٌ؟ ! أنفِق يا بلالُ» ولا نحش مِن 
ذي ألعَر شٍ إقلالة:. 

17 الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك: أهرِيّت لِلنَّومْ 4 ثلاث طُوائرَء فأْطعَم 
خادِمَهٌ طائراً. فليا كان من العَدِ ته بهاء فقالّ ها رسولٌ الله ي: أل أنيكِ أن ترقّعي شَيئاً 
لد ؟! فإنّ الله يَأ برزق غَدِده. 

(انظر) المال :باب *#هلا؟, 10/ا؟. 


.”/ البحار : /إ/1/ 1م‎ )١( 

(؟) العوبة ؛ + 7, ملا, 

(8-]) الترغيب والترهيب:8/877/5ماوص ١35/0و‏ 
(08) الترغيب والترهيب: ؟8557/ ,١8‏ 


الإنفاق و 


* كي كم 


من اليل لا تُقبَل نَفَقَتُهُ 


وثُل أَنْفِقُوا طوعاً أو كَرْها لَن تَقكّل منكم إنكم كنت قَؤماً فَاسِقِينَ * ومَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلٌ 
00 له 8 50 


نهم تتقائيئم إلا َنم كَقُوا بالل وَبرَسو 
كَارِهُونَ»”". 

4 الامامٌ الصّادقٌ #ة : لو أن الناس أَخَذوا ما أَمَرَهُمُ الله به فأتقّقوهُ فيا تَّهَاهُم عَنهُ 
ما قَبلَهُ منهم , ولو أَخَّذوا ما تََاهُمْ الله لَهُ عَنهُ فأنققوهُ فها أُمَرَهُمُ الله به ما قَبِلَهُ مِنيُم: حقّ 
أَخُدْوهُ ين حَقَ ويُنفقوهٌ في حَقٌ". 

89 عنه نه في قوله تعالى: «أنفقوا مِنْ طَيّباتٍ ما كُسَبْمٌه -: كان القَومُ قد كُسَبوا 
مكاسِب سَوءٍ في الجاهليّة . فلا أسلّموا أرادُوا أنيخرجوها من أمواهم ليتَصَدّقوا بها. فأ الله 
تباركَ وتعالى إلا أن يخْرجوا من أطيّب ما كسَبوا". 

0 الإمام الباقرٌ ' 9 ا سُئلَ عن قوله تعالى: ؤولا تَيَمَّمُوا الحتَبيتٌ مِنْهُ تتفقون» -: 
كان اناس حينٌ أسلّموا عِندَهُم مَكاسِبٌ ين البا وين أموالٍ خَبِيتة ٠.‏ فكانّ الرَجُلُ يَتَعَمّدُها 
من بن ماله فتَصَدّقَ بها فنهاهُمُ لله عَن ذلكَ. ون الصَّدَقَةَ لا تَصلُحُ إلا من كسب طَيّبٍ!". 


(انظر) الصّدقة : باب 77145 114؟7, العمل )١(‏ :باب 791417. 


)١(‏ التوية لاه 4ه, 

(5) الفقيه ‏ ؟/لام / 13914 

(ا الكافي :18/1 ,٠١/‏ 

(4) تفسير العيّاشيٌ ١‏ 1147/؟15., 


البحار : 55 / ٠١4‏ باب 30 «الأتفال» . 
وسائل الشيعة :7 / 756 «أبواب الأنفال وما يختصٌ بالامام» . 


سنن أبي داود : 1/ 1 87 «في التّفل» . 


انظر: عئوان «الخمس», 


ميان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


8 الأنفالٌ 

ألكتاب 

َيَسْأْنُونَكَ عَنِ الأنقالٍ كل الأنْقَالُ له وَالدَسُولٍ فَائَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَات بَتنِكُم وَأَطِيعُوا اه 
وَرَسُولَهُ إن كنم مُؤْمِنِينَ»1. 

ؤرما أقا لله عَلَ رَسُولِهِ مِنُْمْ َ) أَوْجفم” َيِه من خَْلٍ ولا ِكَاب وَلَكِنَ لله يُسَلْطُ وُسْلَهُ 
عَلَْ مَنْ يَشَاءُ واه عل كُلَّ مَيْءِ قَدِيرُ * ما أَقَاء الله حَلْ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الُْرَى قله وَلِلدَسُولٍ 
وَلِذِي القَرَ وَالْينَامَئ وَانْسَاكِينِ وَابْنِ السّببلٍ كَيْ لا يَكُونَ ذُولَةٌ بَبْنَ الأَعْنَِاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُهٌ 
الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَاكُم عَنْهُ َانتُوا وَاتَعُوا الله إن اله شَدِيدُ العقّاب»". 
التفسهر : 

الأنفال جمع تفل -بالفتح - وهو الزيادة على الشيء. ولذا يُطلق النفل والنافلة على 
التطوّع لزيادته على الفريضة. وتطلق الأتفال على ما يسمّى فيئاً أيضاً. وهي الأشياء مسن 
الأموال التي لا مالك ها من الناس كرؤوس الجبال. وبطون الأودية, والديار الخربة, والقُرَى 
القي باد أهلها. وتركة من لا وارث له وغير ذلك ؛ كأئّها زيادة على ما ملكه الناس فلم يلكها 
أحد. وهي لله ولرسوله. وتطلق على غناهم الحرب كأئَها زيادة عل ما قُصد منها؛ فإنّ 
المقصود بالحرب والغزوة الظفر عل الأعداء واستئصاهم. فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل 
المقصود, والأموال التي غنمه المقاتلون والقوم الذين أسر وهم زيادة على أصل الغرض... 

وقد اختلف المفسّرون فى مع الآية وموقعها اختلافاً شديداً من جهات: من جهة معنئ 
قوله: ويسأَلوكَ عن الأتّالِ» وقد نسب إلى أهل البيت + وبعض آخر كعبد الله بن مسعود 
وسعد بن أبن وقّاص وطلحة بن مصرف أُنّْهم قرأوا: وِيَسأَلونَكَ الأنفالٌ» فقيل: «عن» زائدة 
فيالقراءة المشهورة. وقيل: بل مقدّرة في القراءة الشادّة. وقيل: إِنّ المراد بالأنفال غنائم 


()الأنفال: ١‏ 
(؟) الحشر :3 ل. 


الأنفال 11 


الحرب؛ وقيل: غنائم غزوة بدر خاصّة بجعل اللام فيالأنفال للعهد. وقيل: النيء الذي لله 
والرسول والإمام, وقيل: إِنّ الآية منسوخة باية الخمسء وقيل: بل مكنة. وقد طالت 
المشاجرة بينهم كما يعلم بالرجوع إلى مطوّلات التفاسير. كتفسيري الرازيّ والآلوسيٌّ 
وغيرهما. 

والذي ينبغي أن يقال بالاستمداد من السياق: أنّ الآية بسياقها تدلّ عل أنّه كان بين 
هؤلاء المشار إلهم بقوله: وَيَسْأَلونَكَ» تخاصم. خاصم به بعضهم بعضاً بأخذ كل جانباً من 
القول لا يرضئ به خصمه. والتفريع الذي في قوله: قائّقوا الله وأَصّلِحوا ذات بَينِكُم» يدل 
على أنّ الخصومة كانت في أمر الأنفال, ولازم ذلك أن يكون السؤال الواقع منهم الحكئّ في 
صدر الآية نا وقع لقطع الحخصومة. كأنَّهُم تخاصموا في أمر الأنفال ثم راجعوا رسول الله عل 
يسألونه عن حكمها لتنقطع بما يحجيبه الخصومة وترتفع عيّا بينهم . 

وهذا - كبا تورئ - يؤيّد أولاٌ القراءة المشهورة: وَيَسْأْلونَكَ عَنِ الأثفال» فإنّ السؤال إذا 
تعدّئ ب«عن» كان بعيّ استعلام الحكم والخبر, وأمّا إذا استعمل متعدّياً بنفسه كان بمعىٌٍ 
الاستعطاف. ولا يناسب المقام إلا المع الأوّل. 


وثانياً: أنّ الأنفال بحسب المفهوم وإن كان يعمٌ الغنيمة والنيء جميعاً إلا أنّ مورد الآية 
هي الأنفال بمعنئ غنائم الحرب لا غناتم غزوة بدر خاصّة؛ إذ لا وجه للتخصيص فإئّهم إذ 
تخاصموا في غنائم بدر لم يتخاصموا فبها لأئْها غنائم بدر خاصّة, بل لأنَّا غنائم مأخوذة من 
أعداء الدين في جهاد دين . وهو ظاهر. 

واختصاص الآية بحسب موردها بغنيمة الحرب لا يوجب تخصيص الحكم الوارد فيها 
بالمورد؛ فإنَ المورد لا يمخصّص. فإطلاق حكم الآآية بالنسبة إلى كلّ ما يسمّئ بالنفل في حلّه. 
وهي تدلٌ على أن الأنفال عفيعا ل ولرسوله لا يجارك اله ورسولة افيا أحد من المآمنين 
سواء في ذلك الغنيمة والفيء. 

ثم الظاهر من قوله تعالى: دقل الأنْفالُ ف والسول» وما يعظهم الله به بعد هذه الجملة 


16 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف الئون 
ويحدضهم عل الإيمان 2 اي م لسر بتشريع ملكها لنفسه ولرسوله 
ونزعها من أيديهم , وهو يستدعي أن يكون تخاصمهم من جهة دعوئ طائفة منهم أن الأنفال 
ها خاصّة دون غيرهاء أو أَنْا تختصٌ بشيء منها. وإنكار الطائفة الأخرئ ذلك ففصل الله 
سبحانه خصومتهم فيها بسلب ملكهم منها وإثبات ملك نفسه ورسوله. وموعظتهم أن يكقّوا 
عن المخاصمة والمشاجرة. وأمّا قول من يقول: إِنّ الغزاة يلكون ما أخذوه من الغنيمة 
بالإجماع فأحرئ به أن يورد فى الفقه دون التفسير. 

وبالجملة : فنزاعهم في الأنفال يكشف عن سابق عهد هم بِأنّ الغنيمة هم أو ما في معناه. 
غير أنه كان حكناً يحملاً اختلف فيه المتخاصمان وكزَّيرَ النار إلى قرصته. والآيات الكرية 


توضيحه: أنّ ارتباط الآيات في السورة والتصريم بقصّة وقعة بدر فيهايكشف أنّ 
السورة بأجمعها نزلت حول وقعة بدر وبُعيدَها؛ حقٍّ أن ابن عبّاس على ما تقل عنه كان 
يسمّيها سورة بدر. والتي تتعرّض لأمر الغنيمة من آياتها مس آيات في مواضع ثلاثة من 
السورة. هي بحسب ترتيب السورة: قوله تعالمى: وِيَسْألونكَ عَنِ الأثفالٍ قُلٍ الأثفال ل 
والرَسُولٍ...» الآية, وقوله تعالى: وَواعْلَمُوا أن ما غَنِمْتمْ مِن مَيءٍ فأنّ له حمُسَهُ وللوّسول 
ولِذي القزبى والتتامئ والمْساكِينٍ وابن السّبيلٍ إن كُنْمْ آمَنْمٌ بالله وما أَنْرَلْنا على عبدِنا يَومَ 
الفُوْقانٍ يو م التق الجئعانٍ واله على كل شَيءٍ قَدِيرَ» ٠‏ وقوله تعالمى: «ما كان لني أن يَكون : 


أشْرّئ حَق يُنْخْنَ في الأرض تُرِيدونَ عَرَض الدّنيا والثّه يْر يد الآخِرَة واثة عَزِيرٌ حكي* 
لولا كتانب مِن الله سَبو سَبَقَ لَسَكُمْ فيا أَخَذْمْ عَذَابٌ عَظير'* فَكُلوا نا غَنِمم حَلالاً طَيباً وأنّقوا 
الله إنَ الله غفورٌ رَحِيم» . 

وسياق الآية الثانية يفيد أنََّا نزلت بعد الآية الأول والآآيات الأأخيرة ميعاً ؛ لمكان قوله 
فيها: «إن كُنمٌ 1 َنم بالل وما أَْرَنا على عَبْدِنا يُوم القّْقانٍ يَومٌ التق الججمعان» فهي نازلة بعد 
الوقعة بزمان. 


الأنفال_ فك 


0 الآيات الأخيرة تدلّ علا م كلّموا 1 المكلافي / أمنر الأسري وسالوة أن لا 
يقتلهم ويأخذ الفدية, وفيها عتابهم على ذلك, ثم تجويز أن يأكلوا نما غنموا: وكأئّهم فهموا 
من ذلك نهم يملكون الغنائم والأنفال على إبهام في أمره: هل يملكه جميع من حضر الوقعة أو 
بعضهم كالمقاتلين دون القاعدين مثلاً؟ وهل يملكون ذلك بالسويّة فيقسّم بينهم كذلك, أو 
يختلفون فيه بالزيادة والنقيصة كأن يكون سهم الفرسان منها أزيد من المشاة؟ أو نحو ذلك. 

وكان ذلك سيب التخاصم بينهم. فتشاجروا في الأمر ورفعوا ذلك إلى رسول الله َل 
فنزلت الآية الأولى: دقل الأثفال يِه والرَسُولٍ فائّقوا الله وأضلحوا ذاتٌ بَينِكُم...»الآية, 
فخطأتهم الآية فيا زعموا أُنّم مالكو الأنفال بما استفادوا من قوله: دَفَكُلوا يا غَيِمم..» 
الآية. وأقّت ملك الأنفال لله والر سول ونهتهم عن التخاصم والتشاجر. فل انقطع بذلك 
تخاصمهم أرجعها النيّ كل إليهم , وقسّمها بينهم بالسويّة. وعزل السهم لعدّة من أصحابه مم 
يحضروا الوقعة. ولم يقدّم مقاتلاً على قاعد. ولا فارساً على ماش, ثم نزلت الآية الثانية: 
«واغلّموا أنما عَِممئْ مِنْ عَيِءٍِ فانّ له خمسَهُ...» الآية بعد حين, فأخرج النبئ كَل منا رد إلههم 
من السهام الحدمس وبق لهم الباقي. هذا ما يتحصّل من انضام الآآيات المريوطة بالأتفال بعضها 

فقوله تعالى: وِيَسْأَلونَكَ عَنِ الأنْفالِ» يفيد بما ينضمّ إليه من قرائن السياق _أَتّهم سألوا 
الى يلل عن حكم غنائم الحرب بعد ما زعموا أنّهم يملكون الغنيمة, واختلفوا فيمن يملكها. أو 
في كيفيّة ملكها وانقسامها بينهم, أوفبهها معاً. وتخاصموا في ذلك. 

وقوله :اقل الأتفالٌ له ْم واليّشول» جواب عن مسألتهم. وفيه بيان نهم لا هلكونها وما 
هي أنفال يملكها الله ورسوله. فيوضع حيما أراد الله ورسوله, وقد قطع ذلك أصل ما نشب 
بينهم من الاختلاف والتخاصم. 

ويظهر من هذا البيان أنّ الآية غير ناسخة لقوله تعالى: (فَكُلوا ما غَنِمْم...» إلى عقر 
الآية, ونا تبيّن معناها بالتفسير, وأنّ قوله: «كُلوا» ليس بكناية عن ملكهم للغنيمة بحسب 


شيك ميزان الحكمة : غرك النون 


الأصل, وإنما المراد هو التصرّف فيها والقيّع نا 7 أن انا إشنمة ه الي 86 | إياهأ بينهم. 

ويظهر أيضاً أن قوله تعال: وواغْلّموا أن ما غَنِسْممْ سن شيءٍ فأنّ ش حمْسَهُ ولِلوّسُولٍ 
ولذي القُبى...» الآية ليس بناسخ لقوله : دقل الأثفالٌ ل والّسشول...» الآية؛ فِإِنٌ قوله: 
وِواغْلّموا أنّ ما غَنِسْممْ...» الآية إِها يئر بالنسبة إِلّ المجاهدين منعهم عن أكل تام الغنيمة 
والتصرّف فيه؛ إذ لم يكن هم بعد نزول قوله: «الأنفالٌ يِه والَشول) إلا ذلك. وأمَا قوله: 
«الأثفال فم والرَسُولِ» فلا يفيد إلا كون أصل ملكها لله والرسول من دون أن يتعدض لكيفيّة 
التصرّف وجواز الأكل والقتّع. فلا يناقضه في ذلك قوله: «واغلّموا أنّ ما غَنِممٌْ..» الآية, 
عة' يكون بالنسبة اليه ناسضا. فيتحصّل من مجموع الآيات الشلاث: أنّ أصل الملك في 
الغنيمة لله والرسول. ثم يرجع أربعة أخحماسها إلى المجاهدين يأكلونها ويمتلكونها. ويرجع 
خمس منها إلى الله والرسول وذي القربى. وغيرهم هم التصرّف فيها والاختصاص بها. 

ويظهر بالتأمّل في البيان السابق أيضاً: أن في التعبير عن الغنائم بالأنفال ‏ وهو جمع نفل 
معن الزيادة -إشارة إلى تعليل الحكم بموضوعه الأعمّ. كأنه قيل: يسألونك عن الغنائم وهي 
زيادات لا مالك ها من بين الناس, وإذا كان كذلك فأجبهم بحكم الزيادات والأنفال, وقل: 
الأنفال لله والرسول. ولازم ذلك كون الغنيمة لله والرسول. 

وبذلك ربما تأيّد كون اللام في لفظ الأنفال الأوّل للعهد؛ وفي الثاني للجنس أو 
الاستغراق, وتبين وجه الإظهار في قوله: قل الأنْفالُ...» الآية؛ حيث لم يقل: قل هي لله 
والرسول. 

ويظهر بذلك أيضاً: : أن قوله : وقل الأثفال يه والرّسُولِه حكم عام يشمل بعمومه الغنيمة 
وسائر الأموال الزائدة في المجتمع نظير الديار الخالية والقرّى البائدة ورؤوس الجبال وبطون 
الأووية وقطائع الملوك وتركة من لا وارث له. أمّا الأنفال معي الغنائم فهي متعلّقة بالمقاتلين 
من المسلمين بعمل النبي وَل وبق الباقي تحت ملك الله ورسوله. 

هذا ما يفيده التأمّل في كرائم الآيات, وللمفسّرين فيها أقاويل مختلفة تعلم بالرجوع إلى 


الأنفال وادا 


مطوّلات التفاسير. لا جدوئ في فى نقلها والتعدض للنقض والابرام قبها:". 

0١‏ الإمامٌ الصّادق/8 : الأنفال ما ل يُوجَفْ” عليه بخيلٍ ولا ركاب. أو قوم 
صالحوا. أو قوم أعطّوا 0 وكُلَ أرض خَرِبَة وبُطونٌُ الأوديّة, فهُو إرسول الله يِه وهو 
للإمام ين بَعدِه يَضَعُهُ حَيثُ يَشاء". 

7 الإمامٌ الباقرٌ 'ظة : إِنّ الَفيِءَ والأنفال ما كانَ ين أرضٍ ل يَكُن فيها هِراقَةٌ دم 
أو قوم صالحواء أو قَومُ ارا بأيويهم , وما كان بن أرضٍ حرق أو بُطونٍ الأوديّة. 7 
من الفيءِ فهذا ِ وللرّسول. فا كان لل فهو لرسوله يَضَعْهُ حِيتْ يَسَاءُ. وهو للومام من بَعدٍ 
الرسول*. 

1١7‏ عنه هذ لا ستل عبن الأنفال: ينها المادِن, والآجام". وكلٌ أرض لا رَبّ 
خاء كل أرضٍ باد أهلها فهُو لنا". 

.7 الإمامٌ الصّادق 8ه : كُلّ مال لا مولى لَهُ ولا ورت لَهُ فهُو من أهل هذه | 
يَسْأَلوئكَ عَنِ الأنفال كُلٍ الأثفال شه ولِلّسُولٍ»”. 

١6‏ عنه هه _لَا سُئلَ عن الأنفال.: ماكان من الْأْرَضِينَ بادَ أهلّها وفي غَيرٍ ذلك الأنفالٌ 
هُوَ لّنا. 


وقالَ: سُورَةٌ الأنفال فيها جَدْ جَدْعٌ الأنفي. 


لي 


0/8 تفسير الميزان:‎ )١( 

(1) الإيجاف : سرعة السير . (كما فى هامش المصدر). 

(#الكافي: 05/1و/5. 000 

(غ) تفسير العيّاشيٌّ : ؟” / 10 //9. 

(0) الأجام جمع الأججْمَة _محركة : الشجر الكثير الملتفٌ . وبقال له بالفارسيّة : «بيشه». (كما فى هامش المصدر). 
(5-) تفسير العيّاشيّ : ؟ /18/١لوح‏ 11 ١‏ 


55 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 

وقالٌ: وما أفاء الْدُ على رَسُوا ِهِ من أهل القرئ»”" «فا أَوْجَفْممْ عليه من خَيْلٍ ولا ركاب 
ولك الله يُسَلْط رُسْلَهُ علا من يَشاءه " قال :ال ما كان م من أموالٍ ل يكن فيها هراقَةُ دم أو 
قل , والأنفالٌ مِثلٌ ذلكَ هو مَتزليهد». 


0 الحشر : لاو .١‏ 
() وسائل الشيمة ‏ 8537/5 ,١3/‏ 


وسائل الشيعة : * / "١‏ لالاياب اسوين «النوافل» . 
كنز العمال: /1/ 18/ا, م / 58 «صلاة النوافل» , 


انظر: عنوان 7-٠٠‏ «الصلاة (): صلاة الليل» , 


له ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


النَافِلَةٌ 

العهاب 

ووَمِنَ لبّْلٍ تكد به ه نَافلَةٌ َك عَمَى أَنْ يَِعَتَكَ رَكُكَ مَقَاماً َْمُودأًه:". 

وَرَوَهَبنَا لَهُ إشحَاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وكلا جَعَلْنَا صَالِْينَ". 

51 الكافي عن القُضَيلٍ: سألتٌ أبا جعفر* عن قَولٍ الله عَرَّوجِلٌّ: «الذينَ هُمْ على 
صَلَواتِ تهم يحافِظون» قالَ: هِي القَريضّهُ. قلتُ: «الْذينَ هُمْ على صَلواتهم دامُونَ» قال: هِيّ 
التافلة». 

07 رسول الله ل : إِنّ للقُلوب إقبالاً وإدباراً فإذا أقبلّت فتَتَقُلواء وإذا أديَرَت 


فعليكم بالفريضّة», 


-0١‏ تَقديمٌ الفرائض على النُوافل 
الامامٌ على 4ن : لا رُخصّة في فرض. ولا شِدَّةَ في نافِلّة». 
8 عنه لد : إذا أَضَرَّتٍ التَوافِلُ بالقرائض فازقضوها". 
ععنه إ4ة : لا قُربَة بالتُوافِل إذا أْضَرَّت بالفُرائض”". 


(انظر) الفرانض : باب 919١‏ 


(١)الإسراء‏ ؛ كلا, 

(؟ )اليا 77 

(5-) الكافي :17/535717 وص 15/1404. 

(0) بشارة المصطفئ :8؟, 

)3 نهج البلاغة : الحكمة 11/56 , شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1 
(9) نهج البلاغة : الحكمة 778 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .١188/١8‏ 


البحار: 19/6/ 515؟ باب 87 «النّميمة والسّعاية» . 

كنز العثال : ؟5/ 3885:7014 «التّميمة» . 

وسائل الشيعة :71/8 باب ١14‏ «تحريم التّميمة والمحاكاة» . 
كنز العمال : / 581. 4١6‏ «السعاية والاضرار» . 


انظر : الصديق : باب 3١؟7‏ حديث 7517 ,1١‏ 


4غ ميزان الحكمة : ٠١‏ /حرف النون 


9 -السّعايَةُ 


رسول الله يله : شر اناس لممَلْثُ. قيل: يا رسول الله وما المتلّتُ؟ قالَ: الذي 
يسع بأخيه إلى السَّلطانٍ لِك نَفسَهُء ولك أخاه, ويمِلِكُ السّلطانَ". 

14 ١'-عنه‏ يه : إَاكُم وقايِل الثّلانّة. فإنهُ من شِرارٍ خَلقٍ الله. قيل: يا رسولٌ الله وما 
قايلُ الثَلانَةِ؟ قالّ: رجُلٌ سَلَّمَ أخاهٌ إلى سلطانه فقتل تَفْسَدُ, وقَتَلَ أخاه. وقَمَلّ سُلطائَةُ”. 

الإمامٌ الصّادق # : السّاعي قَاتِلُ ثَلانَةِ: قاتل نَفسِه. وقاتِلٌ مَن يُسعئ به. 
وقاتِل من يُسعئ إِلَيه". 

4 رسول الله َل : مَن سعئ بأخيه إلى سلطانٍ أحبْط اه تعالى عَمَلَهُ كله وإن 
وَصَلَ إِلَيهِ مكروة أو أذئ جَعَلَّهُ للّهُ تعالى مَع هامانّ في درّجَةٍ في الّارِ. 

١6‏ الامام عل 19 -إرجل رقع إيوكتابً فيه سِعايَةٌ ‏ : يا هذاء إن كُنتٌ صادقاً مَقّتناكَ, 
وإن كُنتٌ كاذباً عاقّبناكَ, وإن أحبت القيلَة أقَلناكَ. قالّ: بل تُقيلِّي يا أميرالمؤمنينَ". 

ععنه كذ : الشاعى كاذب من سَعئ إِلَيهِ . ظال لمن سَعئ علّيها". 

417 -عنه 8 : أكذب السّعايَة والفِيمَة, باطِلَ كانت أو صَحِيحَةٌ". 

4 مععنه لله : شي اناس مَن سَعئ بالاإخوان ونَيِىَ الإحسان”. 

4 عنه 38 : الَِيمَةٌ شِيمَةٌ الماري", ١‏ 

ععنه هه : أسوأ الصّدقٍ الْفِيمَةُ”". 

71 -عنه 34 : من سَعئ بِالَِيَةٍ حارَبهُ القَيبُ ومَقَتَهُ البَعيُ"". 

0 عنه 34 : ينس السّعو التَفرِقَةُ بِينَ الأَليقينِ”". 


.86  ثيداحألا جامع‎ )١( 

(؟أكتز العتال-4845. 

(؟) الخصال:8١٠9/1ل,‏ 

(؛) كنز العمال : 48 0/#ا,. 

(6) الاختصاص : ؟17١.‏ 

(5-؟0) غرر الحكم: 18137 1117ل * الأول لحت ةلقل لزلا الل 


النميمة 11 


5901 التّحذِيرٌ من الدميمة 

الكتاب 

وَل تْطع كل حَلانٍ مَهِينٍ * مَمَازِمَشّاء يتبير»". 

ومن مقع شََاعَة حَسَةٌ يكن لَه تَصِبب ينها ومن يَشْمََْناعةٌ َيه يكن لَهُكِفْلٌ مها 
دكا انَل كل يْءِ تيتأ *. 
التفسير : 

الخلاف كثير التلف. ولازم كثرة الحلف والإقسام فى كل يسير وخطير وحق وباطل, 
أن لا يحترم الحالف شيئاً مما يقسم به, وإذا كان حلفه بلله فهو لا يستشعر عظمة الله عد اسمه. 
وكق به رذيلة. 

والمهين من المهانة معي الحقارة, والمراد به حقارة الرأي. وقيل: هو المكثار في الشرّ, 
وقيل: هو الكذّاب. 

واهمّاز مبالغة مرخ الهمز. والمراد به العيّاب والطعّان. وقيل: الطعّان بالعين والاشارة, 
وقيل : كئير الاغتياب. 

والمشّاء بنميم, الفيم: السعاية والاإفساد, والمشاء به هو نقّال الحديث من قوم إلى قوم 
على وجه الافساد بينهم7". 

وفي مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: ومَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةَ حَسَمَةه: قيل فيه أقوال, 
أحدها: أنّ معناه من يصلح بين ائنين ويك لَُ نّيب ِنْها أي يكن له أجر منها وومن يَشَْغ 
شَفاعَة سَيْئة» أي يهشي بالفيمة ويَكُنْ لَه كِْلُ ينهاه أي إثم منها. عن الكلبيّ عن ابن عبّاس*. 


00,١ القلم:‎ )١( 

(كاالساء: وم 

() تفسير الميزان : ١9‏ / ١لاا.‏ 
(4) مجمع البيان :7 /17؟١.‏ 


6غ ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


4 عنه يله : إِيَاكُم والعضّة ؛ الفِيمَةَ القالة بِينَ النّاس”. 


06 عنه يله لأصحابه _: ألا أُنبُْكُم ما العَضهُ"؟ هي الفِيمَةُ القالهُ بين 
الناس2©, 

57 عله يَلِلهُ : لا يَعضَد بَعضكم بَعضاً". 

0317 الإمامٌ عل ف : إِيَاكَ والْفيمَة؛ فِإِئها تَرْرَعٌ الضَّغينَةَ وتُبَعُدُ عن الله 
وَالنّاسٍ 

4 عنه لد : إِيَاكُم والفائم؛ فإئّا تورث الضَّغائن”". 

0 7 6 ّ 0 0 اراب # 2 
١١89‏ الإمامٌ الصّادق له : إِيّاكَ والفيمة ؛ فا تَرَرَعٌ الشّحناءَ في قُلوب الإّجال*. 
- 3 0 8 7 ع اس دي 

ا عله ل من كتابه إل النجائئ والي الأهواز -: إِيَاكَ والسّعاءً واهل الغائم , 
فلا يَلتَزِنَ بكَ أَحَدّ مِنهُم. ولا يَراكَ الله يَوماً ولا لَيلَدَ وأنت تَقبَلُ مِنهُم ضرفا ولا عَدلاً. 
فِيَسخَط اللْهُ علّيِكَ وبَبِتِكَ سِقرَك*. 


)١1(‏ كنر المثال : 8904م لم, 
() قال ابن الأثير في النهاية : في حديث البيعة «ولا يعضه بعضنا بعضاً» أي لايرميه بالعضيهة , وهي البُهتان والكذب , وقد عَضَهه يَمْضَهُه 
عضهاً . 
ومنه الحديث «ألا أنبنكم ما العضه ؟ هي النميمة القالة بين الناس». هكذا يُروى في كتب الحديث , والذي جاء فيكتب الفريب: 
«ألا أنبكم ما اليضّة؟» بكسر العين وفتح الضاد . ١ ١‏ 
وفي حديث آخر «إياكم والعضة» قال الخطابيٌ . قال الزمخشري : «أصلها المضهّة . فعلة من العضّه , وهو البَهْت . فحذفت لامه 
كما حُذفت منالستة والشفة, وتجمع على عِضِين : يقال : بينهم عِضّةٌ قبيحة من المَضِيهة» . 
ومنه الحديث «أنْد لعن العاضهّة . والمُسْمَفْضِهة» قيل : هي الساحرة والمستسحرة . وسُمَى السّحر عَضْهاً لأنه كذب وتخييل لا 
حقيقة له ... ( النهاية :8 / 764). ١ ١‏ 
(4) صحيح مسلم 7505, 
(0) كنز العمال ؛ 47861 , 


(3) غرر الحكم: 73337 
(أ81ة) البحار : الا 37؟ / كوخا 1 كار الام وات 


الّنميمة 61ك1ظ1 


١‏ رسول الله لِك : ألا أخبرٌكُم بشراركُم ؟ قالوا: بلى يا رسول اللو. قال: المَتَاوونَ 
بالِّيَةٍ, امون بَينَ الأحبة . الباعُونَ لِليرآء القيت". 

1 ععنه يك : حدر الِبَة والَِيمَةٌ؛ فإنَ الغِيَةَ تُطِرْ, والِيمَةَ تُوجِبُ عَذَاب القَيرٍ". 

8-/ا١”_عنه‏ يلل : كادَتبٍ الْفِيمَةُ أن تَكونَ ببحرأ*. 

غ١70‏ الامامٌ الصّادقٌ 9 : إن م من أكيّر السّحر الَفِيمة؛ ؛ يُقَدَقُ مها بَينَ المتحَابينٍ ويجلبُ 
العَداوَةٌ على المتصافيين. ويُسفَكُ بها الدّماء. ويُهدَمُ ها الذؤة ركشت سا الكعزة والقَاة 
شَمّ مَن وَطىّ على الأرضٍ بقَدّم1. 

6 رسول الله يلل لا أُسرِي بي رأء 5 خنزير. وبَدَنما بَدَن الجرار. 
وعلّيها ألفٌ ألفٍ لَونٍ من العذاب, فسْئلَ: ما كانّ عَمَلّها ؟ فقال: إنَّا كانت مَامَةَ كذّايده. 

عععنه يي : أتا يَالبارحَةَ رجُلانٍ . فاكتئقاني , فانطّلقا بي .حق أنيا على رجُلٍ في يده 
لاب يُدجِله في ف دجل, ٠‏ فِيَشْقٌّ شِدقَهُ اح يلم لحتيد . فيَعودٌ فيأخُدٌَ فيه ٠‏ فقلثٌ : مَن هذا؟ 
قال: هُمُ الّذينَ يَسعَونَ بالْفيمَة". 

7 الإمام على 9 : لا تَعجَلّنَ إلى تصديق واش وإن تَشَبّهَ بالنَاصِحِينَ". 

4 رسول الله يل : إنَّ الذي يَرهَمُ الحتديث هُو القَّاتُ1ه. 

عنه يل اله يَدخُلٌ الحتة ام (وفي رواية: قَنَاتُ) !". 

عنه يلك : إن الِّيمَةَ والحيقد في النّارٍ لا يجتَمعان في قَلبٍ مُسلمه” 


(اتظر) المعاد (5) :باب 59! حديث 11015 


)١(‏ الخصال: 7/18 95:؟, 

(1) البصار؛ لال/ 5 37/7 

(لاكئز الممال + 1ه“م. 

لفقا البسار :7/57 7/351 1 اوهلا تكلا 

(ك) كنز الممال : 66لم, 

(/ااغرر الحكم : .١١757‏ 

لها كنز العمّال: حهلام. 

)٠١-5(‏ الترغيب والترهيب : 1507 /ارص4ة0/1. 


البحار: 778/175 باب 77 «جوامعٌ مناهى النَبىَ يي . 


انظ : عنوان ٠١1‏ «الحرام». 


اللعن : باب 4/إة؟ , 6/ا0 7 , 


غ16 ميزان. الشكفة : ٠‏ /حرف النون 


14 _جو امع المناهي ف في ى قر آنِ الكريم 


واد اله يَأ لامر واللطغار اذ ذِي ذي قزق | و رع التططار ا 8 ا 
رس ام رس و ناد 


4 ا حرم َي لاحش ماهر نه وا بن والثم الي بير الح وَأ تفرِكُو بال 
يُْرّلْ به سُلطاناً وَأَنْ تقُولُوا عَل الله مَا لا تَعلَمُونَ". 

>7 وَل تُلقُوا بأَنْدِيكُ: إل الملْكَةِ وَأَحْبِ حْسِئُوا إن الله يحب المحْسِنين4". 

َوَإِذِ اسْتَسْقٌ مُوسَئ لِقَوْمِهِ فَقلْنَا اضْرِبْ بِعَصّاكَ الْحَجَرَ قَالفَجَرَتْ مِنْهُ الَْنَا عَْرَةَ عَيِناً قَدْ عَلِمَ 


5-5 


ناس مَشْرَ كسمم مي كُلُوا وَاشْرَيُوا مِنْ رِرْق الله ولا تَغْثرذا ف الأزض مُفْسِدينّ!. 


3 


م 


كل 


ا لمم 


ؤولا نَبْحَُ قشو لكا َشْيَاءَهُمْ وَل تَعْتَْا في الأزض مُفْسِدٍينَ»*. 
ؤوَلا تَفْسِدُوا في الأْضٍ بَعْدَ إِصْلاجِهًا وَادْعُوهُ خَرْفاً وَطَمَعاً إن رَممَةَ 


5 
المحسنين»0". 
ِكل تَعَالَوًا أَثلُ ما حَدمَ رَلْكُهُ عَلَيِكُمْ أن لا تُشركوا به شَيْئاً وَبالْوَالِدَيْن ن إِحْسَاناً وا تَفتلُوا 


أولادكُمْ مِن إثلاق خَْنُ تَررْقَكُمْ وإ َإياهُمْ ولا ربوا لاحش مَا طهر مِئَْا وما ين ولا تَْدُنُوا 
42 0 

النَّقْسَ الي حَرّمَ الله إلا بالحّ ذلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُم تَعقلُونَ * وَل ؟ َْربُوا مَالَ اليد إلا بال هي 
خسن حت يع أده ُو الكل ايان بالشطٍ ل كلف تفسا إلا و ها وَِذَا قم َاغْدِنُوا 


5 


وَلَوْكَانَ ذا قُرْىَ َبعَهدٍ الله أَوْقُوا ذلِكُمْ وَضَّاكُمْ به به لعل + تَذُكْرُونَ * وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُشتقيماً. 
)١(‏ المل: 5١‏ 6ك, 

(؟)الأعراف ؛ 68, 

؛) البقرة: 1984 ,5٠١‏ 

(6) الشعراء : لاما 


(0)الأعراف 3ه 


2222 آ | | أ ث ثثث 2122 َؤلسلسسسسش-_-ش2ةلششل سسس333 :001500 


بعُوهُ وَلا تتبعُوا السجل فتَقَدَقَ بكم عَنْ سَبِيلِهِ لْكُمْ وَضَّاكُمْ به به لعل تتقُو هك 


(انظر) البقرة: 76 . ١51/‏ والمائدة: ١7.17‏ والأنفال: 75 والعوبة: /الا 
0 _ مَناهي الدَبِىّ َل 


” حار الأنوار عن الا بن عازبي: :نم رسولٌ اله عن سبع وأمر يسبع : : تبأنا أن 
هانمتي الشريها ف بيه اذهب والفضوء:وقال: من شَرِب فيه في الذّنيا م 

يعد فيا فى الألجز فوع ركوب الميايْرٍ, وعن لبس القِبِيٌ , ٠‏ وعَن يس المترير والديباج 
والإستيرق . وأمَرّنا باتباع الججتائز. وعِيادة المريضٍ, وتُسميتٍ العاطس. وتُصررَة المُظلوم. 
وإفشاءٍ السَّلامٍ, وإجابَةٍ الذاعي. وإبرار القَسّم. ‏ قالّ الخليلٌ بن أحمدّ: لَعلَّ الصّواب إيرارٌ 
اليج 13: ْ 

أ" -الإمامٌ علي 2 : تهئ رسول الله ل أن يُسلَّم على أربَعَةٍ: على السكرانٍ في 
ل من يعمل القائيل. زعلا تن يلقت بالترئ وعر امن يلقت بتالازيعة غتقة: 
وأنا أزِيدُكُمْ الخامِسَة: أنهاكُم أن تُسَلّمُوا على أصحاب الشطرئج". 

معاني الأخبارٍ: تبئ [ي] عن امحاقَلَةِ والمرابئَة 

َامحاقلَة : بِيعٌ الزّرع وهُو في سُتبْلهِ بابر ٠‏ وشو مأخُودٌ م بن الحقل . والحقل هُو الذي تُسَمُيهِ 
أهلٌ البيراقي القراح , ويُقال في مَثَلٍ : «لا تنبت البقلة إلا الحقلّة». والْرَابئةُ بي الَرٍ في رُؤْوسِ 
البَخلٍ بالقرا». 

5 معاني الأخبار: رَخّصَ ال يله في الغرايا. 

واحِدّها عَرِيّةٌ ؛ وجي النّخلَّةُ يُغرمها صاجِبّها رجلا ُحتاجاً . والاعراءُ أن 0 
عايها. تقول: رخص لِرَبٌْ النّلٍ أن تبتاع ين تلاك الَخلةٍ ين المعرا يمر وضع حَاجد 


(١)الأنمام:‏ 168-101 
(؟) البحار : 95/ 4/8140 
(؟ الحعال 1807 ار الى 
(4) معائي الأخبار: 53997 


0-0 توج ب لاا الفتت اعت انو 

قال: وكان النَيُ يي إذا بَعَثَ المُرَاصٌ قالَ: خَفُُوا في الحتّرصٍ ؛ فإنّ في المالٍ العرِية 
والوْصِيّة:". 

6 معاني الأخبار: تئ َي عَن امُابرة . 

وهي المرَارَعَةُ بالنُصف والثّثِ والرّبع وأقلّ من ذلكَ وأكثر, وهُو احير أيضاً. وكانّ أبو 
عْبَيدٍ يقول: لهذا سمي الأكَارٌ الحَبِيرَ ؛ لأنه يخ الأرضن . واَْابرةٌ: المُواكَرةٌ. والخيرَة: الفِعلُ, 
والحختبيرٌ: الوَجُلُ . وهذا 2 الأكار لأنهُ يُوَاكِدُ الأرضّ أي يَسُقها". 

الذذكن - معاني الأخبار: تبئ 26 عَنٍ الماضّرةٍ. 

وهو أن ن تباع القارٌ قبل أن يبدو وَ صَلاحُها وهِي خُصَيرٌ بَعدُ, ويَدخُلٌ في الْهَاضَرَة أيضاً بم 
الإطاب والبُقولٍ وأشباجهما"”. 

نفك 000 : هئ قل عن : تيع الّقر قبل أن يَهُو. 

وزّهِوُهُ أن يَحمَة أو ,ّ يَصمْرٌء وفي حديثٍ آخْرَ نّمئ عَن بَبعِهِ قَبِلَ أن يُدَ يُشَقَمَء ويقال: : يَشقح» 
والتَشقيحٌ هُو الزَّهِوُ أيضاً. وهُو معبى قُولِهِ : «حقٌ تأْمَنَ العاهَة» والعاهَدٌ الأكَدٌّ تُصيئة:". 

8 معاني الأخبار: تبئ عن عَنٍ المابَدَةِ والملامَسَةٍ وبّيع الحتصاقٍ. 

فني كُلُّ واحِدَةٍ ينها قولان: : أما المنَابَدةٌ فيقالٌ: نا أن يَقولٌ الوَجُلُ لصاحبه: إنبذٌ إِلَ 
التّوبَ أو غَيرَهُ من المتاع , : أو أَنبدهُ إِليِكَ وقد وَجَتَ البَيعُ بكذا وكذا. ويُقال: نما هُو أن يَقولَ 
الرَجُلُ : : إذا تبذت الحنصاة قفد وَجَب التِيم؛ وهُو معنن قَوه: : أنهُ تئ عَن يسيع الحخصاة. 
وَالمادكتة إن تقول : إذا لست تُوبي أو لست وك ققد و وَجَبَ البِيعٌ بكذا وكذا. ويقال: بل هُو 
أن يَلمْس الماح من وَراءِ اللُوبٍ ولا يَنظْرَ إِلَيهِ فيَقَم َع الي على ذلكَ. وهذه بِيوعٌ كانَ أهلٌ 
الجاجِليّة يَتَبِايَعونَا فتّمئ رسولٌ الله ينها لأمّها غَرَرُ كلها" 

69 معاني الأخبار: تهئ يليه عَنٍ محر . 


.71907/ معاني الأخيار:‎ )١( 
.79/8: معاني الأخبار‎ )0-7( 


المّناهي /اةغغ 

وهُو أن باع البعيرٌ أو غَيرهُ بما في بطن الاق ويْقاٌ منة: أيحتُ في التيع إيجحارً:”. 

معاني الأخبار: تَِىئْظ عَنِ الملاقيح والمُضامِينٍ. 

فالملاقِيحُ ما في البُطونٍ وهِي الأجنّةُ. والواحِدةٌ منها «مَلقوحَة». وأمًا المضامِينُ فيِيًا فى 
أصلاب الفُحولٍ, وكانوا يبيعونَ الجَنينَ في بَطن النَاقَةٍ وما يَصْرِبٌ الفَحلُ في عامهٍ أو في 
أعو او. 

معاني الأخبار: ته ظَلُ عَن يبع حَبَل الحبلةِ. 

فَعَنَاهُ وَلدُ ذلكَ اجنين الذي في بَطن النَاقَةِ وقال غَيرهُ: هُو تَتاج التّتاج وذُلكَ غَرَرٌ...”. 

أيضاً: تهئ يله عن تقصيص القّبِورٍ. 

وهُو النُحصيصٌ, وذلكَ أنَّ لص يقال لَهُ: القَصّهُ. يقال منه: قَصَصتٌ الور والثيوت 
إذا جَصّصتها:". 

7٠/77‏ معاني الأخبار : نَهئ يلل عَن قيلٍ وقال . وكَثرَةٍ السّوَالٍ . وإضاعَة المال. وتّئ عن 
عُقوي الأمّهاتٍ ووَأدٍ التناتٍ ومنع (الأوهات. 

يقالُ: إِنّ قولهٌُ: «إضاغةٍ المال» يكونٌ في وجِهِين: أمَا أحدّهًا وهُو الأصلُ -فا أَنفِقَ في 
معاصي الله عَزَّوجِلٌَ من قليل أو كَئيرِ, وهُو السّرَفُ الذي عابةُ لله تعالى وتهئ عَنهٌُ. والوجة 
الآخَر دَهمٌ المالٍ إلى ريّهِ ولّيس لَهُ بو ضع » قالّ الله عَرَّوجِلَّ : «وائتّلوا التتامئ حَقٌٌ إذا بَلَُوا 
التُكاح فإن آنْسمم مِنْهُم رُشْدأْه وهو العقل َفاذقَمُوا إلهم أواهُم»”, وقد قيلٌ: إِنّ اللأِشدَ 
صَلاحٌ في الدّينِ وجفظ المالٍ. 

وأمًا كَثْرهٌ السوْالٍ فإنهُ تى عَن مَسأَلَةٍ النّاسٍ أمواهم. وقد يكونُ أيضأ من السّوالٍ عن 
10م معاني الأشبار : 778 . 


(4) معاني الأشبار: ؤلال؟ا, 
مم التساء : 0 


4 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف حرف التون 


الأمور وكَثْرَةٍ الببحثِ عنهاء كبا قال عَرَّوجِلّ 3 تشألوا عَنْ أشياء إِنْ تبْد لَكُمْ تَسُوْكُمو'". 
وأمًا وَأَدُ البناتٍ فإنّهُم كانوا يَدفِنونَ بَناتهم أحياء, وهذا كانوا يُسَقُونَ القَّرَ صهراً. 
وام قولةة «تبى عن قيلٍ وقال» القالُ مَصدَرٌ, ألا ترئ أنْهُ يقول: «حَن قيلٍ وقال» 
أنهُ قال: عَن قيلٍ وقولٍ, يُقالُ على هذا: قلت قولاً وقِيلاً وقالأ. وفيحرف عبد الله وذلكَ 
عِيسَى بن مَْحمّ قال الح" وهُو من هذاء فكأنهُ قال: قَولَ الحَقٌ”. 
7 معاني الأخبار: تهئ يي عن التبفّرٍ في الأهل وامالي. 
قال الأصمعئٌ: أصلٌ التَبَِرِ التَوسُمُ ا ٠‏ ومنهٌ يقال: بَقَرتٌ بَطنّهُ. إنما هُو شَفَقتَهُ 
وفَتَحنه » وسمي أبو جعفر 94 «الباقِر» لأنهُ بد بقَرَ للم أي شَقَهُ وقَتَحَهُ. 
0 معاني الأخبار : تئ 2 أن يبح لجل في الصّلاق كا يُدَبْحُ الحيهارٌ. 
ومعناة أن يُطأَطِىّ الرَجُلُ رأْسَهُ في ادوع حثى يُكون خض , ين 0 «وكان 6 إذا 
رَكَمَ لم يُصَدبْ بْ رأْسَهُ ول , قنعُ». معناه أنْهُ لم يَرقَمَهُ حىّ يَكون أعلى يِن جَسَدِو. ولكنْ بَينَ 
ذلكَ. والإقناعٌ رَفمٌ لأس وإشخاضة, قالّ اله تعالى: «َمُهْطِعِينَ مُفْنِعي رُؤوسِب+»" والّذي 
مُستحسجٌ من هذا أن يسوي هر لجل ووأسه في الذكوع؛ لأ رسول لله 8 كان إذا ركع و 
صُبّ على ظَهرِه ماءً لاستَقرٌ وقالٌ الصّادٌ 8 : لا صَلاةً لمن لم يُقِمْ صَلبَهُ في ذُكوعه 
وسجودوة. 
7 معاني الأخبار ب عَنِاخناثٍ الأسقِية . 
ومع الاختناث أن يني أفواهها م يَقْرّبَ منها. وأصلُ الاختناث التكثٌ . ومن هذا 
ع تك تكثر.. همي زا ف ال ا 
يُفَسّرُ على وَجِهَينٍ: أَحَدُّها: أنّهُ يخافٌ أن يكون فيه داه والذي دار عليه ا 


١١١ المائدة:‎ )١( 

(؟)كذا ؛ والآية في سورة مريم : 74 «قول الحقّ» ٠‏ والمراد قراءة ابن مسعود ظاهراً .كما في هامش المصدر). 
(4-5) معائي الأخبار: 9/6ا. 78٠‏ 

(0) إبراهيم : 27 , 

(3) معاني الأخبار: ,78٠‏ 


المناهى ة 


ند تبى عَن أن يُشرّب من أفواهها". 

7 معاني الأخبار: تبى يليه عَنٍ الجيداد باللَيل. 

يعني جدادَ التّخلٍ . والجدادٌ الصّرامء وما تبئ عَندُ باللّيل لأنّ المُساكينَ لا يحَصُرُوئُه”. 

4 معاني الأخبار: قال يَلِ: لا تَعضِيَةَ في ميراثُ. 

وتناة أن يوت الرَجُلُ ويَدَع شيئاً إن قُسّمَ بين وَرَْيِِ ‏ إذا أراد بَعضّهُم القِسمَة -كانٌ في 
ذلك ضَرَرٌ علّييم. أو على بَعضهم, يقولٌ: فلا يُقَتَمْ ذلك ويلك النّعضِيَةُ. وي التّريقُ ؛ وج 
مأخودٌ من الإعضاء يُقال: عَضَّيِتُ اللّحمَ إذا فَدَقمُهٌُ وقالَ امه عَرَّوجِلٌ : دالَّذِينَ جَعَلوا القُوْآنَ 
عِضِينَ” أي آمَنوا بِبَعضه وكقروا بَعضه. وهذا مِن النّعضِيَةِ أيضأً أميُم قَدَقوهُ, والشّيءْ الذي 
لايحقيلٌ الققسمَة مثل الح ه من الجَوهَرٍ لأنّها إن فُرْقَت ل يُنتَقَْ بهاء وكَذْلكَ الحامُ إذا كسم . 
وكذْلكَ الطلّسانٌ مين اليّاب ونا أشية ذلكَ ين الأشياء. وهذا بابٌ جَسيٌ يمن الممكم يَدخُْلُ 
فيه الحتديثٌ الآخَرُ «لا ضَرَّرَ ولا ضرارٌ في الإسلام». فإن أرادَ بَعضٌ الوَرَئَةٍ قِسمّة ذلك 
يجب إليه ٠‏ ولكنّة يُباع ثم مُقَسَممْ نّهُ يبتكم :". ١‏ 

١٠ ١9‏ معاني الأخبار : تبئ يل عَن لُبِسَعَينٍ : اشجال الصّمأء, وأن يحي الرَجلُ بقَوب ليس بين 
فرجد وبّينَ التماء سَيءٌ. 

قال الأصمَِيٌ : اشالٌ الصَّأَء عند الَرب أن يَشْتَمِلَ الرَجُلٌُ نويه فيجَلَّلَ به جَسَدَهُ كل 
ولا يرقم مندُ جانبا فيُخرج مِنه يَدَهُ وأما الها فإِئهُم يتقولون: هُو أن يَسْتَمِلٌ الرَجُلُ بتُوب 
واج أيس عله خية. كم ترق بن أعدٍ جاته عه عل متكي تبدد ين ربجة. قال 
الصّادقُ بد : التتحافٌ الصَّاءِ هو أن يُدَخِلَ الرَجُلُ رداءة تحت إبطد ثم يِل طَرَفَيهِ على مَنكبٍ 
واحدٍ, وهذا هُو التَأُويلٌ الصَّحيحٌ دُونَ ما خَالقهُ». 

معاني الأخبار: تَّئ يل عن ذبائم الجر. 


.541 معان الأخبار:‎ )١-١( 


(؟) الججر :355. 
(4- 8) مماني الأخبار: 741 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف الئون 

وذَبائحٌ الجينٌ أن يَشتري الدَارَ أو يَستَخرجَ العَينَ أو ما أشبّة ذلك فيذبَحَ لَهُ ذَّبِيحَةٌ 
لِلطَيرَة. قال أبو عُبَيدٍ: معناه أنيُم كانوا يَعَطيّرونَ إلى هذا الفعل عَحافَة إن ل يبحو أو يُطعموا 
أنيُصيهُم فيها عَيِءٌ ين الجنٌ. فأبطَلَ النّنُ يل هذا وتبئ غَنه". 

7 معاني الأخبار: قال : لا يُورَدَن ذو عاهّة على مُصِحٌ. 

يعني الرَجُلٌ يُصيبُ إبِلّهُ المجَربُ أو الدَاءُ فقال: لا يُورِدَما على مُصِمٌ. وهُو الذي إبِلَهُ 
وماشِيّتُة صِحاحٌ بريئةٌ من العاهّة. قال أبو عُبَيدِ: وَجِهُهُ عندي - والله أَعلّمُ ‏ أَنّهُ خافٌ أن 
يَغِلَ ذه الصّحاح بن الله عَزَّوجِلٌ ما نَرَلَ بتِلكَ. فيظن المُصِحٌ أنّ تلك أعدَئْها فيأتم في 
ذُلك5, 

7 معاني الأخبار: قال يط : لا تُصِروا لايل والقَتم. مَنِ اشتّرئ مُصَرَاة فهُو بآخر 
النَّرِينٍ ؛ إن شاء رَدّها ورَدّ مها صاعاً من كْرٍ. 

المحَهرَاة يَعني النَاقةَ أو البق أو الشّاة قد صُرّيَ اللََنُ في ضترعها ؛ يَعني حبس فيه وجمع 
و حلت اتام وأصلٌ النَصرِيَةٍ حبس الماء وجمعْه . يقال: مِنهُ صَرَيتُ الماء وصَرٌيِتَهُ . ويُقال: 
«ماء صّرئ» مَقصُوراً. ويُقال: مِنهُ سمّيتٍ المصَرّاةٌ كأ نه مياه اجِتَمَعت. وفي حَديتٍ آخَرَ: 
«مَنٍ اشترئ عَُقَلَدَ فردّها فليرةٌ مَعها صاعأ». ونا سيت مد لأ اللِّنَ حَفِلَ في ضَرعِها 
واجِتَمَعْ . وكلّ شيء كأرنَهُ ققد حَقّلئهُ. ومنه قِيلَ: قد أَحمّلٌ القُومٌ إذا اجتمعوا وكَتُرواء وهذا 

7٠١1/8“‏ معاني الأخبار: قولّهُ يله: لا خلابة. 

يعني الخداعة. يُقال: خَلَتُهُ أُخلِيُهُ خلابَةٌ إذا حَدَعتُده. 

معاني الأخبار: تبى يَلهُ عن الإرفاء. وهي كَثْرَهٌ التَدَهن". 


,785 معاني الأخبار:‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار: 187 وإِنّما فر الحديث هكذا, لما روي عله يل أنّه قال : لا عدوئ ولا طيرة ولا هامة ولااشؤم ولا سفر ... الحديث . 
(غ) معاتى الأخبار: 785 

.587 : معاني الأخبار‎ ١ 


التنافي فكت 


با معني الأخبار: قال 5" إياكُم والتّعوة 3 بالشكدات. إل 2 أ نه 
الصٌمْدات الطرٌ . وهو مأخودٌ من الصّعيدٍ والصَّعيدُ القرابُ. وجََعٌ الصّعيدٍ للا 
الصّعُداتٌ جمعٌ الجتمع . كما يقالٌ: طَريقٌ وطْرْقٌ ثم طَْقاتٌ, قال الله عَزَّوجِلٌ (َفتَيَمَمُوا ضعيداً 
طَببا 01 فَالتَيَحُمُ التَعَمُدُ للتَيءٍ يقال منه: أَتَثُ" فلاناً (فأنا) أَوْحّهُ أَمَأْ وتَأَحُيُدُ و تَيَكَميّدُ كله 
َعَمَدئَةُ وقَصَدتٌ لَهُ. وقد رُويّ عَنِ الصّادق 9 أَنّهُ قالَّ: الصَّعيدُ المُوذِ 8 والطَّحْتْ 
(المَوضِعُ) الذي يَنِحَدِرٌ عَندُ الماغ”. 

٠/6‏ معاني الأخبار: قال كنه: لاغرار في الصّلاةٍ ولا تَسليم. 

الِرارٌ النُقصانٌ. أما في الصَّلاةٍ فني تَركِ إتقام رُكُوعِها وسَجُودها, وتّقصان اللَّتِ في رَكمَةٍ 
عن للبت في الوّكعَةٍ الأخرئ, ومِنهُ قَولُ الصّادق ليه : الصّلاةٌ مِيزَانٌ؛ مَن وفى استوى. ومنةُ 
قَولُ التئّ يله الصّلاءٌ يكال ففن وَف وف لَه فهذا الفرارٌ في الصّلاةٍ. وأمًا الفرانٌ في التسليم 
فأَنْ يقولّ الَجُلُ : الْسَلام علَيكَ (أ)و يَرْدّهُ فيقولٌَ: وعلّيكَ. ولا يقولّ وعلَيكُمُ الساام. كر 
تَجَاوْرُ الحدٌ في الوَدٌ كبا يُكرَهُ الغِرادٌ ؛ وذلك أن الصّادوَيكة سَلّم على رجُلٍ فقالَ لَهُ الرَجُلُ: 
وعلَيكُمٌ السَلامُ ورحمة الله وبَركاتةُ ومَغفِرَُهٌ ورضوائُهٌ. فقال: لا تجاوزوا بنا قَولَ الَلائكَةٍ 
لأبينا إبراهيظة : ورَحْمَهُ الله وبركائهُ عَلَئِكُمْ أَهْلّ البَئْتٍ إِنَدُ حميدٌ يحيدٌ):". 

/17 معان الأخبار: قال يَلُ: لا تَناجَشوا ولا تَدابروا. 

مَعناهٌ أن يَزِيدَ الرَجُلُ الرَجُلَ في تن السَلعَةِ وهُو لا يُرِيدُ شرا ها ولكن ليَسمَعَهُ غَيرُهُ 
فيزيدٌ إزيادّتهِ. والنّاجِش الخائن. وأما التّدابُكِ فالمصارَمَةُ والهجرانٌ, مَأْحودٌ مِن أن ا 
الرَجُلْ صاحِبَهُ دُبرَهُ ويْع رض عَنهُ بوَجهو". 

معاني الأخبار عن أبي هُرَيرة وعبد الله بن عبّاس: خَطَبَنا رسول الله 2 قبل 


)١(‏ النساء ؛ *غ. المائدة : ؟". 

(؟) في المصدرهأمت»و الصحيح ما أثبتناه كما في البحار؛ 6 471/9. 
(14-غ) معاني الأخبار : 187. 

(6) معاتي الأخبار: 1814. 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


فاته - وهِي آخِرُ خُطبَةٍ خَطَبها بِالمَديئَةٍ حم لق بالله عَرَّوجِلَّ _فوَعَظ بَواعِظ ذَرَفَّتَ منها 
العِيونُ ووَجِلّت منها الْقَلوبٌ. واقشّعَّت ينها الجُلودٌ, وتَقَلقَلَت منها الأحشاك. أمرَ بلالا 
قنادئ: الصّلاة جايِعَةً. فاجتّمع النَاسُ. وخَرجَ رسولُ الله يله حي ار المت فقال: أثها 
الثاسن + اذتوا روزا ان لتك وان ثَلاتَ مَرَاتٍ), فدنا النّاس وانضَّمّ بَعضْهُم إلى بَعض, 
فالتقّتوا فلّم يَرَوا خَلفَهُم أحَدأ قال: 

يا أثها الناش. أَدْنُوا ووّسٌعوا لمن خَلفَكُم . فقالٌ رجُلٌ: : يا رسول الله لمن نُوَسُمٌ ؟ قالّ: 
للتلائكة . فقال: إِنّجُم إذا كانوا مَعَكُم ل يكونوا من بَينِ أيديكُم ولا من خَلفِكُم ولكن يَكونونَ 
عَن أَيانكم وعن شَائلِكُم, فقال رجُلٌ: يا رسول الله. م لا يَكونونّ من بَينِ أيدينا ولا ين 
خَلفناء أمن فَضلنا علَييم أم قَضلِهم علّينا؟ قال: أنثٌ أفضَّلُ ين الملائكّة, إجلِش فجَلس 
الرَجُلُ فخَطب رسولٌ ال فقال: 

الحَمدُ له نحمَدُهُ ونستَعينهُ؛ ونُؤمِنُ به وتَتوكلٌ عليه وتََشْبَدٌُ أن لا إلة إلا الله وده 


لاشريك لَه وأنّ حمداً عَبدُهُ ورسولة, ونَعوذُ بالله مِن شرور أنقّسِنا ومن سَيّئَاتٍِ أعمالنا. مَن 

هد الله قلا مُضِلَ لَه ومن يُضلِلْ فلا هادي لَُ. أها الاش إِنهُ كائينٌ في هذو الْأمَةِ قلاثون 
كَذَاباً. َوَلْ من يكونٌ مِنكُْم صاجبٌ صَنعاء وصاحِبٌ الْهِامةِ:". يا أثّها النّاس إِنَهُ مَن لق الله 
عَرَّوجِلَ يَشْهَدُ أن لا إله إلا اله تخيِصاً ل يلط مَعَها غَيرَها دَخَلَ الجنّة. 

فقام عل بن أبي طالب 8ه فقالٌ: يا رسول اللم. بأبي أنث وأمي, كيف يقوهًا تُخلصاً لا 
يَخلِط متها غَيرَها؟ فَسْرْ نا هذا حقّ تَعرفَهُ, فقال: نعم . جرصاً عل الدَّنيا وجمعاً لها ين غَيرٍ 
حِلّها. ورضىٌ بهاء وأقوامٌ يتقو لون أقاويل الأخيار وتععلون عمل لاد (والفُجَارِ). فن لق 
له عَرُُوجِلٌّ ولي فيه شي من هذه الختصال ومو يُقولٌ: لا إل إلا الله فلَهُ الجمنةٌ. فإن أخَدٌ 
الدّنيا وّرَكَ الآخِرَةٌ فلَدُ النَاد:". 


)١(‏ المراد بصاحب صنماء الأسود بن كعب العنسيّ الذي يدّعي النبوّة , وبصاحب اليمامة مسيلمة الكذّاب الذي قثله وحشي مولى جبير 
بن مطعم قاتل حمزة. (كما في هامش المصدر). 
(؟) ثواب الأعمال: 3/8 


المناهي يلد 


وي رسو اث 6ك :م 3[ ليما ار أو أعانة تدغلياء تزل به ملك الموث 
بالبُشرى بِلَّعنّةِ الله ونارٍ جَهِمم خالداً فيها ويئسّ المصير". 

4 عنه عل : مَن خف لسلطانٍ جائر في حاجةٍ كانَ قَرِينهُ في النَار*. 

مععنه يلي : مَن دَلَّ سُلطاناً عل الور قُرِنَ مّع هامان؛ وكانّ هُو والسَّلطانٌ مِن أَشَدٌ 


و 


أهل الثَارٍ عَذَاباً”. 

745 عله كل : من عَظّم صاحِب دُنيا وأَحَبّهُ لطْمع دُنياةُ, سَخِط الله عليه وكانّ في 
دَرَجَةٍ مَعَ قارونَّ في التَابوتٍ الأسفّل ين الثّار:*. 

“اغلا١؟‏ عنه يل : من يَنى يُنياناً ريا وسُّمعَةٌ حمَلَهُ يُومَ التي لقِيامَةٍ إن سبع أَرَضٍ ضِينَ. # 
يُطَوَفَهُ ناراً تُوقَدُ في عُُقِدِ . ثم يُرمئ به في النّارِء فقّلنا: اردل لمر كت ل باد وسمعةٌ ؟ 
قال: يني قضلاً على ما يكفيه أو يبن مُباهاة". 

١١44‏ عنه ك4 :من ظَلَمَ أجيراً أجِرَهُ أحبط اله عَمَلَهُ وحَدَمْ عليه رِيم الجنّةِ, ورِيمُها 
يُوجَدُ من مَسيْرَةٍ خميمائة عام"". 

0 عنهيفك : مَن خانّ جارَهُ شبراً من الأرض طَوٌقَهُ الله ؛ تعالى يَومَ القِيامَةٍ إلى سبع 
أَرَضِينَ نار حي يُدِخِلّهُ نار جَهمٌ:". 

5 عنه يله : عن تكلم اقوآن م نبي متعَمّداً ل الله يَومْ القيامَة يحذوماً مغلولاً. 
ويُسَلْطٌ اثة عليه كل آبة حَيَةٌ َي مُوَ كل يداه 

عن :عن القرآنَ فلّم يَعمَلُ ب وآثرّ علَّيهِ حب الدّنيا وزِينتهها, استوججَبت 
سخط الله تعالئ وكانَ في الدّرَجَةٍ مع التهودٍ والنّصارى الّذين يسنيذونٌ كِتاب الله ورا 


2 


ظهورهِم". 


(؟-4) ثواب الأعمال ١/901‏ 
(4) ثواب الأعمال 7/305 .١‏ 
(5) ثواب الأعمال :779 .١/‏ 


ل ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 

7١744‏ سعنه َل : من نكم امرأةٌ حَراماً في دُيْرِها أو رجّلاً أو عُلاماً حَسَّرَهُ لله تعالى 
يوم القيامة أن من لق ؛ يتاذ به الثامن ل 
ولاغدلاً. وأحبط اله عَمَلَهُ ويَدَعْهُ في تابوت" مَُشدوداً بَسامِيرَ مِن حَدِيدٍ ويُضرّبُ عليه في 
التابوت بِصَفايم حقى يَتَسَبَكَ في تلك المسامير. فلو وُْضِعَ عِرقٌ من عُروقِهِ على أربعرائة مد" 
انوا جميعاً. وهو من أَشَدٌ اناس عَذَاباً”. 

6 ععنه كَل : من زَْ بامرأَةٍ يهوديّةِ أو نصرائئة أو تحوسيّةٍ أو مُسَلِمَةٍ حُدَةِ أو أَمَةٍ 
أو مّن كانّت من النّاسٍء قَنَحَ لله عليه في قَبرِه ثَلائائة ألف باب من الَارٍ. توح ينها حَيَاتُ 
وعَقَارِبُ وشجْبٌ من نارء فَهُو يحتَرِقُ إل يوم القيامة. ويَتأدَى الّاش من نتن فرجه فَيَعرفٌ به 
إلى يوم | لقيامةٍ حقى يمر به إلى التار. فيتأذى به أهل الجتمع مع ما هم فبه من شِدّةٍ القذاب ؛ 
لأنّ الله حَدَمَ الحارم. وما أَحَدٌ غير من الله تعالى. وين غيرَتِهِ أنْهُ حَوَمَ القواجش وحَدٌَ 
الحُدودة», 


6 عنه يل : من اطْلْعَ في بِيتِ جاره فنَظَرَ إلى عَورَةٍ جل أو شَعرٍ امرأةٍ أو شَيءٍ 


من جسَوهاء كان حَقَاْ على اللو أن يُدجِلَهُ النارَ مع المَافِقينَ الذينَ كانوا يتبعَونَ عَوراتٍ النّاسٍ 
في الدّنياء ولا يوج بين الدّنيا حقّ يَفضّحَهُ الله وبُيدي للنّاس عَورَتَهُ في الآخرة" 

60١‏ سعنه يل :من سَخِط الله برزقِه وبَثَّ شكواة ولم يَصبرُ. لم رقع لَهُ إلى الله حَسَئَةٌ, 
ولق اله تعالمن وهو علَّيهِ عَضْبانٌ”, 


07 عنه َل :من ظَلَم امرأة مهرها فهُو عِند الله زان . ويقولٌ اث لَهُ يوم القِيامَة : بدي 


)١(‏ في ب بعض النسخ «يدخل في تابوت» (كما في هامش المصدر). 

(1) في بعض النسيخ «علئ أربمماثة ألف لماتوا» .(كما في هامش المصدر). 

(6) ثواب الأعمال ١/777:‏ وفي بعض النسخ «أدٌ أهل النار عذاباً». (كما في هامش المصدر). 
(5- ة) ثواب الأعمال: 7909 .١/‏ 

١/9 ثواب الأعمال:‎ )5١ 


الحامق 1 


زَجمكَ أمتي عل هدي فلم تفي لي بالقهد ؛ فول الله عَدٌوجِلّ طَلب حَمّها ٠‏ فَيَستَوعِبُ 
حَسَنَاتِهِ كلّها فلا يق بحمّها فيُومَُ به إل الثّار». 

50/09 عنه َلك : : مَن رَجعَ عن شَّهادَتِهِ وكَتَمَها أَطْعَمَهُ لله لْحَمَهُ على رؤوس الختلائتي, 
ويَدخُْلٌ النّارَ وهُو يلوك لِسائهُ©5. 


اد ا اشن كانت 1 رايا الم يعر ]ل قيار يني انوع ودالر: بجا 
يوم القِيامّةِ مغلولاً مائلاً شِقُهُ حيّ يَدخُلٌ الثّارَاه. ْ 

606 عنه يل : من كان مُوْذِياً لجار من غَيرٍ حَيٌّ ٠‏ حَرَمَهُ اله ريم الجن ومأواه النَارُ 
ألا ون الله عَرُوجِلٌ يَسألَ الرَّجُلٌَ عَن حَقٌّ جارو, ومن ضَيّعَ حَقٌّ جاره فلّيس هنّا". 

07 ععنه َه : مَن أهانّ ققيراً مُسلماً + من أجل فَقرِه واستَخَفٌ به فَقَدٍ اسِتَخَفٌ بح 
له, وم يرَلْ في مقت الله عَزُوجلٌ وسَخَطِهِ حق يُرضِيَةُ, ومن أكرَمٌ فَقيراً مما ل الله 
يَومّ القِيامَةٍ وهُو يَضْحَكُ إلَيه". 

٠/017‏ عنه لل :ومن عَرَضَّت لَهُ ذُنيا وآخِرَةٌ فاختار الدّنيا على الآخرَةٍ لق لله تعالى 
وليست لَهُ حَسَنَةُ يق بها الثّارَ. ومن أَُدٌ الآخِرَةٌ 0 يوم القيامَةٍ 
وهو راض عَنه". 

7١/08‏ عنه عليه : من 0 00 امرَأَةٍ أو جَارِيَةٍ حَراماً فترَكَها تخاقّة الل حَدَمَ الله 

عَدَّوجِلٌ عليه النّارّ وآمنّهُ من الَرّع الأكبرٍ وأَدخَلَهُ لله الجنّة. وإن أصاتها حراماً 
حَدَمٌ الله عليه الجنّة 0 الثّارهه. 


, ١/777 ثواب الأعمال؛‎ )١( 

(كالاك اللقمة : مضغها وأدارها في فمه .(كما في هامش المصدر). 
(5-4) ثواب الأعمال: ١/8979‏ , 

() ثواب الأعمال: ,.١/774‏ 


ةف فيران الشكمة: ٠‏ / حرف النون 


9 عنه وَل من اكقب مالا حرام | يقل ل ينه صدَقةٌ ولا عأ ولا حا 
ولااعتاراً. وكمَب الله عَرَوجِلٌ بعَدَدٍ أجرٍ ذلكَ أوزاراً. وما يق مِنهُ بعدّ مَوتِهِ كان زادَهُ إلى 
النَارٍ ٠‏ ومّن قَدَرَ علّيها وترَكَها مخافة الله كان في مَحبّة الله ورَحميه ويُوْمَدْ به إلى الجنّة”. 

عله فل اميزيام اجأ لعراطا عاء يوم ااا تقار مؤمر به إلى الار". 

١‏ عنه يَف : مَن فاكة امرأةٌ لا يَلِكُها حبس بكلّ كَلِمَةٍ كلّمها في الدّنيا ألف عام 
(في النَارِ). والمرأةٌ إذا طاوَعَتٍ الَْجُلَ فالمَرّمَها أو قَبَلَّها أو باهَّرّها حَراماً أو فاكَيَها وأعنات 
ينها فاحِشّةَ فعَلّها من الوزرٍ ما على الرَّجُلٍ. فإن عَلَبَا على تفيها كان عل الرَجُل وزرُهُ 
ووزرها". 

3 عنه يل : من عَشٌ مُسلمأ في بيع أو شِراءٍ فيس مِنّاء ويحقَرٌ مع اليهود يوم 
القِيامَةٍ ؛ لأنهُ من غَسٌ النّاسَ فلي بُسلم". 

0117 _عنه َل : من هنع الماعُونَ" وين جار إذا احتاج إِلَيهِ مَنَعَهُ اله قَضْلَهُ يُومَ القِيامَةٍ 
ووَكَلَهُ إلى نَفسِه, ومن وَكُلَهُ اله عَرَّوجِلٌ إلى نّفسِه هَلّكَ ولا يَقبَلُ انه عَرّوجِلٌ شُذْراً». 

4“ عله كه : من كانّت لَهُ امرأة ثؤذيه ل يقل لله ضَلائها ولا نكشلة من عتكلها 
حقٌّ نعِينَهُ وتّرضِيّهُ ؛ وإن صامّتٍ الدّهِرَ وقامَتٍ اليل أَعتَقَتِ الرّقات وأَنقَقَتٍ الأموالٌ في 
سَبيل الهء وكانّت أُوَّلَ مَن ب 1 دُ الثَارَ*. 

6 عنه لل - ثم م قال -: وعلّ الرَجُلٍ مِثلٌّ ذلكَ الوزرٍ والعَذاب إذا كانّ ها مُؤذياً 
ظالماً». 

ل خَدٌ مُسلم لَمةبَدّ اله عِظامَه يوم القيامةٍ تم سَلّط اله عليه النارَ, 

حُشِرَ مَغلولاً حي يَدخُلَّ انار 


,١/94 ثواب الأعمال:‎ )5-1١( 

(5) الماعون :كل ما فيه متفعة , أو كل ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر وأمثالها. أو مالا يُمنع كالماء والملح. (كما في 
هامش المصدر) . 

(/ا-ثم) ثواب الأعمال: 794 .١/‏ 


المّنافى ش هد 


7 سعنه وَل : من بات وفي قَليهِ عش لأخبه الْمسلِم بات في سَخَطٍ الله تعالى وأصبَح 
كذلك. وهُو في سَخَطٍ الله حقّ يُتوب ويَرجِمٌ. وإن مات كذلكَ مات على غيِرٍ دين الإسلام. 
م قال رسولٌ اللو 4: ألا ومّن غَشٌ مُسَلِماً فلّيس هنا قاهًا ثلاث مَدَاتٍ 0. 

٠١١/68‏ عند عق : مَن عَلَّقَ سَوطاً بِينَ يدي سُلطان نِ جائر جَعَلَهُ الله حَيّة عع حَيّدٌ طُوهًا سِنونَ 
ألفٌ ذراع, فتُسَلّطُ عليه في نار جَهمّ خالداً فيها مُخلّداً”, 

8 عنه يل : مَنِ اغتاب أخاهٌ المُسلِمَ بَطَلَ صَومُهُ وانتَفّضٌ وُضْووةُ, فإن مات وهُو 
كذّلكَ ماث وهُو مُستَجِلٌ يما حَرّم الة". 

لاود د دا ع ناراً تحرقُهُ إلى 
يوم القيامة, وإذا خَرَجَ من قَبرِه سَلّط اله عليه نيا سود يَنهَش يَدَخْلَ الاره. 

١/الا٠'عنه‏ يليه : من كْظَمَ ل اللْسلِم أعطاهٌ 
الله تعالى أجرّ شَّهِيد". 

ععنه يِل : من بغئ على فَقير أو تَطاوَلَ عليه واستَحفَرَهُ. حَشَّرَهُ لله يَومّ القيامةٍ 
مِئل الذَدةِ في صُورَةٍ رجُلٍ حقٌ يَدخُلَ الثَاره. 

1/9 عنه 27 : من رَذَّ عن أخيه غِيبَةٌ سَيعّها في يََلِس رد لله له عَوَّوجِلَّ عَنهُ أل 
باب من الشّرٌ في الدّنيا والآخِرَةٍ, فإن لَّ يرد عَندُ وأَعجَبَهُ كان علَيهِ كُوزْرٍ مَنِ اغتابت". 

174 عنه يلك : من رَمئ مُحصّناً أو محصّئَةٌ أحبط اللهُ عَمَلَهُ وجَلَدَهُ يُومَ القِيامَةِ سَبعونٌ 
ألفٌ مَلَكِ من بَينِ يَديهِ ومن خَلفِهِ وتَِبَسُ لََمَدُ حَيَاتٌ وعَقارِبُ. ثم يُومَرُ به إلى الثّاره. 

٠0‏ عنه يلك : من صَرِب المَمرَ في الدّنيا سَقاهُ لله من سُيٌ الأفاعي'" ومن سر 
التقاربٍ مَربَةٌ يَتَساقَط لحم وَجهه في الإناء قَبِلَ أن يَشرّتهاء فإذا شَرِيها تَْسَحَ لَمهُ وجلدٌهٌ 
(6-1) ثواب الأعسال: 3014 ل ومع ١/7‏ 


(0-ه) ثواب الأعمال؛ .١/78‏ 
(1) في بعض النسخ «سمٌ الأساود» والمراد الحيّات السُّود . (كما في هامش المصدر). 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


كالجيقة , يَتأذّى به أهل الجمع حق ْ يُوْمَرَ به إلى النّارِ وشارثها وعاصِرٌها ومُعتَصِرَّها (في 
النَارِ). وبايعها ومُبتاعها وحامِلّها 50 ليد وآ كِلَّ تنا سَواءُ فى عارها وإمها. ألا ومّن 
سقاها تهودياً أو تصرانياً أو صابيّاً أو من كانّ ين النَاسٍ فعَلّيهِ كَوزرٍ مَن شَرِيها. ألا ومّن 
باعها أو اشتراها آغير لم يَقبل اله تعالمى مِندُ صّلاةٌ ولا صِياماً ولا حَجَاً ولا اعهاراً حي ينوت 
منهاء وإن ماث قَبِلَ أن ينوب كان حَمَاً على اللو تعالى أن يَسِقِيهُ بكُلّ جرعَةٍ شَرِبَ ينها في 
الدنيا عَربَدٌ من صَديدٍ جَهمْ ثم قال رسولٌ الو : ألا وإنّ الله حَدَمَ الحَمرَ بعينها والمُسكِر 
من كُلَّ شَراب. ألا وك مُسكر حرام" 

7 عله يلي : من كل الإدبا مَلاَ اله ع عن الي 
مالا لا يَقبَلُ اه تعالى مِنهُ شيئاً مِن عَمَلِهِ ول يَرَلْ في لَعنَةِ لله والملائكة ما كان عِندَهُ مِنهُ 
قِيراطً (واحِدٌ)”. 

/الالا١”‏ عنه عَلهُ : مَن خانّ أمائة في الدّنيا ولم يَرَدّها على أربابها مات على غَيرٍ دين 
الرسلام: ؛ ولق الله عَزَوجِلّ وهُو عليه عُضبانٌ. فَيوْمَرُ بهِ إلى النَارِء فببوئ به في شَفِيرٍ جَهَمُ 
أبن الآبدين”". 

4/ا/ا١"-‏ عند عله امن كيناشيافة وو عل رخل َع ادم ذكة] أو مَن كان ين النّاسٍِ 
عُلْقَ بإلسانه يو م القِيامَة. وهُو مع المنَافِقِينَ في الدّركِ الأسقل ون الَاره سس 

! عنه كَل : من قالَ لخادِيه أو تَلوكِه ومن كان من النّاسٍ: لا لَبِيكَ ولا سَعَدَيكَ‎ ١١6 
قال الله عَرَوجِلَّ لَهُ يَومٌ القيامَة : لا لَبِيكَ ولا سَعَدَيكَ اتش ” في الثّار©.‎ 

عنه يَف : مَن أَضَيرٌ بامرأةٍ حقّ تَفتَديَ ينه نَفْسّها ل يَرَض الله تعالى لَهُ يعُقوبّة 
دُونَ الثَار ؛ لأن الله له تعالى يَضّبُ للمرأةٍ كبا يَضّبُ لليتير”. 


5-2 


ععنه َلك : مَن سَعئ بِأَخِيهِ إلى سُلطان ل يَبِدُ لَهُ مِنهُ سوءٌ ولا تكروة- أحبط 


اس كس ام 


(4-59) ثواب الأعمال ١/75‏ 
(0) تعس : أكب , وأتعسه الله أي أهلكه وأشقاء. وفي بعض النسخ «انفسس». (كما في هامش المصدر) . 
)١(‏ ثواب الأعمال :805 .١/‏ 


التناهى 14 


ل اميه ٠‏ فإن وَصَلَ إِلَيهِ ِنهُ سُوءٌ أو مكروةٌ أو أذى جَعَلَهُ لله في طَبَقَدِ مع 

هامانٌ في جَهَمم”. 

4 عنه يل : من قرا القرآنَ يُرِيدٌ بهِ الشّمعَةَ والقاس شبيء. لق الله عَرَّوجِلَّ يوم 
لقِيامَةٍ ووّجههُ سد عليه لحم ورَّجّ القرآن" في قَفَاهُ حقٌّ يَدخُلَ انار ويّهوي فيها مّع 
سَنِ هوي" 

"١/8‏ -عنه وَل : مَن قرا القرآنَ ول يَعمل بد حَسّرَُ لله يَومَ القيامَةٍ أعمئ. فيقول: 
وب حَقَرْ َي ني أغمئ وقد كُنْثُ تصيراً قال كذلك أَتَنْكَ ع" اليم تنسئ» 
فَيوْمَرُ بهِ إلى لقره 

"٠١414‏ -عنه يل : من اشترئ خِيالة وهو يَعلّمُ أنّا خِيانّةٌ, فهُو كَمَن خائها في عارها 
وإمها". 

6 ععنه يل : مَن قاد بينَ جل وامرأة خراماً حَدَمَ اله علَيدِ الجن ومأواه جَهَمٌ 
وساءت مصيراً. ول يَرّلُ في سَخَطٍ الله حي يَوتَ". 

عله كَل : مَن عش أخاهٌ المسلِم نْرّعَ الله منهُ بركة رزقِه. وأَفْسَدَ عليه مَعِيشَتَهُ, 
ووَكَلّهُ إل تفيِد5”. 

47 ععنه َل : مَنِ اشترئ سَرِقَة وهو يَعلّمُ آنا سَرِقَةٌ فهُو كَمَن سَرٌقها فى عارها 
وإغهااه. 

8 ععنه عَلِك : مَن خَانّ مُسلماً فلّيس هنا وأّسنا مِنهُ في الدّنيا والآخِرَةا". 

6 ععنه يل : ألا ومن سَمعَ فاحِشَّةٌ فأفشاها فهُو كَمّن أتاها. ومن سَيِمَ خَيراً 


(1-؟) تثواب الأعمال :9 /راى بر/ ١‏ 

(1) أي طعن , والزج ‏ بالزاي والججيم المعجمتين _: الطعن . (كما قي هامش المصدر). 
(4-) ثواب الأعمال: 7/7 .١‏ 

.١/ 9097 ثواب الأعمال:‎ 40٠١ -1١( 


5538 ميزان الحكمة : ٠١‏ /حرف النون 


١‏ ؟سعنه يي : مَن وَصَفَ امرأة لرجُلٍ وذّكرَ جَمَاها لَه فافمينَ بها الوَجُلُ فأصابّينها 
فاحِشَّةٌ لم يحرج ين الدُّنيا حقٍّ يَعْضّب الله علّيه . ومن غَضِبَ انه عليه عَضِبَت علَيهِ التماواثٌ 
السّبعٌ. والأرَضون السّبعٌ وكانَ علَيهِ ين الوزرٍ مِثلٌ الذي أصاتها. قِيلَ: يا رسول الله, فإن تابا 
وأصلّحا ؟ قالّ: يتوبُ الله تعالى علَميا وأ يقل تَوبَةَ الذي يَخطِبُها'" بَعدَ الذي وَصَقّها". 

0 ععنه يخ : مَن ملا عَينَيهِ من امرأة حراماً حَشاًا اث عَرَّوجِلّ يَومَ القِيامةٍ 
سامير من نار وحشاهًا ناراً حي يَقضِي بِينَ النّاسٍ م يُوْمَ به إلى الثار». 

7 -عنه يل : من أَطْعَمَ طعاماً رياء وسُمعَةٌ أَطعَمَة الله 4 تعاللى مِثلّهُ من صَدِيدٍ جَهَثم 
وجَعَلٌ ذلك الطّعامَ ناراً في بَطنه حت يَقضي بين النْاس!؟. 

81 عنه َل : مَن فَجَرَ بامرأَةٍ وها بعل تَفَجَّرَ ِن قرجههما من صَدِيدٍ واد مسيرة 
خمسمائةٍ عام, يَتَأْدّى به أهل النَارِ ِن نَتَنِ ريحهما. وكانا من أَشَدٌ النّاسٍ عَذاباً". 

4 عنه يخ : اشتَدٌ عَضَّبُ الله عَرَّوجِلٌَ على امرأةٍ ذاتٍ بَعلٍ مَلَأت عَيتّها ين غَيرٍ 
روجها أو غَيرٍ ذي تَحرَم منها. فإئَّها إن فَعَلّت ذلك أحبَط انه كل عَمَلٍ عَمِلَتَهُ فإن أوطّأت 
فِراشّهُ غَرَهُ كان حَقَاً عل لله تعالى أن يُحرقها بالنَارِ بَعدَ أن يُعَذَّمها في قبرها". 

6 عنه قل : أيما امرأة اختلّعَت" مِن روجها ل تَرَلْ فى لَعنَةِ لله وملائكَيه ورُسُلِه 
والنّاس أحمَعينَ ؛ حىّ إذا َزَلَ بها مَلَكُ المّوتٍ قال ها: أبشري بالنّار! وإذا كان يوم القيامَةٍ 
قيلّ لها: ادخل الثَارَ مّع الدَاخِلِينَ. ألا وإنَّ الله تعالى ورَسولَهُ بَريئانٍ ين اتْمتَلِعاتٍ بِقَيرٍ حَق. 
أل وإِن الله وَل 00 ا بامرأة حقىق حتلم منه40. 


و ٠‏ عله يلي : من م قُوماً بإذئهم وهّم عَندُ راضُون, فاقتصدّ بهم في خُضوره وقراءته 


. قي يعض النسخ «يشطبها». (كما في هامش المصدر)‎ )١( 
,١/ 9897 (؟) ثواب الأعمال:‎ 

(6-6) ثواب الأعمال 7/7378 .١‏ 

(9) البصسار؛ الا تت لل 

(1) في بعض النسخ «أهرنت» .(كما في هامش المصدر) ‏ 


المنافي ١‏ لاع 


ور ره وسُحِودِهِ وقعودو وقِيامه, فلَهُ مئلّ 5 

١ 17/‏ -عنه عل : من أمَّ قوماً فلّم يَقَقَصِدْ بهم في حُضورِهٍ وقراءته ورُكوعِه وشجوده 
وقُعودِه وقيايه, رُدّت علَّيهِ صَلايُهُ ول تجاوز تَراقِيَهُ وكانت مَنَزْلَتُهُ عند الله عا كحاراة إمام 

ئر مُعَرٍ ل يَصلّحْ لرَعِئته عِيِّهء ول يَقُمْ فييم بأمر الله عَزَّوجِلٌ . فقامَ أميرٌ المؤمنينَ علي بن أبي 
طالب 6 فقال: : يارسول الل بأبي أنتَ وأمَي وما مَنزِلَةُ إمام جائر مُعَدٍ لم يَصلّح إرَعميد يتنه ول 
يَقُمْ فم بأمر الله تعالمى؟ قالَ: هُو رايحٌ أربَعَةٍ من أشَّدٌ النّاسٍ عَذاباً يَومَ القِيامَة: إسليش, 
وفِرعُونُ وقاتِلٌ النّفْسِ. ورابعُهُم سُلطَانٌ جاتو . 

4 ععنه يل : مَنِ احتاج إِلَيهِ أخوةٌ الْمُسلمٌ في قَرضٍ فلم يُقرِضّةُ. حَوّم لله ع ليد 
الجنة د يوم يتجزي الحسنين". 

6 عنه قل : من صَبَرَ على سُوءِ خُلتٍ امرأتِه واحَمّسَبَهُ أعطاه الله تعالى بك توم 
رليك س علا بو لقاب نا أغعان قرت فل مل تلض دموكاق غلنها نين ال زر في كُلَ يوم 
ثيل مِئلّ رَملٍ عالم*, فإنْ مانت قَبلَ أن تُعيَهُ وقَبلَ أن يَرضئ عَنها حشرت يَومَ 
منكوسَةٌ مع الْنافِقينَ في الدّركٍ الأسفّل ين النّار". 

ععنه يَف : من كانت لَهُ امرأة لم تُوافِقَهُ ول تَصيرْ على ما رَرَّقَُ الله تعالئ وسَّقَّت 
علَيهِ وحَملَتهُ ما لم يَقدِز علَيِ ل ييل الله ينها حَسَنَهَ تَثّق بها حَرَ النَارِء وغَضِبَ انْهُ عليها 
مادامت كذلكَ©. 

١ععنه‏ يَنُ : مَن أكرمَ أخاءٌ فإنما يُكرِمٌ الله”, فا ظَنّكُم من يُكرِمٌ لله بأن يَفمَلَ 


١/798 ثواب الأعمال‎ )١١( 

(7) تواب الأعمال :8م77 / ١‏ وفي هامثه ؛ في بعض النسخ «الأمير الجائر». 

(9) ثواب الأعمال؛ 79 / ,١‏ 

(4) عايج : موضع بالبادية بها رَمْل .ودملٌ عالج :ها تراكم منالرّمل ودخل يعضه في بعض . (لسان العرب: 7 //7719) . 
(6) ثواب الأعمال 1١/9809‏ 

() ثواب الأعمال: 59 .١/‏ 

(8-7) في بمعض النسخ «يكرمه الله». (كما فى هامشى المصدر). 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


0 26276776 727252757576777 117124 


به؟!ة 

١5‏ عنه ل : من توأ غراقة قوم ول حش فيسم. خيش على شفير بهم بكُلٌ 
توم ألفّ سَنَةِ. وحُشِرَ ويَدُهُ مَغلولَةٌ إلى عُنِه ؛ فإن كان قامَ فيهم بأمر الله تعالئ أطلقة لله 
تعاى, وإن كان ظالماً هوى به في نارٍ جه سَبِعينَ خَريفاً". 

7 عنه يلي : من لَم يحكُمْ بما أنرَلَ اله كان كَمَن سَهِدَ شَهِادَةَ زُورٍ ويُقذّفُ به في النَار 
و 3 بعَذاب شاهدٍ الزُور". 

4 سعنه يي : من كان ذا وَجِهينٍ وذالسائَينٍ. كان ذا وَجِهَينٍ وذا لسانَينٍ يُوم القيامَةا" 

0مععنه لله : من مَشئ في ضُلح بينَ التِينِ صَلْ عليه ملائكةُ الله حك يرجع, 
وأعطي أجر لَيلَةِ القدرٍ". 

خم" _عنه وَل : مَن مَشئ في قَطِيعَةٍ بينَ ائنينِ كان عليه من من الوزر بِقَدرٍ ما يمن أصلّحَ 
بي اين ين الأجر. مكتوب عليه لم لله حو يدخ بها ضاف لَهُ الغذاب" 

٠ 4/‏ الإمامٌ علي #2 : ته رسولٌ و و 
لققر وتهئ عن تّقليم الأظفارٍ بالأسنان, وعَنٍ السّواك في الحرّام... الحديث”. 

١84‏ رسول الله عللة :إن لله تبارك وتعالى كر ان أربَعاً وعشرية صل 
واكم غَنها: كَرهَ لَكُمْ المت في الصّلاةٍ, وكَرة اَن في الصَّدَقَة... الحديث". 

عله َل :لا نوا ينديلٌ اللّحم في البيت؛ فإنّهُ مَربض الشَّيطانٍ ولا يُووًا القرات 
خَلفٌ الياب فإنّهُ مأوَى الشّيطان... الحديث". 


1 0 


(غ-6) ثواب الأعمال ١/88‏ 
)4-٠١(‏ البحار 771087197 اوا 7890 / ؟ وص 7/707 786. 


انظر: الامامة :)١(‏ باب ١76‏ , الجَنّة :باب 008 حديث ؟ 1١‏ وباب 077 حديث 1111 
الأمتال : باب 5 ٠‏ المعاد (") : باب 55848 , المعرفة (7): باب 57754, الوضوء :باب 24٠١31‏ 


الظلم : باب 5118, الملائكة : ياب ,737/١‏ 


اع ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


0 ا 
0 يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ رَينُونَةِ لا دَرْقئٌة َكَاد ْنَا يضِيءُ وَلَوْ لا 


2 “00 
قسشة نَارٌ نورٌ عَلىْ ور تبلدِي الله له لنُورِه مَنْ 0 له يكل غَيْءٍ 


عَلِيم'". 

رسول الله يط : يا نُورَ الثُورٍ. يا مُوْرَ النُورٍ. يا خالق التُورِء مدير الَورِء يامقَدّر 
النوني: يا نُورَ كل نُور يا نوراً ة قبل كل : نورء يا ورا بَعدَ نُورٍء يا نورا فوقّ كل نورء يا نورا 
ليس كمثله تُوُ", 

- الإمامٌ الكاظم لهل فها كَتَبَ إلى علي بن سُوَيدٍ وهو لله في الحتبسٍ‎ ١ 
الله الو حمن الرّحير, التبذافر اكوا اكلم الذي قطني رتور كن لوك ونين واد‎ 
ونُوره عاداءٌ الجاجلون, وبِعَظّمَته ونُوره ابتغئ من في السّاواتِ ومّن في الأرض إليهِ الوسيلّة‎ 
بالأعمال الممْتَلفَةٍ والأديانٍ الْتْضادة. فُصيبُ ومُخطئٌ ؛ وضالٌ ومهئَد وسَمَيعٌ وَأصَي وبصي‎ 
وأعمئ خَيران”.01.‎ 


017 دور الوّحى 


؛ يهان من 553 وَأَنْرَلنَا إِلتِكُمْ ثور ميينأًة". 


70 النور:‎ )١( 

(؟) البصار: 4ة/ .81 

(؟) في نقل البسار :758/10/4/+ «وسيران» . 
(14) الكافي:م/151/ 184 

١/4 النساء:‎ )5( 


الور باغ 


ويا أَهْلَ لتاب قَدْ جَاءَكُم رَسُولْنا بين َكُمْ كَبي رأ نا كن محْفُونَ مِنَ الْكتَاب وَيَعْفُو عَنْ كتير 
َدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينَ)*. 

"١‏ رسول الله يلك : إِنّ هذا القرآنَ حَبلٌ الله والنُورٌ المبين:". 

8م١7‏ الامام الحسنٌ له : إِنَّ هذا القرآنَ فِيهِ مَصابيحُ الثُور". 

5 الامام علي له : تَعلّموا القرآنَ فإِنّهُ أحسَنْ الحتديث. وتَقَقهوا فيد فإِنَهُ رَبِيعٌ 
القلوب , واستشفوا بنُورِهِ فإنهُ شِفاءٌ الصّدورِ:*. 

6 عنهاظة : إن اله قد أوضّح لَكُم سَبِيلَ الح وأنار طُرْقَهُ, فششقوةٌ لازِمَةٌ أو سَعادةٌ 
داقة*. 

5 معنه 498 في وَصفي الإيمان _: سَبِيلٌ أَبلَجٌ المنهاج. أنوَرٌ السشراج*. 

17 عنه بذ في ذكر النَىّ 6 -: وقد كان يجاوِرٌ في كُلَّ سَنَةٍ بجراء, فأراهُ 
ولا يَراهُ غيري. ول يجمغ بيت واد يَومذٍ في الإسلام غَيِرَ سول الله يله وخَديَة وأنا 
التّههاء أرئ نُورَ الووحي والؤسالة. وأَمَيْ رع التّبْوَ". 

4 عنه 9ذ : أَشبَدٌ أنّ حمّداً عَبِدُهُ ورسولة, أرسلَهُ بالدّينٍ المُشهور. والهلم 
المأثور, والكتاب المُسطور, والنُو رِ السَاطِع , والضّياء اللامع . 

8 عنه لي في الدّعاء للنّىَ يليه -: اللَّهُمَ وأغل على بناء البانينَ يناءة. وأكرم 
لَدِيكَ مَْزِلَتَهُ وأنمْ لَهُ ُورَه8. 


١6 المائد::‎ )١( 

(؟) الترغيب والترهيب : 7 / 81" /86؟. 

(©) البحار : خ/ا/ ؟5١١35/1.‏ 

لغدةا هج اليلاغة : الخطبة راواه كولاؤاركارال. 


ةا ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
وجب ب م سي سس سي سي رك 


نُورُ الإمام 


الإمام علي ف - في ذكر النََْ يل -: حقّ أفضّت كَرامَةُ لله سبحائةُ وتعالى 
إلى محمد عَفةُ ... فهو إمامٌ مَنِ اثق, وتصيرة مَنِ اهتدئ, سراح لع ضووْهُ؛ وشِهابُ سَطْمَ 
نَورُةُء وزُندٌ يَرَقَ لَمُداه. 

أيضاً : حق أورئ” قبسأ لقابيس , وأنارٌ عَلَماً لجحايس 009, 

عندفظة : ألا وإِنّ لكل مَأموم إماماً كدي بد ويستضي؛ بنُورٍ عِلمِوا". 


٠5‏ عنه :38 : إِنا ملي بَينَكُم كمثل السّراج في الظّلمة ؛ يتسقضي: به من وها0. 


(انظر) الإمامة (37) : باب ,١7‏ الأمثال : باب 286١1ة؟,‏ 


8 دُورٌ اليتصيرَةٍ 
الكهاب 
َأَوَمَنْ كَانَ مَيناً َأَحْيَئِنَا جاورأ يني يه في الس ككمن د في امات لس يارج 
نا كَذلِكَ ين ِلكَافِِينَ مَاكَانُوا يَعْملُون»". 
ويا آنا الذِينَ آمَنُوا إن تنُوا الل يمل عل لكُمْ فُقاناً وَيُكقْدْ َلْكُمْ سَيَْاتَكُ وَيَغْفدُ لَكُمْ وَاثْهُ دو 


القضلٍ الْعَظِيم». 
ويا أننا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُو ِرَسُولِهِ يْاتكُم كِفْلينٍ من رَحْبَهِ وييَفِعَلْ كم تُوراً 


.١14 نهج اليلاغة ؛ الخطية‎ )١( 

(1) أورى : أوقد . القبس_بالتحريك _: الشعلة من النار تُقتبس من معظم النار » والقابس : آخذ النار من النار .(كما في هامشش نهج البلاغة 
ضبط الدكتور صبحي الصالح) . 

(؟) الحابس : من حبس ناقته وعقلها حخيرة منه . لايدري كيف يهتدي فيقف عن السير. وأنار له علماً : أي وضع له نارأ قي رأس جبل 
ليستنقذه من حيرته . (كما في هامشش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 

(1-4) نهج البلاغة : الخطبة ٠١‏ و الكتاب 8 و الخطبة .١81‏ 

(/) الأنعام :31517 

(ه) الأنقال: 75 


التو 1 


َشُونَ به وَيَغفِز ل 5 غَفُورٌ رَحِيب1". 
8م١5‏ الامامٌ الصّادق هه : ليس الهلمٌ بلعل نا هُو ُورٌ يَقَمُ في كلب من يُريدٌ الله 
تباركَ وتعالى أن جَهِدِيَهُ”. 


له 


(انظر) العلم :ياب 7819/8 

4 الإمامٌ عل 8 - في وَصف سالك الطَّريقٍ إِلَ الله سبحانّةُ -: قد أحيا عَقَلّهُ, 
وأمات نفشة؛ عق ذَىّ جل جَليلُهُ ولَطْفَ عَلِيظُدُ وير لَهُ لامع كَِيرُ البَرّي, فأبان لَهُ الطّريق. 
ولك به الشبيا + ا الأبوابٌ إلى باب السَّلامَةٍ ودار الإقامّة”. 

0 رسول الله يل : أكثَرٌ دُعانمي ودُعاء الأنبياء قبي بعرقة: لا إله إلا اله وحدّةٌ 

لا شّريك لَدُء لَهُ الملك ولَهُ الحمدٌُ. ٠‏ يحبي ويِيثُ : ٠‏ وهُو على كُلّ شيء قَديدُ, اللَهُمّ اجعَلٌ في سمعي 
ورا وفى بتري لور وفىي قلبي ورا اللهُمّ اشر خ لي صّدريء ويَسْرٌ رُ أي أمري , وأَعُودٌ بك 
من وسواس الصَّدورٍ وتَشِكت الأمور" 

7 عنه يَف - في الدّعاءٍ _: اللَّهُمّ اجمَلُ لي في قَلبِي تُوراً. وفي لساني ثوراً. وفي 
بصري ورا وفي سمعي توراًء وعن يميفي ورا وعن يُساري ثوراً, ومن فوقي ورا ومن تحتي 
تُوراًء ومن أمامي ثُوراًء ومن حَلنٍ تُوراً. واجِعَلٌ في في نفسي توراً. وأَعظِم لي تُوراً». 

7717 الإمامٌ زينٌ العابدين 88 أيضاً: وَهَبْ لي ورا أمثي به في النّاسٍ, وأهتدي 
به في الظُلاتٍ ٠‏ وأسئضي ء بهِ ين الشَّكُ والشيهاتٍ". 


4 الإمامٌ الصّادقٌ 8ة ‏ في وَصيِِّ لعبد الله ابن جُندَب _: يابنَ جُندّب. قال الله 


)١(‏ الحديد :ثم ؟, 

() البسار: 19/ 797/1976 

(©) نهج البلاغة : الخطبة .71٠‏ 

(4) الدرٌ المنشور: ١‏ /618. 

(6) الترغيب والترهيب : 888/4 /9/1. 
)١(‏ الصصيقة السجاديّة : 56 الدعاء 77 . 


ملاعغ ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


جَلْ وعَرَّ في بعضٍ ما أوحئ: إنما أقبَلُ الصَّلاء يمن يتَواضَعٌ لمَظَمَتي, ويَكّفٌ نَفْسَهُ عَنِ 
الشبَواتٍ ين أجلي ٠‏ ويَقطمٌ تَمَارَهُ بكري ي» ولا يَتَعَظُمْ على خَلقٍ , ويْطيِمُ الجائعَ. وتكسو 
العارري» ويَرحَمُ المضات: ويووِي (يُواسي) الغريت: فدّلك يُشْرِقٌ نُورُهُ مِثلّ الشّمس, أَجِعَلٌ 
لَه في الظّلمَةٍ تُورأء وفي الجهالةِ جلماً. أكلّؤه"" بعرت وأستَحفِظة مَلائْكَت , يتدعوني فألبّيه, 
ويُسألني فأعطيه. فَتَلُ ذلك القبدٍ عندي كمَئلٍ جَنَاتٍ الفِردةوس. لا يسبِقٌ" أثمارهاء ولا 
َتَغَيرٌ عَن حايها". 

6 الإمام علي ا9ة وهو 0 قَضَائلَه بَعدَ وَقعَةِ الممْرَوانٍ -: فقّمتُ بالأمر حِينَ قَشِلوا. 
وتطلعت حِينّ تقَبّعوا». ونَطْقتُ حِينَ تَعتّعوا". ومَضَّيتُ بنُورٍ الله جين وَقفوا". 


(انظر) المعرفة :باب 087؟, /041 ؟, العلم : باب 84/48 ؟, الزهد : ياب 1717171751 , القلب :باب 14؟, 
6 /مَن نَوَرَ انه قَلِبَهُ 
0 رسول الله علي - لا أقبَلٌ عليه م مُصعَبٌ ابن عُمَيرٍ وعلَيهِ إهابُ كبش -: أنظروا 
إلى دجلل قد نَوَرَلْهُ قَلِبَهُء ولقد رَأَيتَهُ وهو بَينَ أبَوَيه يدانه بأطيب الأطعمّة وأَلبْنٍ اللبانن؛ 
فدّعاءٌ حب الله ورّسولد إلى ما تَرَونَ". 
١‏ عنه يي - لِرجُل اذّعئ أَنْهُ مُوْمنٌ حَقَاً : وما حَقِيقَةُ إهانكَ ؟ فقال: عَرَفْتَ 
تفسي عَنٍ الذّنيا فاستوئ عندي حَجَرُها ودَهَيّها. وكأ في بالج وار وكأن برش رٍَ 


(1) كلا الله فلاناً :-حفظه وحرسه. (النهاية : 5 /1514), 

(؟) في نقل المحاسن ١:‏ /1/4/ 44 لاتيبس ثمارها. 

(؟) تحف العقول 7 707, 

(5) تقبّعوا: اختيأوا. وأصله تقع الفنفذ إذا أدخل رأسه في جلده . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 
(0) تعتموأ : تردّدوا في كلامهم من عي أو حصر .(كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح). 

(5) نهج البلاغة : الشطبة /79. 

.١014/ ١ : تنبيه الشواطر‎ )9/( 


الو 7 ل 


بارزاً, فقالَ َل : فالرَمْ. هذا عَبدٌ نَوَرَ لله قَلبَهُ بالايمان:". 

37 الإمامالصّادق# : إِنّ رسو لالع صل بالنّاسٍ الصَّبح. فَنَظْرَ إلئ شاب في 
المَسجِدٍ وهُو يَحِْقُ ويهوي برأْسِهٍ . مُصَفَرَا لَونْهٌ. قد تَحُفَ حِسمُهُ وغارّت عَيناهُ في رأَسِه , فقالٌ 
لَهُ رسولٌ اشولة: كيف أصبّحت يا فلانُ؟ قالَ: أصبّحتٌُ يا رسول الله مُوقِناً. فمَجبَ 
رسولٌاله يلي من قَولِهِ وقال: إِنّ لِكُلُ يقين حَقيقَة فا حَقِيقَةُ يَقِينِكَ؟ 

فقالٌ: إنّ يقيني يا رسولّ اث هُو الذي 1 ا وأظمأ هَواجري”, فعرَقَت 
تفسي عَنٍ الدّنيا وما فيهاء حقّ كأني أنظر إلى عرش ري وقد نُصِبَ للحساب, وخُثِرٌ 
الختلائقٌ لذلكَ وأنا فيهم... 


له 


فقالٌ رسول الله 482 لأصحابه: هذا عَبدٌ نَوَرَ الله قَلبَهُ بالايمان. ثم قال لَهُ: إِلرّمْ ما أنت 


عليه 


فقالٌ الشّابٌ: أَدْعٌ الله لي يا رسولّ الله أن أَررَّىَ الشَّهِادَةَ مَعكَ. فدّعا لَهُ رسولٌ ام ع0. 


فلم يَلبَثْ أن خَرجَ في بَعضٍ غَرّواتٍ الى يله فاستشهدَ بَعدَ تِسعةٍ نَفَرِ وكانّ هُو العاشِرٌ” 


(انظر) الأنس :ياب ٠١‏ حديث 1043. 
0١‏ نُورٌُ القلب ونُورٌ الوّجهٍ 


ع إن ساراري» عام جره بر م 
7١87‏ الإمام الصّادق 48 : طُلبتُ ثور القلب فوَّجَدتَةٌ في التَفَكرٍ والبكاء. وطُلْبتُ 
الجتواز عل الشتراط 0 في الصَّدَقَةِ: ايلات أو رَ الوّجه فوجدثة في 0 صلا 0 


.501 7/1: المحجّة البيضاء‎ )١( 

زف الهاجرة : نصف التهار عند زوال الشمس , وعزفت نفسي عنه : أي زهدت فيه . (كما في هامش المصدر). 
() الكافي :08/1 /1. ١‏ 

(؛) مستدرك الوسائل ‏ ؟7/1١/ ١7281٠١‏ 


20 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
وَجهاً -: لمكم لوا بالله فكَساهُمُ أله ين نُورِو". 

6 الإمام على له : ما ب ترركت ضَلاة اليل مد -- سبعثُ قَولٌ ال ل صَلا اليل تُورٌ, 
فقالٌ ابن الكَوَاءِ: ولا لَيلّةَ المريرٍ؟ قالَ: ولا لَيلَةَ ارير”. 

1" المسيخ 386 _لِقومِهِ وو يهم : بحقٌ أقول لَكُم : طُوب لين يتجّدونَ من اليل , 
أولئك الذينَ يَرِئُونَ الور الدائم يبن أجل أََكُْم قامُوا في في ظَلعَةٍ اللّيل5. 

837 - الإمام علي 6 : كارا صَمنَكَ يموق فكوّك , ويَستَْ قَلبِكَ. ويسم النّاس من 


ال 

الإمامٌ عل 8 : إِنّ على كُلْ حَقٌ حَقيقة. وعلى كُلّ صَوابٍ تُوراً». 

9 رسول الله يي : الصَّلاةٌ تُوكده. 

8 عنه يل : إذا رَمَيتٌ الجمار كان لَكَ تُوراً يَومَ القيامة”. 

4م0٠‏ عله عَلل : مّن رَمئ بسّهم في سَبِيل اله كان َ لَهُ تُوراً يَومَ القيامَةا". 

47 -عنه ل : علَيكَ بتلاوَة القرآن ؛ فإنّهُ نُوٌ لَكَ في الأرض , ودَّحْبْ لك في السّماو'". 

843 عنه يلك : مَن قرا هذه الآية عِندَ ماد قل إِنا أناَصَرٌ مِنلّكُم يُوحَئ إل أن شك 
إِهُ واجدٌ...» إلى آخرها. سَطَمَ لَهُ ُو إل الْمُسجِدٍ الحترام. حَشْوٌ ذلك الثُورِ مَلائكةٌ يَستَغفِرونَ 


,١/755 : علل الشرائع‎ )١( 

(؟) البحار ؛ ٠١ / ١9/7/141١‏ 

(*) تحف العقول: ,8٠١‏ 

(4)غرر الحكم: 2/75. 

(ة) الكافي: ؟ 41/7 /1. 

57 الترغيب والترهيب ١:‏ /167/ او 15 /7/1097 وص 8/581 اوص 7١/945‏ 


تير 


١844‏ عنه كه : من شَهدَ شَهِادَة حَق لحي بها حَقّ امري مُسَلِمٍ أ يوم لقِيامَة 
ولْوَجهِهِ نورٌ مَذَّ البِصَرٍِء يعرِفُهُ الحلايقُ ف باسيه ونسّبها". 
6 العال له : من شَمهدَ شَهِادَةَ حَقَّ يحرج بها حَقَاً لامر مَُلِمٍ أو ِيحقِنَ بها 
دَمَهُم | أ يوم القيامَة ولوّجهه نورٌ مَذَّ البصّرٍ . يَعرِقهُ الختلائقٌ باسيه ونسَيده". 
7 رسول اله يلي : أربعٌ من كُنَّ فيه كان في تُورِ الله الأعظم: من كان عِصمَُ أمره 
شَهادَة أن لا إلة إلا اله وأفي رسولٌ الل. ومن إذا أصابتة مُصيبَةٌ قال: إِنا لم وإنا ليه راجعون, 
ومن إذا أصابٌ خَيرا قال: الحمدٌ لَه ربٌ العالَين. ومّن إذا أصاب خَطَيئةٌ قالَ: أستغفداقة 


وأعوية إلَيه:». 
(انظر) الوضوء : ياب ,2١٠١7‏ 
5971" -نُورٌ المُؤْمنِينَ في القِيامّة 
الكتاب 


1000 


(يَوْمَ تَرَى المْؤْمِنينَ وَالَؤْمِنَاتٍ يَشعئ تُودُهُهٌ ين امهم وَبِأمَائهمْ بُشرَاكم الْيَوْمْ جَنَّاتٌ تَخْرِ 
مِنْ تمتها الأنبار خَالِدِينَ فيا ذلكَ هُوَ الْقَدْدُ العم” * يَوْمَ يَقُول المنافقونَ وَالْتَافِقَاتُ للّذِينَ آمَبُوا 
الْظَرُوتا تَفتس مِنْ تُورِكٌمْ قِيلّ ارْجِعُوا وَرَاءَكُهْ فَالْقِسُوا م ثورأ فَضُرِبَ بَيْهُمْ بِسُورٍ لَهُ يَابٌ بَاطِنُ فيه 
الوَحمَهُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قله الْعَذَابُ)". 
584 الإمام الصّادق نيه - في قَولِهِ تعالى: «يَشعئ تُورُهُم بَينَّ أيديهم. 57 :ا 
الْوْمِنونَ يَومٌ القيامةٍ ذ ةِ نوزهم يُسعى بين أيديهم وبأهاهم حّ ينزلوا ََازِهُم من الجنانٍ!5. 


. مم1‎ / 17. 7/١ الفقيد‎ )١( 

(؟-) البصار: 89١7/5١‏ /هة وح ؟ كوكم ثرة 50/1١1‏ 
(ة) الصديد : 011 ,١3‏ 

(كانور التقلين :17 / 99/5391 ,1١‏ 


لمانا 


الْبِيانٍء حك لرهان. فاجقلة ل لَنا رن ومبعثناء وحيانا وتماتناء و نا يه 455 
عليناء امنا نا من محذور الدّنيا والآخرة". 


.م 


كلد زرك الاج - لِرجُلٍ قالّ: أَحِبٌ أن أَحَمَّرَّ يوم القيامّةِ في الثُورٍ -: لا تَظلِمْ 


86 عنه يل : ثم يقولٌ ‏ يعني الدب تباركَ وتعالى _: إرقعوا رُوُوسَكُم , فيرفُعونَ 
رُوُوسَبُمٍ فيُعطيهم نُورَهُم على قد ر أعاهم , فينم من يُعطئ ثُورَةٌ مل الجبل العظير يسعئ بين 
تند متم عن تعطق لوذه أصقر :وى اللن, وم من يط يبل التحلد يدو وينئم كن 
يُعلئ أصفَرَ ين ذلك. حقّ يكونَ آخِرُهُم رجلا يُعطئ نُورهُ على إبهام فَدمَيهِ يُضيءُ مَرَةٌ 
ويّطفاً د 

01 - عنه 8 - كا َل على عصابق ين شتفاء لمهاجرين؛ وإنّ تعطهم لمسكوة 
سما تقر علّييم -: أبشِروا يا معش صَعاِيكِ الهُاجرين بالُورٍ الث توم 

لقِيامَةٍ, تَدخُْلونَ اله قبل أغنياء النّاسٍ بنِصف يوم ٠.‏ وذاكَ حَسْانَةِ سَئاه. 


(انظر) المعاد(؟) : ياب إرقىة؟. 


() البحار ؛ 1١5/15/94‏ 

(#أكنز الستال: .41١64‏ 

(؟) الترغيب والترهيب ؛ 5 / :2 //99. 
(4) سنن أبِي داود: 7535 


البحار: 8/1١‏ باب 45 «أصناف الناس» . 
البحار : /717/ 115 باب 5 «أصناف الناس في الإيمان». 


انظر: 


الحرّية : باب الالا, الخير : باب ١١78‏ . الشرٌ : باب 1537. الدنيا: باب ١51+‏ . الفضيلة: 
باب 511١07‏ التقوئ: باب 4177 العشرة: باب 787/51 , ل الال “الال 9/ال, النبرّة (1): 


ياب تلإ/ا؟. 


للق ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


المّاسُ 


67 الإمامٌ علي 38 : النّاس كصُوَرٍ في الصّحيفَةِ؛ كُلّا طُوِي بَعضُها تُشِرَ بَعضّها:". 

7١801‏ عنه 98 : الاش كالشَّجَرِ ؛ شَرابَهُ واجِدٌ وده محتَلِفٌ”. 

64 عنه لق : خُوض النَاسٍ في اقيم مُقدّمَةٌُ الكائن!". 

66 الإمامٌ الصّادقٌ ييه : ثَلانَدُ أشياء يَحتاجُ النّاش طرَا إلييا: الأمن. والعدلٌ, 
والحيِصب90. 


60 النَاس مَعَاِنٌ 


6 _ رسول الله يل : تجدون النّاسَ مُعادِنَ؛ فخِيارُهُم فى الجاهليّة خِيارُهُم في 
الإسلام إذا فقهواء وتجدونَ ين خَيرٍ النّاسٍ في هذا الأمرٍ أكرَهَهُم لَهُ قبل أن يَقَعَ فيه. وتجِدونَ 
من شرار الثاس ذا ألو جهين الى 

017 الإمامٌ الصّادقظة : النّاسُ مَعَادِنٌ كمعادن الذَّهَبٍ والفِضّة ؛ فَن كان لَهُ فى 
الْجاهِلِيّة أصل فْلَهُ فى الإسلام أصلٌ". 

١ ١8‏ عنه 39 : علَّيكُم بالأشكا من النّاسٍ والأوساط ين النّاس. فعِندَهُم تجدون مَعَادِنٌ 
الجواهر”". 


(١-؟)‏ غرر الحكم: 1885 لإقا3 /51.ة, 
(4) تحف المقول : ٠؟75,‏ 

(8) صحيح مسلم: 7015. 

(0) الكافي 31/7/48 191/7 

(/) ممستدرك الوسائل :7171 8336١‏ //14151. 


ككوم كاري اناس في الحُقوقٍ 


84 الإمام عل ييه : النَاسٌ في الحَقٌّ سَواء:". 

رسول الله يل : اناس سَواءٌ كأسنان المشط". 

0 الاإمام على لله : الناش إلى ادَمْ شرع سَواءُ”. 

5 عنه 390 - لا دَقَعَ إلى امرأتّينِ إحداهًا من العَرَبٍ والأخرئ من المّوالي , 
دَراهِمَ وطعاماً بالسّواء. فقالّت إحداها : إن امرأةٌ ين العَرَبٍ وهذه ين العَجُمٍ- : إن والله 
لا أجدٌ لبن إسماعيلٌ في هذا القَّءِ فضلاً على بَني إسحاق'*. 

١871‏ -عنه نل : يها النّاش ‏ إن آدَمَ 8 لم يَلدْ عَبداً ولا أَمَدَ وإنَ اناس كُلّهُم أحرارٌ ولكرثّ 
لله حول بَعصَكم بَعضاً. فن كان لَهُ لا فصبَرَ في الجر فلا ين بِ عل الله زول ألا وقد 
حَضْرٌ شىءٌ نحن مُسَوُونَ فيه بينَ الأسوّدٍ والأحمّرٍ. 


فقال مَروانٌ لط لطلحَة والرّبير : :ما أرادٌ بهذا غيرك]! 


قالّ: فأعطئ كُلَّ وإجدٍ ثَلائَةَ دَنانيرَ. وأعطئ رجلا مِن الأنصار ثَلانَةَ دَنانِيرَء وجاء بَعدٌ 


عُلامٌ أسوّدٌ فأعطاةٌ ثَلانَةَ دَنانيَ, فقالَ الأنصارييٌ: يا أميرَالمؤمنينَ, هذا غُلامٌ أعتَقبُهُ بالأمس 
جتني وإناة سَواءٌ؟ ! فقال: إفِي نظت في كتاب الله فلم أجذ لوُلدٍ إسماعيل على وُلدِ إسحاقٌ 


4 الكاني عن عبد الله بنٍ الصَّلتِ عَن رجُل من أهل بلخ: كُنتٌ مع الإؤضايفة في 


(0) نهج السعادة: ؟ //ا8, 

(5) كنز الممال: 1407؟,. 

(؟) البحار : خلا /لاة/ 06 .1١‏ 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي السديد :© 500/7 701, 
(0) الكافي :732/37578. 


4ك يزان الشكنة! ٠‏ /حرف التون 
سَفَرِهِ إلى خُراسانَ فدعا توما بمائ دَةِ لَه فج فعمم لها ولك سن الشوز د وخر ٠‏ فقّلتٌ: 
جعِلتٌ فِداكَ. لو عَرَلتَ هؤلاءٍ مائدّةٌ ! فقال ل: مَد! إن الوب تباركَ وتعالئ واحِدٌ, والأمٌ واجِدّةٌ, 
والأيك واحِدٌ. والجَراء بالأعمال!". 

ا ا رُوي أنه [أي موسَى بنَّ جعفر <#ه] مر برجُلٍ من أهلي السّوادٍ 
دمي انظ . فسَلَمَ عليه وَل عِندهُ وحاتهُ طويلاً. ثم عَرَضَ ب عليه تَفسَهُ في القيام بحاجةٍ 
إن عَرَضّتَ لَه 


فقيل لَهُ: يابنَ رسول اق أتَغزِلُ إلى هذا ثم تَسألَهُ عن حوائجد. وهُو إِلَيكَ أحوخ ؟! 


دم وأَفضَل الأديانٍ الإسلامٌ. ولَعَلّ الذَّهرَ يَرْدٌ مِن حاجاتنا إِلَيهِ فيّرانا ‏ بَعدَ الَّهوِ عليه - 


فقال8ة : عَبِدٌ من عَبِيدٍ الل. وح في كتاب الل. وجارٌ في بلاد اللو, يحِمعْنا وإِيّاهُ حير الآباء 


متواضعين بَينَ يَدّيدا". 
(انظر) التقوئ : باب 417, المال : باب 7/114 متلالا, 
7 أصناف النّاس 

7 9 الإمامٌ زينٌ العابدينَ4# : النّاسشُ في رَماننا على سِتّ طَبَقات: أُسَدٌ, وذئبُ, 
وتُعلبٌ. وكَلبٌ. وجازيد, وشاةٌ؛ فأمَا الأَسَدٌُ: فلوكٌ الدّنيا يحب كل واجدٍ مِنهُم أن يَعْلِبَ 
ولا يُعَلّتَ. وأمًا الذّئبُ: فعُجَارُْكُم يَذُُو(نَ) إذا اشقَرّوا ويمدّحو(ن) إذا باعُوا. وأا 
التعلبُ: : فهؤلاء الَذينَ يأكُلونَ بأديانهم ولا يكونٌ في قُلوبهم ما يَصِفونَ بأليتتهم. وأما 
الكَلبُ: يمد على اناس بلِسانه ويُكرمُةُ النّاسُ من مر لساند. وأما الخنزيد: فهؤلاءٍ الْمتَونَ 
وأشبامهُم لا يُدعون إلى فاحِسَةٍ إلا أجابُوا. وأمًا الشّاةٌ: فامُؤينون, الذين تُجَنٌ شُعَورُهُم 
يكل لحومهُم ويُكسرٌ عَظتهُم. فككيف تَصتمٌ الشَاةبَينَ أسَدٍ وؤئبٍ وتعلب وكلب 


(6) الكافي 155١/8:‏ /1577. 
(1) تحف العقول: 1١7‏ , البسار :5/8 / ل 


التاس اام 


وخازير؟!:" 

7817 7 المسيحٌ لله : يا عَبِيدَ السُّوءِء لا تكونوا شَبيهاً بالحجداء الخاطِفَة". ولا بِالتّعَالِبِ 
الخادعة, ولا بالذَئَاب الغادِرَةٍ, ولا بالأسدٍ العاتية كما تَفْعَلٌ بالقرائس” كذّلك تَفْعَلونَ 
بالناس. فريقاً تخطفون, وفريقاً تْدَّعونٌ, وقريقاً تَغدِرونَ موا 

(انظر) الصديق : باب 18؟71. 

4 الامامٌ علي 8 - يوماً في مَسجِدٍ الكوقّةٍ وعِندَهُ وُجِوهُ النَاسٍ -: أبّها النّاسُ إِنا 


قد أصبحنا في دَهرٍ عَنُودٍ ورّمنٍ شَدِيدِ يُعَدُ فيه امسن مُسيئاً. ٠‏ ويزدادٌ الظالمُ فيه ء توا لا 
نََِمُ بها عَلِمناء ولا تَسألُ عا جهلناء ولا تَتََوّفُ قارِعَةٌ حقّ تل بنا. 


نهم من لا جتَهُ الَسادُ في الأرض إلا مهاه َس وكَلالةُ حَدّ وضيضٌ وفره. 


50 0 5 و 0 2 تمس ا م 

ومنهم المصلِث بسّيفه. المعلِن بشرٌوء والمجلِبٌُ مله ورّجله. قد اهلك نفِسَهُ واوبَق ديته 

لام منت أ مقتاه تق 24 أل مني مفممكت ع لعت الجكء أء تمع الوّنا نفلت 7 

لخطام ينتهزه أو مقنب" يُقوذه, أو منبر يفرّعه0", ولبئس المتجَرٌ ان توّى الذنيا لنفسك كنا 
ع 1 5 م 
ويا لك عِند الله عِوّضا. 


ومِنهُم من يَطلْبُ الدّنيا بِعَمَلِ الآخِرَةٍ ولا يَطلْبُ الآخِرَة بعَمَل الدّنيا. قد طامَنَ من 


ندة -ام سم . 2 95 ا 2:4 ا 00 2 0 
شخصه. وقارّب من خطوو. وسمرّ من ثوبه. وزخرّف من نفسه للاماثة. واتخذ سر الله تعالى 


15/793 الخعال:‎ )١( 

(1) الحداء , جمع حدأة : طائر من الجوارس وهو نوع من الغراب . يخطف الأشياء , والخاطفة من خطف الشيء يخطف كعلم يعلم : استلبه 
بسرعة . ( كما في هامش المصدر). 

(5) الفريسة : ما يفترسه الأسد ونحوء. وفي بعض النسحخ «بالفراش». (كما في هامشى المصدر). 

(4) تحف العقول : 8015”, 

(0) المقنب : جماعة من الخيل تجتمع للغارة. جمعها مقانب .(كما في هامش المصدر). 

(5) فرع الجبل : صعده. (كما في هامشن المصدر). 


ومِنهُم مَن أقَعَدَهُ عَن طَلَّبِ الملكِ طَؤُولَّةٌ نْفْسِهِ. وانقطاع سَبَبِهِ فقَصَّرٌ فقَصَرّتهُ الحال عل' 
حاله ٠‏ فتَحَل با سم القناغةٍ. وثرَينَ لياس أهل الزّهادةٍ ولس من ذلكَ في مَراح ولا 


مَغْدئ20. 


وبق رجالٌ عض أبصارَهُم ذكرٌ المرجع, وأراق دُموعَهُم خَوفُ اشر هم بي ريد 

ناو وخائفي مُقموع. وساكِتٍ مكعوم”, وداع تخليصٍ, ولكلان مَوجَع . قد أخَلَتهمُ النَعيهُ, 

شماه م لذ نهم في بحر أجاج. أفوامهم خايرة وقلويهم قرحة قد وعنطوا حاق اخلواء 
وتهروا حق لوا ودلا لو ٠‏ فلتَكن الدّنيا عِندَكُم أْصفْرَ من حُمالة القَرَظِه. وقٌراضّة 
الجلم:". واتّمظوا من كان قَبلَكُم قَبلَ أن يَتَعِظَ بكم مَن بَعد كم ". 

8 الإمامٌ الكاظمٌ نيه ليشام بن الحَكّم وهو يَِظَهُ: يا شام إحدَّرْ هذو الدُنيا. 
واحذَّْ أهلها؛ فإنّ النَاس فيها على أربَعة أصناف: رجُلٌ مُتَردّي مُعانِقٌ واهُ. ومْتَعلُهُ مُقرىءٌ 
(متَقَرَىُ) كُلما ازداد عِلماً ازداد كبراً يَستَعلي بقراءته وعِليِهِ على مَن هُو دُونّهُ. وعايدٌ جاهِلٌ 
يَستَصجِرٌ من هو دُونَهُ في عِبادته . يحب أن 5 ويُوَقرَ وذو بَصيرَةٍ عام عارفٌ بطريقي الحَقٌّ 
يحب القيام به فهُو عاجِرٌ أو مَغلوبٌ. ولا يَقدِرُ على القيام بما يَعرقاسة) فهُو تحزونٌ مَغمومٌ 
بذلكَ؛ فهو أَمثَل أهل رُمانه. وأُوجَهُهُم عَقلا0. 

اي و بي او د ا 
يُكابدُ ققرأً. أو عَِياً َدّلَ نعمة الم كفراً. أو يخيلاً اتدَدَ الببخلٌ بحقٌ الثه وَفراً. أو متَعدداً كأ : 


)١(‏ التراح : موضع بروح القوم منه أو إليه , والمقغدئ اسم مكان من الغدو .(كما في هامش المصدر). 

(؟) المقموع: المقهور والمكعوم : المُلِجَم. (كما في هامش المصدر). 

العمثالة ‏ بالضمٌ - : مايسقط من قشر الشعير والأرز . والقَرَظ : ورق الشلم يدبع به الأديم . (كما في هامش المصدر). 
(4) الجَلّم ؛ الذي يُجَرَ به الشّعر والصوف. (النهاية .)8/1١‏ 

(-06 البصار: 1/1/8 /ؤهوص .١/8505‏ 


الئاس مغ 


5 53 . . ص 0 


أن تع اواج قرأ بنّ خِيارْكُم وصُلْحاْكم ؟! وأينَ أحراركُم وستحازكُم ؟! وأين 
المتُورٌعونَ في مكاسبهم. والْحَتَرّهونَ في مذاهِيهم ؟! أليس قد ظَعَنوا جميعاً عن هذهو الدّنيا 
َيِه والعاجدّة المتقصّةه"؟ !... 


م 


نا لله وإنا إلَيهِ راجعونَ, ظَهَرَ القَسادٌ قلا مُكِرٌ مُغيْرٌ. ولا زاجرٌ مُرْدَجدُ . أفبهذا تُريدونَ 
أن تجاوروا اله في دار قَدسِهِ. وتكونوا أَعَزَّ أوليائه عِندَهُ؟! هَبِهاتَ! لا يُحْدَعٌ الله عَن جَنْتِهِ. 
ولا تُنالُ مَرضائة إلا بطاغته. لَعَنَ الله الآمِرينَ بالمعروف التَارِكينَ لَهُء والنَاهِينَ عَنٍ المُنكَرِ 
العاملينَ به". 

١/الم 7‏ الإمام الصّادق 8ه : النّاسُ على أربعة أصنافي: جاهِلٌ مُتَردّي مُعَانِقٌ واه 
وعابدٌ متَقَوَي كُلَّا ازداد عِبادَة ازداد كبراًء وعالِ يُرِيدٌ أن يُوطَأً عَقِباهُ ويحِبٌ مَحمَدَةٌ الناس, 
م الح ب يب الإهام بد فهو عاجرٌ أو مَغْلوبٌ. فهذا أمتَلُ أهل رَمَانِكَ 

"م٠5‏ الإمام الحسنٌ 96 : الناسش أربعة: فينم من له خُلقٌ ولا خَلاقٌ لَه وونهكُم مَن لَهُ 
خَلاقُ ولا خلق لَهُ. قد ذَهَبَ الرَايعٌ وهو الذي لا خَلاقَ ولا خُلقَ لَهُ. وذلكَ سَكٌ الناس. 
وينم مَن لَهُ خُلقٌ وخَلاقٌ, فَذُلِكَ خَيرٌ اناس '". 

دفي نه : الاش أربعة:فنم من ل لاق وأيس له خلق. وينم عن له لق 
ليس آ َهُ خَلاقٌُ. ومنهم من ليس لَهُ خُلقٌ ولا خَلاقٌ فذاكَ شَيٌ النّاسٍ, ومِنهُم لَدُ خُلقٌ وخَلاقٌ 
فذاكَ أفضلُ النّاس“. 


(0 في البصار: 8/15١871١‏ «المتقضية». 
(1) نهج البلاغة : الخطبة ؟١.‏ 

(*) الخصال: 75/5519 ١ا,‏ 

(1) البحار: ١/0/١‏ /رلم. 

(ة) كنرالعمال: ١١414غ.‏ 


ع ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 


7 المعصومٌ 396 : إن اناس أَربَعَةٌ عه جل بعلم وبع م أنه يَعلّمْ فذاكَ مُرَشِدٌ عالهً 
فاًيعوة. ورجل بعلم ولا يلم أنه يعلّمْ خذاكَ غافل فأيقظوة. ول لا يلم ويَعلّمُ أنه لا 
يَعلّمْ ذَاكَ جاجِلٌ فعَلّموُ ورجُلٌ لا يَعلَمُ ويَعل أنه يَعلَّمُ فذاكَ ضالٌّ فأرشِدوة". 

اماد اويا مراع الاق ثلائهُ: عاب رَيَان وسُتَعَلُمٌ عل ْسَبيل تجاة, وهَّجٌ 
ع أتباغ كل ناعقي ٠‏ يميلونَ مَعَ كل ل بيع» م يُستضيئوا بنُورٍ العلم دول يَلجِؤوا إلى رُكنٍ 

ثم قالَ: آو آو! إِنّ هاهّنا علماً جَناً أو أْصَبتُ لَهُ حمَلَةَ ‏ وأشارٌ بِيَدِهِ إلى صَدرو ثم 
قال: اللّهُم بل قد أَصَبِتُ لقنا خَيرَ مَأمونٍ علَيه. يَستَعمِلُ آله الدينٍ للدُنياء يَستَظَهرُ بيعم 
لله على عِبادٍه وبحْجَجِهِ على كتايد أو مُعَانِدٌ لأهل الْحَقٌ يَقَدِحُ الشَّكّ في قَلبِهِ بأَوّلِ عارض 
من شيية لا ذا ولا ذالك, بل توما باللذّات. شلسن القياد للشّجَواتٍ, مُغرىٌ بجْمع الأموالٍ 
والادّخارٍ. ليس ين الدِّينِ في شَيءٍِ, أقرَبُ شَبَهاً بالتهائم السَائمّ, كَذْلِكَ يموت العلمُ مجَوتٍ 
3 ا 

اله ب أن تلو الأرضٌ من قائم شه بِحْجُةٍ لكيلا تَبطَلَ حُجَجٌ الله على عِبادِه. أولئك 
هد الأقلُونَ عَدَداً. الأعظمون عِند اث قُدراً", 

00 . عنه فة : لوال نَلانَة: عاقِلٌ, وأحمّق, وفاجد ؛ فالعاقِلٌ الدِّيِنُ شَرِيعَيُةُ 
والحلحُ طَبِيعَته ؛ والّأي سَجِيَتُهُ ب ٠‏ إن شئلٌ أجات. وإن تَكَلَّمَ أصاب, وإن سيم وَعسئ: وإن 
حَدَّثَ صَدَقَء وإنٍ اطمَأنٌ َيه أحَدٌ وَفْ. والأحمق إن استبة بجميلٍ غَفَلَّ. ون استعزِلٌ عن 
حَْسَنٍ تَرَكَ. وإن حمل على جهل جَهلَ , وإن حَدَّتَ كَذَّبَ. لا يَفقَهُ وإن فَقَه لم يَفقَ. والفاجد إن 
انتمَنتَهُ خائّكَ. وإن صَاحَبئَهُ شائك. وإن وَبْقتَ به ل يَنضَحُْكَ". 


أ 


7 الإمام الصّادق#ة : لجال ثَلانَةٌ: عاقِلٌ. وأحمق. وفاجر؛ فالعاقِلٌ إن كُلَّمَ 


(؟-"م البصار: 5071ؤا/ ه3/1/1375 


النّاس 44 
أجاب, وإن نَطْقَ أصاب. وإن تَمِعَ وَعئ. والأحمىُ إن - عَجِلٌَ وإن حُدَّتَ ذَهِلٌّ وإن 
حمل على القبيح فَعَلّ . والفاججٌ إن التَمَنتَهُ خانّكَ. وإن حَدَّنَهُ شائك:". 

7م١7‏ -الإمام العسكريٌ #8 -في جوايه عن سؤالٍ بعض عن اختلافي الشَّيعَةٍ :إن خاطب 
اث العاقِلّ. والنّاش ف على طَبَقاتٍ: المْستَبِصِرٌ على سَبيلٍ تجا مُتَمَسّكُ بالحَقٌ مُتَعَلْقُ بشع 
الأصل ‏ غَُ شالك ولا مُرتاب, لايدٌ ع مَلجاً. 

وطَبقةٌ أ تَأخُذِ الحيّ ين أهلد. فهُم كَراكب البحر؛ يوج عِندَ مَوجِهِ ويَسِكُنٌ عِنَدَ 
شكونه. 

وشنه اس وَذَ علَمٌ الشّيطان, سَأَءُمُ الوَدٌ على أهل المَقٌ ودَفمٌ الحَقٌ بالباطِل . حَْسّد 

فَدَعْ من ذَهَّبَ يِيناً وثمالاً. فإنَّ الرَاعِيَ إذا أرادٌ أن يَحِمَعَ غَتَمَهُ حمَعَها بأهوَّنٍ سَعي, 
وإيّاكَ والإذاعة وطَلَّبَ الّئاسَة. فإئّنُا يَدعُوانٍ إل املّكةه. ّ 

00 الصّادقٌة : النّاش طَبْقاتٌ ثّلاثُ: طَبَقةٌ مِنّا ونح مِنهم . و طبقة يَعَرَينونَ 

بناء وطَبَقةٌ يَأْكُلُ بَعضُهُم بَعضاً بنا". 

ام عندلظة : النّاشس كل تلاثُ طبقاتٍ: سادةٌ مُطاعُونَ, وأكفاءٌ مُتَكافون. وأناس 


ورب )تقر عم 
5 40 
دون 


8 -عنه 8ه : النّاس َلانَة: جاجِلٌ يَأ أن يتلم وعالك قد شَنَّهُ عِلمُهُ وعاقِلٌ 


77157 : تحف العقول‎ )١( 
(؟) تسف المقول :8غ‎ 
.51 مشكاة الأنوار:‎ )( 
البصار غلا / م7 /رمه,‎ ))( 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


عل نيا وآخريد", 

41١‏ عنهية : الوَجَالُ ثَلانَةٌ: جل يماله. ورجُلٌ يجاهه. ورجُلٌ بلسانه, وهو أفضَلٌ 
القلاثَة”. 

(انظر) القلب : باب 7780. 

7 رسول الله يله : ألا إنّ بَني آدَمَ حُلِقوا على طَبقاتٍ: ألا وإنّ مِنْهُمُ الببطيء العَضّب 
السّرِيعَ القّءِء ومِنهُم سَريعُ الَضَّبٍ سَريعٌ القىءء فتِلكَ بتلك. ألا ون متهم سَريعَ القَضَبٍ 
بتطي: الق , ألا وخَيرُهُم بَطي: القَضّبٍ سَريعٌ القيّء". 

81 الإمام علي ظة : النَاسٌ في الدَّنيا عاملانٍ : عايِلٌ عَمِلَ في الدَّنيا ِلدِّنيا . قد سَعَلَتهُ دياه 
عَن آخِرَتِهِ يذئئ على من يَحْلَفهُ افر ويأمُهُ على فسِد, فيفني عُمرَهُ في منفَعَةِ غَيرِِ. وعايلٌ 
عَمِلَ في الدّنيا يما بَعدّهاء فجاءه الذي لَدُ من الدّنيا بَيرٍ عَمَلٍ معدو المتطان فيا .وسلك 
الدّارِينٍ جميعاً. فأصبَح وَجِيهاً عِند الله, لا يَسألٌ الله حاجَدً فيَمئعُه:ه. 

د شِرعَة, ومُبمَرِعٌبدعَةٌ ليس مَعدُمِن اله سبحائة يُرهانُ 
سُنَّق ولا ضِياء حك داه 

6 الإمامٌ الؤّضا لذ : الاش ضر بان : بالغ لا يكتّني, وطالبٌ لا يجَدُ". 

7 د الإمامٌ الصّادقٌ#ة ‏ لإسحاقٌ بن ادم ترئ أهلّ هذه الآية: ون أَغْطُوا 
ينها رَضُوا وإِن 1 يُغْطُوا مِنْها إذا هُمْ يَسخَطونَ» ؟ قالّ: ثم قالَ: هُم أكثرٌ مِن لق النّاس ". 


)١(‏ تحف العقول :1؟59. 

(؟) الخصال: ,36/3١‏ 

() الترغيب والترهيب ٠١/414487:‏ 

(2-4) نهج البلاغة : الحكمة ١75‏ والخطبة ١095‏ 
(3) البسار :815/98 /لا, 

(/) الكافي ؛ ؟ / 1١1‏ /1. 


الئاس عع 


(انظر) ارهد : باب ١775‏ حديث 158/؛ الشيعة : باب 168؟. 


4__ من ليس من النّاس 


7 الإمام الصّادقٌ له لرجُل قال لَدُ: أترئ هذا اليلق كلّهُ من النّاسٍ ؟-: إلق نهم 
التَارِكَ للسّواكِ. والمتريمَ في مَوضِع الضيت , والدّاخِلٌ فها لايعنيه, والمُماريَ فيا لاعِلمَ لَنُ 
وامتْمروْضٌ مِنغَيرٍ عِلَِّ ولمتْشَعتَمِن غَيِرٍ مُصيبة. والمَالِتَ على أصحابه في لق وقَدِ اتقو 
عليه والمتَخِرَ يَفتَخِرُ بآبائه وهُو خِلْوٌ من صايم أعاهم. فهو مزل ا يُقشرٌ لحاء عَن 
لجاء حي يُوصَلّ إلى جُوهَريتهِ . وهو كا قالَ اله عَرَوجِلٌَ : (إنْ هُمْ إلا 57 هُمْ أَضلُ 
سَبيلاً"". 


8- فُضولُ الرّجالٍ 


- تهذيب الأحكام عن اليعقوبنّ عن أبيه : أت أميرٌ المؤْمنينَ 8 ومُو بالتَصرَّةٍ 

م|) عساص 5" مق اعريعك ا واس م د ني 5 5 م 5 0 
برجل يُقَامٌ عليه الحَدّ, قال: فل قَْبوا ونّظَرَ في وجُوهِهم. قالّ: فأقبَلَ حماعَةٌ من النّاسٍ فقالٌ 
أميرُ المؤمنينَ #ة: يا قَنبُء انظّز ما هذه المَاعَةُ ؟ قال: رجُلُ يُقَامُ عليه الحَدٌ. 

قالّ: فلا قبا ونَظَرَ في وُجوههم قالَ: لا مَرحَبأً بوجوو لا تُرئ إلا في كَل سُوءٍء هؤلاءٍ 
فُضولُ الوّجالٍء أَمِطَّهُم عن يا قَنبّ". 


.0171 7٠ : شجرٌ , فارسي معرب , تتّهَذ من لخشبه الأواني. (لسان العرب‎ )١( 
(؟) الشمال: ى١ 1 /1ة,‎ 
350/18١ /3٠١ (؟) التهذيب‎ 


4غ ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


النَّاسٌ, وأشباهُ النّاس, والنُسْناش 

6 الامامٌ الحسين ني لا سئلَ أبوهٌ عَنٍ النّاسٍ وأشباو الناسٍ والنُسناسء 
فَأمَرَ الحُسينَظة بإجابَةٍ الرَجلٍ : أمَا قَولكَ: أخيرني عَنٍ النّاسٍ, فنّحنٌ النّاش, ولذْلكَ قال الله 
تعالى ذكدهٌ في كتابه: وتم أفيضُوا مِنْ حَيِثُ أفاض النَاسُ» فرسولٌ الله #2 الذي أفاض بالنّاسٍ. 

وأمَا قَولّكَ: أشباهٌ النّاسٍ ٠‏ فهُم شِيعَتّنا وهّم مُوالِينا وهّم مِنّاء ولذْلكَ قال إبراهي” 8: 
وفن تبعني فإنْهُ بئي». 

وأما قَولكَ: النّسناش. فَهُمْ السّوادٌ الأعظمٌ . وأشارٌ بيدِهِ إلى جماعَةٍ النّاس, ثم قال: (إنْ 
م إلا كالاتعام َل هُْ أصَلُ سبيلاًة . 


1/١‏ _أشباةُ الرّجالٍ 


الإمام على © من خُطبَتِهِ وهو يَسَتَنِيِضٌ با النّاسَ حِينٌ وَرَدَ خَيرٌ غَْوٍ 
الأنبارٍ من قِبَلٍ جيش مُعَاوِيَةٌ فلم يَنجّضوا _: يا أشباة الإجال ولا رجال! حُلُومُ الأطفال, 
وعُقُولُ رَبَاتٍ الميجال, لَوَدِدتُ أفي لم أرَكُم و أعرِفُكُم مَعرِقَةٌ -والله- جوت ندَماً. وأعقّبت 
سَدَماً قائلَكُمْ الله! قد مَلأثم قلي قيحاً. وسَّحَنتٌ صَدري غَيظاً. وجَدَعتُّموني نَعَبَ النُّسمام 
أنفاساً. وأفسدثم عل رأبي بالعصيان والنذلانٍ”. ٌْ 

0 عنه 44 - في صِفَّةٍ مَن يتَصدّئ للحكم بَينَ الأمّةِ وأليس لذْلكَ بأهل -:.. 
0 جَهلاً . مُوضِعٌ في جُهَالٍ الأمَِّء عاد (غاورٌ) في أغباش الفِتئة. عَم بما في عَقدٍ 
شْدنَة . قد سمأهُ أشباه النّاسِ عالاً ولّيس بها". ١‏ 
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55/111748 الكافي‎ )١( 
.١09/ (؟5-5) نهج البلاغة : الخطبة /ا؟ و‎ 


الدّاس 1 


ِالأَعْرَابُ أَشَدُ كثرا وَنقَاقاً وأَجْدَدٌ الا لخر خُدُوةَ مَا أَنْزَلَ لله عَلَ رَسُولِهِ وَانْهُ عَلِيُ 
حَكِيٌ * وَمِنَ الأَعْرَابٍ مَنْ يَنَخِذّ مَا ينْفِقَ مَفْرَماً وَيَتَرَئُصٌ يكم الدَوَائِرَ عَلَمهِمْ دَائرَةُ السّْءِ واه 
تييع ليم * وَمِنَ الأغْرَاب من يوي الله وَالِيَوْمٍ الآخرٍ وَيَتّخذَ مَا يُْفِقُ قُْبَاتٍ عِنْدَ الله وَصَلَوَاتِ 
و ل أ نا قُرْبَهٌ ُمْ سَيدْخِلهُم الل في رمه إن الله غَقُورٌ رَحيب14". 

وَل تراه عَلَ بَعْضٍ الْأَعْجَيينَ + فَقَرَأهُ عَلِمْ ما كَانُوا به مُؤْمِِينَ". 

عو 1 نَكُمْ من يَبْخَلٌ وَمَنْ يَبِغَلْ فَإِها يَبْخَلُ 

عَنْ نَفْسِهِ وَالله ؛ القي وَأَنْ القُقَرَاءُ رَإِذ وَل يَسْتَئْدِلُ قَوما غَيْرَكُهْ لا يَكُوُوا أمْمَالكُم”. 

. الإمام الصّادقٌ © لحَمرّة بن 98 الناش عل سه اياف زقال: 
قُلتُ: أَتَأذَنْ لي أن أكتها ؟ قالَّ: نَم , قلتُ: ما أكمّبُ ؟ قالّ: اكتب: أهلٌ الوعيدٍ ين أهل الجن 
وأهل الثار:» واكتب: وَوآخَرُونَ اغترّفوا يدوم خَلَطوا عَمَلاً صالجاً وآخَرَ سَيئأه". قال: 
قلثُ: من هؤلاء؟ قالّ: : وحثئي تقال : واكتّث: وِوآخَرُونَ مُرجَوْنَ لأشر الل ! ما 4 عدي 
وما يَنُوبُ عَلَييم»". قالّ: واكتّبث: وإلا المْسْتَطْعَفِينَ مِِنَ الإوإجالٍ والنساءٍ والو 5 له 
يَستطيعونّ جِيلَةَ ولا يمْتَدُون سَبيلاً» لا يَستَطيعونَ حِيلَةٌ إلى الكفر, ولا يمتدون سَبيلاً إِلّ 


)١(‏ التوبة : /اؤ9-1ا. 

(7)الشسراء 154 ؟وت, 

(') محئد :8؟, 

(4) أي الوعد والوعيد , اكتفئ بأحدهما تفليباً . وفي بعض النسخ «الوعد» وفي بعضها «الوعدّين» وهو أظهر ؛ أي الذين يتحمّق فيهم وعد 
الثواب ووعيد العقاب . (كما في هامش المصدر). 

.٠١! التوبة:‎ )8( 

(3) في القاموس : وحشيّ بن حوب صحابيّ ؛ وهو قاتل حمزة طلله في الجاهليّة . ومسيلمة الكذّابِ في الاسلام . (كما في هامش المصدر). 

.١١5 التوبة:‎ )9/( 


3 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


الاهان, ا نك عَسَى اله أنْ يَعْقُوَ عَنْيم:". . قال : واكبّث: : أصحات الأعرافي. قالّ: قلثُ: 
وما أصحابٌ الأعرافٍ؟ قال 50 توت حَسَنَائجُم وسَيّائجُم » فإن أَدخَلَهُمُ انار فيذّنوبهم. 
وإن أَدخَلَهُم الجندَ فبرحميه". 

وأيضاً في خبرٍ آخَرَ النّاش على بست فِرقيء يَؤولُونَ" كُلّهُم إلى ثلاث فرتي: الإهانٌ 
والكُفِرُ والضّلالُ؛ وهّم أهلّ الوَعدين© لين وَعَدَهُمُ لله الجنةَ والثارَ: المؤمنونَ, والكافِرون, 
والمُستَضعفون, وَالمْرجَونَ لأمر الله إما يُعَذمه يم وإِمًا توب علّمهم وَالمعتَرِفُونَ بدّنوبهم خَلَطوا 
عَملاً صالجاً وآخَرَ سَيّئاً. وأهلٌ العا 

867 سعنه 86 : النّاسش على ست فرق : مُستَضّعَفٌ, ومُولّفٌ, ومُرجئ. ومُعمَرفٌ بذّنيه, 
وناصِبٌ. ومُؤمن"” 

4 الإمامٌ الكاظمٌ 9 : اناس ثَلاثَةٌ: عَرَبي. ومَولى, وعِلجٌ”, فأمًا العَرَبُ فتَحنُ. 
وأمًا لوال ف والاناء وأما العلجُ فن تَبرَأ مِنّا وناصّيّنا». 

6 الإمامٌ الصّادقَاية : نحن فريس , وشِيعمُنا العَرَبٌ, وعَدُوّنا العَجَجُ:". 

5 عنه 3486 : نحن العَرَبُء وشِيعئّنا الوالي؛ وسائرٌ النّاس هَمَيج<". 

/891١؟ ‏ الإمام الجوادٌ 8ه -ْعَمّرِ بن سعيد بن خُئيمٍ - له تحرة العتومك: وضيفتا سنا 
وسائر الناس ضَحًُ أو هبح . 


(١)النساء:‏ ؟ة؟. 

(؟) الكافي: ؟ 1١/1407‏ 

(؟) أي يرجعون . (كما في هامش المصدر). 

لمان لاق .(كما قي هامش المصدر). 

(5) الكافي 78١‏ ؟ . يعني أنّ الناس ينقسمون أُوّلاً إلى ثلاث فرق بحسب الإيمان والكفر والضلال. ثمٌ أهل الضلال ينقسمون إلى 
أربع . قي فين ب نري (كما في هامش المصدرا. 

.71 7/7797  لاصخلا‎ )7( 

() الج : الرجل من كفار العجم وغيرهم . (النهاية : 5 /787). 

(4-4) ماني الأخبار: 037 / ١لا‏ 9717/1014 

11١/1417 51/ البسار:‎ )6٠١( 


النّاس /اوغء 


قالّ: قلتٌ: ما اشّمَحُ؟ قال: الذبابُ, فقلتٌ: وما اللْبَجُ؟ قال ليخ" 

4 الإمامٌ الصّادق #ة : من دَخَلَ في الإسلام رَعْبَةٌ خَيرٌ ين دَخَلٌ رَهبَةٌ. ودَخَّلٌ 
المنافقونَ رَهِيَة. والمُوالي دَخَلوا رَعْبَة". 

6 الإمامٌ الباقرّيظة : مَن وُلِدَ في الإسلام فهو عَرَبي. ومن دَخَلَ فيه طوعاً أفضَل 
بن دَخَلَّ فيه كّرهاً . وَالمولى هُو الذي يُوْخَذ أسيراً من أَرضِه ويُسَلِجُ , فذلكَ المولى”. 

. الإمامٌالصّادقٌ48 : مَنْوٌلِدَ فيالإسلامفهُو عَرَبِي. ومّن دَخَلَ فيه بَعدّما كَبرَ فهُو 
مُهاجرٌ. ومّن سي وأعتِق فهُو مولى . ومَوى القَوم من أنقسهم:". 

د ا 1 8 

١‏ عنه له - فى قوله تعالى: وَفْسَوْف يَأتٍ الله له بِقَوم يميم وَححِيُولةُ...6-: 
الموالى:0. 

- عندلكة - ليعقوب بن قيس : يابنَ قيس, «وإن تَتَوَلُوا يََْبِوِلُ قَؤمأ غَيْركُمْ م 
لا يَكُونوا أمثالكُم» عنى أبناء الموالي المعتَقِين”. 

500 عنه 96 : المُوْمنٌ عَلَويٌ أنه عَلا في المعرقة, وَالمُوْمنُ هائميٌ لأنهُ هَمَّمَ 
الضَلالَة, والمُؤْمنٌ قُرَمِيٌ لأنْه أقَمَ بالشَّيءِ المَأَخوذٍ عَنَا. والمُؤْمنٌ عَجَمِيٌ لأنْهُ استَعجَمَ عليه 
00 وَالمؤْمنْ عَرَبي لأ تَبيَهُ َعَرَبيّ وكتابّة المفرَلُ بلسان عَرَب بين وَالموْمنٌ تَبطئّ 

نَهُ استنبط العلم: وَالمؤْمْنُ مُهاجرييٌ لأنّهُ هَجَرَ السّيّناتِ, والمؤْمنٌ أنصاريٌ لأنهُ نَصَرٌ الله 
وَرَسَولّهُ وأهل بيت رَسِولٍ الله. وَالمُوْمنٌ مُحاهِدٌ لأَنْهُ يُجاهِدٌ أعداء الله عَبَ وجل في دَولَةِ الباطل 
بالتَفيّة , وفى دول الحَقٌ بالسّيفي". 

(انظر) عنوان ١١‏ «الفرس». 
(١1غ)‏ معائي الأخبار: +١14‏ / الأو ١0‏ /ثلاو ١1‏ / كلاو لشسققة 


١757 751// ١ ١ تفسير العياشى‎ )0( 
7/1١ موص‎ / ١/1 /51 البحار ؛‎ 8/7 


4غ ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


ممعي ب ب ب 3 


زذلان تفسيرٌ كلمة «إمّعة» 


5 الإمام الكاظمٌ 98 -لفضل بن يُونُس : أبلِغْ خَيراً. وقُلْ خَيراً ولا تكن إِمَّعَد. قلتُ 
وما الامّعَةُ ؟ قالَّ: لا تَقُلْ: أنا مَعَ النّاسِ» وأنا كَواجِدٍ من النّاسٍِ إنّ رسول الله يَلِك قال: يا أثها 
الاش إِنما ها تجدان: تدا" خَيِرٍ وتدُ شَرٌء فلا يكن تَحدُ الشَّدّ أَحَبٌ إِلَيكُم من تمد التَير". 

6 عنه 3 أيضاً : أَبلِغْ خَيراً وقُلْ خَيراً. ولا تكوننٌ إمَعَة. قالّ: وما الامَعَةُ؟ 
قالٌ: لا تَقوأن: أنا مع اناس , وأنا كَواحِدٍ مِن النّاس. إِنّ رَسولٌ الله يت قالَ: يا أَ؟ّها النّاش. إِنما 
هما تجدان: تَدُ خَير, وتِدُ سر فا بال تر الشّرّ أَحَبٌ إِلَيكُم من تر امير ؟!". 


(أنظر) التقليد :باب 8811. 


(1) النجد : الطريق الواضح المرتفع , وقوله انغ «إنْما هما نجدأن» فالظاهر إشارة إلى قوله في سورة البلد: ٠١‏ «وهدتيناء النجدّين» . 
(كمافي هامش المصدر ). 

(؟) تحف العقول: ,1١‏ 

()) البحار: ؟ ١/7‏ /37, 


البحار : 7١١ -١17/8/1/1‏ «أبواب السّهْر والنُوم». 
كنز العمّال : 1١6‏ //3717", 4917 , 014 «فى التُوم وادابه». 


انظر: عنوان 15١«السّهر».‏ 
الّكر :ياب 18147. 


8 ميزان الحكمة: /٠١‏ حرف النون 


النُّومٌ 

الكهاب 

َوَجَعَلنا نَوْمَكُمْ سبّاتً”» ". 

7 الإمام عل ليه : الوم راحَةٌ من ألّ. ومُلائَهُ الموثُ". 

7 , الإمام الصّادقّ 19 : النومُ راحَةٌ للجَسَدٍ والتْطقُ راحَةٌ للُوح. والسّكوتٌ راحَةٌ 
للعقل #. 

98" الإمامٌ الوّضا 1 : إن النّومَ سُلطانُ الدّماغ وهُو قِوامٌ الجتسد وقُوتُة. 

4 الإمامٌ اهادي 98 : السَجَرْ أذ لضام" 

الإمامٌ علي :© : المُستَثقِلُ التَاثم تُكَدْبُدُ أحلامة”. 

١‏ الخصال عن صال يَرقْعُهُ: أربَعةٌ القَلِيلُ منها كثيرٌ: الثَارٌ القَلِيلٌ منها كَئيرٌ, والنَّومُ 
ليل ينه كَني. امرض القَليٌ نه كير والقداوةٌ القَليلٌ نا كنيئ"*. 

الإمامٌ الصّادقٌ 9 : حْسَةٌ لا يَنَامُونَ: الهامٌ بدّم يَسفِكُةُ, وذوالمالٍ الكثيرٍ 
لا أمينَ لَه واقائلٌ في لاس الزُورَ والتمانَ عن عَرَضٍ ين الدنها ينألة. امود بالمالٍ 
الكَِيرٍ ولا مال لَهُ, اهِب حَبيباً يتوم فراقة". 


)١(‏ الشّبات الراحة والدّعة ؛ إن في المنام سكوناً وراحةٌ للقوّى الحيوانيّة البدنيّة ممًا اعتراها فى اليقظة من التعب والكلال بواسطة 
تصرّفات النفس فيها . (تفير الميزان : ٠١‏ 13577). , 

(9) النيأرى 

(5) غرر الحكم: .117١‏ 

(غ) الفقيه: غ /؟-6/1المة. 

(غ) البحار 7١57515‏ 

(1) أعلام الدين 11 

(/)غرر الحكم: .١71/9‏ 

(خ1-4) الخصال:8؟؟ / خخروتة؟/ 51 


0ه النُومُ والمَوثُ 


ال ل ع 1 وام دعو شرك قر قت ككدم زوتو ايك عو 
ذاه يتوَ الْأَنفّسَ حِينَّ متها وَالّي 1 كَْتْ في مَنَامِهَا قيُنْسِكُ التي قَضَئ عَلَيا لمت وَيُرِسِلٌ 
الأخرى إل أَجَلٍ مُسَمَىَ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكرُونَ):". 
1 _ رسول الله يك : النّومٌ ُو الَوتِ, ولا يوت أهلٌ الجنّة”. 


(انظر) : باب لفتضة 
67 التحذيرٌ مِن كثرة الدُوم 


4 رسول الله : إيا كم و5 غرة الوم ااا ارت مايه داح 0191 
6 . عنه وَل : قالّت أ سُلهانَ بن داو لسُلوان #: إِيَاكَ وكغرة الوم باللَيل ؛ إن 
مره النّوم باللَيلٍ تَدَعٌ الرَجُلَ فقيراً يَومَ القيامة". 

7 الإمامٌ الصّادق لهة ‏ في وصِمّيِدِ لعبدالله ابن جُندَبٍ _: يابنَ جُندبء أَقِلَّ النُوم 
باللَّيلِ والكلامَ بالنمَارِ فا في الجَسَدٍ تي أقَلَّ شكراً من العَينٍ والنّسانِ؛ فإِنٌ أمَ سُلَهانَ قالّت 
لسلوان#ة : يا بن إِيَاكَ وَالتّو م فإنه يُفقِرْكَ يَومْ يحتاج النّاسش إلى أعمالهم". 

«١‏ الإمام الباق 28 : قال موسئئ 99 : أعي بادك أبمَض إِلَيكَ ؟ قال : جيفَةٌ بالليل ‏ بَطّالُ 
بالتهاره. 


(١)الزر:‏ ؟17. 

(7) كت اعمال 11و 

(؟) الاختصاص:8١؟.‏ 

(2) الخصال: م5 135/7 

(5) تحف العقول: 5017 

(7) قصص الأنيياء :155 / قم 1 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


4 الامامٌ علد ليذ : مَن خاف البِياتَ قَلَّ نُومُهُ:". 
8 الامامٌ الكاظوئؤة : لا تُمَوَدْ حَينَيكَ كَثرَة النّوم؛ فنا أل َىءٍ في الجَسَرٍ شكراً", 
عنه 92 : إنّ الله جل وعَنَّ يُبغِضٌ العَبدَ النَّوامَ الفارغ". 
0 الامامٌ الصّادقٌ8ة : إن الله عَرَ وجل مُبفِضٌ كَثرَة النّوم . وكَقرَة القراغ1". 
17 عنه 8 : كَثرَةٌ النّوم مَذَهَبَةٌ للدّين والدّنيا". 
11 الإمامٌ على :38 : ما أَنقَض النّومَ لعزائم اليَوم © 
84 عنه هه : يئسّ القَرحمٌ النُومٌ ؛ يُفني قَصِيرَ العُمرٍ. ويُقَوتُ كَثيرَ الأجر”. 
6 عنه 8ذ : من كَثْرَ في لَيلِهِ نَومُهُ فاته ين العَمَل ما لا يَستَدرِكُهُ في يَومه:". 
< الإمامٌ العسكريٌ فل : من أكثْرَ المنَامَ رأى الأحلام:". 
(انظر) البحار : ١1/5/91‏ ياب 18 
917 صُعودُ الأرواح عندَ النّومِ إِلَى السّماء 
337 الإمامٌ علي 98 : لا ينام الممسلمٌ وهُو جُنّبٌ , ولا ينام إلا على طهور . فإن ل يَحِدٍ الماء 
فلْينَِهَمْ بالصّعيدِ ؛ فإنَّ رُوحَ المؤمن تروحٌ إِلَ الله عَرَّوجِلٌ فَيَلقاها ويُبارِكُ علّيهاء فإن كان 
جلها قد حَضَّرٌ جَعلّها في مكنونٍ رَحمهِ. وإن ل يَكُن أَجَلّها قد حَضَّرٌ بَعَتَ بها مَعَ أمَنائهِ ين 
مَلائكَتهِ فيررْدُوها في جَسَدود". 
)١(‏ أمالي الصدوق: 1/571 
(؟) تفسير الميّاشيّ : ؟ / ,١11/118‏ 
6-5 الكافي : 0 / 46 / 7 وح "و ١‏ 
(1) نهج البلاغة : الحكمة ٠غ‏ 4 و الخطبة 115١‏ 
(/ا-ها غرر الحكم ١غ‏ 4 للاخ 


(3) الدرّة الباهرة ؛ 157 . 
(١6)البحار:‏ كلخ / 169 /رى 


النُوم م16 
7 زو إ- 00 2 ع عضا ساك ا أ دك الم مك 2 م 

3 7 ع" 1 0 حي أعم 4ه 2 1 سم 3 

إلى المّماء فيُبارِكَ عليهاء فإن كان قد اتى عليها أجَلها جَمَلها في كنوزٍ رَحمَّتِهِ. وفي رياض 

جنّةِ. وفي ظِلٌ عَرشِهِء وإن كان أَجَلّها متَأخْرا بَعَتَ بها مَعْ أمَنيهِ ين الملائكَةٍ ليُدوها إلى 

جد الذي خَرَجَت ينه لَِسكُنَ فيدا". 

38 رسول الله يله لعلي نه -: يا علي. إنّ أرواح شِيعَتِكَ لَمَصَعَدٌ إل السَّاء في 
رُقادِهِم ووفاتهم. فتَنظرٌ الملائكة إليها كا يَنظَرْ الئاس إِلَ اللالٍ ؛ شوق ليم ولا يَرَونَ مِن 
مَْزِلَتهِم عِندَ الل عَزَّوجِلٌ". 

(انظر) الروح :باب ك١‏ , 
4 آدابُ النُوم 
١‏ التقافةٌ 
رسول الله َل : لا بين أَحَدُكُم ويَدُهُ غَمرَةٌ. فإن فَعَلَ فأصابَهُ كَمّْ للشّيطان 
فلا يَلُومَنٌ إلا نَفْسَه". 
1 عنه يل : إغسِلوا صِبِيانَكُم من القمر ؛ فإنّ الشّيطان يَقَيٌ الَمرَ فيَفرَعٌ الصَّئحّ في 
رُقادو. ويَتَأدَئ بها الكاتبان». 
(انظر) عنوان ١ش‏ «النظافة» . 
 '‏ الشمارةٌ 


57 الإمامٌ الصّادقٌ 48 : من تَطَهّر ثم أوئ إلى فراشِهٍ بات وفِراشّهُ كتسجدو». 


(0 الكافي :م ,7101/171١/‏ 

(1) أمالي الصدرق :8057 /5. 

() أمالي الصدوق: 1748 .١/‏ 

(غ) عيون أخبار الضا هو ؛ ؟ / 57١/55‏ 
(6) ثواب الأعمال؛ .١/18‏ 


10 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 
م0 “رسو اله لك من نام على الؤضوء إن أدركَه لوث في يله فهو عند اث هيد" 
1 الإمام اماد ل : من تمر أوئ إلى فرائي, بات وفراشة كتسجيو. فإن 

ذكرَ أنهُ على غَيِرٍ وُضوء فَلْينَيسَمْ ين دئارو كائناً ما كانَ. فإن فَعَلَ ذلكَ ل يَرَلْ في الصّلاةٍ وذكر 

اله عَبَّوجلٌ". 

0 رسول الله يَف لأصحابه : أَيّكُم يَصومٌ الدَّهرَ؟ فقالَ سلمانٌ ‏ رحمة الله علّيه -: 

أنا يارسول اللو, فقال رسول اله عة: فأيُكُم يحبي اللَّيلَ؟ قال سلائ: أنا يا رسولٌ امم 6. 

قالَ: فأيُكُم يخم القرآنَ في كُلْ يوم؟ فقال سلانٌ: أنا يا رسولٌ اللو. فقَضِبَ بعضٌ أصحابه 

فقالَ: يا رسولّ الله. إنَّ سلمانَ رجُلٌ من الفْرسٍ يُرِيدُ أن يَفْتَخْرَ علّينا! قلتّ: أيكُم يَصومٌ 

عد ره ب ع ا ل 
نائم, وقلت: أَكُم يتم القرآن في كُلّ يَومٍ؟ فقالَ: أناء وهو أكثر أيَامِهِ صايِتٌ 
فقالٌ رسول اش يَله: مَد يا لان أن لك مث لُقهانَ التكير. سَلْهُ فإنّهُ مُنبئُكَء فقالٌ 

الرَجُلْ لسلمان: يا عبد اللم. أليس رَعَمِت أَنّكَ تصومٌ الذّهِرَ؟! فقال: نَم , فقال: رأيسُكَ في 

أكثر تَارِكَ تأكُلُ ! فقال: ليس حَِيثٌ تَذَهَبٌ , في أصومٌ الثَلانَةَ في الشّهرٍ . وقالَ الْهُ عَرَّوجِلٌَ : 

وِمَنْ جاء بِالْحَسَنَةٍ َلَهُ عَشْرُ أمتاها» وأَصِلُ شَعبانَ بِشَّهِرِ رَمَضانَ فذلكَ صَومٌ الذّهر . فقال: 

ليس رَعَمِتَ أنَكَ نحي اللَيلَ؟ فقال: تَعم. فقال: إِنْكَ أكم' لَيِكَ نائم! فقال: ليس حَيتُ 

تَذهَبُ . ولكثّي سيعت حبيبي رسول الله ع يقول: مَن بات على طهر فكأئَا أحيا اليل فأنا 

أبيثُ على طُهرٍ. فقال: ليس رَعَمِت أن تح القرآنَ في كل يوم ؟ قال: : نعم قال: فأنت أكه . 

أَيَامِكَ صامِتٌ ! فقالٌ : ليس حَيتُ تَذَهَبُ , ولك سيعت حَببي رسول ار كلل _ يقولٌ لِعَلي له : 

يا أبا الحْسَن, مَتَلّكَ في متي مَل «كُلْ هُوَ الله أَحَدٌّ». فن قَرَأها مَرَةٌ ققد قرأ كلْتَ القرآن. ومن 

قَرأها مَرْئَينِ ققد قرا تلت القرآن, ومن قَرَأها ئلاثاً ققد حَمَمُ القرآن, فن أَحَبْكَ بليسانه فقد 


(١1-؟)‏ البصار:188/9/لا وص .5/1١895‏ 


النّوم 6 
كَملّ لَُ ثلث الامان, ومن أَحَبكَ لجان قاد كر َه تلّنا الاهان, ومن أَحَبّكَ بلسانه 
وقلبه ونَصَرّكَ بيد قَقدٍ استكئل الإيهان. والّذي بعد بتتني باحق يا علي لو أحَيْكَ أهلٌ الأرضٍ 
كمَحَبّةِ أهل الماء لَكَء كا عُذّبَ أَحَدٌ بالنَارِء وأنا أقرا ِكل هُوَ الله أَحَدّهُ في كُلّ توم ثلا 
مَوَاتِ ء فقا فكأنّهُ قد لقم حَجَرا:". 


(انظر) البحار: 195 / ١ى1‏ باب 9, 
عَرَضنٌ الئفس على الهَلاء 
الإمام علد 28 - لابه الحمسَنٍ 8 -: يا بع ألا أَعَلمكَ أرب خصال تُستغني 
بها عَنِ الطب ؟ فقالٌ: بلئ يا أميرَ المؤمنينَ. قالَ: لاتجيسش عل الطَّام إلا وأنت جائعٌ؛ ولا تَقُمْ 
0 الطّعام إلا وأنت تَسْتَّهِيه. وجَوّدٍ المَضعَ, وإذا نت فاعرضل نَفْسَكَ على الختلاء. فإذا 
استَعمَلت هذا استَغئَيتَ عَنٍ الطَّبٌ". 
المحاسَبةٌ 
لالاقء؟ الامامٌ الصّادقٌ لي : إذا أُوَيتَ إلى فِراشكَ فانظُ ما سَلّكتٌ في يَطنِكَ وما كَسَبتَ 
في يَومِكَ, واذكر أنّكَ ميّثّ وأنَّ لكَ معاد”. 
(انظر) الحساب :ياب 4131-818. 
القراءةٌ والدّعاء عند الوم 
م ١‏ رسول الو . م دأ دقل عُوائه أغده نين بأسْد مضخفة: َل اذه له ذُنوت 
5 الامام علي فة : مَن قرأ ِكل هُوَ الله أحَدُ جِينَ يأخُدُ مَضجَعَهُ؛ وكَلَ الله عَزَوجِلٌ 


(١)معائي‏ الأخبار: 174 .١/‏ 
(5) الخصال: 7379 //31. 
(") البصار : 35/ا/ -15/؟؟. 
(4) أمالي الصدوق: 51 /7. 
(0) الخصال 31١/7371:‏ 


095ظ ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


مع اعم 


قث ٠‏ رسول الله َيل : من قرأ «أَخْاكمُ التّكاء َوُه عِندَ مَنامِهِ وف فتنّةَ القير:". 
4 عنه َل : إذا آوئ أَحَدّكُم إلى فراشه ... لل : اللُّمْ إن أمسَكت نفسي في منامي 
فاغفِرْ اء وإن أرسَلئها فاحفّظها با تحمَظُ د ماك الصَالبين”". 


47 الامام الكاظم نه / يقل أحَدٌ أ حَدٌ قط إذا أ ان ينام : إن الله يمْسِك السّهاواتِ 
والأض أنْ تَرُولا وَلَعَنْ العا إِنْ أمسكه) من أَحَدٍ من بَعْدِهٍ 0 كان حَلِيماً غَقُو راي فيسقّطٌ 
عليه البَِيتُ*. 

ا د 


ا الامام على : النُومٌ على أَربَعَةٍ يع بَعَةِ أُوجّهِ : الأنبياء هه تنام م على أقفيتهم مُستَلقِينَ 
وأعيكم لا تنام توفع م لوحي لله عَرَّوجِلٌّ, وَالُوْمنُ ينام على ؛ ينه مستقيل القبلّة والُلوكُ 
وأبناؤها تَنامٌ على ثَّمائلها لتستمرئوا ما يأكُلونَ. وإبليش وإخوانَهُ وكُلُ يحنونٍ وذوعاهَةٍ ينام 


على وَجِهِه مُنبطحا”". 

4 - عنه 196 : لا يَنامٌ الرَجُلُ على وَجهِدِ ومن رأيثّموهٌ نائماً على وَجَهِدٍ فأنيهوةٌ 
ولاتَدّعوة", 
7 الدٌّعاءٌ عند الانتباه 


0 الإمامٌ علي .8 : إذا انه أَحَدّكُم من نويه فلْيقُلُ : «لا إله إلا لله الحَليب اريم 
الح القَيومٌ وهُو على كُلَّ شيء قَديد. سبحان رَبٌ النَّيينَ وله المْرسَلينَ. و[شبحان] رَبْ 
السَّياواتِ السّبع وما فين ورّبٌ الأَرَضِينَ السّبع وما فيهنٌ ورّبٌ اعرش الععظيمٍ والحمدٌ لَه رَ 
العالَين». 


1 


١7/197719: البحار‎ )١( 

(؟) علل الشرائع كمة /51؟, 

(0) فاطر ؛ .1١‏ 

(4) ثواب الأعمال: ١/187‏ 

(6-0) الخصال 1/1/7 


الثوم ا 


فإذا جَلّسَ ين نوه فلْيقّلْ قبل أن يقوم: «حَسبي اثة. حَسب الب من العباد. حَسبِيَ 
الذي هُو سبي مُنذُ كُنثُ. حَسبِي الّْهُ ونعم الوكيل». 

وإذا قامَ أُحَدُكُمٍ ين اللَيلٍ فلْينظُر إلى أكنا المّماءِ ولْيَقرأ: وإنّ في حَلْت السّاواتٍ 
والأرض إلى قوله _إِنْكَ لا محلِفٌ الميعاة»”. 

7 بجحار الأنوار عن حُذيقة: إن اليل كان إذا آوئ إلى فِراشِه قالَ: «باسيك اللَهُمَ 
أَمُوتٌ وأحيا», وإذا استَيقَظ قالّ: «الْحَمدٌ لله الذي أحيانا بَعدّما أمائنا وإِليهِ النْسُورُ»”. 


(أنظر) البحار: 1517/1/5 باب 1غ]. 


. ٠١ الخمال: 18لك/‎ )١( 
/5؟,‎ 5١8/15 البعار‎ )0( 


البحار : ١86 /7٠١‏ باب 8ه «النيّة وشرائطها» . 

وسائل الشيعة : ١‏ / “اباب 0 «وجوب لني في العبادات» . 
كنز الممال : ؟ / 4١9‏ 737 «النّيّة» . 

كنزالعقال : 4 / 408 «فى صدق النْيّة» . 


انظر: عنوان 44١«الاخلاص»‏ . ١,21‏ «الرياء». 


جهنم : باب 7717 الحدود : باب ١0/ء‏ العبادة :ياب 114186 


5 ميزان الحكمة: ٠١‏ /حرف النون 


69 2. النَيّةٌ 


ودرقكم 


قل كل يَْملُ عَلَىْ شَاكلَيه َرَيُكُمْ أَعْلَم ؛ جَنْ هَُ أَهْدَئ سَبيلاًه1". 

." الإمامٌ على له : النيّهُ أساسٌ العمل‎ ١417 

48 عنه نهد : الأعمالٌ مار الثّيّاتِ”5. 

6 9 الإمامٌ الصّادقَ 18 : ما ضَعْفَ بَدَنُ عا قَويّت عليه النيّدده. 

-70946 عله هد ا لد أهل الا في النار أن يتاتهم كالت في لديا أن لو خُلّدا 
فيا أن يعوا آله أبداءوافا شد 00 في الجتَنْةِ لأنّ نِيّاتهم كانت في الدّنيا أن 
أو بَقُوا فيها أن يُطِيعوا اله أبّداً. فبالنيَاتِ هؤلاء وطؤلاء, ثم ملا قولّهُ تعالى: ل كل 
َل عل شاكليد» قال: عل يثبد». 

60 - تفسير القميّ عن علي بن إبراهي” ‏ في قوله تعالى: دِمُلْ كُلَّ يَعمَلُ على 
شاكليده _: على نيه «فربُكُم أَعْلَمُ مَنْ هُوَ أهدئ سَبيلاًه. فإنّهُ حَدَّنَني أبي عن جعفر 
ابن إبراهير عن أب الحسن الرّضا .8 قالّ: إذا كان يَومٌ القيامة أوقَفَ المْوْمنَ بين يَدَيهِ فَيكونٌ 
هُوالَذي ينول حِسابَُ, عرض علَيه عَمَلَهُ فَبَنظَرْ في صَحيفَيهِ. فأوّلُ ما يَرئ سَيْتَاته ف 
لاح ل ل رح صا مرق رر ازرريرن 
رُوحُهُ. ثم يَنظرْ إلى ما أعطاء الله ل ين القُوابٍ فيشئدٌ فَرَحَهُ 

ل ا 


)١(‏ الاسراء : كف 


(6-57) غرر السكم: ١1١235؟157,‏ 
(1) الفقيه: 1 / 14٠١‏ /4ؤهة. 


(5) الكافي : 7 / 88 / 6 , إشارة إلى رسوخ الملّكات بحيث يبطل في النفس استعداد ما يقابلها . (تفسير الميزان : ١8‏ /؟١؟).‏ 


النيّة الةةغ 


فتقرؤوتها ثم تقولون: وعِرَِّكَ. إِنْكَ لَتَعلَمْ أنا ل تعمل منها سَيئاً! فيقول: صَدَقمْ . نَوَيتُموها 
فكتبناها لَكُم , ثم يُثابُونَ علّيها:". 

ل لاما الصَادقٌئئة : اليه أفضَلُ من العَمَلِ, ألا وإنّ النيّدَ حِي العمل" ثم تلا قَولَهُ 
تعالى : - جِقُلْ كُلْ يَعْمَلُ على شَاكِلَيده يعني على نقتد". 

7١07‏ رسول الله يك : يحشَرٌ النّاش على نياتهم:". 

04 عنه يي : يُبِعَثُ الّاش على نيّاتهم؛". 

0 الإمامٌ الصّادقْ 8 : إِنّ لله يحشْرٌ اناس على نيَاتهم يوم القيامَة:". 

7 رسول الله يليه : إن الله تعالى لا ينظو إلى أجساوِكُم , ولا إلى أحسايككم . ولا إلى 
أموالكٌم , ولكن يَنظُرٌ إلى قُلوبكّم, فن كان لَهُ قَلبُ صايل تَحَئنَ لله علّيه". 

١07‏ الإمام عل لظ : قَدرٌ الوَجْلٍ على قَدرٍ همه ٠‏ وعَمَلّهٌ على قر يكتد. 

4 الامامٌ زينٌ العابدين 8 : لا عَمَلَ إلا ببيّةه. 


9 .الامام علي 99 : لا عَمَلَّ لمن لا نيه لَ.0. 
د عنه به - في وصيّتهِ لابنه الححْسَن 8 _: وأجمّعتُ علَيهِ من أَدَبِكَ أن يَكونَ 


ذلكَ وأنث مُقبلُ العُمرٍ. ومُقتبل”" الدَّهرِ» ذو نْيةِ سَلِيمَة, ونّفسٍ صافِية”5. 


,71/ 17: تفسير القمي‎ )١( 

(؟) قوله : «إنّ النيّة هي العمل» يشير إِلّى اتّحادهما انّحاد العنوان ومُمَنونه . (تفسير الميزان: .]7١1/ ١‏ 
(؟) وسائل الشيعة :١757/1/ة,‏ 

ل ب ا ل 0 

(1) المحاسن:١7/1‏ 14:3 /757ا. 

(/) كن زالعمال :168لا. 

(4) غرر الحكم؛ 739147 

.١/847 ١ : الكافي‎ )( 

(١٠6)غرر‏ السكم: الالا١7.‏ 

)١١(‏ مقتبل الإنسان : أوّل عمره . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح, 
)١١(‏ نهج البلاغة : الكتاب .5١‏ 


ازوع هيزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


التفسير : 

قوله تعالى: ذِقُلْ كل يَعملُ على شاكليد فَربْكُمْ ألم من هُوَ أدئ سَبِيلا» اللساكلة 
-على ما في «المفردات» من الشّكل وهو تقييد الدَّابّة. ويسمّئ ما يقيّد به شكالاً بكسر 
الشّين. والشّاكلة هي السّجيّة ؛ سمي بها لتقييدها الإنسان أن يجري على ما يناسبها وتقتضيه. 

وفي «الجمع»: الشّاكلة الطريقة والمذهب, يقال: هذا طريق ذو شواكل أي ينشعب منه 
طرق جماعة, انتهئ. وكأنّ تسميتهيا بها لما فيها من تقييد العابرين والمنتحلين بالتزامهها وعدم 
التخلّف عنهما. وقيل: الشّاكلة من الشّكل بفتح الشّين بمعت المثل, وقيل: إِنّا من الشّكل 
بكسر الشَين بمعيٌ الطيئة . 

وكيف كان فالآية الكريمة ترتّب عمل الإنسان على شاكلته بمعنى أنّ العمل يسناسبها 
ويوافقها. فهي بالنسبة إلى العمل كالرّوح السارية في البدن الذي يمل بأعضائه وأعباله هيئات 
الروح المعنويّة. وقد تحقّق بالتجارب والبحث العلميّ أنّ بين المُلّكات والأحوال النفسائيّة 
وبين الأعمال رابطة خاصّة؛ فليس يتساوئ عمل الشّجاع الباسل والجبان إذا حضرا موقفاً 
هائلاً. ولا عمل الجواد الكريم والبخيل اللثيم في موارد الانفاق وهكذا. وأنّ بين الصفات 
النفسائيّة ونوع تركيب البنية الإنسانيّة رابطة خاصّة؛ فن الأمزجة ما يسرع إليه الغضب 
وحبٌ الانتقام بالطّبع . ومنها ما تغلي وتفور فيه شهوة الطعام أو النكاح أو غير ذلك بحيث 
توق انفسه بأد سيب يدعوه ويحدكه: ومنب قير ذلك فيشتلق انعقاد الملكات حب نا 
يناسب المورد سرعة وبطءاً. 

ومع ذلك كلّه فليس يخرج دعوة المزاج المناسب لملّكة من الملكات أو عمل من الأعبال 
من حدٌّ الاقتضاء إلى حدٌ العلية التّامّة بحيث يخرج الفعل المخالف لمقتضّى الطبع عن الامكان 
إل الاستحالة ويبطل الاختيار. فالفعل بات على اختياريّته وإن كان في بعض الموارد صعباً 
غاية الصعوبة . 

وكلامه سبحانه يؤْيّد ما تقدّم على ما يعطيه التديّر. فهو سبحانه القائل: َو الب الل 


الئيّة امع 
يرج نان بإذْنٍ رَيّهِ واّذي حَبْتَ لا يدوج إلا تكدأه”. وانضام الآية إلى الآآيات الدالة على 
عموم الدعوة -كقوله: لِلأُنذِرَكُم بهِ ومَنْ بَلَعَ- يفيد أنّ تأثير البق الإنسائيّة في الصّفات 
والأعبال على نحو الاقتضاء دون العلّية التامّة ا هو ظاهر. 

كيف. وهو تعاى يعد الدّين فطريّاً تيتف به الخلقة التي لا تبديل ها ولا تغيير. قال: 
فأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حنيفأ فِطْرَةٌ الله التي فَطَرَ النَّاسَ علَيها لا تَبدِيلَ لمَلْتي الله ذُلِكَ الدينُ 
القَيّمبه”, وقال: وتم السَّبِيلَ يَسّرَه" ولا تجامع دعوة الفطرة إلى الدّين الح والسّئّة المعتدلة 
دعوة الخلقة إلى الشّرّ والفساد والانحراف عن الاعتدال بنحو العلّية التامّة. 

وقول القائل: إِنّ السعادة والشقاوة ذاتيّتان لا تتخلّفان عن ملزومهيا كزوجيّة الأربعة 
وفرديّة الثلاثة أو مقضيّتان بقضاء أَزليّ لازم. وأنّ الدّعوة لإتهام الحجّة لا لامكان التغيير 
ورجاء التحوّل من حال إلى حال. فالأمر مفروغ عنه. قال تعالى: وِلَِهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عن بَيْنَةِ 
ويخيى مَن حَيّ عن يَينَةِ» . 

مدفوع: بِأنّ صحّة إقامة الحجّة بعينها حجّة على عدم كون سعادة السعيد وشقاوة الشقّ 
لازمة ضروريّة ؛ فإنّ السعادة والشقاوة لو كانتا من لوازم الذوات لم تحتاجا في لحوقهما إإى 
حجّة إذ لا حجّة في الذاتيّات فتلغو الحجّة, وكذا لو كانتا لازمتّين للذوات بقضاء لازم أزليّ 
لا لاقتضاء ذا من الذّوات كأنت الحجّة للنّاس عل الله سبحانه, فتلغو الحجّة منه تعالى, 
فصحة إقامة الحجّة من قبله سبحانه تكشف عن عدم ضدروريّة شيء من السعادة والشقاوة 
بالنظر إلى ذات الإنسان. مع قطع النظر عن أعماله الحسنة والسيّئة واعتقاداته الحقّة والباطلة. 

على أن توسّل الإنسان بالفطرة إلى مقاصد الحياة ‏ بمثل التعليم والقربية والإنذار 
والتبشير والوعد والوعيد والأمر والنبي وغير ذلك أوضح دليل على أنّ الإنسان في نفسه 


()الأعراف بمة. 
()) الأنمام: 13 
(؟) الروم: .3٠‏ 
قل عيبس : ,75١‏ 


01 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


عل لتو خطين ومنشعب طريقين: السعادة والشقاوة. وفي إمكانه أن يختار أي منهها شاء 
وأن يسلك أَيَاً منهها أراد. ولكل سعي جزاء يناسبه. قال تعالئ: «وأنْ لَئْسَ للإنْسانٍ إلا ما 
سَعَئ 4# وأنَّ سَغْيَهُ سَوْفَ يُرئ # تمه مِراُ الجتراء الأؤ. 

فهذا نوع من الارتباط مستقرٌ بين الأعبال والملّكات وبين الذوات. وهناك نوع آخر من 
الارتباط مستقرٌ بين الأعبال والملكات وبين الأوضاع والأحوال والعوامل الخنارجة عن الذات 
الإنسائيّة المستقرّة فى ظرف الحياة وجو العيشء, كالآداب والسّين والرّسوم والعادات 
لتقليديّة ؛ فإئّا تدعو الإنسان إلى ما يوافقها وتزجره عن مخالفتهاء ولا تلبث دون أن تصوّره 
صورة جديدة ثانية تنطبق أعياله على الأوضاع والأحوال الحيطة به الجتمعة المؤتلفة في ظرف 
حياته. 

وهذه الرابطة على نحو الاقتضاء غالباً. غير أنْها رما يستقر استقراراً لا مطمع في زواها 
من جهة رسوخ الملّكات الرذيلة أو الفاضلة في نفس الإنسان, وفي كلامه تعالى ما يشير إلى 
ذلك كقوله: «إنّ اْذينَ كَثَروا سَواء عَلَيمْ أأنْدَوتَهُم أم 0 تُنْذِوَهُمْ لا يُؤْمنونَ * حَتمُ لله عَلىْ 
قُلوييم وَعَلىْ سميهم وعَلى أُصارهم غِشَاوَة»” إلى غير ذلك. 

ولا ييرٌ ذلك صحّة إقامة الحجّة علبهم بالدعوة والإنذار والتبشير, لأنّ امتناع تأثير 
الدعوة فيهم مستند إِلْ سوء اختيارهم, والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. 

فقد تبيّن بما قدّمناه -على طوله أنّ للإنسان شاكلة بعد شاكلة؛ فشاكلة بهيّؤها نوع 
خلقته وخصوصيّة تركيب بنيته. وهي شخصيّة خلقيّة متحصّلة من تفاعل جهازاته البدنيّة 
بعضها مغ بعض كالمزاج الذي هو كيفيّة متوسّطة حاصلة من تفاعل الكيفيّات المتضادّة بعضها 
في بعض, وشاكلة أخرئ ثأنية وهي شخصيّة خلقيّة متحصّلة من وجوه تأثير العوامل 
الخارجيّة في النفس الإنسانيّة على ما فيها من الشاكلة الأول إن كانت. 


() التجم: ةا .4١‏ 
(؟) البقرة اك لا, 


اليد مامع 


والإنسان على أيّ شاكلة متحصّلة وعلى أي نعت نفساي وفعليّة داخليّة روحيّة كان, 
فإنّ عمله يجري غليها وأفعاله تَثّلها وتحكيها. كما أَنّ المتكبّر الفتال يلوح حاله في تكلّمه 
وسكوته وقيامه وقعوده وحركته وسكونه, والذليل المسكين ظاهر الذلّة والمسكنة في جميع 
أعمالهء وكذا الشّجاع والجبان والسخيّ والبخيل والصبور والوقور والعجول وهكذا. وكيف 
لا. والفعل يِثّل فاعله. والظاهر عنوان الباطن, والصّورة دليل المعنئ. 

وكلامه سبحانه يصدّق ذلك ويبني عليه حججه في موارد كثيرة. كقوله تعال: ووما 
يَسْتوي الأغمئ والتصير # ولا الظُلماتُ ار ولا الزوة لاوا وكوي 
الأخياءٌ ولا الأنواثُ»'" وقوله: والمتبيئاثٌ لِلخَبِيئينَ والحَبيئونَ لِلحَبيئات والطَّيِباتٌ لِلطَّيبينَ 
والطَبو نَ لِلطّيبات»" إلى غير ذلك من الآيات الفعرة: 

وقوله تعالى: كُلَ يَْمَلُ على شاكلده محكم في معناه على' أي معوع حملنا الشاكلة . غير 
أن اتٌصال الآية بقوله: (وثَاَرُلُ مِنَ القرانٍ ما هُو شِفاءً و رَحْمَةُ لِلمُؤمنينَ ولا يَريدٌ الظَالمينَ إل 
خَسارأ». ووقوعها في سياق أن لله سبحاته يربح المؤمنين ويشفيهم بالقرآن الكريم والدعوة 
الحقة ويخسر به الظالمين لظلمهم, يقرّب كون المراد بالشاكلة الشاكلة بالمعي الثّاني؛ وهي 
الشخصيّة الخلقيّة الحاصلة للإنسان من مجموع غرائزه والعوامل الخارجيّة الفاعلة فيه. 

كأنّه تعالى ذا ذكر استفادة المؤمنين من كلامه الشفاء والرحمة وحرمان الظالمين من ذلك 
وزيادتهم في خسارهم؛ اعترضه معقرض في هذه التفرقة, وأنّه لو سوّئ بين الفريقين في 
الشفاء والرحمة كان ذلك أوفا' لغرض الرسالة وأنفع حال الدعوة. فأمر رسوله يل أن يحجبيبهم 
في ذلك فقال: دِقُلْ كل ْمل على شاكِلتده. أي أَنْ أعبالكم تصدر عل؛ طبق ما عندكم من 
الشاكلة والفِعليّة الموجودة ؛ فن كانت عنده شاكلة عادلة سَجُل اهتداؤه إلى كلمة الحقّ والعمل 
الصالم وانتفع بالدعوة الحقّة, ومن كانت عنده شاكلة ظالمة صعب عليه التلبّس بالقول الحقٌّ 


() فاطر 57-15, 
(؟) النور :57 
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والعمل الصّالح ولم يزد من ابيا 7 الله إلا خسار والله الذي هو ربكم العليم 
بسرائركم المديّر لأمركم أعلم بمن عنده شاكلة عادلة وهو أهدئ سبيلاً وأقرب إِلّ الانتفاع 
بكلمة الحقٌ. والذي علمه وأخبر به أنّ المؤمنين أهدئ سبيلاً فيختصٌ بهم الشّفاء والحمة 
بالقرآن الذي ينزله. ولا يبق للكافرين أهل الظلم إِلّا مزيد الخسار إلا أن ينتزعوا عن ظلمهم 
فينتفعوا به. 

ومن هنا يظهر النكتة في التعبير بصيغة التفضيل في قوله: وَأَهْدَئ سَبيلاً» وذلك لما تقدّم 
أنّ الشاكلة غير ملزمة في الدعوة إلى ما يلائمهاء فالشّاكلة الظّالمة وإن كانت مضلّة داعية إلى 
العمل الطالح غير أنَّها لا تحتّم الضلال, ففيها أثر من الهدئ وإن كان ضعيفاً . والشاكلة العادلة 
أهدئ منهاء قافهم'". 


(أنظر) النفس : باب 591١‏ حديث 7١0١8‏ 
86 يدَورُ الديّة فى العمل 

رسول الله عل : يا أنه النّاسُ. إِمما الأعمالٌ بالدّيّاتِ. وإِمًا لِكُلَّ امرئ ما تُوئ. 
فَن كانت هِجِرَثهُ إلى لله ورّسوله فهجرَنُهُ إلى الل ورّسوله. ومّن كانت هِجِرَثُهُ إلى دُنيا يُصيئها 
أو امرأةٍ يريا فهجِرَنَهُ د إلى ما هاجرّ إلّيه:». 

97 - عنه يَف : نما الأعمال بِالئيّة ‏ وفي رواية: بالنيّاتِ ‏ وإنًا لكل امرئ ما تُوى, 
فن كانت جِجرَنُهُ إلى الله ورسولِه فهجرَثُهُ إل الله ورّسوله , ومّن كانت هِجِرَثُ إلى دُنيا يُصيئها 
أو امرأة يََكِخها فهجرتُة إلى ما هاجَرَ إلّيه". 

7 عنه يي لا أغزئ عليّاً #* في سَرِيّة. فقا رجُلٌ لأس لَه: أَغْرُ ينا في سَرِيةٍ 
)١(‏ تفسير الميزان : 117 / كرا 


(1) كنزالعال : قققفة 
(؟) الترغيب والترهيب: ارت/م/ة ل 


النيّة 1غ 
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علا علا ُصيبٌ خادماً أو دابةٌ أو شَيئا نتم به _: إِما الأعمال بالنيَاتِ , ولك امرئ ما تُوئ, 
فن غَا ابتغاء ما عِند الله ققد وَقَعَ أجرهُ على اللو. ومن غَا يُِيدُ عَرَضَ الدّنيا أو وى عِقالاً / 
يكن لَه إلا ما تُوئ"". 

4 عنه يلك : مَن غَرَا في سَبيل الله وم ينو إلا عقالاً فلَهُ ما نُوئ". 

06 عنه يلي : إِنما يَبِعَتُ اله المََتلِينَ على النيَاتِ5. 

7 االامامٌ علي #ة : يَقولُ الرَجَلُ: جاهّدثٌ ول يجاجِذ, إِنما الجبهادٌ اجتَنابُ 
الحارم وجحَاهَدَةٌ العدُوٌ» ويْقَاتِلُ أقوامٌ فيُحسنون القِتالَ ولا يُرِيدونَ إلا الذّكرَ والأجرّ وإنّ 
الرَّجُلَ لَيْقَاتِلُ بطَبعِهِ من الشَّجاعَةٍ فيتحمي من يَعرِفٌ ومّن لا يَعرِفٌ, ويحبنُ بطَبيعته من الجن 
فيِسِمُ أباه وأمهُ إِلَ العدُوٌء ونا الل (حَتفٌ) من الحُتوفي. وكُلٌ امريي على ما قات عليه . وإنّ 
الكَلب لَيَْاتِلُ دُونَ أهلده. 

7 رسول اله كله - في جَلَدٍ رجُل ونفاطه لا قال أصحابة فيه: لو كان هذا في 
سَبيل الله!-: إن كان خَرَجَ يَسعئ على وُلدِهِ صغاراً فهُو في سَبِيلٍ الله. وإن كان خَرَجّ يسعئ 
على أبوينٍ شَيِخَينٍ كَبِيرينٍ فهُو في سبي الله. وإن كان خَرَجَ يسعئ على تَفسد يُعقها فهُو في 
سبيل الله. وإن كان خَرَجَّ يسعئ رياءً ومُفاخَرَةٌ فهُو في سَبِيل الشّيطان”. 

-_. ذوابٌ نِيَّةِ الجر 


4 الامامٌ عل 38 : اليه الصَالحَةُ أَحَدُ العَمَلَين:”. 


.7719/4 7518: أمالى الطوسيٌ‎ )١( 

(؟-") كتز المقال : لالا/اء 11/0/41 
(غ) مستدرك الوسائل: .١ 5910/18/1١‏ 
(5) الترغيب والترهيب :737/5 .٠١‏ 

(5) غرر الحكم؛ 1574 


بمزوء هيزان الحكمة: ١٠/حرف‏ النون 


8 عله اكد ع اليه يُوجِبٌ المتُوبَة". 

رسول الله في رَحِعَتِهِ مِن غَرْوَةٍ تبوكِ -: إِنّ أقواماً خَلقَنا بالمْديئِ ما 
سَلّكنا شعباً ولا وادياً إلا وَهُم معتاء حَبَسَجُمُ العُدْرُ. 

رَواهُ البخارئٌ وأبوداوة, ولَفظَةٌ : إن النّىَ تل قال: لقد تَركمٌ بِالمدِيئَة أقواماً ما بيثم 
مَسِيراً ولا أنفَقمُ من نَفَقَةِ ولا قَطعمم من واد إلا وهم مَعَككم . قالواة يا :سول اللو ركيت 
يَكونون معنا وهم بالمدينّةِ؟! قالّ: حَبَسَهُمُْ المْرَضٌ" 

0 ععنه يلك : ركنا في الدِيئَةِ أقواماً لا 5 وادياً ولا نَصِعَدٌ صُعوداً ولا تَسبطٌ 
شُبوطأ إلا كانُوا مَعَنا. قالوا: كيت يكونونٌ مَعَنا ول يُبّدوا ؟! قالَ: نِيَائكُمِ*. 

5 الإمامٌ علي 22 - لجل يَوَدُ خضور أخيه ليَشْبَّدَ صر الله على أعدائهٍ في 
الجمل -: أَهَوى أخيك مَعَنا؟ فقالٌ: تَعَم. قالَّ: ققد سَهِدَناء وقد شّهِدَنا في عَسكَرِنا هذا أقوامٌ 
(قَومٌ) في أصلاب الرّجالٍ وأرحام النّساءِ. سَيرعَفُ بم الزَّمانُ*. ويقوئ بِهِمٌ الإِيهان". 

“91/7 شرح نهج البلاغة عن حَبَهُ الغْرَي: قِسْمَ قَسمَ على ة بيت مال البصرَةٍ عل 
أصحايه مخمسوائة خمسانةٍ وأَخَدٌَ حمسَائةٍ رهم كواحِدٍ مِنيُم, فجاءةٌ إنسانٌ ل 
يتحضّر الوقعَة, فقالَ: يا أمين المؤمنينَ. كنتٌ شاهداً مَعكَ بقَلبي. وإن غاب عَنَكَ 

جسمي , فأعطني من القَّءٍ ء شيئأً! فتفع ليه لذي أحَذَّهُ لنَفيهِ وهو حَسائةٍ دِرهّمء ول يُصِبْ 


ين الوم شَيئاً". 
4 بجحار الأنوار ‏ في الزّيارَةٍ الجامِعةٍ : فتّحنٌ تُشِدٌ الله أن قد شاركنا أولياءكُم 


,1776 غرر الحكم:‎ )١( 

(؟) الترغيب والترهيب١١/‏ لاة .١87/‏ 

(؟) كبز العمال : 551لا 

(4) يرعف بهم الزمان ؛ يجود علئ غير انتظار كما يجود الأنف بالرعاف. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالع). 
(0) نهج البلاغة : الخطبة ؟١.‏ 

(3) شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١‏ /500. 


النيّة 101 


وأنصارَكُم المتَقدّمِينَ في إراقَةِ دماءٍ الناكئينَ والقاسِطين والمارقين. وقَتَلِّ أي عبَدافه شد 
شَبَات ب أهل الْجنّةِ يَومَ كربلا بالنيّاتِ والقلوب والنَأسّفٍِ على فوت تَلكَ المواقِفٍ التى 
حَضْروا لتُصربَكم”". 


0 الإمامٌ الصّادق .8 : إن العَبدَ ينوي من تار أن يُصَل باللَّيلٍ فتَغْلِيهُ عَينهُ 

رسول الله َه : يا 1 د 1 ليله - 0 0 - 5 مِن الغافلين”. 
0 نومه 0000000 

/91/8١١-الإمام‏ الصّادق 98 :إن العَبدَالموْمنَ القَقيرَليقول: يا رَبٌء اررُفني حقّ أَفمَلَ كذا وكذا 
00 التير, فإذا عَلِمَ لله عَرَّوجِلَّ ذلك مِنهُ بصدق نِيّةِ كَنَبَ اله لَهُ ين الأجر مِثلّ ما 
َهُ لو َمِل إن الله واسِمٌ كري”. 

9 . الامام الباقرٌ إِنّ المْوْمِنَ لَتَرِدُ عليه الحاجّة ذٌ لأخيه فلا تَكونُ عندّة, فبهم 
بها قَلبهُ, 00 لله تبارَكَ وتعالى ميمه الجنّةه. 
رَسوله عر بَتهِ مات يدا ووَقَمَ 1 على الله, 5200 رك ما تَوئ مسن مام 
عمَلِهِ. وقامَتٍ الْيّهُ مُقامَ إصلاته لِسَيفِه". 


(0 البحار: 5/1519/195. 

(؟) علل الشرائع: 8151 .١/‏ 

(؟) مكارم الأخلاق: 71/8/17 5331. 

(1) الترغيب والترهيب 5٠/3١١:‏ /لالا. 
(0-6) الكافي : 8/867 وس 1/155 1. 
(/) نهج البلاغة : الخطبة .١5‏ 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 
بس اساسؤْتت تت ف فلا001 


١‏ الترغيب و الترهيب عن مَعْنٍ بنٍ يزيد كانَ أبي يَزيدٌ أخرّج دنانيرَ يَتَصَدَّىُ 
بها فوَضّعها عِندَ جل في المَسجِدِ, فجنتُ فَأَخَدَمها فأتَيتهُ بباء فقالَ: والله, ما إِيَاكَ 
أَرَدثُ فخاصَمنهُ إلى رسول الله يه فقال : لْكَ مانويتٌ يا يَزِيدٌء ولَكَ ما أَخَّذتٌ يامَشث". 


(انظر) الثواب : باب 7غ السنّة : باب ,١5١‏ الشهادة: باب ١١؟:‏ الصلاة (): باب 7771197, 


وسائل الشيعة : ١‏ / هباب “وص 04 باب 18. 
التوفيق على قدر النَيّة 
7 الإمام علي له : على 0 انيه تكونٌ من أله العَطِيّده. 
7١9487“‏ _عنه له : مَن حَسَنّت زَينْهُأَمَدّهُ التَوفِيقٌ”. 
4 الامامٌ الباقرٌ ظة : إذا عَلِمَ اله تعالى سن نيه مِن أَحَدٍ, اكتَتَقَهُ باليصمة*. 


60 الإمامٌ الصَادقٌ © : إِنَا قَدّرَ اله عَونَ العبادٍ على قَدرٍ يَيَاتهم, فن صَحّت ينه 
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تمعن الله لَه ومن قَصٌرٌت يمد قَصّرٌ عَنهُ الغو بقدر الذي قطير». 


زانيا 


الإمامٌ عل ظة ‏ في وصيّيهِ لابيه الحَسْن له _: واعلَم أن الذي بِيْدِهٍ 
خَرَائنُ التّاواتِ والأرض قد أَذِنَّ لَكَ في الدٌعاء. وتكقَّلَ لَكَ بالإجابَة... فلا يُقَتْطَنكَ 
إيطاء إجابَته ؛ فإنّ العطِيّة على قَدر اليةاه. 


(انظر) التوفيق :باب .4١148‏ 


.؟6/5٠07١:بيهرتلاو الترغيب‎ )١( 
غرر الحكم:5153537ملاة,‎ )-1( 
.501 أعلام الدين:‎ )4( 

(5) البسار : 1١١/1١‏ /]؟, 

(6) نهج اليلاغة : الكتاب .2١‏ 


المع 


41" -نِيَهُ المؤمن خَيِرٌ مِن عمله 
/541١-رسول‏ الله َيِه : ند يهُ المؤمن خَيرٌ من عَمَلِه1". 
م 0 
84 ععنه قله : نِيُّ الموْمنٍ خَيرٌ من عَمَلِهِ, وعَمَلُ المنَافِتي خَيرٌ من ينه . ول يَعَمَل 
على نِينِهِ فإذا عَمِلَ الموْمنْ عَمَلاُ نار في قَلبِهِ نُورُ:» 
4 ععنه يل : يهُ المؤمن خَيرٌ من عَمَلِهِ , ونيّةُ الفاجر شد من عَمَلِد". 


2 - 7” 8 
ععنه كَل : نيه لمن خَيرٌ من عَمَلِهِ . ونيُّ الكافِرٍ شر ين عَمَلِه وكُلٌ عامل يعمل 


1 سعنه َل : يهُ المؤمن أَبلَمُ مِن عَمَلِدِه". 

1 عنه وَل : نيه المُوْمنٍ أبلَمُ مِن عَمَلِهِ . وكذلكَ الفاجد". 

7 ععنه يَف : نِيَّهُ لموْمِنٍ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ . وإنّ الله عَزَّوجِلَ آتعطي العبدَ على نِيّته 
ما لا يُعطيه على عَمَلِهِ . وذلكَ أن النيّةَ لا رياء فيهاء والعَمَلّ يُخالِطّهُ الإؤيا4”. 

5 الامام الصّادقٌ .18 - في الجتواب عَن عِلَِّ فضل : يّةِ المُؤْسِ على عَملِهِ -: لأنّ 
المَملّ رُبما كانَرِياءٌ للمخلوقينَ, والنيّةٌ خالِصَةٌ لرَبٌ العالمين فعطي تعالى على النّيةِ ما لا 
يُعطي على الْعَمَلٍ0. 

6 9 الإمام الباقد ل : ييه الموْمنٍ أَفضّلُ ين عَمَلِهِ ؛ وذلكَ لأنْهُ ينوي من الخيرٍ 
ما لا يُدرِكُهُ ونيّةُ الكافِر شَيَّ مِن عَمَلِهِ ؛ وذلكَ لأنٌّ الكافِر ينوي الشٌَّ ويأمَلُ ين الشٌّدٌ ما 
لايُدركة*. 


(2-1) كبز العال ؛ اليل بمبابل, اباو 
(؛) الكافي:؟ / 3/84 

(0) كترالمشال ؛ ككالا, 

(5) أمالي الطوسيّ : ١١١/401‏ 

797٠ : كنزالعتال‎ )/( 

(5-4) علل الشرائع : ١/674‏ و 63714 /5؟. 


1 ميزان الحكمة: ٠١‏ / حرف النون 


/6وة2؟_الامامٌ علي يله - في صِمَةٍ المُومنٍ -: لا يَبلُمُ يه إرادئهُ في المير. ينوي كديرا 
من لخر ويتععل بطائفة منة.ويكوتُ على ما فا ين اريت لم يمل بدا". 
١991‏ _العالحٌ ليه في تفسير نِيّةِ المُوْمنِ خَيرٌ : إِنهُ رما انتَهَت بالإنسانٍ حالَةٌ ين 


مَرَضٍ أو خَونٍء فتُفارِقُهُ الأعمالُ ومَعَهُ نيه . فِذلكَ الوّقتٍ نِيّهُ المُؤمنٍ خَيرٌ من عَمَلِهِ. 

وفي وَجِدِ آخَرَ أنهَا لا يُفارِقُهُ عَقلهُ أو تَفِسَُ. والأعمالٌ قد يُفَارِقُهُ قَبِلٌ مُغَارَقَةٍ العقل 
والنّفس". 

4 الإمام علي 18 : رب ني أنقمُ من عَمَلٍ". 

أقول: في البحار بعد ذكر وجوه في تفسير قوله 38: «نيُّ لمن خَيرٌ من عَمَلِِ» ما نصّه: 
وبعدما أحطت خُبراً بما ذكرناه نذكر ما هو أقوئ عندنا بعد الإعراض عن الفضول, وهو 
الحقّ الحقيق بالقبول. 

فاعلم أنّ الإشكالات الناشئة من هذا الخبر إِمما هو لعدم تحقيق مع النَيّة. وتوهّم أنَهَا 
تصوّر الغرض والغاية وإخطارها بالبال. وإذا حقّقتها كما أومأنا إليه سابقاً- عرفت أنّ 
تصحيح النّيّة من أشقٌ الأعبال وأحمزهاء وأئْا تابعة للحالة التي النّفس متّصفة بها. وكبال 
الأعمال وقبوها وفضلها منوط بهاء ولايتيشر تصحيحها إلا بإخراج حُبٌ الدّنيا وفخرها 
وعرّها من القلب. برياضات شاقّة. وتفكّرات صحيحة, وجاهدات كثيرة ؛ فإنٌ القلب 
سلطان البدن, وكلّما استولى عليه يتبعه سائر الجوارح. بل هو الحصن الذي كل حب استولى 
عليه وتصرف فيه يستخدم سائر لجرا والقوئ, ويحكم عليها.ء ولا تستقرٌ فيه حيّتان 
غالبتان. كبا قال الله عَرَّوجِلٌ: #أيااعسق له يصلح لسانان "ف فم:واحد ولا قلبان في صدر 


,7؟١1؟ تسف المقول:‎ )١( 
البسار: “لامر 11ا/ الا‎ )0( 
,917517 غرر الحكم:‎ )5( 


الثيّة “10 


واحد. وكذلك الأذهان"", وقال سبحانه: «ما جَمَلٌ لله ِرَجُلٍ من قَلْبَينِ في جَوْفِهِ'". 

فالدّنيا والآخرة ضَرّتان لا يجتمع حبّهما في قلب. فن استولى على قلبه حب المال لا 
يذهب فكره وخياله وقواه وجوارحه إلا إليه. ولا يعمل عملا إلا ومقصوده الحقيق فيه 
تحصيله. وإن ادّعى غيرّه كان كاذباً. ولذا يطلب الأعمال التي وعد فيها كثرة المال ولا يتوجّه 
إل الطاعات التي وعد فيها قرب ذي الجلال. وكذا من استولى عليه حبٌ الجاه ليس مقصوده 
في أعماله إلا ما يوجب حصوله, وكذا سائر الأغراض الباطلة الدنيويّة, فلا يخلص العمل لله 
سبحانه وللآخرة إلا بإخراج حبٌ هذه الأمور من القلب, وتصفيته عا يوجب البعد عن 
الحقٌّ. 

فلاس في نيّاتهم مراتب شقّى, بل غير متناهية بحسب حالاتهم ؛ فنها ما يوجب فساد 
العمل وبطلانه, ومنها ما يوجب صحّته ومنها ما يوجب كاله ومراتب كاله أيضاً كثيرة” . 

4- الحَث على النَيّةِ في كل شيء 

65 رسول الله يغ : يا أبا ذر لِيَكُن لَكَ في كل سَيءِ نِيَهُ صالحة. حي في النّوم 
والأكل:". 1 

“ الإمامٌ الصّادق © : لاب ِلعَيدٍ مِن خالص الي في كل حَرَكَةٍ وسكون لأنَّهُ 
إذا ل يكن هذا المع يَكونٌ غافلاً“. 

١‏ 9 الإمامٌ زينٌ العابدينَ يه في الاشتياقٍ إلى طَلَبِ لز -: اللْهُمَ فَصَلّ على 
محْمَدٍ وآله: واجعلٌ هَمَساتٍ قُلوبناء وكات أعضائناء وحات أعتننا وات أليئينا... فى 


ب 
9 


)١(‏ راجع الكافي 5147/١:‏ /لا, 

()) الأحراب: غ. 

.١ 97/1/٠١ : (؟) البحار‎ 

(4) مكارم الأخلاق :؟ /-/ه8/ 7331 
(0) البحار: ١1م 7/51٠١‏ آ, 


2 ميزان الحكمة : ٠١‏ /حرف النون 


مُوجِباتٍ تَوابك. حقّ لا تفوئّنا حَسَنَةٌ نَستَحِقٌ بها جَزاءكَ ولا ته بق لنا سَيئةٌ نَستَوجِبُ بها 
عقابتك” , 
سعندلة ‏ ين دُعائه في مكارم الأخلاتي -: وانْتَهِ بيت إلى أحسن النَّيّاتء 

وبِعَمَلي إلى أحسّن الأعمالٍ اللَهُمّ وَفْد بلْطفِكَ نيت 0 

1٠“‏ -الإما عل ين كاي لأشر ولا مصيز -: وأض لكل توم تعلة »فإ لكل 
يُومٍ ما فيه . واجعَلْ لِنَفسِكَ فيا بَنَكَ وبينَ الله أفضّلَ تِلكَ المّواقيت . وأجِرّلَ تلك الأقسام ٠وإن‏ 

رمك 
كانت كُلّها شه إذا صَنّحَت فيها اليه وسَلِمَت منها الوَعيّةُ". 


0 سن الديّة 


5 “ الإمامٌ على نه : خسن الي حال السّرائر:*». 
0 سعنهية : أَفضّلٌ الذّخائر حُسَنٌ الضَّمائر", 
عله لذ : ميل لي سب لملوغ الأُمئيّة:". 
#لا١٠1عنه‏ :38 :وّصول المرءِ إلى كُلٌ ما يبتَغيه .من طيب عَيشِهِ . وأمن بيربه . وسَعَةٍ رزقِه - 
4ععنه 29 : عَوٌدُ نَفْسَكَ حُسن اليد وجمَيلَ المْقصَدٍ ؛ تُدرِكُ في مَباغِيكَ النّجاحَ”. 
8 عله ل : إحسانُ اليد يُوحجَبُ المتُوبَة". 
٠٠ععنه‏ لله : مَن حَسَْئّت زينهُ كرت مَنُوبثه . وطابّت عِشَئهُ, ووَجَبّت مَوَدٌنُة". 
93١‏ الامامٌ الصّادق بف :من حَسَنت نِيّتَهُ راد اللَهُ في رزقه”". 


17 الما عل :إن له سبحا ب أن تكو يك الإنسان بلثاي بمية.كا 


(-؟) الصحيفة السجّاديّة :8غ الدعاء ؟ وص 8١‏ الدعاء 2١‏ . 

(؟) نهج البلاغة : الكتاب 81 . 

0٠١ 4(‏ غرر الحكم 7704447 تتلا 311111 متاو انيقل 
(١١)المحالن: 2-57١‏ /؟؟؟, 


التي 2 


3 


يحب أن تكون ريه في طاعيد و قَويّة غير مَدخولَة'". 

17 عنهلئة : بحسن النْيَاتِ تُنجَحُ المطالِبُ". 

٠‏ عنه 8 : أقَرَبٌ النّيَاتِ بالنّجاح أعوَدُها بالصّلاح”. 

06 ععنه 9 : إن الله تعالى يُدخِلٌ بحسن الي واي السّريرَةٍ من يَسْاءٌ من عِبادو 
ج61 

١‏ عنداظة : خسن اليه من سَلامَةِ الطّويَةه 

١7‏ ععنه له : جميلُ المقصَدٍ يدل على طَهارَة المولداه. 

38”! الإمام الجواد 39: من لَّ يَدْضٌ من أخيه بحسن النيَّ لم يدض مِنهُ بِالعَطِيّة". 

6 الإمام علي 9 : إستون على العدل بحسن الي في الع وول الطّمع . وكفرةٍ 
الوَرّع*. 

“ الإمامٌ الصّادق ف لا سُئلَ عن حَدٌ العِبادَةٍ التى إذا فَعَلّها فاعلّها كان مُوُدّياً : 
حُسئْ الي بالطاعة". ْ 

0١‏ سعنه :34 - لا ستل عَنٍ العِبادَةٍ -: حُسنٌ اليِّ بالطاعَةٍ من الوجدٍ الذي يُطاغٌ لله 
منة0. 
الإمام علي لة : لا يكثل صاي م العَمَل إل بصايم اليه" 
7 سعنه 86 : صَلاحٌ العَملٍ بصّلاح النيّةد». 


(6-1) غررالحكم: :77 16ل لمك نول لاامل 1ةلا, 
() أعلام الدين :8 :. 

لما غرر الحكم: 8١1؟.‏ 

.4/88 / ٠ الكافي‎ )3( 

,31707/ 10/١ :نساحملا)٠١(‎ 

(05-11) غرر الحكم :1 ؤؤلا١١,‏ اكلاة, 


1 ميزان الحكمة : ٠١‏ / حرف النون 

٠١4‏ _رسول الله ين : أفضَلُ العمل اللْيّهُ الصَادِقَة:*. 

78١٠5_الإمام‏ الكاظم لظة: كما لا يَقومٌ الجَسَدٌ إلا بالنَّفْسٍ المَيّة, فكذلِكَ لا يَقومُ الدّين 
إلا بالئّيّة الصَادِقَة, ولا تمت اليه الصَادَِةُ إلا بالعقل". 

الإمامٌ الصّادقَة : صاحِبٌ اليد الصَّادِقَةٍ صاحِبُ القَلبٍ السَّليم ؛ لأنَّ سَلامَة 
القلب ين هَواجس اتحذوراتٍ يتخليص الي شه في الأمورٍ كُلّها". 

7١٠-الإمامٌ‏ عل 38 : ولو أنّ النّاس حِين تَزِلُ بهم القمُ وئرولٌ عَعَهُم العم قرعوا إلى 
رهم بصِدقٍ ين نِيّاتهم وله ِن قُلوييم لود علَييم كُل شاردٍ, وأصلّح م كل فاسِد"». 


(انظر) عنوان 77١8‏ «السريرة». 
17- سُوءٌ النَيّة 


4 7 الإمام على ظة : سُوءٌ الي داءٌ دَفِينُ:". 
68 اعنه 38 : إِيَاكَ وحُبت الطُويّة. وإفسا اليه وكوب الدَّيّة, وغُرورَ الأُمنئة:". 
عله ل : رب عَمَلٍ أَفْسَدَّحَهٌ اليّة”. 
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٠‏ عله 4ه : من أساء اليد 


ْنع الأُمنيّةه. 
3٠١‏ _عنه لذ : من اساء عَقذه سي قل لل 
71١١“‏ عله قدا 0 شنا عَرْمَهُ رَجَعَ عليه سَعهمه007. 


غ١3‏ عنه لذ : من ساء مَقِصّدَهُ ساءَ مَوردٌو”". 


)١(‏ كتزالعقال -78؟لا. 

(؟) تحف العقول:95", 

(؟ البسار للا 77/1١‏ 

(4) نهج البلاغة : الخطبة 918 

(لها غرر الحكم :4658 15لا؟, مخقكف الثم 
(5) أي من ساءت نيّته يفرح الناس بفقده . 

)05-١(‏ غرر الحكم : 1 اللخ وى الل 


المي الغ 


0 .عله 48 : عِنْدَ قساد النيِّةِ تَرتَِعُ البركةُ:*. 
“3 عنه اف : من الشّقاء فَسادٌ الثئّة”. 


5٠١/‏ _عنداائة : إذا فَسَدَتٍ النيّهُ وَقَعَتِ البَليّهُ5. 

4« الإمام الصّادقٌ 8 : إن المُوْمنَ لَينوي الذَّنبَ فيحرَمٌُ رزقة". 

الامامٌ عل 8ه في الدّعاء_: اللَّهُمَ اعفد لي ما تَقَدَبتٌ به إِلِيكَ بلسانى ثم 
خالقَهُ قلى©. 


(انظر) وسائل الشيعة 4١/١١‏ باب /. 


)1م غرر الحكم :7758 317, 2 
(4) البحار: 18/3/ /741 57, ثواب الأعمال 88؟ ,١/‏ 
(0) نهج البلاغة : الخطبة 8/. 


